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تنويه هام 


من أجل تواصل أكثر مع السادة القراء ؛ فقد خصصتا ا 
صفحة من هذا الكتاب لمنشورات الدار ؛ حيث يجد السادة القَراء 
قائمة بمنشورات الدار ‏ ولمحة إلى كل كتاب أصدرتّه الدار . 

هذه القائمة تعطي انطباعاً عاماً عما تنشره الدار من آراء ‏ كما 
تعطي لمحة عامة إلى الخطُ الذي تنتهجه الدار» وهذا ‏ بلا شك 
سيجعل التواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

ذز جو من اساد ار قرا هده الصهحات كان وتد مر 
ونرجو مراسلتنا بملاحظاتكم واستفساراتكم عن الكثب التي 
تنشرها دار الأوائل . 
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الإهداء 
إلى والدي الکریمین ود برا بهما ود وامتنانا لهما؛ 
إلى شفيفتى واشقائی ** عضدا # + وعونا ؛ 
إلى روح عمي العزیز ربیع ** تکریما ووفاء لذكراه؛ 


أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع ؛ حباً وتقديراً وعرفانا؛ 


فراس 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


و 2 


المقدمة 


بداية ؛ هناك مسوغات دفعتّني لدراسة موضوع دمشق في هذه المّدَّة» في تلك المنطقة 
من بلاد الشّامء وذلك للدّور الذي أده في تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة» من آن وطفت 
أرضّهًا قبائل العرب» بعد خروجهم من الجزيرة في أزمان موغلة القدّم» وتأكد ذلك من 
خلال اهتمام المُؤرّخين والباحثين في تاريخ بلاد الشّام في الد التي نحن بصددهاء فعلى 
الرّغم من الاهتمام بالجوانب السياسيّة والحربيّة » فان ا جوانب الاجتماعيّة لم تلق الاهتمام 
الطلوب » والعناية التي تستحفّهاء ما خلا ذلك القدر اليسير الذي لا يتناسب وأهميّة دمشق 
في التّاريخ» ولعل مُسوغ ذلك هو تركيز الباحثين على الجانب العربي الذي كان بين 
المسلمين والصليبيين . 

والواقع أن دراسة المُجتمع العربي الإسلامي في دمشق في هذه الُْدة» يعد من أكثر 
الذراسات تعقیداًء وذلك لأنَّ هذه الدينة ضمت طوائف متعدّدة» شكّل العرب غالبيتها 
العظمی؛ إِذْ إن الّغة التي يتكلّمها سكان دمشق هي العرييّة» ليست للعرب فحسب» بل 
لبقيّة طوائف المجتمع الدمشقي آنذاك » لأنّها لّغة العلم والحضارة» فضلاً على أنّها لّغة الدين 
الإسلامي الذي يجب أن تُؤدّى فرائضه بها. ومن الأقوام التي سكنت دمشق» التّركمان 
الذين جاؤوا في عهد زنكي» إن لم يكن قبله » وجاء صلاح الدين الأيوبي بالأكراد» وإلى 
جانب هذه الأقوام كان للجنُود الجراكسة والأتراك وجود ؛ إِذْ استقدمهم ا لكام والأمراء 
الذين حكموا دمشق. 

وهكذا تنوع سکن دمشق» وتباينت عقائدهم الدينيّة» وقد شكّل المسلمون الغالبيّة 
العظمی» وإلى جانبهم عاش المسيحيون واليهود» وقد كان لكل من هؤلاء أحياء عرفت 
بهم» وتميّزت کل طائفة بعقائدها وعاداتهاء مُستفيدة من روح التسامح الاجتماعيّة في 
دمشق» ولهذا التباين وجدنا أنفسنا أمام مجتمعات متعددة» لا مجتمع واحد. 
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وهذه الأوضاع قد تتقارب وتتباعد أحياناً» کم الظروف التي تسود في المنطقة 
الواحدة» لكل ذلك ؛ توفرت أسباب اختياري لهذا الوضوع» وإذا كانت دراستنا قد انصبّّت: 
على آحوال المجتمع الاسلامي ضمن حدود مدينة دمشق» وی فد ات وس الصا ۸2 
الا أنّها لم تهمل العناصر والطّوائف التي ضْمّها المجتمع الدّمشقي من خلال تعايش هذه 
الففات» برغم اختلاطها مسهمة ‏ معا في البناء الحضاري والانتوغراض ی( 
والديموغرافي” ؛ الذي نيزت به مدينة دمشق . 

لقد قُسّمت الدراسة إلى خمسة فُصول » فقد تناول الفصل الأول البنية الجغرافيّة لمدينة 

5 01 ۳ و و 0 ۱ 2 5 0 52 

دمسق › من حيث الموقع والحدود والسطح, مع استعراض سريع للتطورات السياسية التي 
مرت بها المدينة . 

ما الفصل الثاني ؛ فقد خصّص لدراسة فثات المجتمع الدّمشقي في هذه اده موابتداء 
بدراسة الفئة الحاكمة وتوابعهاء وفئة رجال الدين» وفئة آریاب الفكْر والعلم » وفئة التجار» 

0 

وفئة اون الجميلة» اقلا والفئات الأخرى . 


أمّا الفصل الثّالثء فقد جعل لدراسة الأحوال المعاشيّة» والتي تشمل الطعام» 
واللابس » والحمّامات» والخانات› والصحة العام والأسواق» ووساكل اثر کرت فضا 
على مستوی العيشة والأسعار . 

بينما تناول الفصل الرابع صورامتباينة من الحياة الاجتماعيّة » والتي تضمّنت الأعياد» 
والمناسبات» ووسائل التسلية المختلفة» والتي تعكس لنا حياة المجتمع الدمشقي في ذلك الوقت . 

وعنی الفصل الخامس» من هذه الدراسة» بالعائلة» ومفرداتهاء ومكانتهاء وعلاقاتها 
بغيرهاء كجزء من علاقات المجتمع مع بعضه في المصالح والمسؤوليات الاجتماعيّة التي 


(1) علم دراسة الظاهر المادية للنشاط الإنساني من عادات وتقاليد» كالمأكل» والملبس» والشرب» وهي الدّراسة 
الوصفيّة للمُجتمع ؛ وشرحها بطريقة وصفيّة » إبراهيم مدکور» معجم العلوم الاجتماعيّة» الهيئة ا لمصرية العامة 
للكتاب» ۰1975 ص11. 

(2) علم يبحث في السکان من حي ت آعدادهم» والتغيرات التي تطرأ علیهم» والعوامل التي تنشأ عليها هذه 
التفیرات؛ وهو يُعنى بدراسة التّركيب السّكّاني ؛ إِذْيُقَسّم المجتمعات إلى طبقات على أساس النّوع والحالة 
الاجتماعيّة والتوزيع التعليمي والديني» إبراهيم مدكور» تح اللو الاجا ص270 . 
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تتوجت بشعور التكافل الاجتماعي» فضلاً على تناول أوصاف قُصّور الأمراء والیسورین» 
التي نقلتها لنا الروایات تفصيلاًء دون أن تلتفت إلى ما يُمائلها من مساكن العامة . 

وختم البحث بخلاصة» أوضحت أهم التتائج التي استطاعت الدّراسة تسليط الضوء 
عليهاء وذلك من خلال مناقشة کل حالة وظاهرة عرفها المجتمع العربي الإسلامي في مدينة 
دمشق » في ال التي تناولتها الدراسة» كما يتضح ذلك من خلال فُصول البحث . 

وهذه الدّراسة ‏ شأنها شأن غيرها من الدراسات الأكادييّة قد اعتمدت عدداً من 
الصادر والمراجع والبحوث الحديثة› والتي توزعت في ميادين مختلفة تاريخيّة وأدبيّة 
واف فضلاً عن کب احدیث» والفقه » والْغة» وكتّب الرجال؛ وفيمايأتي عرض 

5 0 0 و 
وتحليل موجز لبعضها " من خلال مؤلّفيها : 

1 حمزة بن أسد بن يصلي القلانسي (555ه/ 21160 في كتابه (ذيل تاريخ دمشق)؛ 
وخر كتان مخت ملد دمشق» جمَم موه أحداثها السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية حتّى 
وفاته » وقد أَقدت منه توضيح ال حالة السياسيّة » بالإضافة إلى ذكره ال حالة العامّة للمجتمم » 
وتأرها بهذا الحاكم أو ذلك» وهو كتاب يجمع السياسة والاقتصاد والحالة الاجتماعيّة . 


2- علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر (571ه/ 1176م): في كتابه (تاريخ مدينة 
دمشق)» وهو کتاب واسع ومتخصص بدينة دمشق» فقد استعرض تاريخ المدينة » وماحل 
بها من الأعيان» وقد قدت منه في تحدید مواقع الشوارع واحلاأت وأقسام المدينة الأخرى: 
فضلاً عن رسم صورة عن مكانة المرأة من خلال الترجمات الكثيرة التي ذكرها في كتابه: 
وهو كتاب أغنى البحث كثيراً بفصوله كلّها . 

3 عبد الله بن محمد بن حامد المعروف بالعماد الأصفهاني (597ه/ 21200)» في 
كتابه (الفتح القسي في الفتح القدسي)» وهو كتاب مکرس لصلاح الذین ؛ حيث رافق 
الولف صلاح الذین للفترة من (583ه ‏ 589ه) مومه ار الديواني» واشتماله 
على فقرات خطابيّة ؛ بحيث يصعب على الباحث استخراج الحقائق التَّاريخِيّة» وقد أَقدت 
منه في رسم سياسة صلاح الدين العامّة» وإلى جانب ذلك» كان كتاب (البرق الشّامِي) 


(1) وقد نهجنا أسلوب سنة وفاة الولف في ترتيبها باستثناء الرحلات؛ إِذْ وضعناها ضمن کب الجتغرافيا. 
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الذي اختصره البنداري وسمّاه (سنا البرق الشّامي): وهو كتاب للمدة التي نحن بصددهاء 
وقد أَقَدْتَ منه في رسم الحالة العامة للمجتمع في فترة البحث . 

4- بهاء الدّين أبي امحاسن بن رافع بن شدّاد (622ه/ 1234م), في كتابه (سيرة صلاح 
الدین) وهو مخصص لسَرّد سيرة صلاح الدين» وقد أَدْتَ منه في تحديد أعمال صلاح 
الدّين الاجتماعيّة » وأثرها على المجتمع » بالاضافة إلى أنه نقل صوراً عن الحياة العامة . 

5 علي بن مکرم بن الأثير (630ه/ 21235)» في كتابه الكبير (الكامل في التّاريخ): 
وهذا الكتاب عني عن التعريف في حوليّاته» وقد آفدت منه كثيراً في رسم الصّورة 
السَياسيّة » بالإضافة إلى ذكره لبعض فتات المجتمع» وإلى جانبه كان كتاب ابن الأثير 
(التاريخ الباهر في الدّولة الأتابكيّة) : والذي عرض خلاله تاريخ الزنکیین» بالإضافة إلى 
الأحداث العامة للمدّة التي نحن بصددهاء وقد أَقَدْتْ منه في رسم الحالة السياسيّة في عهد 
ور الدين» بالإضافة إلى أعماله الاجتماعية للمدينة . 

6-عمر بن أحمد بن العديم (665 ه/ 1266 م)؛ في كتابه (زيدة الطلب في تاريخ حلب)» 
وهو کتاب جَمَع مه وادث العامة للمنطقة» وقد ادت منه كثيراً في فصول البحثء ابتداءً 
من التاحية السياسية» مروراً بالأجوال الاجتماعيّة» وللمولف کناب آخرء هو (الوصلة إلى 
الحبيب في ذكر الطيبات والطبيب)» وهوكتاب وصف أطعمة المجتمع في الفترة التي نحن 
بصددهاء وقد أَكَدت منه فى تحديد بعض الأطعمة العامة أو الخاصة فى الفترة التى نحرن بصددها . 

7 عبد الرحمن آبو شامة (665 ه/ 1266 ۰2 في كتابه الروضتین في أخبار الدولتین» 
وهو كتاب جامع لتاريخ النطقة وقد أَكَدَت منه في عدة مواضع منها النّاحية السياسية 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة...إلخ. وللمؤلّف کتاب آخر» وهو(تراجم القرئين السادس 
والسابع» المعروف بالذيل على الروضتَيْن) » وقد أَقَدْت منه فى ترجمة عدد من أعيان دمشق 
فى هذه الفترة . 

8- عز الدين عبد الله بن شدّاد (684 ه/ 1285 م)» في كتابه (الأعلاق الخطيرة)» في 
القسم الخاص بدمشق» وقد أَكَدْت من هذا الکتاب كثيراً» لأّه جاء لیکمل فترة ابن عساکر ؛ 
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بخيف کان جائعا الجر انب والامور العامة للعشق+ وکان ملازما لتُصُول الك لان 
موه من المعاصرين للأحداث التي تناولناها . 

9 محمد بن سالم بن واصل (695 ه/ 1298 م)؛ في كتابه (مفرج الكُرُوب في أخبار 
بني آیوب) وقد قدت منه في سد بعض ثغرات فصول البحث » فهو كتاب جامع لأمُور 
الحياة السياسيّة والاجتماعيّة وغيرها. 

0 ابن فضل الله العمري (749 ه/ 1348 م)» في كتابه الموسوعي (مسالك الأبصار 
في مالك الأمصار) ؛ وقد أَقَدت منه فيما توزعت أهميّته على موضوعات البحت ؛ اد كان 
معاصرا لل ونقل مورا من الصُور الاجتماعيّة والاقتصادية بين ثنایا کتابه» آفادت 
البحث كثيراً» وعبر فصوله جمیعها. 

1 أحمد بن علي القَلْقَشَنْدي (821 ه/ 1418 م)» في کتابه (صبح الأعشی في 
صناعة الإنشا)» وأهميته في إسعاف الباحث في سد ثغرات فصول البحث . 


2 محمد بن أحمد بن طولون (953 ه/ 1546 م)» في كتابه القلائد الجوهريّة في 
تاريخ انما زو کتاب ام خباز وا ا ا وهی ادق ,سوا حتى الا 
وقد ادت منه ديرا من الامور املق بالضاحية و تخطیطهام ولاين طولون كاب اخر 
بعنوان (فص النواتم فيما قيل في الولائم)؛ وهو متخصّص بالطعام وأنواع الولائم» وقد 
ادت منه كثيراً في موضوع الطعام والشّراب. 

3- وإلى جانب ذلك؛ كانت کب التّراجم المحاصرة هي الأخرى مما أعان الباحث 
على إنجاز عمله؛ ومنها معجم الأدباء لشهاب الدين ياقوت الحموي (626 ه/ 1228 م)» 
وكتاب (وفيّات الأعيان)» لشمس الدّين ابن خلكان (681 ه/ 1282 م)» فضلاً عن كُثُّب 
حَْليّة أخرى غنيّة بتراجم الأشخاص مثل (مرآة الزّمان) لسبط ابن 56 
(654ه/ 1256م): وكتاب (البداية والنّهاية): لأبي الفداء ابن كثير (774ه/ 1372م)» وهو 
كتاب جَمَعَ التراجم والأحداث التّاريخية » كما كان (لشذرات الذّهب) لعبد الحي بن العماد 
الحنبلي (1089ه / 1678م)» دوره في هذا المعنى . 
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4 كما كانت لکتّب الجغرافيا دورها في إغناء البحث بالعلومات» ومنها کتاب 
(صورة الأرض) لُحَمّد بن علي بن حوقل (367 ه/ 979 2)» و(أحسن التقاسيم) لُحَمّد ابن 
أحمد المقدسي (375ه/ 986 م۰۲ و(معجم البلدان) لياقوت الحموي (626 ه/ 1228 م): 
وهو من أهم المصادر الجغرافيّة المحاصرة َد البحث » فضلاً عن کب المكتبة الجغرافيّة 
الأخرى» ولا ننسى في هذا الجانب کب الرحلات» ومنها (رحلة ابن جبیر) أبي الحسن 
محمد بن جبير (614 ه/ 1217 )۰ والتي أَقَدْت منها كثيراً» ولأغلب فصول البحث ؛ خاصة 
وأنّه من المماصرين للفترة التي نحن بصددهاء بالإضافة إلى (رحلة بنيامین)» لبنيامين 
التطلسي (569ه/ 1173 م)» و(رحلة ابن بطُوطة)؛ أبي عبد الله بن إبراهيم بن بطُوطة 
(779ه/ 1377 م)» وغيرهاء والتي أغنت البحث بالمعلومات القيمة . 


5 وأخيراً؛ فا البحث اعتمد على الكثير من المراجع » سواء كانت على شكل کب 
أو بحوث ومقالات منشورة في الذوريات باللّغة العربيّة واللّغات الأجنبيّة , والتي لم تقتصر 
فائدتها على مُجرّد كونها تطرقت إلى بعض جوانب هذه الذراسة نحسب» بل فسحت المجال 
للبحث والناقشة وتصحيح ما ورد بعد الُقارنة » أو الأخذ بآرائهاء ومنها مؤلَّات سعيد عبد 
الفتاح عاشورء والتي أغنت البحث بالآراء والأفكار القيّمة» وکذلك مَؤلّمَات محَمّد کرد 
علي العديدة» والتي كانت لدمشق حصّة كبيرة فيهاء وقد آفادتّتي في ثنايا البحث کثیرا؛ 
فضلاً عن كتاب المجتمع الإسلامي له أحمد رمضان الذي أغنى البحث بأفكاره ای 
وكذلك مؤْلّفات نقولا زيادة» التي أفادتني في الأقارنة بين مستوی المعيشة وأسعار السلع... 
وهناك کب أخرى لا يسمح المجال لذكرها . 
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الفصل الأول: 


البنية الجغرافية 
والاستقراء التأريخي لمدينة دمشق 


أولاً:. البنية الجحفراضة 
اشتقاق اسم دمشق. 
الموقع والحدود. 
وصف الديند. 
سطح الدينة. 

خانیا: الاستقراء التأريخي. 
الفاطمیون. 
السلاجقة. 
الزنكيون. 
الأيوبيون. 
المماليك. 
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2 م و ع 7 
أولاً: ‏ البنية الجفرافیة: 
اشتقاق اسم د مشق: 
تباينت الروايات التاريخية وتعددت في تحديد معنی اسم مدينة و فهى من 
جهة تعنى اْفة أو سرعة الجري» أو السرعة في العمل » يقال: لها دمشق وناقة دمشق؛ أي 
السريعة» قال : 
وای دات هات مق گات ھاب الان زور 
وتُطلق لفظة دمشق على الناقة السريعة الجريان» وتکنی بها المرأة التى تعمل بخمّة يدها 
أثناء العمل وقيل نها سّمّيت بذلك لأنّهم ندموا في بنائها؛ أي أسرعوا” » وقد ترد 
دمشق بمعنى الهواء الطَيّب العطر. وأصل اسمها في الرومانيّة دوومسكس (أي مسك 
on A8 5) 2 :‏ 
مضاعف لطییها ؛ لأنّ (دوو) للتضعیف» سکس هو السلک) ۳ ويبدو أن هذا الرأي يتفق 
۲ 0 
وموقعها وطیب هوائها؛ وهذا العنی يدل على وصف الکان الجميل البناء الکثیر البساتین» 
وقد وصفها الحموي بأنّها (البلدة الشهورة قصبة الشَّام ؛ وهي جنّة الارض بلا خلاف؛ 
خسن عمارة» ونضارة بقعة» وكثرة فاكهة, ونزهة رقعة» كر 
(1) الدّمشق» النَاقّة الخفيفة السريعة » محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» الدار المصريّة للت أليف والتّرجمة» 
ب» ٿت»› 11/ 393 . 
(2) علي بن الحُسين بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» تحقيق» صلاح الدين الْنجّدء دمشق» ۰1954 1/ 171» 
مُحَمّد بن علي بن شداد» الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الم والجزيرة» تحقيق سامي الدهان» دمشق» 1956, 
ص15» ابن منظور» لسان العرب» 11/ 393. 
(3) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ۰18/1 ابن منظور» ۰393/11 فاروق عبّاس وهیب» الحياة الاجتماعيّة في 
دمشق خلال العصر الأموي » رسالة ماجستیر مطبوعة على الآلة الكاتبة» بغداد. ۰1986 ص 21. 
(4) يقال دمشق» يدمشق» دق . ودمشاق. ماإذا آسرع. وگل سریم شق ابن شداد الأعلاق الخطيرة» 
ص۰15 محمد مرتضی الّييدي» تاج العروس» بَيْرُوت؛ 1966 6/ 348. 
(5) ياقوت الحمويء معجم البلدان» بیْرزوت» ۰1956 2/ 463. 
(6) الحموي» معجم البلدان» 2/ 463. 
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وقد ورد عن الرزسول ل أنه تلا قوله تعالى: (وَءَاوَيْسهُمَا إلى رَتووذات قَرَارٍ 
وم ۰4 قال: (هل تدرون أين هي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هي بالشام» 
بأرض يقال لها الفوطة» مدينة یقال لها دمشق» هي خير مدائن الشّام)”” » وقال أيضا ل : 
(أربع من مدائن الجنّة وأربع من مدائن الثّارء فأما مدائن الجئّة: فمكّة والمدينة وبيت اقدس 
ودمشق + وأما مدائن التّار: القسطنطينية وطبرية وأنطاكية المحترقة وصنعاء)”. 


وذکر الحموي أن اسمها مقتبس؛ إِذْ (سْمیت دمشق بدماشق بن قاني بن مالك بن 
آرفخشد بن سام بن وح عليه السلام)ک وئسبت إلى غلام إبراهيم عليه السّلام العازز (بنی 
دمشق» وكان حبشیاًء وهبه له مرود بن كنعان حين خرج إبراهيم من الثار» وكان یسمی 
الغلام دمشق» فسماها باسمه)” » وكان متصرفاً في مال إبراهيم جميعه . 

وسكنت دمشق قبل الإسلام أقوام متعدّدة وكثيرة» وكان لكل من هذه الأقوام لُغتها 
التي میزها من غيرها من الأقوام الأخرى» فنشأ من ذلك اختلاف المعنى (ورد في قائمة 
تحمس تمسقوء وفي الآشوريّة دمسقي وتمشكي» وفي العبرية أيضاء ثم وردت بعد ذلك بفك 
الحرقين الدغمين... كما في السریانیة) . ويرى ابن عساكر أن الاسم مرتبط مذ القدم - 
بقصّة إبراهيم السّلام» وتُضاف إلى اللفظة الهاء» فيُونّث؛ ویصبح دمشقه؛ فتعني السرعةه 


کے 5-58 5 ۶ )8( 
ويقال (دمشق» مدمشق » دمشقة » ودمشاق إلا أسرع) 


(1) سورة المؤمنون» آية (50) . 
(2) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 1/ 193. 
(3) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 1/ 209. 
(4) الحموي» معجم البلدان» 2/ 463. 
(5) عبد الله بن البكري » معجم ما استعجم» تحقیق مصطفی السَمًاء القاهرة ۰1947 2/ 556» الحموي» معجم 
البلدان۰ 2/ 463. 
(6) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في مالك الأمصار» تحقیق رورونیا كرفولسكي» 2 بَيرُوت» 
6 ص171 . 
(7) هارتمان» سادة دمشق» دائرة المعارف الإسلاميّة» 9/ 266. 
(8) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 1/ 18. 
http://www.al-maktabeh.com 20‏ 


أمّا عن تاريخ بناء المدينة”" ؛ فقديم جداًء وقد يقترن مع قصة هبُوط آدم وحواء 
(عليهما السّلام)» 0 (أوَل حائط وضع على وجه الأرض» 
ع 2۶ و 


بعد الطوفان» حائط حرآن ودمشق» ثم بابل) "۰ ویذکر ابن عساکر أن نُوحا ‏ عليه السّلام - 
اختط حرآن» کم دمشق» وعليه ؛ e‏ القديمة» والتي هي (الکعبة 
5 = لک ات AG‏ )4( 

ومصر ودمشق والجزيرة والأبلة ونينوى وحران السوس الأقصى) . 

تلض ما سو ذکره فی ما ل و اللی الها مذیته متاربة ادر ف آعمناق 
الاضی السحیق» بويد ما اتطلف به موقعها . 

و و 

- الوقع وا لحدود: 

ول ع ووو < ع )5( 2 8 م و 2 

تعد مدينة دمشق من أهم مدن بلاد الشام وأقدمها »لما تمتعت به الدينة من موقع مهم 
ومتمپزبین الشرق والغرب» وهی مدينة قدية مد تاریخها لی آلاف السنین» فقد 
فتحها القائد الروماني (بارمینیو) بأمر الاسکندر القدوني سنة (333 ق .6 تم صارت تحت 
ری ا وانتشر ت فبها الحضارة الإغريقية الا والهاينستية؛ 
E‏ ارم امسا امش ee‏ 
Iva‏ ور ل 
Ns (0‏ ا ا ص 34. 
(2) ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » 1/ 11. 
(3) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » 11/1 
(4) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق ق› 11/1 N‏ دمشق خلال العصر الأموي+ ص24 . 
(5) سس القائد الآرامي (رژوق بن البدع) علکة آرام دم* مشق» والتي اشتهرت بعمرانها وقُصورهاء ومنها قصر 
البريص الذي وصفه المسعودي بألّه (بناء عجيب یقال له البريص» وكان يجري فيه الخمر من قديم الزّمان» وقد 
ذكره الشعراء أثناء مدحهم لك غسّان بن مارب وغیرهم» علي بن الحسين السعودي» مُروج الذهب ومعادن 
الجوهرء تحقيق قاسم الشمّاعي» ط1ء بَيْرُوتء ۰1987 2/ ۰214 طه باقر» مُقدّمة في تاريخ الحضارات القديمة, 
بغداد» 1956ء 2/ 271. 
(6) انظر تخطیط الأحياء بملحق رَكُم (20) ص 295 
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بالاستقامة والتقاطع بعضها مع بعض » توا تاه عم یدیا دات كن ام 
علیها اسم (الجريرات)» ما جعل تسییجها العمراني يشبه رقعة الشطرنج » وهو تنظیم يتماثل 
مع تخطيط ادن الإغريقيّة» ویومن الأغراض العسكريّة التي تتطلّب الحركة والسرعة 
والتنظيم والدقّة”" . 

كان الشّارع المستقيم الذي يبلغ طُوله (1500م) وعرضه (5. 25م)» يربط الباب 
الشّرقي والباب الغربي» وعلى جانبيْه أماكن التّجارة والبيع””» وقد ظلّت المدينة على هذه 
الحال حتّی تحريرها سنة 14 ه/ 636 م . 

شهدت المدينة تحولاً طوبوغرافيًاً وأثتُوغرافيًا” » مذ آن تم تحريرها خلال عملیّات 
التحرير العربيّة» وعبر القرون التالية؛ برزت خصوصیتها السياسية » والاقتصادية» 
والاجتماعية» فبعد أن كان سور الدينة "۰ قد حد من سعتها طيلة الفترات السّابقة» إلا نها 
هدت تر سا شن الدولة العرركة السلا الأمر الذي استوجب أن تتجاوز حدود 


(1) طه باقرء مقدّمة تاريخ الحضارات» 2/ ۰311 وما بعدهاء قُنيبة الشّهابي » أبواب دمشق » دمشق» ۰1996 ص21. 
(2) قتيبة الشهابي » أبواب دمشق » ص۰27 خالد معاذ» دمشق في عهد ابن عساکر» بحث منشور ضمن أعمال 
ندوة ابن عساكرء دمشق» ۰1979 ص134. 
(3) تم حریر دمشق صلحاً بعد حصارها من جمیع آبوابها » فقد كان أبوعبيدة بباب الجابية» وخالد بالباب الشرقي» 
وعمُرو بن العاص بباب توما» ويزيد بن أبي سيان بالباب الصغیر» وشرحبیل بن حسنة بباب الفرادیس؛ أحمد بن 
يعقوب اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » دار صادر» بیروت» ب»ت۰ 2/ 140 مُحَمّد بن جریر الطبري» تاريخ الرسل 
واللوك . تحقيق محمّد آبو الفضل إبراهيم» ط4» القاهرة ۰1979 3/ 441 الحموي» معجم البُلدان؛ 3/ 466. 
(4) انظر الخارطة , (19-18) ص 293-291 . 
(5) یرجم سور الدينة إلى العهد ال رامي» وبالضبط ؛ إلى الألف الثاني قبل الیلاد؛ حيث دعت الضّرورة لبنائه 
لصد الهجمات الا شورية المتكرّرة عليهاء وقد خضع لعملیات ترمیم لمرّآت عديدة» فقد أعاد الرومان الذین قضوا 
على حکم السلوقيين سنة 64 ق . م» الأمُور الدفاعيّة والأبواب؛ حیث أحاطوا الدينة بسور حجري ضخم مُستطيل 
الشکل » يضم بداخله الاحیاء الآراميّة والبُونانيّة والقبطيّة» وقد بلغ طول السور (1500م) وعرضه 750م» ویحیط 
بمسافة مقدارها (105هکتار) (05. 1 کم)» وکانت جوانبه توازي اطوط المستقيمة التي تُحيط الشوارع» فتنمو 
وتتوسع حسبهاء إلا جانبه الشّمالي» الذي كان يماشي نهر بردی» وهو خندق طبيعي لا یمکن تجاوزه» قتيبة 
الشهابي» آبواب دمشق» ص130 27ء عفیف بهنسي » الشأم. بخداد. ۰1980 ص104 -105. انظر اللحق رقم 
(21) ص 297. 
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السور" لتنشأ ضواحي جديدة” خارج السور وسط البساتين اش رة حولهاء وفوف 
ابن جبیر الدينة بقوله : (والبلد ليس مفرط بالكبّرء وُومائل للطّول» وسککه ضيّقة 
ومظلمة» ویناژه قصب وطین بعضها البعض» وهو که ثلاث طبقات» ويحتوي من الق 
ما تحتويه ثلاث من ؛ لأنّه أكثر بلاد انیا خلقاً وحسنة» كُلّه خارج» لا داخل)” ؛ وهو 
بقوله هذا يقصد العُوطة "۰ وما تحتويه من المباني والمنتزهات الجميلة» وهي ما تُحيط 
الدينة من قُرى شجراء " والتي حددها الحموي بقوله : (وإلى أقصى الغوطة مسير يوم 
واحد) » والتي يحدها من الغرب كل من الربوة والمزة” وداريًا” ؛ وتنتهي بالجنوب 


(10) 
4 


5 0 
بصحنایا والأشرفيّة وسبينة...إلخ” » أما من الشّمال» فيحدها جبلا: قاسيون وسنير 


(1) انظر محمد عبد القادر خریسات. التُوسّع العمراني في مدينة دمشق» بحث مقلم ضمن مُؤتمر بلاد الشّام» 
عمّان ۰۱992 ص 416. 
(2) لقد تطورت الدينة في الفترات السابقة» وآخرها في الدولة الفاطميّة؛ حیث نشأت بعض الضواحي كضاحية 
العقيبة » وهي تصغير (العقبة)؛ وسميت بذلك لوقُوعها على منحدر الوادي إلى الشمال » وضاحية الشّاغور في 
الجنوب» وقصر اجاج في الجنوب الغربي » وكذلك نشأت في العهد الايوبي وعهد المماليك نواح أخرى» منها 
السويقة في جنوب المدينة » وسُوقيّة في شمال المدينة » سُوفاجيه» دمشق الشّام» بَیْروت» 1936» ص۰33 ص 41 
انظر قائمة الحلأت » مُلحق رَقُم (8)» ص 262. 
(3) محمد بن آحمد بن جبير» رحلة ابن جبير» بیروت» ۰1964 ص255 . 
(4) اسم مشتق من الغائط المطمئن من الاروض وجمعه غیطان» وهي تعني الوادي اسع » أو البساتین. وقد تاتي 
بلفظة الى نحو قول أحدهم : 
سقى الله أرض الغوطتين وأهلها فلي بجنوب الفوطتسن شسجون 
وماذقت طعم الماء إلا استخفني إلى بسردی والیربین حنين 
والغوطة بساتين تُحيط بدمشق من جهانها الأربعة» وتدخل بذلك الصالبة. احموي» معجم البُلدان» 2/ 468 
محمد كرد علي ؛ غُوطة دمشق» دمشق» ۰1956 ص9 . 
(5) محمد كرد علي» غُوطة دمشق» ص14 . 
(6) احموي » معجم البلدان» 2/ 468. 
(7) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص13 33 ۰130 ۰181 302. 
(8) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ۰105/1 ۰171 ۰172 119. 
(9) وكذلك سببات وحوش الريحانة. محمد كرد علي» غُوطة دمشق» ص14. 
(10) ویسمونه بجبل الخُلوه وهو فرع من فروع جبال أبنان الشرقية » وإلى ما بعد القرن الستابع ما كان يُطلق على هن 
الجبلين إلا اسم سنير وجبل التّلج ؛ محمّد كرد علي» عُوطة دمشق ۰ ص14 15: انظر الخارطة رقم (19). ص293. 


۲ مکنبة 1 لممتدين الإملافية 23 


ومن الجنوب الجبل الأسود وجبل مانع» في حين يحدها من الشّرق أرض المرج”" . والظاهر 
أن المؤرّخين قدروا لمُوطة . وحدّدوها على الصورة التي ما رآها كُل واحد في عصره» 
فكانت تنّسع حسب توس السكان وانتشارهم» فقد حدّد أحد المؤرّخين الُوطة بأنّها طلق 
على الصقع الذي يروي حول دمشق» بين الیل البحيرتين ن (بحيرة مرج ویحیرة 
الشتت ان * في حين وصفها آخر» أن الشام الثّالئة الغوطة » ومدينتها العظمى دمشق ^ 

تقع دمشق في منطقة تُحيط بها البساتين والمری " من جوانبها الأربعة» ویحیطها 
السور الذي يليه خندق يفصلها عن بساتين الغُوطة ٠‏ باستثناء الشمال حين يجري نهر بردی 
من الغرب إلى الشّرق» وتنتشر القرى كتقاط بیضاء تمتد إلى أطراف البادية» وتلق جوانبها 
a‏ حي سود اناكو عبن 
8 1104م» بقوله (حست أحوال دمشق وأعمالها... وعمرت بجمیل سياسته... وانّمق 
أن الأسعار رخصت» والغلآت ظهرت» وانبسطت النّاس في عمارة الأملاك في باطن 

دمشق » وظاهرها لإحسان سيرته وإجمال مُعاملته. .6 ولهذا؛ ند توسع الدينة وظهنور 
ضواحي جديد: خارجالسور» في هذااشاریخ كمسل لین ال ليا ل 


والشجاج وا ا TO PAF‏ “» وهي ضمن خدود المدينةء 
(1) وهو إقليم مس تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف لوط ,وم و مختص بزراعة ا بوب والذرة في الصيف » محمد کرد 
علي ٠‏ غُوطة دمشق شق » ص15 وكذلك يحدها من الشرق أيضاً -قرية الربحان لس وش مباركة» ووش 
لا وخوش اانا وغیهاه مد گرد اللي » غوطة دمشق > ص14 » انظر الخارطة رَقُْم(20)» ص295. 
(2) محمد کرد علي » غوطة دمشق» ص13. 
(3) محمد كرد علي > غوطة دمشق > ص14. 
So‏ 
(5) حمزة بن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» بيروت» 1908» ص145 . 
(6) وهي تصغير العقبة » وسعیت بذلك لوقوعها على المنحدر الذي يلي التهرء سُوفاجيه » دمشق الشام » ۰ ص 33. 
(7) تقع في الجنوب في حين بقع قصر اجاج في الجنوب الغربي وإلى جوارهاء سوفاجيه» دمشق » ص 33. 
(8) وهي من ضمن قُرى دمشق » واختلف الُرخون في تسميتهاء » فمنهم منْ قال : سمت بذلك لتجمّع الصّالحين 
فرب سفح جبل قاسیون» وقيل نسبة لجبل صالح» وقيل غير ذلكك» محمد بن طولون المّالحي» القلائد الجوهريّة 
في تاريخ الصالحية » تحقيق سامي الدهان» دمشقء 21949 1/ 24. 
(9) وتقع في الجنوب من الدينة» وفيها خانات ومرافق تول القوافل » سوفاجيه» دمشق » ص 41. 
(10) وتقع شمالي المدينة » وهي نسبة إلى صارم الدّين صاروجا أحد تواب دمشق في عهد الماليك » سُوفاجيه» 
دمشق » ص۰41 صفوح خیر» مدينة دمشق ۰1969 ص 163. 
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الْدّة نفسها التي نحن بصددهاء آما من التّاحية السياسية ؛ فهي تمتد إلى مناطق واسعة بصفتها 
قاعدة الشّام » ولت فلسطن وبروت وج وقد وغ‌ها. 
وصف المدينة: 


وهي مصر الشّام » تک دالاشخان ليله ا > بل هي أجل مدينة بالشّام كُلّه 


من حیث مساحة آرضتها؛ لد لا يوجدبالمقرب مکان آنزه مها وهي قصبة الشّام؛ وجنّة 
e e ES “4 5 4‏ . (5) 

الأرض بلا خلاف » لحسن عمارتها وتضاریسها» وكثرة الفواکه فیها "۰ ووصفها ابن جبیر 
بأنّها (جنّة الشرق» حسن المؤنق» وهي خاتمة بلاد الاسلام التي استقر بناها» وعروس المدن 


حلت ور ءر و 0 


a يكاز ماين‎ ES 
موضوع اخسن بالکان الکین...)» وهي مدينة ليس لها نظیر» في الربع المسكون قرية‎ 
. بجامع لم ترَّمثله”‎ 
أحیطت الدينة بسور مایتها من الهجمات الْعادیة» وقد قسمها هذا إل قسمين:‎ 
خارج السور وداخله» وزود السور بأبراج للمراقبة والرصد» ومُعالجة الأعداء في حالة‎ 
تهدیدهم المدينة » فقد تعرض هذا السور إلى أعمال الصيانة لرّآت عديدة» كان آخرها في‎ 
عهد ُور الدّين الذي اعتنی به عناية كبيرة» وأ ما كان ناقصاً منه » وأدخل فيه حارة الیهود»‎ 


(1) فیلیب حتّي» تاريخ سُوريا ولبنان» ترجمة كمال اليازجي» (بِیروت» 1959). 2/ أحمد رمضان الجتمع 
الاسلامي, (القاهرة» 1977): ص88. 

(2) شمس الدين القدسي» حسن التّقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن» 1906)» ص126 . 

(3) أبي عبد الله محمد شيخ الربوة» تحفة الدهر في عجائب الب والبحر (بطرسبورغ ؛ 1865)» ص 193 . 

(4) إبراهيم بن محمد الأصطخري » السالك والمالك » تحقيق مُحَمَّد جابر عبد العال» دار العلم» (بیروت؛ ب» 
ت)» ص45 . 

(5) الحموي» معجم البلدان» 2/ 463 عبد المؤمن بن عبد احق البغدادي» مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع . تحقيق علي محمد البجاوي (بيروت» 1954): 2/ 543. 

(6) الرحلة , ص255. 

(7) بدر الدّين محمودء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق هانس أرنست (الظهرة» 1962)» ص38. 


مشتبة الممتدين )إسلامبة 25 


وقوى ما كان متهدماًء ولم يجر أي تعديل على تخطيطه من بعده» الأقها بخص سمه 
لدوام الحاجة إليه”" . 
المد اواب هد ون الاب القيلى'"'دوياب کسان وات انقرف اوبات 


(10). 


> وباب سلامة "» وباب الفرادیس " وياب الفرج ؛ وباب الجابية”" . وقد أكّد 


توما 
ابن جبير أن للمدينة ثمانية أبواب» فيها منارة» وربا قصد بذلك الأبراج التي في 


الابوات( وتا ما آکده كاله اين رة وفي ذلك يقول أحدهم : 


دمشق في أوصافها اا اة 


(1) صلاح الدين المنجّدء دمشق القدية ‏ دمشق » ۰1945 ص14 16. 

(2) كانت للمدينة آريعة أبواب» ویتضح ذلك عند محاصرتها من قبل الجيش الإسلامي سنة 14ه/ 636م» فقد كان 
أبو عبيدة بباب الجابية » وخالد بالباب الشرقي» وعَمُرو بن العاص بباب تُوماء ويزيد بالباب الصغیر (القبلي)» 
أحمد بن يحيى البلاذري» فوح البلدان» تحقيق عبد الله أنس الطبّاع وعمر الطْبّاع» ط1ء بَيْرُوتء 21987 
ص165 اليعقويي » تاريخ اليعقوبي » 2/ 140 الطبري» تاريخه» 441/3 انظر ملحق رَفْم(4)» ص 256. 

(3) ویعرف ‏ ایض بالباب الصفیر» وکذلك بالباب الشاغور» ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 22/ ۰185 وعبد 
القادر الريحاوي» خطط مديئة دمشق» بحث منشور ضمن أعمال ندوة ابن عساکر» دمشق » ۰1979 ص‌99. 

(4) وهوالباب الذي أقيمت عليه كنيسة بولص فيما بعد» عبد القادر الريحاوي» خطط » ص99 

(5) سمي بهذا الاسم لوقوعه شرقي البلاد» ویتکون من ثلاثة آبواب : باب کبیر في الوسط » ویابان صفیران 
جانبيْه . ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق 2/ ۰1985 ابن شدّادء الاعلاق الخطيرة؛ ص35 ویضیف ابن جبیر: فیها 
منارة بیضاء يُقال إن عیسی (عليه السللام) ینزل فيهاء الرحلة , ص254 . 

(6) وهي تسب إلى عظیم من عظماء الروم اسمه تُوما؛ وکانت له ببابه كئيسة» جعلت مسجداً فیما بعد» ابن 
عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق» 2/ 185. 

(7) سمّیت بذلك تفاؤلاً؛ لاه لا يتهيّا القتال على البلد إلا من ناحيته » لا دونه من الأنهار والأشجار» ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق ۰ 2/ 186. 

(8) في الشتمال» وهي منسوية إلى محلّة خارج الباب تُسمى الفرادیس » همي.الآن ‏ خراب» والفرادیس بلغة الروم تعني 
البساتين» ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ۰186/2 كما وتُسمى باب العمارة» البلاذري؛ فوح البلدان» ص165 . 

(9) سماها ور الدین بهذا الاسم تفاولاً لا وجد فیها من التفريج بفتحه» ابن شداد» الاعلاق الخطيرة» ص36. 
(10) وهي غربي البلد» منسوبة إلى قرية الجابية» وبهذا ثلائة آبواب» آحدها کبیر» وبابان صغیران» مثل الباب 
الشرقي » ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 187. 

(11) الرحلة » ص۰271 سنة ۰1955 راجع ملحق أبواب المدينة رقم (4) ص256 . 
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أحمات ير ىببوابها قاتا وا 

وهناك أبواب أخرى وهي باب الجنيق”” » وباب الحديد” » وباب الجنان” ‏ كما وتوجد 
في السور أبواب صغيرة فح عند وجود حاجة إليها” » وریّما اختلاف الُْؤرخين في عدد 
الأبواب يعود إلى علق باب» وفتح آخر؛ تبعاً للحاجة» ولهذا؛ نجد کلاً من ابن عساكر وابن 
شدادء قد ذكر ثمانية آبواب» إضافة إلى ذكر الثّلائة الباقية» فقد بينا أنّها مغلقة» وريّما للمدة 
التي نحن بصددها . 

وقد صممت واجهات هذه الأبواب بشکل هندسي وعلمي » تدل على مستوی رقي 
العمارة وفر البناء» فقد وصمَهًا القَلْقَشَنْدي بقوله : (إِنَ بانیها جعل کل باب من هذه الأبواب 
لکوکب من الکواکب السبعة» وصور عليه صورته)”” » ولهذه الأبواب أهميّة عند النّاس 
لعلاقاتها ببعض التقاليد والأعياد وغيرهاء فقد أورد ابن عساكر؛ إِذْ يقول: (إنّ كيسان 
لژحل» باب الشرقي للشّمسء باب توما للزهرة» باب الصغير للمشتري» وياب الجابية 
لرحل» باب الفرادیس لعطارد) "۰۴ وهذا الجانب يؤكد معرفة أهل دمشق بالقّلّك والأجرام 
السّماوية » وما يتصل بالأبراج وقراءة الستقبل . 

كما دعم السور بخندق لأغراض تعبويّة ؛ حیث يُسهم بحماية المدينة» ويدفع عنها 
مخاطر الاعداء؛ لاه كان معمورا بالا وشو بدور حول الور الذي بصفه الى 


(1) محمد بن إبراهيم بن بطوطة» رحلة ابن بطوطة» بَيْرُوت» ۰1964 ص 97. 

(2) ويقع في الشّمال؛ وهو منسوب إلى محلّة الجنيق» وهي محلّة كبيرة» وهو الآن ‏ مسدود» ابن عساکر» تاريخ 
مدينة دمشق » 2/ 186 ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص35» ويعتقد آن تكون بين باب توما وباب السّلامة . 

(3) وهو خاص بالقلعة؛ وسمي بذلك لان له حدید» ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء 2/ 186 ابن شداد» 
الأعلاق الخطيرة » ص16. 

(4) وهو غربي البلدء سمیت با لجنان» وهي البساتین» وكان مسدوداًء ثم فُنح» ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 
2 186 ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص36. 

(5) وهي باب عند حارة الخطب؛ وتُعرف بباب ابن إسماعيل ء وكذلك باب في المربعة» ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق» 2/ ۰187 ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص36. 

(6) أحمد بن علي الَلْقَشَنْديء صبح الأعشى وصناعة الإنشاء القاهرةء 1914 4/ 92. 

(7) تاريخ مدينة دمشق» ۰15/1 القَلقَشَنّدي» صبح الأعشى» 4/ 92. 


مشتبة الممتدين ی 7 


بقوله : (وهي مدينة عظيمة البناء ذات سور شاهق... يحيط بها خندق» يطوف الماء منه 
بالقلعة» إذا دعت الحاجة إليه أطلق على جميع الخندق المُحيط بالدینت خو . 


ما القلعة”” ؛ فهي من آشهر أبنية دمشق شوم ها السك فقد ذكرابن كثير أن 
نش این وف ول من ی القلعة بعدسیطرته علی دمشق واتزاعها من ا ا 
وقد أکملت في عهد تاج الدّولة تنش » على الزاوية الشمالية الغربية من السور» وهي على 
شكل مستطیل بأبعاد (220م × 160م)ء لها مدخلان» وتضم ثلاثة عشر برجاء آحدها برج 
احمام» يأوي إليه الحمام الزّاجل» وكان في القلعة قصر السلطان ' الرسمي» ومن حوله 
دواثر احکومة» وكذلك متزله النخاض» وما على به من مرافق؛ وفیها ردهة العرش» أو 
الایوان؛ فضلاً على المنشآت العسکرية العروفة» كما اشتملت على سوقها الخاص 
وحكاماتها وفسيددها ما :ای تام ات ار لكي © 

وما زاد من جمال الدينة الغوطة التي تُحيط بالدينة في جوانبها الأربعة» وهي عبارة 
عن مساحة واسعة من البساتين والزارع "» ساعد على قیام عدد من القری كان تعدادها 
في عهد اللك الْمعظّم مائة وسبعین قرية عامرة» منها أربع وثلائون قرية سلطانية "۰ وسائرها 
أملاك لاملها( ویظهرأن قُرى الغوطة تشمل على مناطق واسعة» وقد روي 
(1) صبح الاعشی » 4/ 92 93 . 
(2) ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص37. 
(3) أبوالفداء بن كثير» البداية والتهاية » تحيق محمد أبو ملحم وآخرون» ۰2 بیزوت» ۰1987 12/ 122 . 


8 , شمس الذین آحمد بن خلکان» وفیات الأعيان» تحقيق محمّد محيي الدّين عبد احمید» ۰1 1948 


1 . 
(5) بنى ثور الدين زنكي دار المسرة؛ وهي في غاية الحسنء وأنشأ إلى جوارها حمّاماًء ابن شدااد. الأعلاق 
الخطيرة» ص38 . 


(6) صفوح خير» مدينة دمشق » ص166-165. 

(7) تشمل الغوطة على خمسة آلاف بستان» وثلائمائة وخمسة وأربعين بستاناً» وعلى خمسة وخمسين كرماً؛ ابن 
شداد, الأعلاق الخطيرة» ص13 . 

(8) ويطلق عليه الآن ‏ الأميرية» محمد كُرد علي » غُوطة دمشق؛ ص20. 

(9) محمد كرد علي ؛ غوطة دمشق» ص19 . 
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عن الرسول يلاء يقول (يوم الملحمة الكُبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة» مدينة 


يقال لها دمشق » خیر منازل السلمین پم 


سقى الله أرض الغوطتَّين وأهلها 
وما ذقت طعم الماء ر استخفني 
وقد كان شكي من الفراق يرد عني 
فوالله ما فارقتکم قالياً لكم 


دمشق في شوق إليها مدح 


بلاد بها الحصباء دروتريها 


تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق 
ووصمها شاعر آخر بقوله : 


صت نیا دمشسق لقاطنيها 


تفیسض جداول البلورفی ها 
مكل ة فواكه هن أابهى 


)1( الربعي » فضائل الشّام » دمشق › 1950ء« ص27 . 


۰ حبني د ۰ ۰ ۴ 
وقد تغنی بها الشعراء» فوصفها آحدهم : 


فلي بجنوب الغوطتین شجون 
إلى بردى والنيربين حنين 
فكيف أكون اليوم وهو يقين؟ 


2۲ 
ولکن؛ ,؛مايقضي فسوف یکون" 


وان لج واش أوأالح عدول 
عبیر وانف اس الشمال شمول 


وصح نسیم الروض وهو علینل* 


فلست ترى بغيردمشق دنيا 
خلال حدائق ينبتن وشيا 
المناظر في مناظرنا وأهيا 


ومناترجهلم تعد قد 


(2) الحموي, معجم البلدان» 2/ 467« محمد گرد عليء ٠‏ غواطة دمشق:ض9.... i.‏ 


2/ 395 . 
)4( الحموي, معجم البلدان» 2| .467. ¦ : 


مختبة الممتدين الإملامية 


(3) عبد الله بن أبيل الدّاوداري» كز الدرر وجامع الخُرره تن سيد عبد لح اور 0 2 


- سطح المدينة: 

ومست سر شق بارض مستوية تحیطها الكبال» وتکثر فيه الیاه والاشجار 
والمزروعات”''» فضلاً على خصويتها» وفي الهضبة الواقعة شرقي جبل حرمون» في أبنان 
وجنوبي دمشق » تبدو آثار البراکین ا امد '... ویفسّر ازدهار الزراعة في منطقة دمشق 
بسبب خصوية الأرض ووفرة المياه » الأمر الذي وفر لسکانها حياة اقتصادية نشطة» فیما 
تحولت بعض جهاتها إلى منتزهات عامّة ؛ كانت أماكن یقصدها سکن دمشق للاستمتاع 
بهاء وخاصة يوم الس 


وتعتمد المدينة بمياهها على نهر بردى الذي ينبع من مرتفعات الزيداني في جبل نان 
کب وه ۴ 9 2 ۶ 9 95 ۳ - ۳ 5 
الشرقي » ومن منطقة تعرف بالفيجة » ثم یتجه شرقا ليسقي قسما كبيرا من الاراضي » ويروي 
© 
بساتينها ودورها 


ثم یتفرع بعدها إلى فُروع عدة تمر بدمشق "۰ وقد وصفه أبو الفداء بقوله: (أنهر 
دمشق من الكنيسة يقال لها الفيجة» وهو أول ما يخرج مقدار ارتفاع ذراع من عرضه» يجري 
في شعب يتفجر منه العيون» ثم يجتمع مع الثهر يقال له بردى» ویستخرج من ذلك سائر 


Ory <‏ 
أنهر دمشق) : 


(1) أبوالحسن بن حوقل» صورة الأرضء بيروت» ۰1956 ص 160» الحموي»ء معجم البلدان» 2/ 465. 

(2) أحمد رمضان» المجتمع الاسلامي. ص70 . 

(3) ابن أبي أصيبعة » عَيّون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء بیروت» ب» ت» ص ۰674 حبيب 

زیات » یم ابوت عند سین > مجلّة المشرق› م1 »> لسنة ۰1931 ص45 . 

(4) این فضل الله العمري» مسالك الأبصار» ص182 أحمد رمضان, الْجتمع ص17. 

(5) وهي سبعة فرع > مجری الوادي» وهي بردى » والسنّة المقسومة منه» وهي نهر داريّاء زونه تهر لوتء 

ودونه نهر بانیاس» وعلی يسرة بردی في الجانب الشرقي ال خذ شمالاً إلى الاعلی نهر يزيد ودونه نهر تُوراء ابن 

فضل الله العمري مسالك الأبصارء ص184 - ۰186 آبو العباس آحمد القريزي» السلوك لعرفة دول الْلُوك ؛ تحقيق 

محمد مصطفی زيادة» ط1» القاهرة:, ۰2301:1956 كما وینقل أبو شامة قصيدة طويلة بهدح دمشق ومحاسنهاء 
ره “Uy E 5 6 ta‏ 5 1 تب ۳ ا 3 

ويلنتغزضن خلالها الأنهانالسبعة.»: أو محمد بن :عند الرجمن أب و شامة, الروضتین في تاريخ الدولتین ؛ عقیق 

محمد حلمي محمد أحمدء القاهرة» 1962 1/ 627 630. 

(6) عماد الدّين إسماعيل آبو الفداء» تقويم البلدان: باريس ۰189 ص234-230. 
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وتقع المدينة على حاقّة الصحراء العربيّة الشماليّة » ويلعب الحاجز الُزدوج (جبال لبنان 
وجبال بئان الشرقيّة)؛ دوره في حمايتها من ناحية الشّمال» ومن أشهر هذه المرتفعات جبل 
حرمون وجبل قاسیون؛ ومن الجنوب يحميها الجبل الأسود وجبل الانع» ولكنّها مكشوفة 
ا 

ما مناخها ؛ فقد وصف بان ملائم للصّحة ؛ إِذْ تسود المدينة الرياح الشرقيّة» ون كانت 
تهب علیها أيضاً ‏ رياح غربيّة تجلب القلج والمطر» كما تهب عليها في الرّبيع رياح ا خماسين 
من وقت لآخر. 

وتتفاوت فيها درجات الحرارة بين ست درجات مئويّة في منتصف كانون الثّاني» 
وست وعشرين درجة في منتصف حزيران» ولکن ؛ في الغالب» تتمنّع المنطقة مناخ أكثر 
اعتدالاً من المناطق الشرقيّة المجاورة ؛ حيث يزداد المدى الحراري في اليل والتهار والصتیف 
والشتاء"" في تلك البقاء. 


وقد أسهم نهر بردى في زيادة جماليّة المدينة من خلال الغوطة المشهورة الْمتدة من 
جبال بان إلى إقليم قليل الطر» قبل أن تفيض مياهها أبعد من ذلك غرباً من بطائح عتيبة ؛ 
وله الؤاحة الراضة يكل حدق رواضة من ال سای د ارت ف کا حضار با ارا 
وذلك لخُصوبة ثربتها من جهة؛ ولوقُوعها على الطّريق المد من الشّمال إلى الجنوب» 
مخترقاً الأراضي الداخلية ؛ إذ (تشمل هذه الغوطة على خمسة آلاف بستان» وثلاثمائة 
وخمسة وأربعين بستاناً» وعلی خمسمائة وخمسین کرما) » وقد ذکر ياقوت الحموي ° 
جنات الدنیا ثلاث( عُوطة دمشق» ونهر بلخ» ونهر الأبلة» ودمشق بهذا الوقع احتلّت 
مكانة مهمَة في حركة التجارة بين بلاد العرب وسواحل البحر النوسط . 


(1) هارتعان» مادّة دمشق» دائرة المعارف الإسلاميّة, 9/ 265. 

(2) هارتمان» مادة دمشقء داثرة العارف» 9/ 265 

(3) ویذکر بنيامين أن نهر آبانة كان يجري داخل الدينة» ويُورّع ماءه على الببُوت الخاصّة ؛ بقناطر تر بالأسواق . 
والأزقة » وأبانة هو بردى كما جاء في التّوراة» رحلة بنيامين» ترجمة عزرا حداد. ط1ء بغداد. ۰1945 ص115. 
(4) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص13؛ مُحَمَّد کرد علي » عُوطة دمشق» ص19. عفيف بهنسي » الشّام» 
ص104 هارتمان» مادة دمشقء دائرة المعارف الاسلامیّة» 9/ 265. 

(5) معجم البلدان, 4/ 264. 

(6) وقيل جنّات الدنيا آریم: عُوطة دمشق؛ وصفد سمرقند. وشعب بوان» وجزيرة الأبلة» احموي؛ معجم 
البلدان» 264/2 . 
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ثانيا: الاستقراء التاريخي: 


ظهرت في هذه المرحلة من التاريخ الإسلامي إمارات أُنَّرت ‏ بشکل مباشر ‏ على الحياة 
السياسيّة العامة لمدينة دمشق ؛ إِذْ استطاعت هذه الامارات أن تُحفّق استقلال البلاد» بعد 


طرد العْزاة من الشرق والغرب على السواء» وأن تقیم آنظمة حکم اسلامية مهم رن هذه 
الامارات علی وجه الایجاز : 

1 الفاطمیون("  359(‏ 468/ 969 _ 975م): 

كانت دمشق تحت حکم الفاطمییّن منذ عام 359ه/ 969م» وذلك عندما استطاع جعفر 
بن فلاح من دخولها بعد مقاومة عنيفة » وأقام ا قطبة للخليفة الفاطمي» وقطعت ا لطبة 


< يه )3( 


عن الخلفاء العباسیین » ولکن سيطرة الفاطمیین علی دمشق ظلّت غير رة فقد 
كانت مدّة حكم الولاة في دمشق ليست بطويلة» وأنَّر ذلك في الفاسد الْحكُوميّة وسوء 

. ا“ 5 a‏ م - 5 ت اعم 
الإدارة» ومع هذا فقد قام هؤلاء الولاة بترمیم السور والاهتمام بالزراعة» ماادی 
إلى ظهُور عدد من الضواحي الزراعيّة خارج السور””؛ ولکن الاضطرابات السياسيّة وغلاء 


(1) هناك دراسة مُهمّة عنوانها (تاریخ مدينة دمشق خلال الُم الفاطمي) للد كور محمد حسین محاسنة» 

دارالأوائل » ۰1 2001؛ فلتراجع كن أراد الاستزادة. 
(2) آبو علي جعفر بن فلاح الكناني» أحد قُواد الْعرَ آبي نعیم الفاطمي. صاحب أفريقياء استطاع دخول دمشق سنة 
9 وظل حتی سنة 360ه۰ حين وفد الحسن القرمطي في المدينة » واستطاع الدّفاع عنها إلى أن فّتل ۰ ابن 
خلکان » وفیات الأعيان» 1/ 312. 
(3) آبو العباس القريزي. اتّعاظ الحنفا في آخبار الأئمّة الفاطمييّن الخُلفاء تحقيق جمال الدین الیل » القاهرة 
8 ص175 ۰ ابن کثیر» البداية والتهایة» 11/ 285. 
(4) خضعت دمشق إلى القرامطة سنة 360هء وذلك حين دخلها الحسن القرمطي بعد معركة الدّكّة رب دمشق » 
ولکن الفاطمیّن تمَكّنوا من استردادها سنة 362» ثم كانت حركة الَکتکین التركي (363- 367ه)ء والذي زال كما 
زال تُقُوذ القرامطة ؛ إِذْ استطاع الفاطمیون من استعادة دمشق من حوزتهم » ابن القلانسي» ذیل تاريخ دمشق» صا 
۰ . عبد الرحمن بن خلدون. العبرء دار الکتاب العربي » ۰1958 4/ ۰536 القريزي» انعاظ الحنفاء ص۰176 
خاشع العاضيدي » الحياة السياسيّة في بلاد الشّامء ط ۰1 بغداد» ۰1976 ص35» وما بعدها . 
(5) سُوفاجیه » دمشق الشّام» ص۰32 صفوح خيّرء دمشق» ص156 . 
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وقلّة الاقوات» وآخرها ما حدث سنة 468ه/ ۰1075 من انتشار الجاعة والحاجة 
إلى الغذاء“ 

5 حين استطاع أتشز کمن yy‏ ۳ 
انتفاء الغذاء والحاجة إليه» ما اضطر آهلها إلى تسليمها تحت هذه الحالة» فأعاد السّلاجقة 


الخطبة للخليفة العباسی القادر بالله , وفطعت الخُطبة عن الخليفة المنتصر بالله الفاطمی “ . 

2 السلاجقة (468 - ۵541/ 1075 - 1146م): 

وبعث أتشز الترکماني إلى الخليفة في بغداد یبلغه باستسلام دمشق له من جهة» 
وارتفاع الأسعار وقلّة الأقوات من جهة أخرى» مما حمّله على إطلاق الغلآت الزراعيّة 
لفلاحي الرج والغوطة من أعمالهاء فادی ذلك إلى تحسين حال أهلهاء كما أبلغ أتشز الخليفة 
e‏ شق جملة (حي على خير العمل)» بعد أن كان ید بها على منابر 

مشق وسائر الشّام في الفترة قاط ولعل فعل السّلاجقة قة هذا يدل على موافقتهم 
SS E‏ 


استقر الأمر لأنشز في دمشق وبلاد الام » وخشي أن یمود الفاطميون إلى مهاجمته» 
فجهز حملة من العرب والتركمان والترك» وسار إلى مصرء وذلك سنة 469/ 1076م» لكلّه 
فشل في مسعاه فشلاً ذريعاً» حرك على آثره ادن الرئيسة في بلاد الشّام بإعلان ولائها 
للخلافة الفاطمية » وما زاد الأمر خطورة آن أرسل الخليفة الفاطمي جيشاً لحصار دمشق بقيادة 


(1) ابن القلانسي › ذيل تاريخ دمشق » ص108 106 . 

(2) الأقسيس أتشز بن أوف» ویلمّب بالملك المعظّم » وهو أول من استعاد دمشق من أيدي الفاطميين» ابن کثیر» 
البداية والتهایة» 12/ 122-120 . 

(3) خوصرت دمشق سنة 468 ه » في عهد المعأى بن حيدرة نائب دمشق من قبل الفاطمييّن؛ علي بن كرم بن 
الأثير» الكامل في التاريخ» ببروت» 1978ء < 122/8. 

)4( ار اهل دمشق» وطردوا عامل الفاطمیین الحلّى بن حيدرة» وولوا عليه انتصار بن يحيى المصمودي › العروف 
برزين الدّولة الذي لم يستطع إدارة البلدء , ما أدى إلى غلاء الأسعارء وقلَّة الأقوات؛ إضافة إلى حصار الدينة من 
قبل أتشزء ابن الأثيرء الکامل» 8/ 122 . 

(5) ابن الأثير» الکامل ۰ 8/ ۰122 ابن کثیر» البداية و اللهاية» 12/ ۰120 خاشع العاضيدي » الحياة السياسية » ص90 . 
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نصر الدولة الجيوشي » كُل هذا دعا أتشز التركماني إلى مراسلة تتش » الذي لبّی دعوته» 
وتوجه إلى دمشق» وعلى أثر ذلك؛ عاد نصر الدولة بجيشه» وتوجه إلى السناحا ^ 


2 ع ۶ 4 سم لا 
ولما وصل تتش إلى دمشق » خرج آتشز لاستقباله » واعلن طاعته له ولكن تتش قله 
لأسپاب خاصة بينهما سنة 472ه/ 0021079 


حکُم تتش (471 487ه/ 1079 21094) ؛ إِذْ (أحسن السيرة بأهلهاء وعدل 
فیهم)» وتوسعت ملکته كثيراً» حتّی شملت دمشق وفلسطین» وصار کل من أقستقر ^ 
صاحب حلب » ویوران " صاحب الرّهاء تحت خدمته» ولمّا سعی هولاء للاستیلاء على 
حمص تحت کم پني ملاعب وطرایلس» التي كانت تحت حکم جلال اللك بن عمّار» 
وضمها إلى ملكة تتش» فشلا في تحقیق ذلك . 


a‏ ستولی على هيت سنة 486/ 1093 (وعاد إلى 


دمشق يتجهز لطلب السّلطنة)” "» وبعد أن جَمحَ العسكرء طلب من أقستقر الاستسلام لهء 
فأجابه ؛ لأنّه لم يجرؤ على معارضته» ولا سیما بعد أن دب الخلاف بين أولاد صاحبه 
ملكشاه» وعلم أنه لا طاقة له على معارضته ؛ فصالحه» وصار معه» ولیس هذا فحسب» بل 
أرسل إلى بوران صاحب الرّها وحرآن وباغي سيان» صاحب أنطاكية » يشير عليهما 


(1) هو تاج الدولة آبو سعید تنش بن آلب آرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق » ابن خلکان وفيّات الاعیان» 1/ 264. 
(2) ابن الأثيرء الکامل» 8/ ۰126 
(3) قل أنشز لأمُور واهية » وهي أله لم يعد كثيراً في تلمّيه» وعانبه على ذلك» فاعتذر بأمُور لم يقبلهاء فقبض 
عليه في المال » وله » ابن الأثيرء الکامل 8/ 126» ابن میسرء آخبار مصر» ص26 . 
(4) ابن الأثیر» الکامل» 8/ 126 . 
(5) آبو سعید آقستقر بن عبد الله» الب قسیم الدّولةء ت487هء ابن خلکان» وفيّات الاعیان» 1/ 218-217 
(6) وهو ملوك السلطان ملکشاه بن آلب أرسلان» ابن خلکان» وفیات الاعیان» 1/ 218. 
(7) فشل تت تنش في توحید جهود من معه » فقد انفض عنه أصحابه بحيلة دپرها له ابن عمّار؛ صاحب طرابلس الذي 

بعث إلى أقستقر بالهدايا والتحف» وعرض عليه المناشير التي بيده من السلطان بالبلد» والتَّدم إلى اب بتك 
البلا هوالع معد اتی من تحار فان اش لا أتابعك من معصية السلطان ۰ فرحل على أثرها 
مع ابن عمّار» وتركوا تتش > فرجع عن ذلك» ابن الأثيرء الکامل» 8/ 160. 
(8) آبو الفتح بن ألب أرسلان مُحَمّد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق » الب جلال الدين» 485ه؛ ابن خلکان» 
وفيّات الأعيان» 4/ 375-370. 
(9) ابن الأثیر» الكامل» 8/ 166 . 
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بطاعته » حبَّى یروا ما كان بأولاد ملکشاه "» وبعدها؛ سار تتش بالقوى الثّلاثْ متوجهاً إلى 
قارس ؛ 9 للحصول على | لسلطنة . 
)3( 


وفي طریقه استولی على ارحب“ قم صار الی نصیبین ٠‏ ففتحهاسنة 
6 1093م E‏ وبذلك آنهی إمارة بني عقيل » كما استولی 
على ميافارقين من حکامها بني مروان”* 2 "» ولکن خطّه تغيرت حين قر الرجوع إلى مکانه» 
بهن ان تركه كل من ماعن وا ها 


رس و 


وكرد فعل على ذلك خط كر عت روود و واستطاع من دخولهاء 
وضمّها إلى إمارته التي لم ينعم بها طويلاً؛ إِذْ توفي في السنة نفسها” . 


ترك تتش ولذین ؛ آحدهما فخر الوك وضوان: وشمس ا سح 
مشق من حصّه (489 498ه/ 1095 1104م(« ولكنّه لم یتمتع عقدرة شا توهله 
2 الأوضاع القلقة التي عاشتها النطقة في نهاية القرن الخامس الهجري الحادي عشر 
و 
الیلادی» وكنتيجة للظروف؛ ظهرت بعض البیوتات الحاكمة التى يطلق عليها 
(الْتابکیّات) ۰۳ والتي زاولت نشاطها بعد وفاة دقّاق سنة 498ه/ 1104م)؛ إِذْ ترك طفلاً 
صغيراً لم يستطع أن يقوم بمهمات الحم . 
(1) ابن الأثیر» الکامل» 8/ 167-166 - 
(2) الرحبة قرية من فُری دمشق ۰ وقیل في الطریق إلى دمشق » الحموي» مُعجم البلدان» 3/ 34-33. 
(3) نصیبین مدينة عامرة في بلاد الجزيرة على جادةالقوفل من الوصل إلى الشّام ا لحموي» معجم البلدان, 5/ 288. 
(4) عزل حاکمها الأخير إبراهيم مرعش العقيلي؛ انظر خاشع العاضيدي » دولة بني عقيل في الوصل » بعداد » 
8 ص137 . 
)5( آبو المظمّر منصور (413 486)( آخر حَكَام بني مروان» انظر زمیاور » معجم الأنساب والأسر الحاكمة» ترجمة 
السيّدة كاشف وآخرون» بَيْرُوتء ۰1980 ص207 . 
(6) عمر بن العديم » زيدة الطلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي الدَّمّانء دمشق ۰1968 1/ 110-109 . 
(7) توجه تنش إلى الري » واستولی علیها سنة 2488 علیها» فخطب له على النابر في الشام وبغداد؛ وعندها خرج 
بركيا روق من أصبهان أُحاربته ؛ إِذْ دارت معركة انتهت بهزية تتش» ابن القلانسي , ذيل تاريخ دمشق» ص۰27 
ص132» ابن الأثيرء الكامل» 8/ 176 . 
(8) الأتابك لفظ ثركي مكون من مقطعَيّن أتا: ومعناه آب» وبيك : ومعناه أمير» وكان يُطلق على مربي أولاد 
السلاجقة من الأتراك» ابن خلکان» وفيّات الأعيان 1/ ۰316 وصار هؤلاء الأتابك يحكمون البلاد» وهي إما 
أنابكيّة صغيرة أو أتابكيّة كييرة حسب تسلطهم» عاشور » العلاقات بين الشرق والغرب» ییروت» 1972» ص72. 
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استطاع طغتكين " أن يؤسّس أتابكيّة دمشق؛ إِذْ حكم خمساً وعشرين سنة (497 
2 1104 1128م)» والتي تحسّنت في عهده الحال على حد قول ابن القلانسي 
(وحسنت أحوال دمشق وأعمالها بأيالته» وعمّرت بجميل سياسته» واتّفق أن الأسعار 
رخصت والغلآت ظهرت» وانبسطت الرّعيّة في عمارة الأملاك في باطن دمشق 
وظاهرهاء لإحسان سيرته» وإجمال معاملته» وبذل العدل فیهم...) "۰ وفي عهده؛ أتى 
الإفرنج من جهة فلسطین» وذلك سنة 520ه/ ۰21126 وحملوا على دمشق» ونزلوا في 
المرج الصغير عند قرية سفحيا” » فراسل طغتكين على أثر ذلك للتركمان في ديار بكر 
وغيرهاء وانتهت الحال بنرُوح الإفرنج” » عن الدينة بعد عقد معاهدة بين دمشق ومملكة 
بيت القّدس سنة 502ه/ ۰21108 والتي حقّق الإفرنج بها منافع تجاريّة » وتسبّبت في 
خسارة طغتكين لبعض المناطق ذات المردود الاقتصادي» وتوي طغتكين سنة 
2 1128م » تاركاً ابنه تاج الوك بوري ولي للعهد"* . 

استلم تاج الوك وري" (522- 525ه / 1128 1130م)» منصبه» وبادر إلى استيزار 
طاهر الرزياني ۳ ؛ إِذْ كان نافذ الكلمة عند الرّعيّة » وصادف أن أتى داعيّة من الباطنيّة قادم 


(1) ظهير الدين أبو منصور طغتكين بن عبد الله بن أتابك صاحب الشّام » ملوك تاج الدولة تدش بن آلب أرسلان 
السللجوقي» تُوفّي سنة 522ه/ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة في ملُوك مصر والقاهرة» الْوسسة المصريّة للطّباعة 
ب . ت 5/ 524 عبد الحميد العبّادي؛ قيام دولة الماليك في مصر والشام» بیرزوت» ۰1969 ص77. 
(2) ذيل تاريخ دمشق » ص145. 
(3) وهي إحدى قُرى مرج الصفر إحدى نواحي دمشقء ابن الأثیر» الكامل 8/ 322. 
(4) ابن الأثیر» الکامل» 8/ 322. 
(5) ستيفين رنسیمان» تاريخ افروب الصليبيّة » ترجمة السيّد الباز العريني » بیرزوت» ۰1967 2/ ۰159 محمد كُرد 
علي » خطط الشّام؛ دمشق» ۰1928 ص‌395. 

Belloc, The Crusader the world debet, London, 1937, p.218. 
ترك طغتكين ابنه تاج الوك في دمشق » وذلك عند خروجه للقاء الافرنج» والذين استطاع الانتصار عليهم‎ )6( 
.322 /8 » عاونة الترکمان» ابن الأثير» الكامل‎ 
هو تاج المنُوك بُوري بن طغتكين» واستطاع أن يضم مناطق كثيرة» توفي سنة ۸525 » موسى بن مُحَمّد‎ )7( 
.218 /12 اليونيني » ذيل مرآة الزمان. ط 1ء الهندء ۰1954 3/ 251 ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ 
وهو الوزير آبو علي ظاهر بن سعد المرزياني وزير طفتكين » ومن ثم ابنه بُوري» وكان نافذ الكلمة على الرعيّة » ابن‎ )8( 
القلانسي» ذيل » ص220 تُعمان قساطلي» الروضة الغنّاء في دمشق الفيحاء» ط2» دار الرائد العريي» ۰1982 ص46.‎ 
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من بغداد يُدعى (بهرام) الذي دعا النّاس إلى مذهبه» وأعانه الوزیر» فتبعه خَلْق كثير» 
وأعطاه بانیاس » فعظم الأمر لبهرام» لدرجة أنه راسل الإفرنج على تسليم دمشق مُقابل آن 
يلموا صوراًء وعلی آثر ذلك ؛ زحفت الافرنج لحصار الدینة لگ ولكن بوري علم بالأمر» 
فأمر بقل الإسماعيليّة في دمشق» وكذلك قشل وزیره طاهر» وهکذا وجد الافرنج» لما 
وصلواء أن الظروف قد تبدلت» فحاصروا المدينة ُدَة» ثم تركوهاء ورحلواء وفي سنة 
(525ه/ 1131م)» وثب أحد الباطنيّة على بوري» فجرحه انتقاماً» فضعف جسمه مُأئراً 


بذلك» ومات سنة 526ه/ 1132م) . 


تولّى الحكْم من بعده شمس الوك إسماعيل  525(‏ 529ه/ 1131 1135م) بوصيّة من 
والده "۰ واستطاع خلال مدة حكمه من القيام بأعمال بناء وتحرير الأراضي المجاورة؛ لد 
استطاع من ضم بعليك وحصني لّبوة وشیزر والشقیف"؟ إلى أن تهاون مع الافرنج» 
فرجع إلى دمشق» وکان |سماعیل ظالاً. فقد حاول قل امه فلمًا علمت به که + إِذْ 
(قتل في حضرتها. وأقامت أخاه محمود مقامه) ۳ وذلك سنة 529ه/ 1135م . 


تولّى شهاب الذّین محمود (529- 533ه/ 1135 1139ع)» ام بوصية من والدته» 
.ا 2 < 1 
وفي عهده؛ حاصر عماد الدين زنكي دمشق» ولكنه صالح أهلهاء ورجع إلى حلب» 


(1) زحف ال فرنج خصار دمشق › وذلك سنة 523ه/ 1228م » ولکتهم انسحبوا بعد أن وجدوا خلاف ما اتّمْقَوا 
عليه » ابن الأثيرء الکامل» 8/ 328 329. 

(2) ابن القلانسي » ذیل تاريخ دمشق» ص 229 230 . 

(3) ابن القلانسي ۰ ذیل تاريخ دمشق » ص234 - 235 . 

(4) كانت هذه الناطق تابعة إلى تاج لك » باعتبارها مستحفظ یحفظه . فلمًا مَك شمس المْلُوكء بَلَمَّهُ أنَّأخاه 
محمد صاحب بعليك قد راسلهما مثله, ولا طلب منه تسليمهاء رفض » فسارء وسيطر عليهماء ابن الأثير 
الکامل . 8/ ۰338 342. 

(5) قام شمس الوك بخيانة بلاده بالتعاون مع العدو, فضلاً على أعماله الأخرى التي روجت فلت بدر الدين ابن 
قاضي ث شهبة ء الکواکب الدرية في السّيرة التوريّة» تحقيق محمود زاید؛ ط1ء بیروت؛ ۰1971 ص130 آمین : 
الريحاني » التُكلّبات» ۰2 یروت ۰1948 ص86. 

(6) علي بن الحُسين بن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » مخطوط بمكتبة أمير الُؤمنين(ع) التجف» تحت رفم 
8ج 5 ورقة ۰119 ابن الأثیر» الكامل 8/ 346. 

(7) وهو عماد الدين بن سنتر بن عبد الله آل ترعان» ابن خلکان» وفیّات الأعیان» 1/ 218-217 عماد الدین 
خليل؛ عماد الاین زنکی» الوصل ۰1985 ص31 وبعدها . 
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غير أن شهاب الدين تعرض إلى عمليّة اغتيال من ثلائة غلمان» فقتلوه بفراشه في القلعة, 
وأتوا بأخيه جمال الدين صاحب بعلبك مکانه "۰ ولکن جمال الدّين مرض» وتوفّي أثناء 
حصار الدينة سنة 533ه/ 1339م) . 

وكان القائم بشؤون المدينة معين الدين أتشز””» فقام بإحضار مجيبر الدین " بن 
محمد بوري» ووَضَعه مكان أبيه؛ ومکنه من الوصول إلى احکم» ولهذا؛ نجد مجيبر الذین 
يعطي معين الدين بعلبك " مكافأة له» ومع هذا؛ تيش و الین ن امور دسق 
بالرغم من تعرضها لحصار الافرنج سنة 542ه/ 1147م» ونتيجة لهذه الظُرُوف ؛ راسل سیف 
الدولة غازي”” صاحب الموصل» الذي بادر إلى إرسال و كبيرة استطاعت آن تُلحق الهزيمة 
بالإفرنج”” » وتُوفي في هذه اد معين الدين » وحزن الاس على قراقه” . 


3 ی 0 98 ¢ 0 0 و و 

إن الفراغ الذي تركه معين الدين في دمشق أدى إلى تدخل الإفرنج المستمر في شون 
المدينة» ولهذا؛ نجد مجیبر الدين يستنجد بهم ضدّ نور الدّين» الذي حاصر الدينة سنة 
9 1154م ؛ لأنّه وجد بسيطرة ثور الدذين زوال حكْمه» ولکن وفوف جماعة 
الأحداث””" إلى جانب ثور الدين سهل له الاستيلاء على مدينة دمشق سنة 549/ 761154" . 
(1) ابن القلانسي؛ ذيل » ص 268 ۰269 ابن الأثیر» الكامل» 8/ 364 . 
(2) ابن الأثير» الباهر في تاريخ الدّولة الأتابكيّة؛ تحقيق عبد القادر طلیمات » مصرء ۰1963 ص58. 
(3) هو معین الدّين ابن أنشز مدب الأمُور في حلب» أحد ماليك طفتکین, توفي سنة 544هء ابن العماد بن 
الحنبلي» شذرات الذّهب في آخبار من ذَُهَبْ» بیروت» ب» ت 4/ 138. 
(4) مُجيبر الدّين ابن جمال الدّين محمد بن تاج الدولة بوري التركي ؛ ت564ه/ الحنبلي؛ شذرات الذهب» 
4 زامباور» معجم الأنساب» ص340. 
(5) ابن الأثيرء التاريخ الباهر» ص 58. 
(6) سيف الدين غازي» صاحب الموصل » ابن خلکان» وفيّات الأعيان 3/ 175. 
(7) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشقء ص ۰290 ابن الأثير» التاریخ الباهر» ص88. 
(8) تُعمان قساطلي » الروضة الغنّاءء ص48. 
(9) استضعف الافرنج مُجِيبِرَ الدّولة» وتابعوا الغارة على أعماله » وأكثروا الفتك والتهب والسبي فيهاء وزاد الامر 
حين جعلوا على أهل المدينة قطعيّة کل سنة» وكان رسولهم يأتي ويأخذهاء أبوشامة؛ الرُوَضَْيْن» 1/ 236 . 
(10) الأحداث هم جماعة تتعوا بمكارم الأخلاق» وقد وصفهم ابن جبیر بأنّهم (نینون بل وأمُور الرّجولة كُلّها): 
ولهم أثرمعين على سکٌان المدينة» الرّحلةء ص252» عمر الدسوقيء التو عند العرب» مصرء ب» ت» ص250. 
(11) ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشقء ص327 ابن الأثير» التّاریخ الباهر» ص106 107 . 
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3 الزنكيون  549(‏ 577ه/ 1154‏ 1181م): 


استطاع نور الدين من دخول الدينة بمعاونة الأحداث والّناطرة *؛ لد فتح له الأهالي 
ی ی و اا ااي 
افق معه» فمنحه حكْم حمص عوضاً عن دمشق ق» فأجابه» ورحل إليهالة '؛ إذا ستقرَ فيهاء 
وبهذا؛ صار تابعاً لور الدين: بعد أن كان هو صاحب البلاد» عا يس رلور الدین القضاء 
على أسرة طفتکین الک » وفتح الطّريق آمامه لتحقیق الوحدة التي جاهد آبوه من آجلها؛ 
إِذْ كانت دمشق العبر الوحيد لهاجمة الولايات والْقاطعات التي كانت ترزح تحت حکم 
الحتلين الإفرنج”” . 

وبدأ ور الدين أعماله بتأليف لوب حوله . مج الفقهاء والقضاة وتّجَار المدينة» 
وشاورهم في مور البلاد ٩‏ 


ويروي لنا التّاريخ في سيرته السابقة أن اللقاء المشترك بين مصر وسّوریا جح في 
مواجهة العدو الشترك» وألحق به الهزيمة» حتّی ظهر أنّهما يشكّلان قاعدة صلبة لُواة الوحدة 
العربيّة الشاملة” » ولهذا؛ نجد توجه أبي شجاع شاور“ إلى دمشق» يطلب التجدة من تور 
البح علی منافسة ضرغام بن سوار "۰ الذي سیطر علی الوزارة؛ وعزله في عهد | اة 
الفاطمي العاضد سنة ۵558/ 1162 وقد تم الاثفاق بینهما على آن یکون لور الدين 


(1) الزّناطرة هم فتة من سکن المدينة مولعة بتحريك الفتن والقلاقل » مُحَمّد حلمي » الروضتیّن» ۰85/1 حاشية 
رقم(5). 

(2) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص327 ابن الأثيرء التاريخ الباهرء ص106 - ۰107 أبو شامة 
الروضتیّن » ویذکر أن مجیبر الدولة سار إلى العراق ؛ إِذْ ابتنى له دار من الدرسة التّظاميّة ببغدادء وظل هناك إلى أن 
مات عماد الذین إسماعيل آبو الفداء» المختصر في آخبار البشرء ط1ء مصرء ۰1325 3/ 29. 

(3) ابن شامةء الروضتین» 216/1. 

(4) آبو شامة» الروضتین» 241/1. 

(5) فهمي توفیق فيصل» الفاطمیون والصلییون» یروت ۰1980 ص126 . 

(6) أبو شجاع شاور بن مجير» وزير الخليفة الفاطمي في مصرء وکان له عدد من الُنافسين» ومنهم ضرغام» ابن 
الأثیر » التاريخ الباهر» ص120 آبو شامة الروضتین» 3/1 

(7) ضرغام بن سور الل بالتصور » وهو آحد أمراء المنطقة: ٠‏ استطاع آن یجمع ابموع» ویتقدم إلى القاهرة؛ 
ویستلم منصب الوزارة بدلاً عن شاورء آبو شامة » الروضتین » 1 -232. 

(8) ابن الأثیر»التاریخ الباهر» ص120 آبو شامة» الروضتین 1/ 331 . 
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خا تن اللا ا و کی کے مره وقد سر افع الس لين شیر کی انس 
مصر بالعساكر سنة 559ه/ 1163م؛ إِذْ استطاع من خلع ضرغام من الوزارة» وإعادتها إلى 
شاور» غير أن شاور آحس بالخطر على مصير الخلافة الفاطميّة كُلّهاء فتدكّر لعهده» وانقلب 
على تور الدّين» لدرجة أله راسل الافرنج» واستنجد بهم ضد أسد الدّين» حين سار إلى 
مصر للمرة الثّانية» وذلك سنة 562ه/ 1166م» فهرعوا إلى نجدته» واجتمعوا على حربه» 
ولهذا؛ خاف بعض عساكره من الهزيمة» وكان عددهم لا يزيد على ألمي رجل» ففكّروا 
بالعودة إلى الشام» فاعترضهم شرف الدین برخش "» وهو أحد الماليك الدوريّة قائلاً: 
(مَنْ يخاف القتال أو الأسر فلا يخدم الُْلُوكء بل يكون في بيته مع امرأته» والله؛ لأن عدنا 
إلى ثور الدّين من غير غلبة» ولا بلاء تُعذر فیه» ليأخذنٌ من مالنا من أقطاع وجامكيّة, 
وليعودنٌ علينا بجميع ما آخذناه مذ خدمناه إلى یومنا هذا» ويقول: تأخذون أموال 
المسلمين» وتفرون عن عدوّهم» وتُسلّمون مثل مصر إلى الكُفَّار)” ؛ واستطاع أسد الدين 
على أثر ذلك ومَنْ معه أن يقف أمام جموع شاور والافرنج» وقد عجب بعضهم من هذه 
الحادثة بقولهم (ِن ألمي فارس تهزم عساكر مصر وإفرنج السّاحل)” ؛ ولهذا؛ لم يجد 
شاور سوى الصّلح» فأجابه أسد الدین أن لا يبقى الإفرنج في البلادء ولا يتسلّموا أي قرية 
منهاء ثم عاد إلى دمشق". 

كان لابد على شاور من أن یحافظ على مرکزه؛ ولم یتحمّق ذلك الا بالتعاون مع 
الافرنج» الذين وعدهم بشحنة القاهرة» وأن تكون أبوابها مع فرسانهم ليمنعوا ور الدين 
من إنقاذ عسكره إليهم » ومّة بند في ا معاهدة ينص على أنْ يكون لهم من دَخْل مصر کل 


ماه الب دار ۱۳ كُل هذا حدث بعد خروج أسد الذین من مصر مباشرة» وذلك فى سنة 


(1) هو آسد الدين شيركوه بن نجم الدين آیوب. قائد شجاع خدم تُور الدّين حى وفاته سنة ۵564 ابن الأثیر» 
لتّاریخ الباهر» ص119 . 

(2) شرف الدين برغش صاحب سقيف» أحد ماليك ور الدین» ‏ وکان شجاعاً مقداماً» ابن الأثير» الکامل » 9/ 95. 
(3) ابن الأثيرء الکامل » 9/ ۰95 وینفس العنی أبو شامة» الروضتین» ۰165/1 محمد بن سالم بن واصل» مفرج 
الکروب في آخبار بني آيوب » تحقیق جمال الدين الشيّال» مصرء 21953 1/ 148 

(4) ابن الأثير» التاريخ الباهرء ص133 آبو شامة» الروضتین» 1/ 365. 

(5) آبو شامة» الروضتَین » 1/ 366. 

(6) آبو شامة» الروضتین» 366/1 
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2 1166م» فاستنجد الخليفة الفاطمي العاضد بثور الدذين لينقذه من العد و المحتمل» 


فأجابه ثور الدین» و هروه اا وذلك سنة 564ه/ 1168م» 
وطلب في هذه الحملة من صلاح الدین أن يرافقه”") 


استطاع أسد الذين أن يدفع الإفرنج عن مصرء ویصبح وزير الخليفة العاضدء وتكن 
من حَكْم البلادء وأمسك بزمام الأمر والتهي» ولکن آمره لم یستمر في الوزارة» فقد توفي 
في العام نفسهء وخلفه ابن أخيه صلاح الدين”© 

استطاع صلاح الدین من تنفيذ رغبة ور الدین فَقَطَمَ الخُطبة عن الخليفة العاضد» 
وا و ی خين توفرت له فرصة» مرض 


۶ سم 5 


الخليفة العاضد في سنة 569ه/ 169 5 حين قام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
المحسن أبو الضاء البعلبكي في مصر بطم اقطبة للعاضد» والدعاء في خطبته للخليفة 
العباسي المستضيء بُور الله * . 

انمع اوران ها لکشت کي الخلافة ماس وطلب من کاتبه عماد 
الدين أن یکتب رسالة عامة تة قرأ في العالم الاسلامي كُلّهء وبشارة خاصة تقرً بحضرة 
الخليفة في بغداد» وسرعان ما عادت البشارة بجوابهاء وهي في الحقيقة ‏ جوهر وحدة مصر 
والشام» فقد وصل أستاذ دار العزيز رسول من الخليفة عماد الدذين صندل» ورد صحبته 
الشريف لثور الدين مكملاً معظما مجملاً بأهبته السوداء؛ وحلله الموشيّة» وطوقه المذمّب 
واه الل زر كاين لد وله توا وكان يوماً مشهودا؛ إِذْ قرأ كتاب الدیوان 
على مسمع النّاس» ثم لبس ور الدين الفرجيّة”” » وتقلّد السیفین» ووضع الطوق في 


(1) أبو شامة» الروضتین» 1/ 366 
(2) ابن الأثيرء الکامل» 9/ 102 . 
(3) في نفس السّنة؛ أعلن عن إنهاء الخلافة الفاطميّة ؛ وعادت مصر إلى حاضرة الدّولة العرييّة» أبو شامة» 


.284-283 /12 الروضتَيّْن» 502/1 ابن كثير» البداية والتهاية»‎ 
Watt, W, Montgomery, The Majesty that was Islam, The Islamic world, London, 1976, p. 245-246. 


(4) آبو شامة» الروضتَيْن» ۰292/1 ابن واصل» » مفرج الكُرُوب في أخبار بني نی آیوب» 1/ 200. 
(5) وهي ثوب واسع له كُمّانء وله سعة ويُصنع من الصوف الوبر وهي لباس النساء أيضاً > أبو الحسن إسماعيل 
ابن سيدهء المخصص » المكتب التجاري» یروت » ب» نء 4/ 289 » ابن الأثيرء التاريخ الباهر» ص54 . 
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عنقه » وخرج راكباً من داخل القلعة» واللواء الأسود منشور على رأسه. وتقلّد السَيقَيْن» 
دلالة على تقليده الإقليميّن مصر والشّامء وخرج إلى ظاهر دمشق» وثثر عليه الذهب» 
وانتهى في مسيره إلى الميدان الأخضرء تم عاد إلى القلعة'") 
الخليفة لور الدّين» ولهذا؛ روى أبوشامة عن ذلك بقوله: (وسألت عن معنى تقليد 
السيمَين» فقيل : هما للشّام ومصرء وللجَمّع له بين البلديّن)”” . 

لقد كان الأمل من هذه الوحدة التي جمعها الخليفة العباسي بتقليد السَيمَيّن القضاء 
على الصَليبييّن واستعادة بيت ادس » أمنيّة ور الدّين القديمة» فقد أمر بصع منبر خشبي 
جميل تحمله جيوشه إلى بيت القّدس» وما يؤكّد هذه الفكرة ما جاء في جوابه للخليفة 
العاضد حين بعث إليه يُهتئه برحيل الفرنج عن دمياط » ويظهر أن الخليفة العاضد كان يتشاقل 


> وقد عجب الاس من تقليد 


كثيراً من وجود الأتراك في بلاده» ولهذا؛ نجده يكتب لور الدين كتاباً يطلب منه تقليصهم 
واقتصارهم على صلاح الذین وخواصه» تب إليه ور الدين یدح الأتراك» ویعلمه بأنّه 
(ما آرسلهم واعتمد عليهم الا لعلمه بأنّ قنطاریات " الافرنج ليس لها إلاً سهام الاتراك» 
وأ الافرنج لا يخافون الا منهم» ولولاهم لزاد طمعهم في البلاد المصريّة » ولعل الله 
سبحانه وتعالی یسر بهم قَنْحَ بيت افدس)". 

م بعث إلى صلاح الدين يأمره بالتَحرك نحو الکر ؟ ۰ حين كان یحاصرها» فاعتذر 
صلاح الدين عن القدوم» مدّعياً بان الوضع غير مستتب في مصرء فغضب ثور الدين 
لذلك» وترك حصار الکرك » ولهذا؛ نجده ينب الأوضاع لدّخُول مصر» ولاسیما بعد أن 
التحق إلى مصر أفراد أسرة صلاح الدین» وفي مقدمتهم أبوه تجم الدین أيوب©. 


(1) آبو شامة» الروضتیّن» ۰505/1 ابن واصل» مفرج الكُرُوب» 2/ 218 219. 

(2) أبو شامة» الروضتین» 1/ 505. 

(3) وهي نوع من الرماح؛ وهي لفظة من أصل يوناني (1660:0۳۱00) وسميت بهذا لها تصنم من نوع من 
الخنشب يحمل هذا الاسم باليونانية » جمال الدين الشيّال» مفرج الکُروب» 1/ ۰183 حاشية رقم (2). 

(4) ابن واصل » مفرج الکروب. 1/ 183. 

(5) خلال لد السابقة » كان تور الدين قد ضم مناطق» وأغار على مناطق أخرى؛ كطرابلس وأنطاكية ومرعش 
وبهنسا ومرزيات من أجل الوحدة» وأرسل إلى صلاح الاین عندما كان يُحاصر الکرك» آبو شامة» الرُوضْتَّيْن» 
1 وما بعدهاء حسين مؤنس» ور الدين محمودء ط1ء القاهرة» ۰1959 ص346. 

(6) ابن الأثيرء التّاريخ الباهر» ص 158 159 . 
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عقد صلاح الدّين اجتماعاً مع مشاوريه عندما بلغه أن نور الدين عازم على الوم إلى 
مصر » وخرج الجميع بالاتفاق على التصدّي لور الاین» باستشناء والده الذي خالفهم 
جميعاً» وطلب من ابنه الاذعان لأمر ور الدین» وعدم مواجهته, حتّی شاء القدر آن ينتهي 
هذا الأمر بوفاة نور الدين بعلّة الخوانيق سنة 569ه/ 1172م» وبذلك حسم التّزاع”" . 


ترك نور الدّين ولداً صغير السن لا يتجاوز الحكْم » دعي بالصالح إسماعيل» وقد اتّفْق 
أمراء أبيه على تمليكه ‏ وأحضروا كتاب الله » وأحضر القاضي كمال الدّين الشهرزوري” , 
والأمير شمس الدین بن م » والطواشي جمال الدين الريحاني *» أكبر كم ء 
وشهاب الدين بن العجمي” » أمين الأعمال» والشیخ إسماعيل ° 
جميعاً على وحدة الکلمة» وجعلوا شمس الدين بن الْمقدّم مقدم العسکر؛ وإليه المرجع في 
مور كُلّهاء وكتبوا إلى لاة الأطراف» وطلبوا منهم مبايعة الملك الصالح» إقامة الخطبة 
باسمه» في حين جلس صلاح الدّين بمصر للعزاء ثلائة آیام» وأمر بإقامة الحُطبة فيها 
للصالح» وضرب باسمه السكّة” . 


خازن بيت الال» واتّفقوا 


ما شمس الدين بن الْمدم ؛ فأقام بدمشق» وإليه إمرة العساكر» وانفرد جمال الدين 
7 4 - 
ريحان بالقلعة» وظل القاضي مُديراً لأمُور الدّولة» طمعت الإفرنج بالبلاد من جديد؛ 
بسبب الفراغ السياسي الفاعل » فحاصروا بانياس» ولم يستطع شمس الدّين من دفعهم» 
ولهذا؛ نجده يعقد هدنة › وذلك سنة 570ه/ 5 . 


(1) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص161» ابن واصل » مفرج الكُرُوب» 1/ 258 259. 

(2) كمال الدّين الشهرزوري قاضي البلد والحاكم في جميع أُمُوره من الديوان والوقف وغير ذلك» ابن الأثير» 
الکامل » 9/ 131 ابن طولون» قُضاة دمشق؛ ص47. 

(3) من أكابر أمراء ُورالدین» ثم نری الوصاية على ولده الصالح إسماعيل » وثتل سنة 583هء أبو امحاسن يُوسّف 
ابن تغری بردی» النجوم الزاهرة» الْْؤسّسة الصریة» ب ت» 6/ 105 6/ 105. 

(4) وهو جمال الذین الريحاني كبير الخدم وکان شدید اّمسكك لسيّده ور الدّين» ولهذا؛ نجده یعتصم بالقلعة, 
ولم يُسلّمها؛ لأنّه اعتبر ذلك خيانة لصاحبه تور الدين وولده» ابن الأثيرء الکامل» 9/ 131 . 

(5) شهاب الذين العجمي أمين الاعمال في عهد ور الدین» مُحَمّد موسی باشاء أدب الدوّل المنتابعة» ط1ء دار 
الفكر الحديث» 1967» ص31. 

(6) وهو إسماعيل خازن بيت الال» باشاء أدب الدول الحابعة» ص 31. 

(7) ابن الاثیر» التاريخ الباهر» ص162 . 

(8) آب و شامة» الروضتین» 1/ 233. 
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وكان هذا الحدث بداية الانقسام والضعف " في بلاد الشّام » ولهذا؛ رأى صلاح الدین 


ضرورة تدارك هذا الأمر الخطير قبل استفحاله» فک إلى القاضي كمال الدين يقول: (لو أن 
ثور الدين يعلم أن بينكم من يقوم مقامي » لسلّم إليه مصر التي هي أعظم مالکه وولایاته » 
ولولم یعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولدهء والقيام بخدمته غيري» وأراكم قد 
تفْرَدثّم بمولاي وابن مولاي دُوني » وسوف أصل إلى خدمتكم» وأجازي أنعام والده بخدمة 
يظهر أثرهاء وأجازي كُلاً منکم على سوء صنيعه في ترك الذب عن بلاده...) . 

كانت رسالة صلاخ الدين إنذاراً إلى مدبري الأمر في دمشق» وسعى كل منهم بدعوته 
للوقوف إلى جانبه » ليكسب رضاه؛ ولاسيّما وأنّه أعلن الهدف من وصوله إلى دمشق هو 
خدمة الملك الصّالح الوريث الشرعي» وابن مولاه الأول ور الدين» وهكذا استطاع صلاح 
الدين من دخُول دمشق بطلب من أمرائها”, وظهر صلاح الدين ‏ حين وصوله أنه بريد 
خدمة الملك الصالح . 


هكذا تلقّى أهل دمشق صلاح الدین بالفرح والسرور» وقضى ليلته فيهاء ثم ترك 
أخوه سيف الدين طغتكين والياً على دمشق يحكمها باسم الملك الصالح؛ ولم يبخل على 
أهل الدينة بالمنح والعطايا من خواص الصالح» فأرضاهم» وزاد في فرحهم وسعادتهه” . 


(1) طمح سيف الدين بن مودود ببعض ما بيد ابن أخيه؛ فاستولى على البلاد الخزريّة » وهرب سعد الدّين بن 
كشتكين الخادم التالب بقلعة الوصل ۰ خاصة ؛ بعد وصول آنباء وفاة ور الدّين» أمّا شمس الدين علي بن الذاية 
وأخوانه الذين بحلب ؛ فقد راسلوا الملك الصالح. ولكنّه لم یجبهم في الوقت نفسه» فاستطاع سعد الدين بن 
كشتكين من الوصول إلى حلب والاجتماع بشمس الدین علي » وأظهر لهم أنه من المخلصين له» ابن الأثير الكامل ؛ 
9 أبو شامة » الروضتَین» 1/ 593. 
(2) ابن الأثيرء الكامل؛ 9/ ۰127 التاریخ الباهر» ص 163» ابن واصل مفرج الکُروب» 7/2. 
(3) ابن الأثيرء الکامل » 9/ ۰130 ابن العديم» زيدة الطلب» 3/ ۰19 عماد الذین إسماعيل آبو الفداء المختصر في 
أخبار البشرء 56/3 ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار في مالك الامصار» نُسخة مصورة عن أيا صوفيا 
مكتبة السليمانية » إسطنبول تحت رفم (3439)» سفر ۰27 ورقة 21. 

.415-417 .م ,1940 Clande Cahen, Le Syrie Du Nord a L'epeque des craisades, Paris‏ 
(4) يُوسف بن رافع بن شداد. سيرة صلاح الدين» تحقيق جمال الدين الشيّال؛ ط1ء القاهرة» 1962» ص6 »وقد 
صذرت طبعة جديدة محقّقة حقیقاً علمياً مُمتازاً تدارك المحقّق فيها أخطاء جمة على الطبعة السابقة » بعنوان سيرة 
السلطان النّاصر صلاح الدين الأيوبي النّوادر السّلطانيّة وا محاسن اليوسفيّة ‏ تحقيق أحمد إيبش » دار الأوائل : 2003» 
وآبو الفداء» المختصرء ۰56/3 ورنسيمانء تاريخ ا روب الصَليبيّة» 3/ 651. 
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أما أهل حلب ؛ فقد استنجدوا بسيف الدّين غازي صاحب الموصل الذي استجاب 
لنجدتهم » وتوجهوا إلى صلاح الدّين» والتحم الفريقان عند فروة حماة "۰ وقد انتهت 
المعركة بينهم بانتصار صلاح الدّين””» الذي لم يكتف بذلك» بل تبعهم» وحاصرهم 
واا اتی على أذ افر و راب واه 

ویهذا؛ حانت القُرصة لصلاح الدين أن يعلن الدّولة الأيُوبيّة في مصر والشًام» وذلك 
بعد انتصاره على منافسيه” » فبادر بطم خطبة الملك الصالح» وأزال اسمه من السك . 


تلك هي آخر أيّام الزنكيّة» والتي جح أمراؤها بتحرير قسم من بلاد الشّام من 
الاحتلال الصّليبي المعتدي» وكان ور الدّين يقف في مقدّمة هؤلاء الأمراء الذين حقّقَوا 
الوحدة السياسية للدّولة العربية» وسلطتها الشرعية بعودة الخُطبة للخليفة في بغدادء فضلاً 
عن تحقيق المجد السياسي للزنكيين بوحدة مصر والشام . 

4 الأيوبيون  570(‏ 648 ه/ 1174‏ 1250م): 

خرج السّلطان صلاح الدين من مصر قاصداً الشّام» بعد أن تأكد من عجز اللك 
الصّالح لصغره» وه لا يستطيع أن ينهض بالأمر وأعباء لك" » وقد استخلف أخاه الاك 
العادل في مصر . 

ولكن؛ لابد من مراسلة الخليفة العبّاسي المستضيء بنُور الله“ (566- 675 ه/ 1170 
9 ليبعث له تقليداً على ما بيده من الملك» وبالفعل؛ وصلته خلع الخليفة من بغدادء 


(1) وهي منطقة تُشرف على مدينة حماة» مكونة من قلعتين متقابلین » الحموي » مُعجم البُلدان» 3/ 336-335. 
(2) ابن تغري بردي » الْجوم الزاهرة» ۰25/6 باشاء أدب الدول المنتابعة» ص32. 

(3) ابن شامة» الروضتین» ۰264/1 639. 

(4) اعتصم كبير الخدم ريحان في قلعة دمشق» ولم يُسلّمها لصلاح الدين» معتبراً ما قام به خيانة لسيده ُور الدين» 
ولکن صلاح الدّين أرسل القاضي كمال الدّين الشهرزوري ليقنعه بالاستسلام لصلاح الذین ؛ ابن الأثيرء الكامل» 
9 علي بن مُحَمَّد البنداري» سنا البرق الشامي» تحقيق فتحية التبراوي » القاهرة» ۰1979 ص21. ابن كثير» 
البداية والئهایة» 12/ 288. 

(5) ابن شدادء صلاح الدّينء ص50 أبو شامة » الروضتیّن» 1/ 604-ابن تخري بردي» النجوم الرأهرة» 6/ 25. 
(6) آبو محمد الحسن بن يُوسف المستجد بن محمّد» بويع بالخلافة سنة 566ه/ 1170م» علي بن مُحَمّد 
الكازروني » مختصر التّاريخ» تحقيق مصطفی جوادء بغدادء ۰1972 ص237. 
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ومرسوما بولاية مصر والشّام وغيرهاء وبذلك اعترف الخليفة الرسمي بحكمه خَلَفَاً شرعياً 
لثور الذي" . 

وفق صلاح الدين في خلال فترة حكمه (570- 589ه/ 1174 1193م) ‏ في إقامة 
جولة غزية و شملت مصر و انكام والسين وامجاز 
وغيرهاء ولكته الخد ستة 579/ 1185 منينة دمشق ق حاضرة له ان ا 
9 1193م» حالت دون تحقيق أُمنيّته في وحدة البلاد العربيّة الإسلاميّة الکاملة . 

كانت وفاته بداية تشتت الوحدة التي حقّقها بکفاحه الْستمر طيلة سنوات حکُمه» 
وإيذاناً بانقسام ملکته من بعده” . 


وظهر الخلاف بين الأخوین م العزی ٩‏ "» والافضا ٩‏ کل ا تاا تی وذلك 
سنة 590ه/ 1194م وکان يبدو أن هذا هو السبب الباشر للصدام بينهماء ولکن ؛ كان خلفه 


(1) آرسل الخليفة توقیعاً من الذیوان بالسّلطنة ببلاد الشّام ومصر » ومع الاعلام السود» وفي ذلك یقول آحدهم : 





متا ادها ناف تعیب فا نقد دوت باعلا مبليا 
کی امس یرالاهن سین شرفاً ادا تسه وال 
طارحك الود على شحط التوی فكنت ذاك الصنددق الوفييا 
أولاك من الباسة زخرافة لميولهاقبلكآدميّا 
ماسسبت التروض سسنا وة حتی حکته رون وزيا 


أبو شامة؛ الرُوَضْتَيْن؛ 1/ 640-639. 

(2) كان لموقع د مشق أثره في اعتبارها قاعدة لانطلاق اب وش المحررة لسن الشامية والجزيرة » بالؤضافة إلى کونها 

مركز انطلاق عساكر صلاح این بانّجاه شمال الشّام » محمود ياسين التكريتي › الأيوييون: شمال مصر والشام 

والجزيرة› بغداد ۰1981 ص84. 

(3) تقسّمت مملكة صلاح الدين بين أولادهء فالديار الصرية لابنه العزیز عثمان» والشام لابنه الأفضل ثور الدين, 

وحلب لابنه الظاهر غياث الذينء والكرك والشوبك لأخيه سیف الدين مُحَمّدء وحداه وتزايسيا الماك الور 

محمد بن تقي الدين عمر» وحمص والرحبة لأسد الذين شيركوه الصفیر» ما إقليم اليمن ؛ فمُستقرٌللملك ظهير 

لین سيف الدّین طفتكين بن آیوب أخي السّلطان» آبو شامة الرُوضتَيْن 2/ 238» ۰266 ابن الكثير» البداية 

والتهاية» 3 محمد مرتضى الزبيدي » ترويح القُنُوبٍ في ذكر الوك ب بني آیوب» تحقيق صلاح الدين الْحَجّدء 

دمشق › 1969« ص۰89 وما بعدها. 

(4) أصبح الملك العزيز أكبر الأمراء» وهذا ما حرضه على الاستقلال بالسّلطنة » وعلى عزل أخيه الأفضل من 

شام القريزي؛ الوك , ۰115/1 » باشاء أدب الدول» ص 86. 

(5) وهو أكبر أبناء صلاح الذین؛ والعهود له لك من بعده؛ وكان قد استوزر ضیاء این ابن الأثير مصّف الشل الساثره 

فاغراهبطرد أمراء أبيه . قفارقوه إلى إخوانه العزیز والظاهر» المقريزي؛ السلّوك» 1/ ۰115 باشاء أدب الدول» ص86. 
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عاملاً رئيساً خفيّاً لهذا الصراع ؛ وهو حب السّلطنة والتّسلّط والاستبداد بالملك؛ ضاريين 
بمصالح الم عرض الحائط » فقد استطاع الملك العادل”'» أن یحرض بعضهما على بعض” ؛ 
بحيث انضم إلى حلبة الصراع الذي تجدد سنة 591ه/ 1195م» عندما قدم العزيز بالعساكر 
من مصر لأخذ دمشق من الأفضل» ففسح الجال أمام العادل لنصرة اللك الأفضل» والذي 
استطاع من الإيقاع بأمراء الملك العزيز من الصّلاحيّة (نسبة إلى صلاح الدین)» والأسدية 
(نسبة إلى أسد الدّين شیرکوه)؛ حیث فارقوه؛ وانضم إليهم الأكراد» الذين توجّهوا إلى 
جبهة الأفضل وعمه العادل. رجع الملك العزيز إلى مصرء وقويت بذلك شوكة العادل الذي 
علم بضعف الأفضل» ولهذا؛ نجده يقنعه باتّوجه إلى مصرء وأراد ‏ بذلك_ أن يُشعر الملك 
العزيز بالمنّة» فهو الذي أعاده إلى ملکه بعد أن كان زواله محمَقاًء وفي نفس الوقت الق مع 
العزيز أنْ يكون نائبه على دمشق» ويكون هو السّلطان الأعظم» وبهذا الاتماق ؛ أخرج الملك 
الأفضل من دمشق إلى صرخد " بحوران؛ حیث عكف على التقوى والعبادة وكتابة 
القرآن» ولبس الصوف الخشن » وأضحى العزيز زعيم البيت الأيوبي من التّاحية الاسميةء 
تخضع له فلسطين ودمشق » فضلاً عن مصر» وجرى ذكْر اسمه في خطبة الجمعة بحلب» 


على أن الملك العادل ‏ أصبح بعد إقامته في دمشق ‏ يسير هذه الدولة وفق هواه ومشيكته” . 


توفي العزيز سنة 595ه/ 1198م» تاركاً ولده الصغير النصور بن العزيز» فتولّى الأفضل 
الوصاية عليه» على أن لا يُذكر اسم الأفضل في المُطبة» ولا ينقش اسمه على النقّود» وتكون 
وصايته سبع سنوات» ولکن الأفضل استغل الفرصة» وأرسل الظاهر صاحب حلبء وتوجه 
إلى دمشق» ونزل الميدان الأخضر لاستردادهاء ولك الملك العادل كان أسبق إلى الدينة» ما 


(1) هو الملك العادل سيف الدين مُحَمّد بن آیوب أخو السلطان صلاح الدين» ص‌615» ابن تغري بردي» الْجوم 
الزاهرة» 6/ 173 . 

(2) كارل بروکلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نيه أمين فارس ء وم البعلبكي , ط7, يرُوت» ۰1977 ص 361. 
(3) واستقر أمر العادل بدمشقء ابن الأثير» الکامل» 9/ 234 236. 

(4) ابن الأثير» الكامل » 9/ 236234» ابن تغري بردي» النجوم الزأهرة 6/ 149 السَيّد الباز العريني» الشّرق 
الأدنى في العصور الوسطی ؛ بيروت» ۰1967 1/ 116. 

(5) علي بن أنجب بن السّاعي» الجامع المختصر في عیون التواريخ وعیون السّير» تحقيق مصطفی جواد» بغدادء 
3 4/9. 
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جعله يتراجع إلى مصرء غير أن العادل تبعه» واستطاع دخُول القاهرة سنة 597ه/ 1200م» 
وحعل على مراف ارا رلالوي وصار حو الساطان على معا ها 

على أن دولة العادل تعرضت لتهديد صليبي ؛ فضلاً عن الاضطرابات في الكرك 
وطرابلس وغيرهاء وأخيراً؛ استطاع العادل من الاستيلاء على إقليم أرمينياء سنة 
4 1207م » وأرسل بذلك إلى الخليفة في بغداد يطلب التقليد بمصر والثْنَّام وخلاط وبلاد 
الزیرة» وجاء التقلبد إلى دمشق» وتلقاه العادل بسرور شديدء وكان یوماً مشهوو)” . 

تطورت الأوضاع خلال هذه الفترة بعد وفاة الملك العادل سنة 615/ 1218م» تقسّمت 
مُمتلكاته بين أولاده؛ فقد صارت مصر من حصّة الملك العادل مُحَمَّدء بینما صارت الثْنّام 
من حصّة الملك الُعظّم عیسی "۰ ورغم ذلك ؛ توجه الملك الكامل إلى الشّام لينتزع من أخيه 
لبلاد. ولکن اللك الْمُعظّم استنجد بأخيه الملك الأشرف صاحب ميافارقين وبلاد الجزيرة . 

توفي الملك المعظّم سنة 625 ه/ 1227م» وخلفه اينه التاضره وهو شاب لا جاوز 
الحادية والعشرين من عمره» لم يكن على حظ من التجربة والخبرة؛ فتوجّه إلى الكامل 
بعساكره في 626/ 1228م » فاستولى على بيت ادس ونابلس» وعندئذ؛ استنجد الناصر 
داود بعمّه الأشرف موسی » فقدم لُساعدته» غير أن الكامل والأشرف اقا على الاستيلاء 
على دمشق سنة 626 ه/ 1228م» واقتسام ممتلکات ابن أخيهماء حتّى لا تقع بأيدي 


سس اذه (5) 


الصليبيين 


(1) أبو شامة» الرُوَضْتَيْنء 2/ ۰235 السيّد الباز العريني » الشّرق الأدنى » 1 / 116. 

(2) طمع الإفرنج بالبلاد مرَة أخرى ؛ فقد هاجموا عكّا سنة 594 / ۰1197 واندفعوا نحو السّاحل» وقصدوا 
صيدا وبیروت التي تركها صاحبها لا علم بوصولهم إلى صيداء آبو شامة » الروضتین» 2/ ۰233 وزاد طمعهم 
بالُسلمين» بعدما لسوا تفرقهم » فأسرعوا یتسللون إلى داخل البلاد» حى هاجموا حماة سنة 601ه/ 1204م» 
وأخذوا النّساء العسالات من باب البلدء ولو لا شجاعة ملكها التصور ل أبعد من اهلها أحد, باشاء أدب النول 
المنتابعة» ص 46 47 . 

(3) ابن تغري بردي» النجوم الزأهرة» 6 / 165 | 166. 

(4) ابن كثيرء البداية و التهايةء 13 / 87-86. 

(5) ابن تغري بردي» النْجُوم الرّاهرة» 6/ 233 السيّد الباز العريني» الشرق الأدنى» 1/ 226. 
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على أثر ذلك ؛ تم تفاق جدید صارت وچبه دمشق للاشرف والذي تزعم 
خلاله الحلف© ضد الملك الكامل د ثلاث سنوات» وكانت وفاة الأشرف موسى سنة 636 
ه/ 1238م» بداية عهد الفوضى . 


توجه الملك العادل مع صلاح الدّين داود صاحب الکرك» لُحاصرة دمشق التي تولّی 
03 


الذفاع عنها الصالح (سماعیل » الذي وليها بعد وفاة الأشرف موسی" . 

استولی الأشرف على دمشق سنة 636 ه/ 1238» وهي السّنة نفسها التي توفي“ 
فیها» فتولّی حكْم دمشق بعد ذلك الملك الجواد» وهو أحد أحفاد العادل الذي شغل نفسه 
معهاجمة التاضن داود صاحب الکرلك » فحلّت به هزية منکرة» انصرف على آثرها الی اللهق 
والصّيد» فقد ذکر أنه قال : (إيش أعمل باللك باز وکلب آحب إلي من هذا؟) » ولهذا؛ 
نجده يعرض على الصالح نجم الدّين أيوب أن يتسلّم دمشقء متابل اصُول على سنجار 
والرَقّة وعانه» فأجابه على ذلك“ . 


انتقل الصالح أيوب إلى دمشق سنة 636 ه/ 1238م » وصادف أنه كان هناك شقاق بين 

27 رصم ت ۹ o‏ ع م ص شه مس 
جيش العادل الثانی » کب إلى الأمراء الصریین يطلب مُساعدتهم » بعد أن تحرك بستة آلاف 
فارس» ولكن اوقت فقد انحاز التاصر داود صاحب الکرك إلى العادل» بعد أن 


(1) على ضوء هذا الاتّفاق؛ صارت دمشق للملك الأشرف» اما التاصر؛ فقنع بالكرك والسّلط والبلقاء» التي 
حصل عليها من الأشرف » مقابل التنازل عن دمشق» ابن كثير» البداية والتّهاية» 13/ 157 159» ياسين العمري» 
روضة الأخبار في ذکر الاخیار. مخطوط بمكتبة المجمع العلمي العراقي؛ برفم ۰1318 ورقة (120)» السَّيّد الباز 
العربي » الشرق الأدنى » ۱/ 127. 

(2) ضم الحلف الذي تزعمه الأشرف صاحب حلب التّاصر یوسف المعروف صلاح الدّين الصفیر» وصاحب حماة 
المظمر تقي الذین محمودء السيّد البازالعريني» الشّرق الأدنى» 1/ 130. 

(3) ابن كثير» البداية والنهاية» 13/ ۰159 السیّد الباز العريني» الشرق الأدنى » 1/ 131. 

(4) ابن کثیر» البدايةوالتهاية » 13/ 159 ابن تغري بردي» النجوم الزأهرة؛ 6/ 312 

(5) هو اللك الجواد يونس بن مودود بن محمد بن أيوب» خدم عند عميّه اللکیْن الکامل والمعظّم الأبوييين» 
وشارك الملك الکامل في حصاره لدمشق؛ وعند وفاة الکامل ؛ استلم دمشق کنائب فيهاء توفي سنة 641ه۰ يُوسف 
ابن قزا أوعلي سبط ابن الجوزيء مرآة الرّمان في تاريخ الأعيان: الهندء حیدر أبادء 1 ۰743/8 ابن کثیر؛ 
البداية والتهاية» 13/ ۰175 ابن تغري بردي» النجوم الرأهرة» 6/ 338. 

(6) المقريزي» السلوك» 3/ 274 
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رفض إعطاءه دمشق » وانط نضم إلى العادل ا مرا الایوبیون اصحاب بلك وحمص 
وحلب» ولم يبق مع الصالح سوی أمير حماة» وبالمقابل؛ آحس عسکر الصالح بحراجة 
موقعهم ؛ فترکوه ولم يبق معه سوی مثة رجل من خواصه . فاختطفه نفر من البدو» غير أن 
الّاصر داود صاحب الكرك استطاع أن یعتقله عنده مع زوجته شجرة الدر وعلوکه» وحین 
وصل الخبر إلى العادل» كب إلى التّاصر يطلب منه اطلاق سراحه( . 


أطلق الّاصر داود الصالح أيوب في سنة 639 ه/ 1م واعترف به سلطاناً» وتوجه 
الاثنان إلى بيت ادس ليحلف بمين الولاء والإخلاص» على أن يتولّى الصالح أيوب سلطنة 
مصرء ويحكم الناصر داود الشّام وإقليم الجزيرة» وهذا الاتّفاق عزز من العلاقة بين الصّالح 
إسساغيل صاحي مکی رالات المادل ۲ 


اختلفت الأَمُور في مصر؛ إِذْ تولّى العادل الّاني زمام الحُكْمء وتحكّم الملك الصّالح 
في أُمُور البلاد» ولكنّه واجه خطراً في دمشق؛ ألا وهو تحالف الابوبین في دمشق وحمص 
والكرك سويا مع الصلیبیّن لمقاتلة الصالح » مقابل الوعد با فصول على قلعتي شقيف» أو 
نود» وصفد» وجانب من ساحل الشام» وبمقتضى هذا الاتفاق؛ جاز الاو أن 


رم ت 


يحصلوا من دمشق على متانة جیشهم» غير أن فقهاء دمشق أعلنوا بان هذه التجارة تعد 
مخالفة للشريعة الاسلامية " . 


وبالمقابل ؛ قام الملك الصالح أيوب بالتّوجه إلى الخوارزميّة” مستنجداً بهم » ولم 
یکتف بهذا» بل اتصل بالافرنج» وعرض عليهم إطلاق سراح الذين وقعوا بيده من أسرى » 


(1) ابن کثیر» البداية » والتّهاية» 13/ 165 السیّد الباز العرینی» الشّرق الادنی» 1/ 137-136 . 

(2) ياسين العمري » روضة الاخبار» ورقة 121 السیّد الباز العريني » الشّرق الأدنی» 1/ 137. 

(3) ابن کثیر» البداية والتّهاية» 13/ ۰167-166 السيّد الباز العرینی » الشّرق الادنی» 1/ 140. 

(4) إحدى الطأوائف الإسلامية الساكنة في إقليم خوارزم شاهء وهي عدة أسر أشهرها أسرة أنوشكين > الذي 
استطاع التدرج في الوظائف السلجوقية » حتّى عيّه لسلطانملکشاه وال على إقليم خوارزم سنة 70هم/ 1127م , 
وأخيراً؛ خربها جنكيز خان» ابن كثير» البداية والنهاية» 164/12« نافع توفيق العبود» الدولة الخوارزميّة : بغداد » 
1978« ص۰18 ومابعدها. 

(5) رنسيمان» تاريخ اروب الصليبيّة» 3/ 377. 
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ODS, E Ds 2000‏ َه ۲ 2 
إضافة إلى تسليمهم عسقلان لقاء ووفهم" على الحياد بين الطَركيّنء وبهذا؛ حقّق اللك 
الصالح نصراً دبنُوماسيا؛ إذْ استطاع من شطر الإفرنج إلى قسميّنء أحدهما وقف إلى جانب 

الصالح ٍسماعیل » والآخر وقف على الحياد بینهما". 

تجدّدت الخلافات بين الصالح أيوب وعمّه الصّالح إسماعيل » وانضم التاصر داود إلى 
الملك الصالح صاحب دمشق» وقام التاصر بطلب الُساعدة من الفُرسان؛ لقاء منحهم بيت 
الققدس ومناطق ۷ 


وازداد الخطر المشترك”؛ بتحالف الصّالح إسماعيل صاحب دمشق» والمنصور 
إبراهيم صاحب حمص» وضيفه خانون» الوصيّة على حلب» واستطاعت الجيّوش الثّلائة 
من هزية الخوارزميّة فرب الرهاسنة 639 ه/ 1241© 

اندفعت الخوارزميّة بعشرة آلاف فارس نحو بلاد الشّام» فأغاروا على القلاع التي 
صادفتهم في طريق دمشق» وحتّى دمشق لم تسلم من عمليّات اَهب والحرق» وبعدها؛ 
توجهوا إلى بيت ادس » التي استطاعوا من دخولهاء ودمرواء وأتلفوا معظمها» وبذلك؛ 
عادت بيت ادس نها إلى المسلمين» انّجهت القّوَات الخوارزميّة إلى غرة؛ إِذْ اشتبكت 
بالتّعاون مع وت الصالح أيُوب ضد میوش الصَليييّة, وبالتعاون مع المنصور إبراهيم 
صاحب حمص» وصحبته قوأت دمشق» فضلاً عن التاصر داود صاحب الک رك» 
واستطاعت توا ود 0 ا ۰ 
وذلك لانها أعظم کارثة حلّت بالصليبيين بعد معركة حطّين سنة 583 ه/ 1187م » ونتيجة 


(1) رنسيمان» تاريخ اطروب الصليبيّة » 3/ 377. التكريتي» الابویبون» ص‌278. 

(2) ابن تغري بردي» النجوم الزأهرة» 6/ 323. 

(3) رنسیمان» تاريخ امخروب الصليبيّة » 3/ 389 التكريتي » الأيوبيون» ص279 

(4) تکررت غارات الخوارزميّة على حلب والعرة من الشام ؛ حیث ارتکبوا الفواحش والقتل ما ارتکبه التّترء آبو 
الفداء المختصرء 3/ 168 . 

(5) ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ ۰168 سعيد عبد الفّاح عاشورء الحركة الصليبيّة » ط4ء القاهرة» ۰1982 2/ 1996 . 
(6) كما أطلق عليها اسم عرّة الذانية تیم معركة عزة الأولى التي وقعت سنة 637 ه/ ۰1239 عاشورء الحركة 
الصليبيّة, 2/ 999. 

(7) عاشورء الحركة الصّليبيّة, 2/ 999. 
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اسم عهد الأيوبين المتآخرين بالمنافسة والمنازعة فيما بينهم» حتی وقف بعضهم إلى جانب 
الأعداء الصَليبييّن للإيقاع بأخيه لينتزع ملکه » ولم يكن يعلم ما يجني الأعداء من قتال الأأخوة 
والقرقة وها ما موف له لاه احبى باه ار ملقو ار نک ون وال بویرن الأراكل مشاه 
الوحدة السياسيّة »> فضلاً عن استمرار الاحتلال» وأصدق وصف یجمعهم قول القاضي الفاضل : 
(وأمًا هذا البيت؛ فان الآباء منه اتفقواء فملکوا» ولِنْ الأبناء منهم اختلفوا» فهلکوا)"". 

5 الماليك (648 - 690 1250/۵ - 1290م): 


اختلف الاك امعطم نجل لك الصّالح یرب مع ماليك أيبه؛ فعاملهم بقسوة؛ 
و أخذهم الت كنا آنا لے ارم أشي ا التي قدمت له کل الُساعدة ليستلم 
السلطنة بعد أبيه» ولهذا؛ نجدها تتدبر له » واستبدت بالسلطة9© . 


سم 9 


ورد فعل على عمليّة ذل اللك المعظّم تحرك الناصر يُوسّف بن العزیز محمد بن 
الظاهر غازي» فاتح بيت اقُدسء ومَن كان معه من ملوك بني أيوب منهم الصّالح إسماعيل 
ابن العادل» وكان أحق الوجودین باللك ؛ من حيث السّنْ والرياسة» ومنهم التاصر بن 
لظم » والملك الأشرف موسى إبراهيم بن أسد الدين شيركوه صاحب حمص» وتوجهوا 
إلى دمشق» واستطاعوا من السیطرة " عليها للم (648 658 ه/ 1250 21260)» وخلال 
هذه الْدّة» وصل كتاب الملك قُطز للنّاصرء وعده نائبه بدمشق» وه لا ينازعه» ولا یقاومه. 
وذلك للوقوف أمام الخطر المشترك الرّاحف من الشترق "۰ والتمتّل بالغول» ولهذا؛ سار 


(1) أبوشامة؛ الروضتين ۰0 332. 

(2) هي شجرة لبنت عبد الله ٠‏ جارية الملك نجم این أيُوب» وم ولده خليل > وكانت معهء وكان اللك 
الالح بُحبها حب عظيماً؛ ويعتمد عليها في مور ابن تغري بردي» جوم الزاهرة؛ 6/ 373» وما بعدهاء 
محمد بن احمد بن إياس » بدائع لور في وقائع الدُورء 1+ مصر» 1 1/ 85. 

(3) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 6 373. 

(4) ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 191. 

(5) يذكر بعض الدارسین نقلاً عن النويري أن املك النّاصر قد زار هولاکو» وسأله عن مدى استعداد القوات المصريّة 
لصد جحافل المغول» فاجابه موهما یه نها ضعيفة» ولا تحتاج إلى قُوَة كبيرة لکسرها» وقد أخذ هولاکو بذلك» 
وترك مع قائد جيشه فو قليلة » ویذلك خدم الناصر امقاومة العرييّة خدمة كبيرة» لا يخفى أن الاستعدادات المصريّة 
كانت على درجة عالية من القوة والتدريب» ونح ن لم يتبيّن لنا مدى علاقة اللك الناصر مع هولاكو حتّى يسأله مثل 
هذا السؤال الهم من جهة» ولم يتين لنا أثر زيارة النّاصر لههولاكو من جهة أخرى» عجمي محمود الجنابي ؛ المقاومة 
العربيّة للغزو المغولي حتّی عين جالوت» أطروحة دکتُوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة» بغداد» ۰1990 ص187. 
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ا تقدم آرسل " حملة عسكرية لمهاجمة دمشق » واستعد أهلها للحصارء ولکن ؛ لانعدام 
المسيرة بالقلعة» ولتخلّي این عنه"*» بالاضافة إلى حرق الخوارزميّة قصر العادل وامتداد 
الحريق إلى العقيبة» فاحترقت كُلهاء وقطعت الأنهار» وغلّت الأسعار» ری وسفن ام ون 
بشعة جد » على حد تعبير ابن کثیر» فاستسلم الصنالح إسماعيل» واشترط أن يخرجوا 
سالمين» فأجیبه » وعوض عن دمشق ببعلبك وبصرى وأعمالهاء وذلك سنة 643 ه/ ۸1245 . 


توفي الملك الصالح أيُوب”" سنة 648ه/ ۰21250 فصارت دمشق إلى الملك الم 
ورا 

استفحل أمر الإفرنجة في هذه ال ولاسيّما بعد احتلالهم دمياط » ولهذا؛ نجد الملك 
اْعظّم يستهل حياته محاریتهم» حتى أبلى بها خير بلاء» حين هزمهم هزيمة مُنكرة في 
فاسكور والمنصورة» وذلك سنة 648 ه/ 1250م » وابتهجت دمشق بهذا النصرء والجدير 
بالذّكر أن الملك الْعظّم أرسل إلى نائبه في دمشق جمال الدين موسى بن يغمور” بملابس 
الملك الأسير لويس التّاسع”* . 


(*) الملك الصالح نجم الدين أيوب» ابن تغري بردي» النجوم الرأهرة» 6/ 324. 

(1) ابن تغرى بردي» النجوم الرأهرة» 6/ 324. 

(2) ابن كثير» البداية والنّهايةء 13/ 177 . 

(3) المقريزي» السلُوك» ۰321/1 عاشورء الحركة الصَليبيّة؛ 12/ 1000 . 

(4) ما مات الملك الصالح إسماعيلء أحضرت زوجته شجرة الدّرٌ بعض خواصّه وأعلممْهُم وفاته؛ وأوصنهم 
بكتمان موته خوفاً من الافرنج» ودار مور الدّولة الطواشي جمال الدين مُحسن؛ حى عودة اللك الم ثورانش اه 
من الوصل» القريزي» السَلُوك؛ 1/ 243342 ابن تغري برهيء النجوم الرأهرة» 6/ 364. 

(5) اللك الط ثورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدّين أيُوب ابن الملك الکامل» ابن تغري بردي» التُجُوم 
الزاهرة: 6/ 364. 

(6) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 6/ 366. 

(7) وهو جمال الدين موسى بن يغمور» وهو نائب الملك الصالح آیوب واللك الحظّم في دمشق» واستلم التّيابة 
بعد جمال الدين بن مطروح» توفي سنة ۰663 المقريزي» السلُوك 1/ 30. 

(8) وقد لبس يغمور اللابس في احتفال كبير بيوم النصرء وكانت تشمل اسكرلاط والتّحتة سنجاب» وفيه بكلة من 
الآهب» أبو مُحَمّد عبد الرحمن أبو شامة» تراجم رجال القرئيْن السّادس والسابع العروف بالذّيل على الرّوضْتَيْن» 
تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» ۰2 ۰1974 ص134. 
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(DL. 0‏ 5 وه ع 8 مس اس 
الناصر إلى برزة "۰ ُواجهة الحتلین بعد آن علم بسیطرتهم على حلب» وگب إلى 
e,‏ کو ا ۱ و > 

صاحب الكرك والظقر قُطزء ولكن الناصر توجس خيفة منهم » فوجد من مصلحته أن يستقرٌ 
بالقلعة , ویعتصم بها » وعلی آثر ذلك ؛ توجه وفد من التصارى إلى هولاکو وطلبوا منه 
AEE‏ ها فا ربدي شق ومعهم النصارى حاملي صليب السیح» 
وهم ينادون (ظهر الله » الدین الصحیح دين المسيح) عون دين ال سلام واه 

هکذا صارت دمشق مدال الغول» وتء إلى أن جاء امغر قطن من مصرء 
واستعادها بعد معركة عين جالوت سنة 658 ه/ 1260 ؛ آما وضع الماليك بصورة عامّة في 
مصر؛ فقد انتقل املك إلى ملکتهم شجرة الا التي استغلّت با نكم » ونالت تأیید الأمراء 
الماليك» ثم تزوجت من الْمظفّر فطز "۰ فانتقلت السسّلطنة إليه في سنة 657 ه/ 1259 
وکان في تلك اد قد احتل الغول بلاد الشام كما آشرنا سابقا؛ في سنة 657 ه/ 1259م» ما 
كان سبباً في دفع فطز لجيشه بالتوجه إلى بلاد الشّام لمهاجمة الْحتلّين المغول» فکانت معركة 
عيّن جالوت سنة 658 ه/ ۰21260 التي ألحق بها الجيش المصري بالعتدين المغول الهزعة» 

2 

وکانت-بخق -معر که فاضلت آوقفت الخطر في دولة الاسلام» ودخل دمشق في أبهة 
واحتفال» وفرح به الاس فرحا شديداً» ودعواله دعاء فر . وطهر بلاد الشّام من 
و 0 0 2 5 
فلولهم» ووحدهامن جدید؟؛ حيث قام بترتيب آمور الشّام » واستناب بدمشق الأمير عز 
الدين سنقر الکبیر» بعدها؛ خرج قافلاً إلى مصرء وفي طريقه داهمته جماعة كانت قد 
اتفقت مع الأمير یرس البنداري على که" . 
(1) وهي قرية من قُرى الغوطة شمالي دمشقء الحموي» معجم البلدان 1/ 563. 
(2) القريزي » السلوك» 2/ 418؛ وما بعدها. 
(3) ابن کثیر » البداية والنهاية» 13/ 232. 
(4) سيف الدین التركي آحد مماليك الملك الصالح آیوب الكامل بن اللك ار سیف الدين مظفّر بن عبد الله 
المغري» وهو ثالث السّلاطين الماليك » بعد الم والمنصورء ابن كثيرء البداية والتهاية» 238/13 ابن تغري 
بردي » التجوم الزاهرة» 7/ 72. 
(5) ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 235. 
(6) استولى الترخلى دمشق سنة 657 658ھ« ووضعوا المداجيق على القلعة وغربها» وضريوا حيطانهاء وأخذوا 
حجارهاء ورموا المدينة بها ۰ فهدموا الكثير من شرفهاء وتدانت للسقوط ؛ ابن كثير» البداية والنهاية ء 3 232. 


(7) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» 6/ 83 . 
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استطاع الظاهر بیبرس " الذي خلف فطز سنة 658 ه/ 1260م» أن يعيد الوحدة العربية 
بين مصر والشّام » وفي عهده ؛ تواردت الا خبار - وهو بدمشق - بزحف جدید قامت به طلائع 
التتار على بلاد الشّام» فتوجه أولا ‏ إلى الرحبق ومنها إلى حمص » لكنّهم فروا من لقائه» 
000 3 و و 8 وب 1 59 3 (2١‏ 
وظلّت الشام موحدة طوال مدة حياته» إلى وفاته سنة 676 ه/ 1277م . 


یه اه محمد الد لکثه خلع بعد عامین» فتولّى أخوه العاذل سلامة ۱۳ 


السلطنة من بعده سنة 678 ه/ 1279م» وكان في السابعة من عمره» فاستبد التصور 
قلاوون "۰ وخلعه بعد مائة یوم» ونفاه إلى الكرك . 

وید التصور قلاوون من السسّلاطين الذين آسهموا في توطید سّلطة دمشق» بالرغم 
من خروج نائبه عليه الأمير سنقر الأشقر» والذي أعلن نفسه ملكا على دمشق» بعد آن 
نال تأیید الأمراء والقّضأة والأعيان وروساء البلد» ویناء على ذلك ؛ أرسل التصور جيشيا 
كثيفاً ألحق الهزيمة بعسكر سنقر» فاعاد . بذلك ‏ وحدة مصر والشام من جديد” 


ومن الجدير بالذّكْر أن دمشق ‏ طيلة الحكم المملوكي (648- 690 ه/ 1250 1290م): 


(9) و مع 0 


۲ 2 ۶ 
كانت تابعة لصر في إدارتها بصورة مباشرة» وکان واب أمراء الماليك " یسیرون الساطة 


(1) هو الاسد الضّاري اللك الظاهر ركن الدّولة أبو الوح بیبرس بن عبد الله البنداري الصا حي التركي » توفي سنة 
6 هء ابن کثیر» البداية والتهاية» 13/ ۰235 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 7/ 94. 

(2) ابن شاکر الكتبي » عیون التواریخ» 21/ 135 . 

(3) وهو ناصر الدين آبو العالي محَمد الْلقّب السعید » ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ ۰289 شمس الدين محمد 
الذهبي » دول الإسلام؛ ط1» حيدر أباد الدّكن» ۰1365 2 سعيد عبد الفتاح عاشور » الظاهر بيبرس القاهرة 
3 ص161. 

(4) تقلّد الملك العادل بدر الدين سلامش الحكُم » بعد خَلْع السعيد نفسه » مقابل تعويضه بالكرك والشويك والصفر 
سنة» اشترط أن يكون سيف الدّولة قلاوون أتابكه؛ ابن الأثيرء الکامل» 13/ 305. 

(5) وهو أتابك بدر الاین سلامش» ولقبه الملك المنصورء وعّت له البيعة» وكان قد وضع سنقر الأشقر نائبه على 
دمشق » وحرص على أخذ البيعة له» ابن كثير» البداية والنهاية, 13/ 305 306. 

(6) ابن كثير» البداية والنهايق 13/ 306. 

(7) ابن فضل الله العمري » مسالك الأبصارء ص115 . 

(8) انظر املحق الخاص بأسماء الحكام والأمراء والتوّاب» رقم (1)» 249. 
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فيهاء بعد أن يتم تعيينهم من مصرء ويرى ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأبصارء 
أن حكام الأقاليم الشّاميّة كانوا يبون بلقب آمیر» في حين كان حاكم دمشق یلقّب أمير 
الأمراء» وهذه کناية عن أعمّة دمشق بين الولايات الشامية . وهكذا شغلت هذه الفترة 
بالنظّم السّياسيّة المنوالية التي نهضت بأعباء تحرير البلاد العربيّة الإسلامية من الغزاة الصليبيين 


والتتار» حتّی تکلّل الأمر بالتصر في عهد دولة المماليك . 


N 5 
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الفصل الثاني: 
0 0 7 و 4 . 
فئات الجتمع والترکیب السكاني في دمشق 


1 فئة الحكام. 

2 فئة رجال الدين. 

3 فئة أرياب الفكر والقلم. 

4 فئة التجار. 

5 فئة الصتاع. 

6 فئة الفلاحین. 

7 فئة أهل الذمة. 

8 فئة القبائل العربية (الأعراب). 
9 فتة اللأحداث (الفتوة). 

0 عناصر السكان الأخری. 
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كانت وجهات نظر الباحثين متباينة في تصنيف المجتمع » وذهبوا في ذلك مذاهب 
مُختلفة » فهو في نَظر صاحب كتاب الحروف”” » یتکون من ثلاث طبقات: وهي طبقة 
الفلاسفة» وطبقة علماء الدّين» وطبقة العامة والجُمهورء التي لا تحتاج في حياتها إلى 

000 ا 5 1 ع 
استخدام قواها العقلية من تفكير أو تعقل » بل تقتصر على حفظ ما رسم لهاء وفي مكان 
آخرء يقسم طبقات المجتمع تقسیماً على قُدرات الأفراد العقلية» وهم : 

أ الأفاضل الذين هم من ذوي الآراء في الأمور العظام . 

ب حَملة اللین» وذوو الالسنة؛ البلغاء والشعراء والکتاب ومن يجري مجراهم . 

ت ارون وهم ا ساب والمهندسون والشعراء والأطباءء ومن يلتحق بطبقتهم . 

ث . المجاهدون والمقاتلون والحَمَظة» ومن یتصل بطبقتهم . 

ج الماليون (أي مكتسبو الأموال) من فلاحین ورعاة وباعة» ومَنْ تسب إليهم» وفي 
الخُلاصة ؛ تكون هرميّة المجتمع في نظر الفارابي قائمة على أساس الملكات الإداريّة » وهي 
الصناعات» وما شاكلهاء وليس على أساس توزيع التّروات وامتلاك وسائل الانتساج 
الأساسة على أن الإنسان باستطاعته أن ينتقل عبر الطبققات بج > فى حين نجد 
أخوان الصفاء قد قسّموا المجتمع إلى تسع طوائف» وهي : 

أ طائفة أصحاب الشرائع ولبات وأصحاب التواميس . 
ب أهل العلم والحكماء وأصحاب الرياضيّات . 
ج الوك والسّلاطين والأمراء وأصحاب السياسات والمتعلّقة بخدمتهم . 
د البنّاؤون والزراع وذلك بسبب نظرتهم في الإنتاج والواد الطَبيعيّة . 
ه ‏ أصحاب ارف والصلحین للامتعة . 
(1) محمد بن محمد الفارايي » اروف» بعناية محسن مهدي »› ۰1970 ص۰66-65 133 - 134. 
(2) عبد الستلام العالي» الفلسفة السياسيّة عند الفارابي» بيروت» ۰1979 ص73- 74. 
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و التجار والباعة والمسافرون والمستوردون. 


ط ‏ السؤال والمكدون وأشكالهه”” . 


وقیل : إن معاوية قال لصعصعة بن صوحان: صف لی الدنیا. فقال: لو الله 
3 0 0 2 - 55 
الناس آطواراء فطائفة للسياسة: وطائفة للفقه والسنة» وطائفة للبأس والنجدة» والآخرون 


بين ذلك يكدرون الاء» وقلرة الس 


كما صتّف العامري المجتمع إلى طبقات» هي : 

1 - صنف اللرك أغرة وولاة النابر والاسر. 

2 وصنف الغزاة. 

3 وصنف الجُمهور من أمناء العرب» یمین بدیارهم» الذين اكتسبوا شرف الانتساب. 

بينما قسّمه السّبكي إلى سبعة أقسام (من حیث أفراده» وعناصر ووظائف كل فردء 
وما ينبغي عليه مبتدئاً باسلطان » ومنتهياً بأرباب الحرّف) . 

آما القريزي؛ فقد قسمه تقسيماً اقتصاديًاً إلى سبعة أقسام: فقد جعل الأول لأهل 
الدولة» والثّاني للتجار وأهل النّعمة والرفاه والتّالث للباعة ومتوسّطي الحال من أهل 
السوق» والرآبم للفلاًحین» والخامس للققراء» وهم جل الققهاء وطلاب العلم» والسّادس 
أرباب الصنّاع والسابع ذوي الحاجة والسکنة» وهم السوّال الذين يتكمّمون من النَّاس» 


ھا و 


(1) رسائل أخوان الصفاء دار صادرء بیروت» 1957 3/ 348 426. 

(2) ابن عبد ريّه؛ العقد الفريد» القاهرة؛ ۰1965 2/ 193. أبو حیّان الّوحيدي. البصائر والخاتر» تحقيق 
الكيلاني » دمشق » ۰1964 ۱/ 48. 

(3) محمد بن یوسّف العامري» الاعلام بمناقب الاسلام» بعناية غراب» ۰1964 ص173 . 

(4) تاج الدّين نصر السبكي » معيد التعم ومبید التقم» تحقیق محمد علي النّجَّار وآخرون» القاهرة. ۰1948 ص‌5 
وما بعدهاء وقد نهجتا هذا الأسلوب في هذا الفصل . 
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< 2 ء ےه 3 
ويعيشون علیهم » في حين يرى ابن خلدون أن المجتمع يتكون من أساسَيّن : هما السلطان 
< 0 2 2 2 000 2 
والرّعيّة» والسلطان هو المالك للرعيّة» القائم في الأمور عليها (فالسلطان من له رعية» 

0 8 32 32 لاه 2 

المجتمع كالسلطة والتروة والهنة *» وریما كان يتصل في هذا الجانب من سبقه من الاب" . 
وعليه ؛ فان فلاسفة المسلمين» وأهل الفكر منهم ‏ في عمومهم -یرون: أنّ القٌّدرات 
العقليّة والاقتصاديّة والإدارية والهنية والرسميّة والعقائديّة» تصح لأن تكون اسسا لتقسيم 
المجتمع » ومن هذا المزيج الفكري رأينا المجتمع الدمشقي » فضلاً على سيادة العنصر العربي 

فيه من حیث صفته العامة » إلا أنه طبقيا ‏ يتألّف من الفئات الآتية : 

و 
1 فئة الحكام: 
۲ 3 ۶ ۹ 2 0 9 

نقصد بهذه الفئة : السلاطین» وأمراء الأنظمة السياسية» ومَنْ يحسب بطبقتهم من 
۳ 2 ۳ ۱ 1 5 2 02 3 و و 4 
عوائلهم وئوابهم ووزرائهم وذوي ال جاه والولاة والملتحقين بخدمة امکام» من شملتهم مدة 
92 32 ت 4 78 5 
البحث عن دمشق» وهي في ظل الخلافة الفاطمية الحكّام السّلاجقة» والأمراء الزنکیین 


.3 وه 


والابویین والماليك وقد اختلفت آثار هذه الفثة باختلاف توجهاتها؛ من حیث اهتمامها 

بالصالح العامّة للمجتمم » واهمالها هذا الجانب لأسباب داخليّة أو خارجيّة أو ذاتيّة» 

نستعرضها بالصور الثّالية: فقد كانت دمشق تابعة للحم الفاطمي في مصر للم (359 
وم و و 

8 ه/ 1075-969م)؛ حيث أقيمت ‏ خلالها ‏ الخُطبة للخليفة الفاطمي» وفطعت عن 


< عه (5) 


الخُلفاء العباسيين "» ولكن تُمُوذْ الفاطمییّن انكمش في دمشق سنة (468 ه/ 21075)» حين 


(1) أحمد بن علي القريزي » إغاثة الأمّة بكَشف اْمة» تحقيق محَمّد مصطفی زيادة وجمال الدين الشيّال» مصرء 
0 ص72 73. 

(2) عبد الرحمن بن خلدون, اة للك التّجارة, مصرء ت» ص‌88. آدب الدول» ص62 

(3) هلال بن محسن الصابي؛ رسوم دار الخلافة» بغداد» 41964 ص 90 95. 

(4) عَمْرو بن بحر الجاحظء البخلاء القاهرة: ۰1971 ص125 کتاب الحيوانء القاهرة؛ ۰1947 236/3 
الرسائل » رسالة في مناقب الترك» بعناية هارون» القاهرة» 1964 ۰72-1 الحسن بن علي التنوخي » نشوان 
المحاضرة بعناية عبود الشالجي » یروت ۰1971 251 الفرج بعد الشّدة؛ بعناية عبود الشّالجي» بیروت» 1978 
شارل بل ؛ الجاحظ وبینته البصرة» ترجمة إبراهيم الكيلاني » دمشق ۰1961 ص95 . 

(5) ابن الأثير» الکامل» 8/ ۰122 ابن کثیر » البداية والنهاية, 2 خاشم العاضيدي» الحياة السياسيّة » ص90 . 
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ف ' التركماني» السّيطرة علیها عليهاء وأنهى بذلك ‏ حكّم الفاطمیین على يد 
التركمان الذين حكموا دمشق للفترة (468- 471 ه/ 1075 1078م) . 


وفي ظل الحم السّلجوقي الذي امتد بين (471- 541 ه/ 1078 1146م) برز دور 
الحكام السّلاجقة كقُوَة ضاربة في البلاد؛ اد استطاعت من بسط سيطرتها على مناطق بلاد 
الشّامء ومنها دمشقء» فضلاً عن انكماش القوى العربيّة ” أمامهاء وقد ظهر دورهم 
بوضوح - عند تعرض البلاد للهَجْمة الصَليبيّة ؛ اد ظهرت فُوتهم وشجاعتهم» ولهذا؛ 
استخدم کم الألقاب العربيّة التي تدل على الهيبة والفخ © 


استطاع النكيّون بقيادة ثور الدّين السسّيطرة على دمشق سنة (541ه/ 1146م): 
وبذلك؛ أنهى حَكْم السّلاجقة» وخلال مد حكمه استطاع من إعادة الطمانينة إلى 
السلمین " بعد تفاقم الخطر الإفرنجي» وتهديدهم دود الدّولة الإسلاميّة» فقد استطاع ُور 
الدین زنكي من تحرير الأراضي العربيّة» ابتداء من دمشقء وقد اتّبم سياسة المسالمة مع 
أصحابهاء وأخذ يدعم الوحدة أمام الافرنج» حتّى وفاته سنة 569/ 1173» وهذا ما جعله 
يجنّد قوى النطقة من عرب وسلاجقة وأكراد وأتراك " وغيرهم . 

ویناء على هة الأروفن الصعبة» عاشت ت فئة کم في عهد ور این حالة من نشف 
والزهد. وذلك للك توق البلد في مُواجهة التهدیدات الارجة فقد استطاعت من تحقیق 
التکافل الاجتماعي للتخفيف من معاناة الاس عن طریق الصدقات والاحسان» فقد ذکر ابن 


(1) وأتشز بن آوف الخوارزمي » ویلقّب بالمعظّم » كما عرف بأقسيس في أكثر الصادر » ابن الأثير» الکامل» 8/ 126 . 
(2) کم آتشز دمشق ثلاث سنوات» وله تتش سنة 471» ابن الأثير» الکامل» 8/ 126. 
(3) ومن القوی العربية في تلك الد بني عقيل في الوصل » ويني مرداس في خلب » وین و ابراح في فلسطين “انف 
خاشع المعاضيدي » الحياة السياسيّة صس7؛ وما بعدهاء ص۰52 وما بعدهاء ص۰64 وما بعدها . 
(4) تلقّب تتش تاج المنُوك؛ وتلّب رضوان بفخر الْنُوك وتلقّب داق شمس الُْلُوكء ابن القلانسي» ذيل تاريخ 
دمشق» ص۰۱12 ۰137 ۰130 ۰142 145. 
(5) استطاع عماد الدين زنكي والد ور الدّين من تحرير مناطق كثيرة ؛ آهمها استرداد الرها» ابن الأثيرء الکامل» 
8 6 329 131 ابن خلکان» وفیات الاعیان, 2/ 79. 
(6) آق سنقر جد ور الدّين» هو ملوك السلطان السلجوقي عضد الدّولة آلب آرسلان» فهّم ‏ إذن ‏ ماليك سلاجقة 
سیطروا على مقالید الحَكْم في بخداد» ابن خلکان» وفيّات الأعيان» 4/ 271. 
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واصل أنه (ما تصدّق به على الفقراء في شهر زاد عن ثلاثين ألف دینار) ۰ كما أعلن أمام القوم 
عن إسقاطه رسوم دار الط" " وسوق الثفل وضمان الأنهار» وکتب بذلك» وقُرأ على ابر 
بعد صلاة الجمعة» فاستبشر اللا بصلا یر فع الدعاء إلى الله تعالی 
بدوام أيّامه””» وزعم أن إسقاطه اموس والضرائب كان تقربا إلى الله تعالی *. 

لقد زخر تاريخ تور الدين بأعماله الخيريّة الكثيرة في کال الجالات الاجتماعية » فقد روی 
ابن واصل بِأنّه : (تقدم بإحصاء عن مَحَال دمشق من المساجد الفراب» فأناف عن مائة مسجد» 
فأمر بعمارة ذلك كُلَّه ه وعيّن له وقوفا)” » وبنى بدمشق -أيضاً دار الحديث» وأوقف عليه 
الكثير من الأوقاف» والتي وصفها ابن واصل بقوله : (أوَّل دار للحديث سمعنا عنه)"* . 

كما اهتم ببناء أسوار بلاده وقلاعهاء ومنها دمشق التي أحكم بناءهاء وأخرج الأموال 
الكثيرة من مصالحهاء ولم يكن يحاسب فضاته على شيء من الوقوف. ويقول (أنا قلّدته آن 
يتصرف فيها كما يجب» تم ما َل من مصاريفها وشروط واقفيها يُصرف على بناء الأسوار 
وخطط القُُور)” . 


۶ ۳ 2 
ومن منافذ التكامل الاجتماعي الأخرى في نظر نور الدین الاهتمام بالعلم ومؤسساته 
اديز ی فقد بنی في دمشق ق الدرسة الور والتي تُعرّف بالمدرسة التوريّة الصغيرة"» 


(1) كما وكان یحضر جماعة من البّلدان » فيسألهم عن المحتاجين؛ حى یصرف إليهم صدقاتهم من نفقته الخاصّة» 
وا یحصل عليه من مبالغ أهل المة . (ضافة إلى ذلك» فقد كان یصرف إليهم الكسوة» وما یحتاجونه من أأجرة 
خياطة ؛ وغيرهاء وکان یری آن تصل الصدقات في آخر کل شهر» ولم يكتف بذلك » بل شمل الهدایا التي تهدی 
إليه من قبل الوك وغيرهم» فکان يرسلها إلى مجلس القضاء؛ ليبعهاء وینفقها في سبیل الله » ابن واصل » مفرج 
الکروب» 1/ 281-280. 

(2) رو لكان الذي یباع د نّم اتسع استعماله ؛ ليطلق على المكان الذي تُباع فيه الفواكه » محمد حلمي» 
الروضْتَيْن؛ 241/1 حاشیة(5) . 

(3) آبو شامة» الروضتین» 1/ 241. 

(4) أبوشامة» الروضتَین , 1/ 550. 
. (5) ابن واصل» مفرج الکُروب» 1/ 181. 

(6) ابن واصل » مفرج الکروب» 1/ 284 

(7) ابن واصل ‏ مفرج الکُروب» 1/ 281 

(8) عبد القادر بن محمد التعيمي» الدارس في تاريخ الدارس » تحقيق جعفر الحسني » دمشق. ۰1951 1/ 606. 
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والتي وَصمّها ابن جبير» بقوله: (ومن أحسن مدارس الدنياء منظر مدرسة نور الدين رحمه 
الله» وبها قبره» وهي قصر من الق ص ور الأنيقة» ينصب فيها الماء من شاذروان» وسط نهر 
عظیم » م ند الاء في ساقية مستطيلة » إلى أن يقع في صهريج كبير وسط الذار...)”" . 

كما بنى بالمدينة المستشفى النوري» المعروفة في غاية الحسن وامحمال» ووقف عليه 
الوقوف الجليلة” . 


وبنى ‏ أيضا الرّبط والخوانق للصوفيّة في جميع البلاد» وأدرَ عليها الإيرادات 
الكثيرة » وكان يُحضر مشايخ الصوفيّة ویقربهم ويدنيهم» ويتواضع لهم» وینی أيضاء 
الخانات على الطّرّقء فحقّق أمن الاس وأموالهم واستقرازهم في آیام الشّتاء من البرد 
والطر "» بالإضافة إلى بنائه الأبراج على الطرّق» بين الُسلمين والافرنج» للدفاع واماية, 
وجعل بها من بحفظها من المقائلة ومعهم الطيور الهوادي؛ قإذازاوا من العدو لحدا آرسلوا 
لطیور استعداداً وجذراً واحتياطاً لأنفسهم» ولم يبلغ العدو منهم غرف . 


ويُنسب إليه أنَّه بنى مكاتب الأيتام» وأجرى عليها وعلى معلْمی ها العطايات 
الوافرة؛ روی الديتى اول دار کشف » تا دار العدل» وکان ۳ فى بنائها تجاوز 


أسد الدين شير كوه على حقّوق النّاس» فقد ذكر ابن واصل جواب أسد الدين ما علم ببناء 
الدّار با فيه : (اعلموا أن ور الدین ما آمر ببناء هذه الدار لا بسببي وحدي...)"» وقد لقيت 
هذه الدار دعماً من لدن ور الدین فیما ذکر (أنّه كان یلعب الکرة» فرأی إنساناً یحدث آخر» 


(1) الرحلة . ص256. 
(2) ابن واصل » مفرج الکروب» ۱/ 283 
(3) ابن الأثيرء التاريخ الباهر» ص171 . 
(4) ابن واصل » مفرج الکروب» 1/ 283 
(5) ابن واصل ‏ مفرج الکروب» 1/ ۰284 التعيمي » الدّارس» 1/ 99. 
(6) لما طال مقام تور الدین بدمشق » وآقام آمراژه ومنهم أسد الذین شيركوه» وکان أكبر أمير معه» وقد عظم شأنه 
وعلا مکانه. حتّی صار شريكاً له في الملك؛ اقتنى الأملاك. وأكثر فيها؛ إِذْ کثرت الشکاوی إلى كمال الدّين الذي 
رفع بدوره ‏ ذلك إلى تور الدین» فأمر آن تُنشأ دار العدل» عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» عيون الروضتیّن» 
تحقيق أحمد البسيوني » دمشق» ۰1991 1/ 260. 
(7) آبو شامة » الرُوَضتَيْن؛ ۰8/1 ابن واصل» مفرج الکروب» 1/ 268. 
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ما المواصلات ؛ فكانت هي الأخرى من اهتماماته ؛ إِذْ عمد إلى إنشاء الخانات بوصفها 
أماكن راحة للمسافرین » فقد أنشأ خاناً في الطّريق الواصل بين دمشق وحمص» وصفه لنا 
ابن جبير بقوله : (وهو خان بناه صلاح الدّين صاحب الشّام» وهو في نهاية الوثاقة والحسن» 
بباب الحديد على سبيلهم في بناء خانات هذه الق كُلّهاء واحتفالهم في تشييدهاء وفي 
هذا ا خان ماء جار يتسرب إلى سقاية وسط الخان» كأنّها صهریج...) "۰ وعموما؛ فان هذه 
الخانات هي ماية المسافرين من جهة» ولتوفير الرآحة والاطمئنان من ناحية آخری؛ كما 
عين للعُرباء زاوية بالسجد الجامع » وعین لهم أوقافاً كثيرة” » وهي استمرار لأعمال تور 
الدين من قبله » وبذلك يكون قد نهج منهجه في أعمال الب والتقوى . 

ولهذا؛ استحق تقليد الخليفة بولايته على مصر والشام خلفاً شرعيا لور الدين” . 

ولکن الحال اختلفت بعد صلاح الدّين؛ حيث تركّز اهتمام خلفائه بالترف والبذخ» 
وهذا ما لاحظناه واضحاً في بذخ الأمراء والستلاطین» وإنفاقهم المال على شوونهم الخاصة ؛ 
ِذْ منح الملك العادل سنة 610 ه/ 1213م » لطبيبه مهدب الدین "۰ الذي تونّى علاجه سبعة 
آلاف دينار مصريّة » ولسائر ملوك الشرق وغيرهم الآهب والخلء”, وفي هذا السباق من 
البذخ والإسراف جهز ا ملك العادل لابنته التي زوّجها إلى الملك الظاهر صاحب حلب جهازاً 
كان من جملته (ثمانون هاون ذهب برسم المطبخ » ومائة هجين قماش ؛ ملبوس وغيره» 
وثلائمائة حمل جمل فرش وطرح...)”” ؛ وتكررت هذه الاحتفالات» والتي تصرف فيها 
الأموال الكثيرة للفخر والتّباهي» ففي ختان الملك الصالح ابنه (ختن معه أربعمائة غلام من 


(1) الرحلة» ص247 طبعة 1955 . 
(2) الرحلة» ص233» 257. 
(3) أبوشامة؛ الروضین» 1/ 640. 
(4) العالم الفاضل مهدب الدين أبو محمد بن علي بن حامد الدّخوارء علامة زمانه . انتهت إليه رئاسة الطّب» ابن 
أبي أصيبعة » عیون الأنباء» ص‌۰728 736. 
0 وو 
(5) ابن أبي أصيبعة » عيون الأنباء» ص730. 
(6) عبد الله بن أيبك الدواداري» كنز الذرر وجامع الغرر» تحقيق سعيد عبد الفتَاح عاشور/ القاهرة 1962/ 3 
179/58 
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ويشير بيده» فأرسل إليه» وسأله عن حاله. فقال : (لي مع الملك العادل حكُومة» هذا غلام 
القاضي لیحضره إلى مجلس الحُكم يُحاكمني على الملك الفلاني) "۰ فعاد الرسول إليه؛ 
ولم يتجاسر أن یعرفه بمقالة الرجل » وكتمه الأمرء ولكن ثور الدين لم يقبل منه الا الحق» 
فألقى الکُرة من يده» وترك الميدان متوجهاً إلى القاضي كمال الدین الشهرزوري» فقال له: 
(إنَى جئت متحاكماً: فاسلك معي مثل ما تسلكه مع غيري »؛ فلا حفر تیاه ضوع 
وحاكمه» فلم يثبت عليه حق» وثبّت املك لور الدّين» فقال حينئذ للقاضي وکن معه: هل 
ثبتت له عندي حق؟ فقالوا: لاء فقال: اشهدوا أي قد ومبثّه هذا الللك الذي حاكمني 
ظلميّه فحين ظهر أن احق لي وهبثه له)*۰ فإذا كان تور الدين يحترم هذه الذار بهذه 
الذرجة» فکیف إذن ‏ بباقي أفراد الفئة الحاكمة أو المجتمع بأسره» وذکر أنّه دخل يوماً إلى 
خزانة یت الال فوجد مالا لا سعط الییت» قال عت فقيل : إن مرسّل من القاضی 
كمال الدين» فأمر بارجاعه ‏ لكر القاضى أعاده إلى مکانه؛ وطلب من مسژول البیت أن 
يخبره» فلمًا وجد الال أنكر جواب القاضی كمال الدين» فرده» وقال لرسوله: (قُل لكمال 
الدّين أنت تقدر على حمل هذاء ما أنا؛ فرقبتي رقيقة لا أطيق حمله» والمخاصمة عليه بين 
يدي الله » يعاد قولاً واحداً, اعا ولهذا؛ نجد آبا شامة» يلخُص أعماله بقوله: 
(وألقی الإسلام جرانه بدمشق» ولحت اراد وأیفن الکٌار بالبوان: ووهنواء 


واستكانوا)” » وبالمقابل؛ جد الخليفة العباسي یقلده آمارة الشام ومصرا . 


وفي دولة الأيوبيين التي ابتدأها صلاح الدين» والتي حکمت للُدة (570. 658 
ه/ 1174 1267م), تخلّلتها حروبهم مع الصلیبیّن » وقد استمر صلاح الدين بمنهجه في 
مواجهة الصلیبیّن » فقد أكمل أعمال تُور الدّين من ناحية» واضافة إليها بهذا العنی من 


(1) ابن واصل » مفرج الکروب» 1/ 266 
(2) ابن واصل » مفرج الکُروب» 267/1 
(3) ابن واصل » مفرج الکُروب» 1/ 267. 
(4) أبو شامة. الروضیَین» 1/ 241. 
(5) ابو شامة» الروضتین» 1/ 505. 
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ناحية أخرى”' ؛ فضلاً عن اهتمامه بالاصلاح الاجتماعي والعمراني والّقافي والديني 
والحرص على مال الُسلمين» فقد عرف بتقواه» وحبه للفقراء وأهل المعرفة» والبناء 
والعمارة» فمن اهتمامه أنه أنشأ في دمشق مدارس لتدريس العَلُوم على المذهب المالكي» 
كالمدرسة الصّلاحيّة”” التي أنشأها بالقرب من المستشفى الثُوري ^ 

ومن وسائله في الاهتمام بالدّين الاسلامي والُسلمين» أنَّه بنى العديد من الساجد 
والخوانق” » والخانات لإيواء المسافرين» فقد أمر سنة 567ه/ 1171م» بتحويل الكثير من 
الوق الك مشاه مت ای مرها تر در ان[ که 
وال خر بالباب الشرقي من دمشق یعرف مسجد التّخلة”” . 

كما بنی الخانقاه النّاصريّة نسبة إليه في دمشق» وموقعها خلف قيساريّة الصرف» 
وکانت داره عندما کان والیاً علی دمشق ۰ وییدو أن اهتمامه ببناء دور الصوفيَة قد انتقل 
إلى أخته ست الشام التي آنشأت الخانقاه الحسامية" » ولم يقف الأمر عند (نشاء الساجد 
ودُور العلم للصّوفيّة فحسبء بل حظي العلماء والفتهاء والصوفيّة بالمكانة اللأئقة» وأغدق 
عليهم كرمه وإحسانه» وكان إذا سمع بأحدهم زاره في داره» ليستزد من علمه . 


(1) ابن الأثيرء الکامل» 9/ 131 . 
(2) وقد نهج هذا التهج تقي الدّين بن شاهنشاه» ابن أخي صلاح الدّين» ببناء الارسة النَقوية » والتي تُسمى بنظامية 
الشام ؛ وهي من الدارس الست المشهورة في دمشق» والتي من مدرسیها فخر الدین ابن عساكر الذي انتهت إليه 
رئاسة الشافعية بالشّام» أحمد أحمد بدوي » الحياة العقليّة عصر الحُرُوب الصليبيّة» القاهرة» ب» ت» درید عبد 
القادر ثوري» سياسة صلاح الدين الأيوبي في مصر والشنام» بغداد» ۰1976 ص435. 
(3) ابن شدّادء الاعلاق الخطيرة» ص253 . 
(4) وهي جمع خانقاه. وهي من الأماكن التي يُنشئها السلطان, وذوي الیسار؛ للمتصوفة. وکانت تحتوي على 
وسائل الرأحة الكاملةء وذلك من أجل ال للعبادة والتصوف» بعد أن يتخلّص من رف العيش» عبدالطلب 
حمزة» الحياة الفكريّة في مصر في العصر الأيوبي والمملوكي» » القاهرة» ۰1968 ص104 درید عبد القادر» سياسة 
صلاح الاین ؛ ص437. 
(5) أبي العبّاس القريزي » المواعظ والاعتبار بذكر ا طط والآثار» بغداد, ۰1970 2/ 187. 
(6) اين شداد» الأعلاق الخطيرة» ص76. 
(7) ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص 193 . 
(8) وهي النانقاه التي أنشأتها ست الشام أم الأمير حسام الدین» الْتوفّاة سنة 587/ ۰1191 ابن شدادء الأعلاق 
الخطيرة» ص191 . 
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أولاد كبار الدولة... وعملت وليمة» ما شاهد الاس مثلها) » وما يشير الاستغراب ما ذکر 
ابن شاكر الكتبي من املك الثاصر (كان يذبح في مطبخه كل يوم أريعمائة رأس من الغدم » 
غير الدجاج والوزٌ وفراخ الحمام والخراف الرّضّع والأجدية» فإنّها لا نُحصىء وكان يُنزل 
فضلات السماط (يبيعها) الفراشون والطَّا خون وأرباب التوالات على باب القلعة بدمشق 
بأبخس الأثمان» فكانت تعم آهل دمشق يستغنون بها عن الطبخ في ييُوتهم) ۳ وان كنا 
نستبعد استمرار هذه الحال» فهي دلالة على إمعان النّاصر في بذخه وانصرافه عن شون الاس . 
ظهر الماليك» وهم ينتمون إلى ول مُختلفة” ؛ إذ كانوا يشترون بأعداد كبيرةء 

ويُسلّمون إلى الطواش الشرف على طبقة أجناسهمء ليُؤهّلهم خدمة الأمراء والسّلاطين” , 
لقد اهتم السسّلاطين بأمُور النَّاسء ومنهم السّلطان بيبرس الذي طال مقامه في دمشق» وتبيّن 
أثره في عدد الأعمال التي قام بها في الدينة» فقد حصّهاء وجدد أبراج القلعة» بعد آن 
تعرّضت للهدم من قبّل الّتر» وأنفق لأجل ذلك ألف ألف درهم» كما بنى لابنه السّلطان 
السعيد داراً بين الجسر وباب الحديد. 


اهتم الظاهر بيبرس با يهم الحياة العامة في دمشق شق؛ إِذْبنى فوق برج الزاوية الط على 
الميادين وسوق الخيل طارمة كبيرة؛ وبنى ‏ أيضاً ‏ عدداً من الحمّامات عند باب القلعة الشّرقي 
وخارج باب التصرء وساق إليها الماء من باب التصرء كما بنى الجسر الخشبي الموصل بين الميدان 
وسوق الخيل» الذي عمر بعض جوانبه» وأخيراً؛ بنى دور يرسم البربدية» وأجرى إليهم الماءء 
ليرفع عنهم عناء ارول لطلب الماء في مُزاحمة النّاس» وتوج أعماله بقصر جميل عرف 
بالابلق * والذي انّخذه مقر له عند استقراره في دمشق حتّی وفاته سنة 676 ه/ 661277 


(1) الدواداري ؛ كنز ره 19/3 

(2) ابن شاكر الكتبي » عيون التواريخ » 20/ 257. 

(3) كان السّلاطین الماليك من جناس مختلفة » من الأنراك والروم والجركس والأرمن وغیرهم» فالملك الم 
ثرکماني » واللك فرط بن عبد الله ثركي » واللك العادل كتبقا مفولي الأصل » وهكذاء ابن كثير» البداية 
والنهاية» 13/ ۰211 238» ابن تغري برديء الْجوم الأهرة» 7/ 55. 

(4) القريزي » الخُططء 2/ 218. 

(5) محمد بن علي بن شداد. تاريخ الملك الظاهرء اعتناء أحمد خطیط » يروت ۰1983 ص354 355. 


(6) ابن شاکر الكتبي » عیون التواريخ » 21/ 135. 
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خيراً؛ فان نيابة ة السّلطنة وهي أعلى الوظائف في الدولة؛ ويَعُدها ابن فضل الله 
ا 
الذي كلهم به» وهذا يعني هم يُشرفون على الجيش في الإقليم والشّؤون الماليَّة وشؤون 
البرید. ولکتّهم في بعض المناصب مثل الوزارة والقضاء وكتابة الس وأمراء ابلیش» لم 
يكونوا يملكون غير حق الاقتراح» وفيما عدا ذلك» فإن مُوظّفِي الإقليم كانوا يتبعون نائب 
الإقليم مباشرة» ويبدو أن نائب دمشق یسمّی ملك الأمراء» وذلك کون دمشق قاعدة الك 
10( 


ومن یلتحق بخدمة هذه الفئة في قصورهم : 

الحماة والأعوان: 

الحماة؛ وهم مجموعة الرّجال الذين يُقيمون بدور الحماية لسّلاطین ولأم را" وم 
ليسوا من أفراد الجيش النظامي» ولا يُستخدمون للأغراض الأخرى ‏ الا عند الحاجة؛ وثنفق 
علیهم ‏ عادةالأموال الكثيرة؛ ما الاعوان؛ فهم خاصّة اس تظان از الآمير از راق 
یصاحبونه» ویجالسونه في المنزل» ویتقاضون رواتب خاصّة» وهم الستشارون الذین 
یستشیرهم الحكًام في أحوال الحياة» وقد یکونون من مشایخ القوم أو آقرباء " الحكام وعصبته» 
وريّما شکُلوا مجلساً للشوری والناقشة وتبادل الأفكار» لمساعدة ا لكام في شون حکمهم» 
ون أغوآن الان قاس کوتسا" واف اندر + والنتلطاة انراد 


(1) ابن فضل الله العمري ؛ مسالك الأبصارء ص115. 

(2) وينضم إلى هؤلاء الأعوان حاجب اب وغيرهم من يُوافقون السلطان الَََْدي» صببح الأعشى » 4/ 189. 
(3) آحمد رمضان» الجتمع» » ص90: جرجي زیدان» تاريخ المدن الاسلامي» دار الهلال, ب» ت» 5/ 26. 
(4) وتتألف من کلمتین » آحدهما جاما ومعناها التوب» ودار ومعناها ممسك» وهو الوظّف المسؤول عن لباس 
السلطان وثيابه؛ اي ی 459/5 ان r‏ 133/1/ حاشية (1). 


روا نه 


و مره و 


محمد مصطفی ٠‏ الوك اد( 

(6) ومكونة من کلمتین أحدهما الدو والذار» معناها ممسكك» وصاحبها يحمل دواة السلطان» ويتولّى أمرها من يلحق 
بذلك» نحو تبلیغ الرسل عن السلطان أو الأمیر» وتقدیم المشاورة على من يحضر إلى الباب الشّريفء القَلْتَسَئْدي 
صبح الأعشى» 4/ ۰19 5/ 462 القريزي ا طط » 2/ ۰222 محمد مصطفی » السلّوك» 1/ 141 حاشية (1). 


مکنبة الهمتدین الإسلاهفية 69 


الشّام أرسل مَنْ يأتيه بالأخبار» ومن هؤلاء فارس كان على علاقة بامرأة جميلة » فاستطاع 
الملك الْمعظّم استدراجها بهدايا من التياب» الحرير» والعنبر» وأشياء كثيرة» وأعلمها عن 
رغبته في الحُصُول على العلومات التي تحص الافرنج» فوافقت» ولَمًا لتقی الفارس بهاء 
ووجد عندها الهدایا سألها» فاخيرته» فر أول الامر» ولكثها مازالت تلاطفه؛ وتتودد 
إليه» حى اقا على مساعدة الملك الْمُعظّم » فکان إذا آتاه خطاب بعد ذلك من الامبراطور» 
حمله لهذه المرأة التي بدورها تنقله إلى الملك المعظّم”" . 


العنيد: 


ازداد عدد العبید " في دور الوك والأمراء في بلاد الشّام» بازدياد مصادرهم من 
الغنائم والشراء وغيرهاء حبَّى شكلوا طبقات وفرقا” » تُعرّف بأسماء خاصّة » فمنهم التركي 
والرومي والأرمني والسندي...إلخ . 

لقد تعدّدت مهام هؤلاء العبيد في خدمتهم لأسيادهم» فمنهم من كان في القسم 
» ار ون . 6 ٤ CE‏ 
الخاص بال حريم » وهم في الغالب من الخصيان > ومن هؤلاء من تدرج في مسؤولياته 
حتّی بلغ أعلاهاء فقد كان مُؤْتَن الدّولة الفاطميّة عبداً خصيّ)”* » وكذلك قرقوش 
الطواشي ؛ وزير صلاح الذین» بينما كانت فئة منهم تُحسن الأعمال المنزليّة بعد أن يتعلّموا 
الصنائع اللآزمة لتدبير المنزل» ففيهم الفراش والطبّاخ والخازن والوكيل والتّقيب والبواب 


(1) جمال الدين الشيال؛ الجاسوسيّة في حروب الصليبيين » مجلّة المقتطف» سنة ۰1941 ص 466: حبيب زیات» 
احتيال الوك الصلیبین في رشوة النّساء الفرنجیّات . مجلَّة المشرق» مجلّد ۰36 لسنة ۰1938 ص55. 
(2) آغلب العبید في الدّولة العربيّة نتيجة الأسر أثناء الوح » فیتحولوا إلى عبيد عند أسيادهم » وهكذا كانوا يقلُون 
ويكثرون لكثرة الخُرُوب» ابن الأثيرء الكامل» 4/ 147. 
(3) وهي أشبه بفرّق ا ند» وهي فرق من الغلمان الصّغار والرجال والركبانيّة وغيرهم» ابن الأثير» الکامل» 
8 6 أحمد رمضان» الجتمع» ص91 . 
(4) الا خصاء عادة شرقيّة شائعة عند ال شورین والبابلیّن والصرییّن القدماء؛ وأخذ عنهم الرومان والافرنج؛ ول 
شاع الحجاب بين المسلمين» استخدموا الخصيان في ذورهم » وأول من نهجتها سمیرامیس ملكة آشور نحو (2000) 
قبل الميلاد» جرجي زیدان» تاريخ التّمدنء 5/ 34-33. 
(5) القریزی » الخُططء 1/ 377. 
(6) وهو أحد كبار الدولة الأيُوية » كان شهماً شجاعاًء بنى قلعة الجبل» وسلّمه ور الدین عكّاء ابن كفيرء البداية 
والتهاية» 12/ 34. 
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الاح والركابي وغیرهم *» وإذا ازدادوا عن الحاجة في الخدمة أو الحراسة أو الحمايةء 
انَخل الغلمان منهم زبدة مجالسهم . 


سداد املو فمنهم التركي والفارسي والبربري والرنمي والصقلّي من 
الذُكُور والانات(* 3 د اا 


2 فئة رجال الدين: 


وهم في الإسلام فوم الساجد والوحّاظ والقضاة والقّراء والققهاء والمُطباء والش هود 
وغیرهم» وكان البعض یسمّهم أهل العمامة” » تمييزاً من غيرهم من الطّوائف الأخرى» 
ولاسيّما أرباب السیوف؟ وليس لهذه الفئة مظهر كهنوتي ؛ ذلك لاه في الإسلام لم تنشأ 
طبقة رجال الدّين» كما في الأديان الأخرى” » وإنَّما ظهرت هذه الطبقة نتيجة حاجة الُسلمين 
إلى القيام بواجبات دینهم» وقد جعل الحُكَام من بعضهم سلطة كبيرة لغايات سياسية . 

كان للمعمّمين دَْر بارز في الحياة اليوميّة » وذلك من خلال أثرهم الروحي والتقافي» 
وهم ينتظمون في الغالب ‏ بمذهب الدّولة الدّيني» ولكن هذا لا يمنعهم من الوقوف بوجه 
السّلطان إذا ما رأوا حالات يغلب عليهما الباطل والمذكرء فقد عرف عن سلطان العلماء عبد 
العزيز بن عبد السسّلام””» أنه ترك الذعاء على المنبر لسلطان دمشق الملك الصّالح إسماعيل 
(627 640)» بسبب تحالفه مع الصَليبييّن واستعانته بهم لیساعدوه على ابن أخيه الملك 
الصالح آیوب صاحب مصرء وسماحه لهم بدخُول دمشق لبادلة السّلاح فيهاء فضلاً عن 


(1) أحمد رمضان» اْجتمع» ٠‏ ص91» جُرجي زیدان» تاريخ المدُن» 5/ 31. 

(2) جرجي زیدان, تاريخ التّمدّنْء 5/ 32. 

(3) ابن كثير» البداية والتّهاية» 13/ ۰211 ابن تغري بردي» النجوم الزآهرة» ۰7 55» أحمد رمضان» المجتمع » ص 90. 
(4) عاشور» المجتمع » ص30. 

(5) عاشورء المجتمع» ص30. 

(6) ظهرت هذه الفئة لتقوم بواجباتها الدينيّة» ولکن العلماء جعلوها طبقة لغايات سياسيّة » عبد انعم ماجد ‏ تاريخ 
الحضارة العربيّة في العصور الوسطی » ط3»ء القاهرة؛ ۰1973 ص85 . 

(7) شيخ الاسلام عر الدين آبو مُحَمّد عبد العزیز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السّلمي الشافعي » توفي 
0 ه» السّبكيء طبقات الشافعيّة» تحقيق» محمود محمدء القاهرة» ب» ت» ۰209/8 وموسی بن مُحَمّد 
اليونيني» ذیل مرآة الزمان» ط1ء الهندء ۰1954 1/ 505. 


مكتبة الممتدين الإملامية 2 


)1( 
الجواري 


اهتم الأمراء وکام بشراء ابحواري» كما يشترون الحلي والجواهرء وربما یرجم ذلك 
لأسباب حاص أ حى ضم ا مجتمع طائفة كبيرة منهن” *» ومن الطبيعي أن ین من ربّات 
ا لحسن ونافذات الكلمة؛ لان ا لمال قُوَة» وا لخب سلاح» فقد لَعبْنَ دوراً في فُصور الأمراء 
والسّلاطين» خاصة وأغلبهن على درجة من الكفاءة”” في أُمُور الحياة» حى إن املك العادل 
اختار جارية من جواريه لتُصبح ما لابنه »خسن تقانها فن الطبخ » وإعجابه بطعام قد تناوله 
بمناسبة » نکن طریةفي لوف علیهاوزاجه نها وكذلك زواج اللك الصالح أيوب 
من شجرة الذر؟ لكفاءتها ومقدرتها السياسيّة » والتي أثبتت تلك الكفاءة فيما بعدء وعلى 
أي حال ؛ اختلفت معاملة السّلاطين للجواري؛ حسب الأهداف والواصفات» فمنهم مَنْ 


نة منها مالیا في مجال الغناء " والموسيقى» أو للحصول علی منصب أو چاه أو 
يستخدمونهن للجاسوسيّة » وهذا ما فعله اللك الُعظّم» فعندما قرر فريدريك النَّاني غزو 


(1) وهي ما يحصل علیهن الحورون والفاتحون في الحرب» فهن ملك الفاتحين؛ ولو كن من بنات الُنُوك أو 
الدهاقين» يستخدموهن؛ أو يستولدونهن» أو يتصرقون في بيعهن تصرف المالك بعلكه» ابن خلكانء وفيّات 
الأعيان 1/ 320» جرجي زیدان» تاريخ التّمدّن الإسلامي» 5/ 35. 

(2) برجم ذلك إلى حالة التفاخر بين ا كام من جهة» وإلى حالة ارف وتدفّق الأموال وتراكمها من جهة ثانية, 
الأصفهاني » الأغاني » ۰137/16 أحمد رمضان. المجتمع » ص91 . 

(3) فاق الفاطمیون سواهم في الإكثار من الجواري» فقد كان في قصر الحاكم (000. 10) جارية وخادم» وكانت 
لأخته السيدة الشريفة ست الك (8000) جارية » منها (1500) من البنات الأبكار» ول قبض صلاح اللّین على 
قُصورهم وجد (12.000) نسمة ليس فيهم قحل سوى الخليفة وعائلته وأولاده... المقريزي » الخُططء 1/ 236 
2 جرجي زیدان؛ تاريخ التمدّن» 15/5 136. 

(4) كان تعلیم الجواري وترینهنَ من آبواب الرزق الواسعة في ذلك العصرء حين كان السوول عنهن » پروینها الاشعار» 
ويها الغناء» ویْحفظنها القرآن» أو یعلمهن الأدب والنّحو والعروض» جرجي زیدان» تاريخ المدُن» 5/ 36. 

(5) ابن واصل » مفرح الکُروب. 4/ 279 

(6) ابن كشير» البداية والتّهاية» 165/13 السيد الباز العريني» الشرق الأدنی» 1/ ۰37-36 أحمد رمضان؛ 
الجتمع» ص ۰91 ص 277. 

(7) اقتنی الوك والسّلاطين وعلية القوم الجواري للغناء والطرب» حتَی أصبحت من الأشياء المألوفة في العصر 
الملوكي أن یکون لكل ملك أو آمیر مجموعة من ا لجواري» الاصفهاني» الاغاني 5/ 80 حمد رمضان» 
الجتمع» ص ۰91 ص277. 
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اتفاقه معهم على تسليم صيدا وحصن أرنون وغيرها من تُغُور السّاحل» وذلك سنة 639 
ه/ 1241 وكرّدٌ فعل على ذلك؛ عزله الملك الصّالح إسماعيل في الجامع الأموي» 
وسجنه في قلعة دمشق» وضيّق عليه » ولکن جماعة من العلماء عر عليهم ما انتهى إليه 
مصير كبير العلماء عبد العزيز بن عبد السلام» فشفعوا له» فاستجاب الملك الصالح لهذاء 
وأفرج عنه خوفاً من نقمة النّاس عليه . 

أمّا في عصر الم اليك ؛ فكانوا على درجة كبيرة من الشّجاعة؛ لد صانوا مکانتهم 
وقلمهم من الفسادء وحافظوا على كرامتهم وضمائرهم» فقد روي أنَّه ما خرج اللك 
الظاهر بیبرس (658 ه/ 676ه)ء إلى قتال الغول» حينما احتلُّوا الشّامء أعانه رجال الدين 
بالفتوی التي تجوز له أخذ المال من الرّعيّة » لينتصر به في قتال العدو» فكتب له قُقهاء الشّام 
با أرادء باستثناء محبي الاین التووي” » الذي رفض هذا الأمر» فأرسل بطلبه» فقال له : 
اکتب خطّك مع الفقهاء» فرفض قائلاً: (أنا أعرف أنَّكَ كُنت بالرق للأمير بندقدار» وليس 
لك مال» کم من الله عليك» وجعلك ملكاً» سمعت عند ألف مملوك؛ كُل ملوك عبد له 
خوائص من الذَّهب» وعندك متتا جارية » لكل جارية حق من الحلي » فإذا أنفقت ذلك که 
وبقيت مماليكك بالود الصوف» بدلاً من الخوائص» وبقيت الجواري بثیابهن دون حلي › 
فیک بأخذ المال من الرّعيّة)؛ فغضب الظاهر من کلامه» وقال: اخرج من بلدي» ويعني 
دمشق» فقال: السّمع والطاعة. فخرج إلى نوی» فقال الفقهاء: إن هذا من کبار علمائناء 
وعن نقتدي بهء فأعاده إلى دمشق» فأمر برجوعه» فامتنع الشّيخ» وقال: لا آدخلها والظاهر 
بها“ » وهذه الرواية فیها الکثیر من الوضوح في شخصيّة رجل الدّين العادل» الذي 
لا تأخذه في مقالة احق والانصاف مخافة ا كام ولوك » ویأنف مصانعتهم ورف إليهم . 


(1) زين الدّين مر ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي » الطبعة الوهابيّة» ۰1877 1/ 171 السبكي» طبقات الشافعيّة , 
20/8 

(2) جلال الدّين الستيوطي » حسن المحاضرة في ملوك مصر والقاهرة» مصر» ب» ت» ۰79/2 جمیل بيهم» المرأة 
في حضارة العرب» ط1ء دار التشر للجامعیین؛ ۰1962 ص277 278. 

(3) یحیی بن شرف اللّین بن حسن بن حجمة الجازمي؛ محيي الاین بن زکریا الدمشقي العلاأمة» توفي سنة 
6ه ابن کثیر » البداية والنهاية » 13/ 294. 

(4) ابن الوردي ؛ تاريخ ابن الوردي » 225/2 


مشتبة الممتدين الإسلامية 3 


وكان رجال الدین يقولون كلمة احق دون خوف في خطبهم ومواعظهم؛ فقد ذکر 
عن مجد الدین إسماعيل الواسطي "۰ أنّه خطب مرة والظاهر بیبرس حاضر» فتوجه" 
بالکلام له قائلاً: (إنَّك لن تُدعى يوم القيامة بيا آبهاالسلطان» ولکر؛ تدعی باسمك» وک 
منهم يسأل عن نفسه الا آنت» فاك سال عن رعایالكٌ, فاجعل کبیرهم أباًء وآوسطهم 
أخاً» وصغیرهم ولدا) » وممارسة القضاء كان من الناصب المهمّة» ومَن یتولاّه يشترط 
على السلطان شروطا مُعيّنة , تجعله یتصرف بعدالة وحفّانيّة» وممًا يشار هنا في ظل حکُم ثور 
الدّین (541 569)» أن القاضي كمال الدّين الشّهرزوري قد قاضی ُور الاین» كما أسلفناء 
في دار العدل بالسّويّة مع خصمه» وما ثبت الحق له» وتنازل عنه طوعاًء دلّل على 
عدالته "۰ وان حضور ور الدّين إلى دار القضاء » يعرّز من هيبته ومكانة القاضي ومؤسسة 
القضاء» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى» تدل هذه الرواية على تواضع تور الدين وحبّه في 
إشاعته العدل بين النّاس» ومن أجل ذلك؛ بنی دار العدل في دمشق» وسماه دار الکشف» 
وکان يشارك الَضاة والققهاء في مجالسهم يومَين في الأسبوع * . 

سار صلاح الدّين على نهج ور الدین في تشر العدل » وفض النازعات» فقد اشتکاه 
8 1 
ین يشهد عن أعماله» وقد وكّل آباالقاسم " في المخاصمة والازعة» تم جرت المحاكمة 
على الرّغم من محبّه لابن آخبه » (ولکته لم يُجامل في الحق)» وكان صلاح الدين يُردّد 


"00 


foe 9 2 5 $e e‏ و 
مقولته الشهورة (أما أنا؛ فلان أخطئ في الصفح» أحب إلي من آن أصيب في العقویة) ۳ . 


(1) عماد الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن سور الواسطي» الفقيه الرأهد» تُوفّي سنة 721ه» الحنبلي» شذرات 
الذهب» 6/ 24. 

(2) ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» 2/ ۰225 جميل بيهم » المرأة» ص278-277. 

(3) ابن واصلء مفرج الكُرُوب» 20/ 267-266. 

(4) ابن قاضي شهبة» الكواكب الدريّة . ص 23. 

(5) هو آبو القاسم أمين الدّين قاضي حماة؛ ابن شذاد» سيرة صلاح الدین . ص23. 

(6) ابن شذاد» سيرة صلاح الدين» ص۰23 وري» سياسة صلاح الدين» ص416 

(7) ابن جبیر» الرحلة» ص270» نُوري » سياسة صلاح الذین » ص416 . 
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ويظهر أن القاضي " يتولّى بالوراثة إذا أثبت الكفاءة والقدرة » فقد ولي منصب 
قضاء دمشق زكي الدّين بن القاضي محي الدّين بن زكي الدّين قاضي قُضاة دمشق 
وأعمالها” » وظل في منصبه حتَّى عزله الملك الُْعظّم » ووهب له قيادة وكلوته” » وهذا يدل 
على مدى مكانة القاضي في دمشق حتى في حالة عزله . 

وكان تنفيذ أحكام الشرع في أنحاء المدينة من عمل القَضاة الذين يقومون بذلك تحت 
إشراف قاضي القّضاة» وقد اقتصرت الْدة السّابقة على تعیین قاضي قُضاة شافعي» 
واستمرت هذه ا حالة حتّی سنة 664ه/ 1266م» حين آمر بيبرس بوجوب تعيين أربعة قُضاةء 


ليس بالقاهرة فحسب» بل في دمشق أيضاًء وفي هذا يقول أحدهم : 


أصمل دمشنق اسسسترایوا من كنكرة الحکام 
. 6 م م و (5Y‏ و عه 1 2 
از هسم جمیعص اش موس" وحال هم في اور 


كما كانت من واجبات القاضي قَمّع البدّع » والاشراف على توزیع الصدقات» 
والاهتمام بالأيتام» والإشراف على الأوقاف العامة وأ ور اموز الشهودة وأن پستشیر 
العلماء» ويجود على المتصوفة والفقراء "۰ وكان يحكم بالشريعة في جميع القضايا التي 


(1) انظر الملحق الخاص بالقضاء برقم (3)؛ ص255. 

(2) شغل منصب القضاء شخصیّات لها ثقلها العلمي والديني » فقد اعتمد صلاح الدّين علي القاضي ابن عصرون» 
الذي ولاه القضاء في دمشق» ابن واصل ۰ مفرج الکروب۰ 2/ ۰29 كما وانّصل بخدمته سنة 583هء القاضي بهاء 
الدين ابن شداد الذي أثبت براعته في الجهاد» وتأليفه لصلاح الذین كتاباً يشمل فضائل الجهاد» ولهذا؛ ولاه قضاء 
العسکر؛ درید عبد القادرء سياسة صلاح الدّينء ص416. 

(3) آورد ابن أبي أصيبعة طريقة عَزله هذا القاضي » ومحاولة توسط أمه وبعض خواصه رده إلى منصب القضاءء 
عیون الأنباء» ص 729 730 . 

(4) الدواداري» کنوز الدرر؛ 7/ 153. 

(5) يعني القضاة الذين عينهم بيبرس سنة ۰۵664 وجميعهم يحملون لقب شمس الدين» وهم شمس الدّين عبد الله بن 
عطاء الحنفي قاضي » وزين الدين بن مُحَمّد بن عبد السّلام بن علي بن عَمْرو قاضي المالكيّة ‏ وشمس الدين عبد الزّهرة 
الشیخ بن عمُرو الحنبلي قاضي الحنابلة » سمي كذلك شمس الدّين بن خلکان» القريزي» السلُوك , 1/ 542 543. 
(6) المقريزي» السلوك› 1/ 542 543. 

(7) القَلَْشَنْدِي, صبح الأعشى» 2/ 4942, أحمد رمضان» المجتمع» ص91. 


مكنبة المهتدين الا سلاهبة 75 


غلك عله الأسور اك کم : ما القضايا التّجاريّة ؛ فكانت من اختصاص الادارة» ولم 
یکُن للقاضي باع فيهاء أمّا أهل الدّمّة من المسيحييّن واليهود» فكانوا من اختصاص 
محاکمهم الدينيّة الخاصة " بهم ولم يكن للقضاء الاسلامي صلة في ذلك 

ما المحتسب ؛ فهو من الأفراد الذين یتولون الوظائف الَْصلة بالأحكام الشرعيّة » فقد 
یلقّب بالشيخ, وان منصبه ديني وخلقي » يسند له الأمر بالعروف والتهي عن المذكرء ویقال له 
متولّي الحسبة» ووالي الحسبة””» ود حسبة دمشق الوظيفة من بين الوظالف الدينيّة بهاء وترتيبها 
بعد قضاء العسكرء وکان من حق محتسب دمشق تولية وب الحسبة في أعمال دمشق ‏ © 


اظ القاطم وق بهذه الوظيفة التي كان یشغلها أحد العلماء ویلقّب الي © 
وكان المحتسب من بعد ذلك العهد يقرأ سجلاً بتعیینه على المنبرء وله الأعوان من الرجال» 
وله لاحات واسعة و اطي مرا شهريا» قدره تاتون دارا » واستمر ت هذه 
الوظيفة في العهد الأيُوبي » وكان يتولأها أحد العلماء» وقد أورد القَلمَشندي سخة تقليديّة : 
نصح فيها المحتسب بأن يبتدئ بالنّظر أولا باللين بالقول» ثم يزدي باللسان» وأخيراً؛ يلجأ 


إلى استعمال الوط ٠‏ وقد أله اعانا أن رتور اديه 


احتلّت الحسبة مكانة رفيعة في العهد المملوكي» على الرغم من كونها تحتل المرتبة 
الخامسة من بين الوظائف الدينية » وكان لصاحبها مجلس بالحضرة بدار العدل الشريف"', 
وكانت لوظيفة المحتسب أهميّة خاصة في تنظيم الحياة الاجتماعيّة والعلميّة اليوميّة ؛ حيث 
نه هنم الغش في الصّناعات والمعاملات والاهتمام بالتظافة» وکُل ما يتعلّق بالمجتمع 


(1) نقولا زيادة» دمشق وعهد الماليك » بیروت» ۰1966 ص156. 

(2) حسن الباشاء القنون الإسلاميّة والوظائف على الآثار الاسلاميّة» القاهرة» ۰1966 3/ 1027 . 

(3) القَلقَسَنْدي؛ صبح الاعشی » 4/ ۰193 حسن الباشاء اون الإسلامية, 3/ 1037. 

(4) عبد الرحمن بن الشّيرازي» نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق اليد الباز العريني» بَيْرُوت؛ 21969 
ص123 القَلَْشَنْديء صبح الأعشى» 10/ ۰460 أحمد رمضان. المجمع » ص99 . 

(5) وكانت الحسبة تُسند إلى وجوه المسلمين والأعيان لأنّها خدمة ديئيّة» المقريزي؛ المُططء 1/ ۰463 حسن 
إبراهيم حسن» الفاطميون في مصرء القاهرة» ب» ت» ص192 . 

(6) القَلقّشندي» صبح الاعشی» 11/ ۰71-68 حسن الباشاء الفُنُون الاسلامة 3/ 1036. 

(7) القلقشندي» صبح الأعشى » 11/ ۰71-68 حسن الباشاء نون الاسلاميّة» 3/ 1036 . 

(8) آحمد رمضان» الجتمع » ص 100 . 
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وأخلاقه””" »؛ وما ذمنا في الحديث عن دور المجتمع» فا نذكر رواية ياقوت الحموي في 
أعمال إضافيّة للمُحتسب في اللأذقيّة» وهي (آن المحتسب يجمع القحاب والغرباء المؤثرين 
و 55 00 عا اه 0 

للفساد من الروم في حلقة » وينادي على كل واحد منهم» ويزايدون علیها؛ إلى دارهم 
ينتهون ال ليلتها عليه » ويأخذونهم 0 
ولیس معه خان اطران ألم خی 2 وييدو أنه آراد أن يحصر أماكن الفساد في قطة مب 
تحت تصرفه» متعاً من انتشارهاء م ؛ وريّما أراد آن يفرض غرامات ماليّة على 
هؤلاء الأشخاص في هذا الطّريق» من جهة أخرى» تحقيقاً لإرشادهم إلى طريق التّوبة 
والعمَة » تماشياً مع حرص الإسلام على الأخلاق والمكارم . 

ما وام المساجد والوعاظ والطباء؛ فإنّهم مارسوا دورهم في الوعظ والإرشاد» وقد 
ع 0 1 ۶ 3 
تنسب إليهم مهمات آخری» كما فعل الملك العادل حينما أرسل خطيب الجامع بدمشق 
جمال الدين محمد الدولعي الشافعي *» ونجم اللاین خلیل بن علي الحنفي قاضي العسكر 
سقارة إلى الدولة الجوازرسة: 

3 فئة آریاب الفكر والقلم: 

وینسّب إلى هذه الفئة كبار مُوظَفي الدولة غير العسكرييّن » وقد اختلفت مسؤوليّاتهم 
في الدولة باختلاف أصنافهم ومناصبهم وهم الوزیر "۰ وكاتب السر» وناظر الجيش”" , 
(1) السيّد الباز العريني » الشّرق الأدنىء ص214. 
(2) معجم البلدان» 6/5 
(3) جمال الدين محمد بن عبد لك بن زيد بن ياسين الدولعي » نسبة إلى الدولعيّة بالوصل » ولي ا خطابة في جامع 
دمشق بعد وفاة أبيه سنة 598» وكان فاضلاًء وظل خطيا حتی وفاته سنة 635ه» ابن كثيرء البداية والتهاية» 13/ 36. 
(4) آبو شامة» ذيل الروضتين» ص109 110« نافع توفيق لبود الدولة ا خوارزمية» بغداد 7 ص152. 
(5) وهي من أجل وظائف أرباب الأقلام ؛ ؛ لأنّها تلي السلطان» إذا تصف» وعرف حقه» ومتوليها صاحب الكلمة لفق 
وهي استمرار للفترات السابقة» ابن فضل العمري» مسالك الأبصارء ص 119 اي » صبح الأعشى 28/4. 
(6) متم کاب لب الواردة إلى الساطانء وكابة أجويتهاء وتسفيرهاء بعد أخذ توقيع اسان عليها. 
وَالجلُوس لقراءة القَصص بدار العدلء ؛ بالإضافة إلى التوقيع على بعض الا مور بجوار توقیع الوزيرء بعد موافقة 
السلطان» ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء ص120. القَلْقَسَنْدي ؛ صبح الأعشى» 4/ 30. 
(7) وظيفة جليلة يسمي مولیها لناظر» ویْساعده عدد من الستوفین» ودیوانه من أرقع دواوین الأموال» وفيه بيست 
التواقيع والراسیم السلطانية , ابن فضل الله العمري؛ مسالك الابصار» ص120 ۰121 القَلْقَشَنْدي؛ صبح 
الأعشى » 4/ 31-30. 
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وتاظر الاموال؛ وناطر الاه "۰ وناظرالیوت "۳ وفاظر ةلال" وناظر االات" 


وهي من تبعيّة الحاكم في تسییر أمُور الدّولة» وتشمل هذه الفعة ما یلتحق بخدمة الحاكم 
والسّلطان في دولته » كما يضاف إليها مجموعة العلماء والأدباء وأصحاب الأخبار» وقد 
حظيت هذه الطبقة باهتمام الم السياسيّة التي تعاقبت على دمشق » فالزنكيون عرف عنهم 
اهتمامهم بالعلماء *» فقد تسب إلى ور الدّين (569541ه) اهتمامه بهؤلاء؛ لد كان 
يستدعيهم من أقصى البلادء ویسکنهم أفخر القصور» ومنهم شرف الدين ابن عصرون” , 
ولم يكتف بتکربهم» بل بنى لهم الدارس » لينتفع التاس من علُومهم» ومن هذه المدارس 
مدرسته التي عرفت باسمه بدمشق» والتي وصفها ابن جبیر (ومن أحسن مدارس الدنيا 
منظراً مدرسة ور الدين رحمه الله» ويها قبره... وهي قصر من القصور الاأنيقة» پنصب 
عليها الماء من شاذروان» وسط نهر عظیم » يمت الاء على ساقيه)” » ولعل اختيار تور الدین 
مكان مثواه الأخير في المدرسة دليل حي على مدى احترامه للعلم والعلماء» واقتفی صلاح 


03, 


(1) وکانت الخزانة مستودع آموال الدولة والی جانبها الخزانة الكُبرى» وفي الغالب يكون ناظرها من القُضاة» أو ما 
یلحق بهم. ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصارء ص111 القَلْمَشَنْدي » صبح الأعشى» 4/ 31. 
(2) والیهآمور السّلطان كُلّها من الطبخ والشرابخانة, وله تصرف تام لكل ما يحتاجه السلطان» وتبعيّته من الكسوة 
والتفقات مما يجري مجری ذلك» ابن فضل الله الخمري ؛ مسالك الابصار» ص121 القَلْقَشَنْديء صبح 
الأعشى» 4/ 31 القريزي» ا طط 2/ 227. 
(3) وصفها ابن فضل الله الحمري بأنَّها وظيفة جليلة معتبرة» موضوعها حملة حَمُول الملکة إلى بيت المال» 
وأضاف القريزي (ثُم تلاشى الال وبيت المال» وذهب الاسم والمسمى » ولا یعرف اليوم ببيت المال. ۰6۰ مسالكك 
الابصار» ص122 . 
)4( وهو ديوان جلیل مباشرته في اصطبل السلطان» وما يتعلّق به من آرزاق وغيرهاء وهي وظيفة جليلة القدر » ابن 
فضل الله العمري» مسالك الأبصار» ص22 القريزي» ا لنطط › 2/ 244 225 . 
(5) ریما استناداً إلى حديث الرسول ب (صحبة العالم زيادة في الدّين وصحبة الجاهل تُقصان منها) موف 
مجهول» كنز الأخبار» مخطوط بدار صدًام للمخطوطات بِرَقُْم ۰16096 ورقة (1). 
(6) شرف الدين أبو سعد عبد الله أبي سري محَمّد بن هبة بن مظهر الشّافعي » من أعيان الفقهاء والفضلاء توفي 
سنة 585ه» ابن خلکان» وفیات الأعيان» 2/ 256. 
(7) عدت مدارس دمشق إحدى وستین مدرسة» وهي موزّعة على ما يلي: المدارس الشافعيّة ثلاث وآریمون 
مدرسة» ومدارس الحنفيّة إحدى وثلاثون مدرسة» ومدارس الحنبليّة عشر مدارس» والمالكيّة آربم مدارس» 
ومدارس الأطبّاء ثلاث » أحمد الأريلي» مدارس دمشق وربطها وجوامعها وحماماتهاء تحقيق مُحَمّد أحمد 
الدمان» دمشق» 1947 ص14. 
(8) الرحلة » ص256. 

http://www.al-maktabeh.com 78 


الذین أثر ُور الدین بالاهتمام بالعلماء والقُقهاء حثّی عد فُقهاء عصره» فكانوا ستمائةء 
كان یدفع لهم رواتب ثابتة"*» ولم یقتصر التكريم على علماء العلُوم الإسلاميةء بل امتد 


ور 


إلى علوم الطبيعة» فقد ضمّت دمشق مجموعة كبيرة من الأطباء » منهم أبو الجد محمد بن 
أبي الحكم” الطبيب والفلكي» والمهندس المعروف أبو زكريًا يحيى البياسي”” طبيب صلاح 
الدین» وكذلك عمربن علي البدوخ الدٌمشقي” »؛ الذي كان عالماً وشاعراً في الأدب» 
بالإضافة إلى شهرته يالب وفي عهد العادل؛ برز هلب این عبد الرحيم يلدي 
ی ی ی للق عرفا ين ی يشوون الصحة عدد كيين 
ENE,‏ ومنهم ابن التّفيس” » وابن آبي أصيبعة الذي ترجم 
الكثير منهم " وغيرهم " 


(1) محمد كرد علي » خطط الشّام؛ دمشق» ۰1970 4/ 34. 

(2) وهو أبو الفضل آبو اجد عبيد الله بن الْمُظفّر بن عبد الله الباهلي» من احکماء المشهورين والعلماء الأفاضل في 
الصناعة اة وكذلك في علم الهندسة والنْجُوم » وكان يعرف الموسيقى » ويلعب العودء ويّجيد الغناء والإيقاع 
وسائر الآلات» توي في القرن السّادس » ابن أبي أصيبعة » عيّون الأنباء» ص628 . 

(3) أمين الدّولة أبو زكريًا بن إسماعيل الأندلسي البياسي من المُضلاء المشهورين والعلماء الذ کورین ؛ تفن بصناعة 
الطب, وقیز بالعلُوم الرياضية» ويُجيد الآحب على الود وخدم صلاح الدين في مجال الطب “ابن أن اة 
عيون الأنباء» ص628. 

(4) أبو جعفر عُمر» كان فاضلاً في معرفة الأدوية المفردة والرکبة . وكان له في سوق اللبادين دكاناً يعالج فيه » تُونّي 
سنة 576هء ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص630-628 . 

(5) مو العالم الفاضل وحم بن علي بن حامد علأمة زمانه» وإليه انتهت صناعة الطب ومعرفته » وما ينبغي » 

ویعرف بالدّخوارء ابن أبي أصيبعة » عون الأنباء» ص 728 ۰736 أحمد عیسی» تاريخ البيمارستانات في 
الاسلام» بَيْرُوت؛ ۰1981 ص218. 

(6) وهو صاحب التّصانيف الکثیرة. فقد صف في أصول الفقه والمنطقء وكان مُشاركاً في الفنُون» في مجال 
الطب كان بعد ابن سينا > لإتقانه العلم وصنعته؛ توفي سنة 687ه. السبكي , طبقات الشافعية » 8/ 305 2306 
حكمت تجيب عبدالرحمن» دراسات في تاريخ خ العلُوم عند العرب » الوصل ۰ ص65 66. 

(7) ورد ابن أبي أصيبعة باباً كاملا في كتابه عن أطبّاء بلاد الشّامء وخاصة من الْدة التي نحن بصددهاء عيون. 
الأنباء» ص 609: ومابعدها. 

(8) نبغ في دمشق ؛ كذلك أبو الحكم العروف بالحكيم (ت 574)» وابن صلاح عالم الحكمة؛ ويز بالطب 
(ت540): وموقّق الذین ابن مطران (ت 587): وكذلك شرف الدّين ابن الرحبي (ت667) و نجم بن الفتاح 
المعروف بابن العاميّة (ت 635)ء والجمال امحقق بن عبد هقی (ت 649) ابن آبي اة عيون الأنباءء 
ص 659: 651: ۰675 683: محمّد کُرد علي » خطط الشّام؛ طبعة ۰1970 4/ 35» 40 أحمد عيسى» تاريخ 
البيمارستانات» ص216 - 223. 
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مُنقذ”"©؛ الذي نبغ في الشعر والکتابة» وآبوشامة " » فضلاً عن ابن خلکان "* والذي يعد 
مدرسة من مدارس السَّيّر ومُؤلّفيهاء فضلاً عن ممارسته القضاء في الشّام في سنة 
9 1261م» وظل بمنصبه حتَّى وفاته سنة 681ه/ 1282م» وكذلك ابن واصل الذي برز 
مؤرخاء فضلاً عن العلوم الأخرى» ولهذا؛ یصفه آبو الفدا بائه رجل فاضل برز في علُوم 
كثيرة في المنطق والهندسة وأحوال الفقه والتّاريخ” » وهذه القابليّة الموسوعيّة في إتقان عدد 
من العلّوم نجدها تأخذ دورها في المجتمع الدُمشقي بأكثر من جانب» فهذا عمر بن علي 
الدمشقي» كان طبيباً وشاعراًء وله تصانیف في أَصُول الفقه والمنطق وقُنُون أخرى”) 
كالطب» وهذا أبو فضل ال حارثي اشتهر مهندساً» وعَمَل السناعات» واستطاع إصلاح ساعة 
الجامع الأموي في دمشق» فضلاً عن مزاولته الطب © . 

وما يشار إليه في هذا الصّددء بيان ودعم الدولة لهذه الطبقة» نها كانت تدفع لهم 
المشاهرات والروانب الُجزية » لكي ينصرف العلماء والققهاء وأرباب الفكر في شؤونهم 
العلميّة والمعرفيّة» فقد كان دخل ایب (300) درهم» والدرس (80) درهم» والإمام (40) 
درهم» والمُؤدّن والمعيد والمحدّث (30) درهم” » وكنتيجة لهذا الدعم الحُكُومي لهذه الطبقة 
نشطت حركة التأليف والتصنيف في القُنُون العلميّة المختلفة» حتی أمكن الباحثين من أن 


(1) أبواْظمّر أسامة بن منقذ بن علي بن مقلد الكناني الشّيزري» توفي سنة 584« الأصفهاني ۰ خريدة القصر 
وجريدة العصرء تحقيق» شكري فيصل ؛ دمشق» ۰1955 1/ ۰498 ابن خلکان وفيّات الأعيان؛ 1/ 81. 
(2) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم القدسي الدمشقي » مؤرخ جلیل » توفي سنة 665ه» السبكي» طبقات 
الشافعيّة , 8/ ۰168165 انبلي. شذرات الذّهبء 5/ 318 بروکلمان» تاريخ الأدب» 6/ 14. 
(3) شمس الدّين أبوالعبّاس أحمد بن محَمّد بن خلکان الشّافعي؛ توفي سنة ۰68 ابن کثیر» البداية والتهايةء 
3 ابن تغري بردي» النجوم الاهرة» 7/ 353» احتبلي» شذرات الذهب» 5/ 371. 
(4) أبو الفداء » المختصرء ۰47/7 طبعة بیروت. 
(5) السبكي » طبقات الشَافعِة, 8/ 306-305 حکمت نجیب » دراسات في تاريخ العْلُوم» ص65 66. 
(6) ابن أبي أصيبعة؛ عون الأنباء» ص669 أحمد تيمور» أعلام المهندسين؛ ص۰47 أحمد رمضان» المجتمع, 
ص105. 
(7) أورد الأستاذ تقولا زيادة الأرقام بالدولار» وقد قُمنا بتحویلها إلى دراهم» وذلك اعتماداً على السبة التي 
ذكرها الأستاذ تقولا على الصفحة (168)» وهي (17 درهم يُساوي 1.19 دُولار)» ولا ندري من أين حصل 
الأستاذ زيادة على معلوماته » وبالدولار بالتحديد» دمشق» ص147. 
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ما فی مجال الهندسة؛ فقد برز عدد من المهندسين فی تلك المدد؛ منهم أبو الفضل 
عبد الكريم”" » وزين الدين الأنصاري”› فضلاً عن [براهیم بن سعید الذي عاصر الظاهر 


3 


بیبرس في دمشق ؛ حيث أسندت له أعمال كثيرة فى المدينة» وكان من المشهورين» حتى 

۰ ۲ 2 (3) . . ,۶2 و )4( 8 ا 
عرف آبناژه فیما بعد بني الُهندس "۰ فضلاً عن مورخنا الجليل ابن واصل *» الذي برز في 
مجال الهندسة. وكذلك محمّد بن أبي اجد . 


ونال التّاريخ ما یستحقه من الاهتمام من الحُكمّام؛ وذلك من خلال بروز أشهر 
الُرخین منهم الحافظ ابن عساکر "» محدث الشّام ومُؤرّخ مدينة دمشق» وکذلك عماد 
لین الکاتب ۴ الذي كان مرافقاً لصلاح الدين في کل تتقلاته» فکان مورخا حرييّاً نقل 
إلينا في کثبه العدید من آخبار بني يوب" » وکذلك بهاء الدین ابن شذاد » وأسامة بن 


(1) آبو الفضل محمد بن عبد الكريم الحارثي» ولد بدمشق ق» وکان یعرف بالهندس لشهرتهء فضلاً عن 
دراسته الوم الأخرى » وعمل بالسّاعات؛ واستطاع أن يُصلح ساعة الجامع الأموي في دمشق ؛ كما زاول مهنة 
الطب » ابن أبي أصيبعة » عَيُون الأنباء» ص 669 > أحمد تيمورء أعلام المهندسين؛ ص۰47 أحمد رمضان» 
المجتمع ؛ ص 105 . 

(2) زين الذین بن علي الأنصاري الدمشقي » المعروف بابن جنحة الحنبلي » من أعيان أهل العلم» وله رأي صائب» 
وكان صلاح الدين يسمه عَمْرِو بن العاص» محمد كرد علي » خطط الشّام ‏ طبعة ۰1970 4/ 35 أحمد رمضان» 
المجتمع » ص91. 

(3) أحمد تيمور» أعلام الْهندسین» ص51» أحمد رمضان» المجتمع » > ص105 . 

(4) جمال الین محمد بن واصل. مرخ جلیل صاحب کتاب مفرج الکروب» وهو مهتم بتاریخ ب بني آیوب: توفي 
سنة 697هء ابن تغري بردي » الْجوم الزأهرة» 8/ 113. 

(5) آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي » مورخ الشٌام» ت۰571 الحموي» معجم الأدباء» بَيْرُوتء 
ب» تء ۰73/13 ابن خلکان» وفيّات الأعيان» ۰47/2 کارل بروکلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد 
الحليم النجار ووليد یعقوب » القاهرة» ۰1977 6/ 96. 

(6) آبو عبد الله صفي الدين أبو الفرج محَمّد» العروف بعماد الدین الکاتب » توفي سنة ۰597 ابن خلکان » وفيّات 
الأعيان» 4/ 413. 

(7) عبد انعم ماجد» الّاصر صلاح الدين يُوسف الأيوبي» مصرء ۰1958 ص14. 

(8) آبو احاسن یوسف بن رافع بن شذاد» ولد بالوصل » سنة ۰539 وزار عدداً من المناطق» ومنها دمشق؛ حيث 
ولاه صلاح الدين قضاء العسکر والمّدس سنة ۰8584 تم انضم إلى اللك الظاهر صاحب حلب » واستطاع أن ييني 
مدرستَيْن» ابن خلکان» وفیات الأعیان» ۰81/6 بروكلمان» تاريخ الأدب» 6/ 11. 
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والقّالث عشر الميلاديين ؛ لد عملت اروب الصَليبيّة على ازدياد التشاط التّجاري " بين 
الشّرق والغرب» وقد تلمّس ذلك ابن جبيرء فقال كانت (قوافل المسلمين تخرج من بلاد 
الافرنج؛ وسبيهم يدخل بلاد الُسلمين)» وهذا يعني أن التّجارة تتواصل في الظَروف 
السياسيّة المختلفة بقدر ما تتمكّل الحاجة إليهاء فقد شهدت مده الحروب الصَليبيّة هذا الأمر 
من خلال العنی الذي أشار إليه ابن جبیر» وهو يصف التّجارة في بلاد الافرنج والدولة 
العربيّة الإسلاميّة بقوله : (لا يمنع منهم أحد» ولا يعترض » وللتصارى على المسلمين ضريبة 
يؤدونها في بلادهم» وهي من باب الأمانة) ۰ وكانت القبائل التّجاريّة القاصدة البلاد 
الصرية من دمشق غر بالمتاطعات والو لایات اللناضحة لسلطة الصلیبین» وهذا شير إلى 
نشاط التّجارة بين الصنلیبیّن والمسلمين» بل إن حقب ا حرب نفسها والغزوات الصَليبيّة كانت 
تتخلّلها نشاطات تجاريّة ملموسة فيما ذكر القاضي الفاضل وهو ينقل قول صلاح الدّين الذي 
جاء فيه (ومن هؤلاء لجيوش البنادقة وغيرهم » کل هؤلاء تارة يكونون عُزاة لا طاق ضراوة 
ضربهم » ولا تُطفئ شرارة شرهم » وتارة يكونون سار يحتكمون على الاسلام في الأموال 
مجویة...) ۰ لکن أيّام السّلم شهدت نشاطاً تجاريّا واضحاًء مما سهل نقل السّلع ذات 
الطاب الإسلامي إلى أُوروبا”' » ولهذا؛ نجد الرّحّالة الإيطالي سيمكوني الذي زار دمشق في 
هذه ال قد تميس من اسر اها ا ها من الث والضوغات الدشة» الد (لر کیت 
خبات دراهمك في عظم ساقلك او عن کسره؛ ری 

آسهمت التجارة في الصناعات الْمينة والصنوعات والتّیاب الفاخرة والأنيقة على 
كزين طق شع الما الذين شكلوا مورا مهم تال اندر مين علال انضرا على 
(1) تنواعت البضائع المصدّرة خلال الُرُوب الصَليبيّة » فقد شملت النسوجات كالأقمشة والتياب» وكذلك النْحاس 
والأصباغ والزجاج والأخشاب؛ وف مُزهرء تاريخ نان العام ؛ بيَرُوتَء 1958 ا كما كانوا يسعلون 
الباقوت والاس من اليندء واللولو من البحرین والقطن والعا- من الحبشة» والأدهان والزیوت العطريّة من 
نیسابور» والثیاب النسوجة والحرير من أصفهان» والقراطیس والسئور والبسط من مصرء والخزف من البصوة» 
واصر من عبادان» والمسك والکافور من الصین» جرجي زیدان» تاريخ التمدن الاسلامي, 5/ 45. 
- (2) الرحلة, ص271 -273. 
(3) الرحلة . ص260 . 


(4) آبو شامة» الروضتین» 1 أحمد رمضان» المجتمع > ص119. 
(5) أرنولد ؛ لفن الإسلامي وأثره على أُوروباء راث الإسلام» ط2؛ روت ۰1972 ص 225. 
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تجاراتهم » لکتهم- أحياناً یتعرضون لأنواع من اسف في الحياة» ما جعلهم بتقدمون 
بشكاواهم إلى السلطة» ؛ عسى أن تستجیب لهم ء فقد حصل هذا فعلاً سنة 551ه/ 1156م ؛ 
حين أزال برعم lS‏ إلى العراق» وتعقبه 
رسمهء وإبطال اسمه "۰ وريّما كان هذا رغبة منه في كسب التجار إلى جانبه لا يملكون من 
مال قد يسعف الدّولة عند الحاجة» وما نسب لور الدين أنه اقتصر في ضرائبه على الجزية 
والخراج » وهو ما يتّصل بالرّراعة وضرائب أهل الدّمّة» وألغى ضرائب التّجّار من الوس 
تأكيداً في منهجه على دعم التجارة والتجار» وهذالا يمنع من وجود سلاطين أخذوا من 
التجار الشيء الكثير” من آموالهم» وصلت إلى المصادرة في وقت الا زمات ٩‏ 


وفي الغالب؛ لم يكن التجار یسهمون في القتال واطخروب» فیما وضّح ابن مُنقذ في 
وصف آحد آصدقائه بقوله : (هذا رجل برجاسي (أي تاجر) لا یقاتل » ولا یخرج لقتال)* 
غير أن بعض التجار أسندت [لبهم وظائف إداريّة مُهمّة» فقد آسند اللك العادل إلى آبي 
إسحاق العسقلاني”” الاجر منصب الوزارة في دولته» في حين شارك بعضهم في تموين 
حاجات السلطان فهذا تقي الدين توبة بن علي التكريتي“ الذي كانت له علاقات تجاريّة 
واسعة مع عدد كبير من تجار البلدان الإسلامية » قد أقرض المنصور سيف الدین قلاوون 
ألف درهم بلا فائدة» وأقرض غلمانه جملة من الأموال» وان كانت قليلة» لكنّها ُشير إلى 
دعم التّجّار لحاجة السلطان "۰ ولا ندري ما إذا كانت هذه الحاجة شخصيّة أم عامّة . 


(1) أحمد رمضان» المجتمع؛ ص107 . 

(2) لم بعض السّلاطين الرّعية بالضترائب الكثيرة» فهذا الملك المعظّم عيسى بن العادل» قد ظَلَمَ الرّعيّةبامكُوس » 
بالإضافة إلى بعض السلاطين الذي حَلمُوا ثروة من المال > كان قسم منها من الضرائب الفروضة على التجار » أمثال 
الملك العادل» والملك الأفضل» باشاء أدب الدول المتابعة» ص75. 

(3) استُخرج ثلث أموالهم , وأنفقت على المقاتلة في اش لد جحافل التّتارء ودعماً لروح الجهاد» وذلك سنة 
0 ابن الوردي ؛ 2 249: باشاء أدب الدول» ص75. 

(4) ابن منقذء الاعتبار؛ تشر فیلیب حتّي» ۰1930 ص141 . 

(5) صفي این آبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله العسقلاني » توفي سنة 651هء حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في 
التاريخ والوثائق» القاهرة» ۰1957 ص‌85. 

(6) تفي الدين توبة بن علي بن مُهاجر بن شجاع الربعي التكربتي , ٠‏ تنقل في الخدم > حتّى صار وزيراً بدمشق لمرّات ؛ 
تُوفّي سنة 698هء ابن كثيرء البداية والتهاية » ۰6/14 الحنبلي» شذرات الّهب» 5/ 441. 

(7) صالح مهدي عباس » التشاط الثّقافي والحضاري» لأعيان أهل تكريت من بلاد الشّام؛ موسوعة مدينة 
تكريت» بغداد» 1997 3/ 257. 
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يحصروا مجموع الُوْلّمات في هذه الْمدّة» فظهر أنّها (918) ملفا ورّعت على الموضوعات 


الآتية وهي : 
الفقه 271 
التفسیر 1064 
ايوق 158 
اللّخة والأدب 135 
التاریخ والجغرافية 123 
الطّب والعلُوم والفقه 52 
الوسوعات 4 
مؤلّفات متفرقة 11 


م 


والتي تُشكّل ما يزيد على نصف مجموع ما لّف» ورما يرجع ذلك إلى الرحلة التي تمر بها 
النطقة ؛ إِذْ التهديد الصليبي» وضرورة المسك بالدین والعلوم الاسلامية لمواجهة التبّارات 
الفكرية الخارجيّة» كما ساعد هذا الّوجه على نبذ الْخُصُومات والالتفاف حول الحُكّام 
المسلمين لُواجهة العدو الصليبي» فقد لعبت هذه الفئة دوراً في توحيد القوى الاسلامية» من 
خلال تهيئة الرأي العام الإسلامي» والتّعبئة الكُبرى للجهاد في سبيل الله؛ حيث مارس 
الاب والشعراء والعلماء والوعاظ والُطباء والأدباء دورهم في هذا المجال” . 


ومن هذا الجدول المذكورء نجد أن ما أل فى الموضوعات الدينيّة هى (593) مُوْلّمَاً: 


4 2 
4 فتة التجار: 


كانت التجارة آهم دعائم الثّروة والال في المجتمع الدمشقي» وهي تنقسم كما هو 
معروف - إلى داخلية تیه وتعتمف بصورة عامة على الوسطاء وأصحاب رؤساء 
الأموال . فقد شکُلت التّجارة الثّروة الحقيقيّة في القرن السادس والسابع الهجریین/ الثاني 


(1) نقولا زيادة» دمشق» ص147 . 
رح فتحي الحيالي » الإعلام خلال اروب الصليبية » أطروحة دکتوراه. مطبوعة على الآلة الكاتبة: ۰1995 
ص ۰131 وما بعدها. 
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استمر هذا التهج في اقتراض الال دعماً للجهاد وصيانة مصلحة المسلمين التي نهضت 
بها الخلافة ببغداد » فحينما طلب صلاح الدين المساعدة من الخليغة » وصل رسول الخليفة 
ومعه التفط وجماعة من الََاطين» ومعهم رقعة تتضمّن الإذن للسّلطان أن يقترض عشرين 
ألف دينار من التجار يُنفقها في الجهاد”” . 

وللتجار دورهم في مُساعدة الحُكَام في أوقات الخطرء ففي سنة 595ه/ 1198م» حين 
اشتدّت محاصرة الأفضل والظاهر لدمشق» وقلّت الأقوات» استقرض ال ملك العادل المال 

من التجار على أن يسددهم من أمواله الموجودة في قلعة جعبر” . 

من جانب آخر؛ اشتهر التجار بلقین اولهما: المدر ای المتترى و انشا ا اج 
أو الخواجكي؛ ویسمّون کذلك اجار اجک" » وريّما كان الاحتكاك بالتجار الأجانب 
سبباً في هذه التسمية› > ولم نتین بالق معاني هذه الألقاب» أو دلالاتها التجارية . 

5 - فئة الصتاع: 

لقد احتلّت د مشق في لقن السادس والسايع الهجريين مكانة رفيعة وتطوراً عظيماً 
في مجال الصناعة »ما ينعكس على أهمية هذه الفئة التي عرفت عن براعتها في صناعات 
متنوعة » منها السكر والورق الذي عرف من أصنافه في وروبا بالكاغد الشّامي المنسوب إلى 
بلاد الشام» وفي الأندلس بشهرة الکاغد والشامی"* 

ومن الصّناعات الأخرى ذات الصّلة بجانب البناء والعمارة» والتي برعت بها دمشق في 
تلك اله صناعة الزجاج والقاشاني والمخزف” » والذي يتكوّن من أنواع جميلة » اشتهر منها 
ذو البريق المعدني”” » وخزف محزوز تحت الدهان» وخزف مرسوم تحت الطلاء” . 


(1) ابن شدادء سيرة صلا لین , ص 118 . -119. 

(2) ابن واصل » ؛ مرج الكروب» 3/ ۰100 محمد بن عبد الرّحيم بن الفُرات» تاريخ ابن الفُرات» تحقيق حسن 
محمد الماع » البصرة, 1969ء 163/2/4. 

(3) القَلمَشندي» صب الي ۰ 5/ 490 495 . 

(4) أحمد رمضان؟! > ص108 . 

(5) زكي محمد حسن» » نون الاسلام» القاهرة, ۰1948 ص289» ؛ أحمد رمضان» الجتمع ؛ > ص 108. 

(6) وهو نوع من الفرق» يحتوي على زخارف من کتابات كُوفيّة ؛ وهي ترجع إلى القرن اثالث عشرء ریوند» 
اون الإسلامية , ترجمة أحمد محمد عيسى > 2 مصرء 8 ص218 مدير کیال ٠‏ فلون وصناعات 
دمشقيّة» دمشق» ۰1964 ص 153 . 

(7) ويظه ر أن الأواني المدهونة بطلاء واحد تقليد للخزف الصّيني » سعيد عبد الفنّاح عاشور» لایویون والمماليك 
في بلاد الشّامء ص 188 189» مصر والشام» بیروت» ۰1972 ص148 . 
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وفي مجال الصناعات النسيجيّة . اشتهرت دمشق بالق" الحريريّة والقطنيّة» وفي 
الصناعات ال وكانت هناك صناعات الرباطات والرشمات والهعاف ۳ فضلاً على 
استخدام ا للود في تجليد الب ؛ إِذْ تميّزت الکتّب الإسلامية بالکعوب المستوية غير البارزة» 
ومساواتها في الحجم» وباشتمالها على امتداد الجانب الأيسر بالّسان””» أمّا صناعة 
الأسلحة ؛ ا فشهرها مبناعة اسیوف العنازة لني تتش غل نها وميا" وو 
الآيات الكرية » وتُصنع لها الأعمال المزخرفة” . 


ومن الصنّاع المْهرَة أولئك الذين عرفوا بالکفتیین 
القناديل والطسوق والمباخر والزهریات بالآهب والفضة . 
وكان أصحاب الحرّف والصنّاع في هذه الدّة ‏ أكثر النّاس وفاء لتقاليدهم الوروثة» 
وتلقبوا بطوائف الكار أو الحرفة "۰ التي تنظّمها التشكيلات التُقابنّة » وكان تنظيم هذه 
من کر 


" الذین کفتوا الأواني العدنية من 


(1) وهي عبارة عن قماش طوله تسعة أذرع » وعرضه ذراع» وقد كان صاع اللسیج ینفتئون في تشه وصفّه» مما 

يدل على رسوخ قدمهم في هذه الطريقة التي ذاع صیتها في القرن السّابع في دمشق وحلب وحمص وحلب 

وطرابلس» أحمد رمضان» الجتمع » ص110 . 

(2) أحمد رمضان؛ الجتمع » ص111 . 

(3) حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الاسلاميّة» مصرء ب» ت» ص 459. 

(4) وهي الحديدة العريضة التي تلبس أعلى السیف » وقد تکون كُرويّة الشكل» عبدالرحمن زكي » السّيف في 

العالم الاسلامي» القاهرة» ۰1957 ص178 . 

(5) وهي الحديدة أسفل القبض » معترضة على ضم لها طرفان ينتهيان بقطعتين کُرویتین » عبد الرحمن زكي» 

السیْف» ص178 . 

(6) ويمتاز جوهر السّيف الدّمشقي بأشكاله الهندسيّة المحكمة الرائعة » ویلونه المائل للییاض » مع عدم قُبُوله 

الصدأ وثبوت جوهره» كما امتاز بلونه مصنوعاً من قطعة واحدة لا حام فيه » عبدالرحمن زكي» السیف في العالم 

الإسلامي» ص168. 

(7) التكفيت كلمة فارسيّة من الفعل كفتن» ؛ بمعنى وضع مادة غالية امن في مادة أرخص منهاء ومختلفة عنها في 

الون» بالكفت لحاس والبرونز بالذهب والفضّة» وقد ازدهر هذا الأسلوب في زخرفة المعادن في عصر 

السّلاجقة؛ وانتشر في مصر والشام في القرن السابع الهجري» سعاد ماهر» مشهد الإمام علي (ع) بالتجف مصرء 

9 ص ۰328 أحمد رمضان» المجتمع » ص ۰111 وریما تعني الفلونة . 

(8) آحمد رمضان» المجتمع»ء ص111 - 113 . ۱ 
86 «1مه. الع طها ی 


الشيخ: 

وهو من يرأس الطائفة» ويعين بالانتخاب من بين رجال الحرفة » فيصبح بح السوول عن 
الحرفة وعن مصالحهاء ويقضى فى الُنازعات بين أفرادهاء وكانت قراراته وأحكامه نافذة» 
ومن واجباته ‏ أيضاً_أنَّهِيُممّل الحرفة أمام السّلطاتء وه ف إلى مكازية لش 
والتلاعب؛ كما يقوم بح الشهادة لممارسة الهنة لا وهتاك أعوانه أمين الصندوق والمستون 
لبون بالاختياريّة » وهم أساتذة الطائفة» ویتعاونون مع الشّيخ على إدارة الحرفة؛ حیث 
يشكُلون مجلساً استشارياً خاصاً با حرفة . 

الأستاذ©) 

۳ 1 2 و و 5 

ویدعی أسطى” : وأحيانا (المعلّم)؛ وهو يمل الجهة الرئيسة من احرفة. 

العامل: 


وکان دوره مهما مع قل مهارته في الطائفة 2 أمّا انتقاله إلى طبقة أرقى من طبقته ؛ فهذا 
الأمر يعتمد على إتقانه العمل من خلال استمراره في الممارسة” . 

وهناك أصحاب الحرّف الصغيرة» كالخطّاطين والأساكفة والناطور”” والمزملاني” , 
وغاسل الوتی» والباعة النجولون» وكذلك تُطلق كلمة عامّة على المساكين من السُوّل( 
ود هی E‏ فاص مق راسي توقاي اه یکت نان 
انصرف إلى اللهوء والّهب» وقَطع الط » والالتجاء إلى الأماكن الجهولة " والبعيدة. 


(1) فاد العادل» المجتمع الشامي , مکان وسنة الطبع بلاء ص6. 

(2) كلمة فارسيّة ومعناها السیّد المشهور بعلمه؛ وقد استّخدمت في العربيّة للدلالة على الماهرء وهي معربة؛ لأنّه 
لا توجد في العرييّة كلمة أصلية تجمع بين الذال والسين» » احمد رمضان» الجتمع ص 111 التجه في الل 
والاعلام» ط۰22 بیروت؛ ۰1986 ص10 . 

(3) وهي تحریف لكلمة ستاذ» حسن الباشا » المنون والوظاتف» 1/ ۰61 أحمد رمضان» الجتمع > ص113 . 
(4) آحمد رمضان؛ الْجتمع. ص113 . 

(5) وهو العامل الْتطوع لحراسة اللابس في المامات؛ السبكي » معيد التعم» ص137 . 

(6) وهو حامل الماء وعامل السبيل (السقًا)» آحمد رمضان» المجتمع» ص107. 

(7) السبكي معید اللعم . ص ۰141 أحمد رمضان» الجتمع» ص107. 

(8) آحمد رمضانء الْجتمع. ص107 . 
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أمّا أصحاب الفُنُون الجميلة ‏ وأعني بهم أصحاب المهارات الْختلفة ؛ فمنهم 
الخطّاطون ؛ وهم أقرب أرباب الصّناعات إلى الفن والفكر عند المسلمين» وقد زاول الكثير 
من رجال الدّولة والمُفكّرين هذا العمل» وعذوا ذلك شرفاً كبيراً لهم ؛ فقد احتل الخطاط 
مكانة خاصة عند رجال الذولة» الذين كانوا يتسابقون لشراء الخطوطات الكاملة والتماذج 
من كتابة الخطّاطين البارزين الذين یذیلون أعمالهم بالامضاء للدلالة علیهم » ولم يقف 
الخطّاطون عند حدٌ لفط الجيّد فحسب» بل شمل منهم فنون الكتابات الأخرى ؛ مثل 
التجليد» والتصويرء E‏ ة أعماله ؛ إِذْ کیت ألفاظ من بعض 
السور على حبّة أرزء أو حبة قمح» وغير ذلك * 

ما الْصوّرون؛ فقد احتلُوا مرتبة تختلف عن الخطّاطين” ؛ فقد تركّزت أكثر أعمالهم 
في الكنائس والأديرة؛ حيث أتقنوا SS SG ES‏ 
والجوامع نصيب في ذلك » بسبب موقف التحريم منه ؛ وقد ظهر ذلك في ديرمران” » بسفح 
جبل قاسيون بدمشق ؛ حش احتوى على عدد من الصور والتُوش ؛ كما ظهر ذلك الإتقان 
وروعته في ا و المدينة » والتي زارها ابن جبيرء وَوَصَّمّهًا بقوله: (وهي 
حفيلة البناء”' تتضمن التصاویر أمراً عجيباًء بهت الأفكارء وتستوقف الابصار...) ولم | 


يقتصر الرسم والزخرفة على الكنائ ايل تمل فون الأمراءه فعندما أمر الظاهر بیبرس 





(1) أحمد رمضان» المجتمع > ص107 . 

(2) حسن الباشاء فون الاسلام» > ص156ء أحمد رمضان» المجتمع » ص107 . 

(3) يُطلب من المصور أن ينفخ الروح فیمن صَوره؛ فلا يستطيع » فیعلّب أكثرء وبهذا؛ نجد مکانته تختلف عن 
الخطاط » وهي مهم یفخر صاحبهاء وهذا ما ده الحديث (نالانکة لا تدخل بت فيه صور) » فنسنك ي» ب» 
واي» المجم الفهرس للحدیث التبوي» ليدن» ۰1965 3/ ۰435 ریشاردانفهاوزن فن التصوير عند العرب» 
ترجمة عیسی سلمان. سلیم التكريتي » بنداد. ۰1974 ص ۰192 من لت رجمة. 

(4) وهي محلّة عامرة آهله بالسكأنء وسَعیت بهذا الاسم لوجود الذیر فيهاء وهي على تل مشرف على مزارع 
الرّعفران» وقد درا الطبري عند حدیثه عن وصول خالد بن الولید إلى دمشق » الطبري» تاريخ الطبري» 
7 الحموي» معجم البلدان: 2/ ۰533 لامنس» ديرمران» دائرة العارف» 9/ 363. 

(5) حفيلة البناء» بناؤها مبالغ فيه» ابن جبیر» الرحلة . ص255. 

(6) الرحلة» ص255. ۱ 
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بتشييد قصره الابلق "*» قام الصنّاع بزخرفته بماثة أسد صوّروهاء ژخرفها أبيض في أسود في 
أدق صور"» ولا ندري باذا يسر بيبرس هذا الاهتمام بفن التصوير» بالرغم من موقف 
الإسلام الواضح في ذلك» كذلك شمل هذا الفن - فضلاً عن أماكن العبادة المسيحيّة ‏ 
القصور والدور واحمامات؛ فقد احتوى حمام سيف الدين بدمشق :على عدد من الصو ر 


أا الموسيقيو یقبون والنترة والغئیات؛ فقد برز منهم عن تتوفّر فيه التباهة والّفرد في هذا 
الميدان” 5 “» ولم تكن الُوسیقا والغناء تخلو من العبرة والوعظة, ذلك أن الموسيقا مرافقة 
للشعر والأدب . 


لقد اشتهر عدد من رجال الُوسيقا في دمشق عن بقية مدن الشّام » فمنهم أبوالمجدبن 
أبي الحكه””, الذي يجيد اللّعب بالعود والایقاع والغناء» وكذلك بورك یا البیاسی الذي 


برع في العود و(عمل الأرغن أيضاًء وحاول اللّعب به» وكان يقرأ عليه علم 
الوسيقا...)» فضلاً على عمله في مجال الطب والموسيقا؛ حيثُ كان طبيب صلاح 
الذین » إلى جانب هؤلاء» كان الكثير عن اشتهر في مجال الموسيقا والطّب " . ويظهر أن 
الموسيقى قد لعبت دوراً في العلاج» استناداً إلى العلاج بالموسيقاء وهو مستوى متطور من 
العلاج» ولهذا؛ نجد الأطباء في هذا العهد شاركوا في صنم وتطور الآلات الموسيقيّة 


(1) وهو القصر الذي شيّده الظاهر بيبرس سنة 665ه؛ وهو من عجائب الدنياء يُشرف على الميدان الأخضر في 
لفُوطة» شيخ الرّبوة» تُحفة العجائب؛ ص۰39 محمد كرد علي » عُوطة دمشق» ص252» أحمد تیمور» خيال 
الظل ولعب التّمائیل المصورة عند العمرب» ط1ء القاهرة» ۰1957 ص79. 

(2) محمد كرد علي » خطط الشامء طبعة ۰1971 5/ 570-569 التعيمي » مقامات الحريري المصورة؛ ص 79. 
(3) أحمد رمضان» المجتمع» ص105. 

(4) الاصفهاني » الأغاني, 2/ ۰129-122 أحمد رمضان» الْجتمع » ص101. 

(5) ابن أبي أصيبعة » عیُون الانباء. ص 628. 

(6) ابن أبي أصيبعة » عیون الأنباء» ص637. 

(7) ابن أبي أصيبعة . عون الانباءء ص637. 

(8) ومن علا الوا صفي النين عد عم بن قارا نجم الذین بن المنفاخ العروف بابن العالمة » وفخر الدين 
الساعاتي » وكذلك رشيد الدين بن خليفة» وعلم الدين قيصرء ابن آيي أصييعة, عیون الأنباء. ص728-661. 
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ويظهر أن الموسيقا ظلّت هواية مُحبّبة للبعض من النّاس بجانب حرفهم الأصليّة» فهذا 
الجمال البستهي » وهو من الُوسيقييْن الذين برزوا في بلاد الشّام في القرن السابع» والذي 
عرف بمهارته على آلة ابلفانة *» بينما كان يشغل وظيفة الخطابة بجامع التوبة”” ؛ ولکن أهل 
المدينة کرهوا " أن يكون خطيب الجامع من الْختین واگوسیقیّن» فوضعوا القصائد للتشهير 


به ومنها ما قاله شرف الدین بن عقيل 7 + 


ی املیک ]ما الرحمن العدل زمان4 
جلامعالتوبة سا حملني منسه امانه 
قالقلللمللكالأشرف اعسی‌الل هش انه 
ي‌امام واسطي ‏ یعش ةوالخمرروويائه 
والذي قد کسان مین قبسسل یفتسسی بالجفان 4 
فک کان ومازال وماي نيزح حانه 
فسساعةة التقسظ الأول انس نی قنعافس ناذا 


وعن مارس الغناء هواية أيضاً مُحَمّد بن علي الدَّهّان” » فقد كان يعمل بالاهن 
إضافة إلى كونه شاعراً ومغرّياً وموسيقياء وما تقدّم؛ يبدو أن الغناء والموسيقى قد احتلاً 
مساحة واسعة بين الأوساط الُختلفة ؛ لأنّها جميعاً تشترك بالوجدان والإحساس الدّاخلي 
الذي يعبر عنه بالعزف الموسيقي . 


(1) وهي في الأصل القيثارة» ابن سیده» المخصّص » 4/ ۰175 أحمد رمضان المجتمع » ص202. 

(2) وهو من مساجد دمشق المهمّة التي يرجع إلى القرن السّابع الهجري؛ آنشاه اللك الأشرف موسی بن اللك 
العادل أبو بكر في حي العقيبة » وکان سابقاً ‏ خاناً يدعى خان الرّنجاري » الذي اشتهر بالفسق والفجورء فأمر الملك 
الأشرف بهدعه؛ وبنی بدله جامع التُوبة؛ ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص۰87 أبو شامة» ذيل الروضتين» 
ص 163: النعيمي . الدارس في تاريخ المدارس» 2/ 426. 

(3) وضعوا بدله الإمام عرّالدين عبدالسّلام خطيباً لجامع التوبة؛ ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص88 . 

(4) هو الشّاعر العروف آبو الحاسن مُحَمّد بن نصرء المشهور بابن عتيق الأنصاري الدمشقي » توفي سنة 630ه» ابن 
خلکان. وفيّات الاعیان. 4/ ۰106 بروكلمانء تاريخ الأدب» 6/ 17. 

(5) ابن شداد, الأعلاق الخطيرة» ص87 التعيمي » الدارسء 2/ 107 . 

(6) محمد کُرد علي » خطط الشّام» 4/ 108. 
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6 فئة الفلاحين: 

تم الفلآح بمكانته الاجتماعية الخاصة بين فثات المجتمع الدُمشقي » وقد ساعد على 
ذلك توفر مقومات الزراعة من المياه والأرض الخصبة» والوقع الذي ساعد في اختلاف نوع 
امحصول”' »؛ وطريقة السقي التي تُسبّب في تفاوت الضريبة الزراعيّة » على أن الزراعة كانت 
هي الهنة الأولى في التشاط الاقتصادي© . 


عاش الفلاحون في ظل اكم الفاطمي تحت حالة من عدم الاستقرار وتفاوت في 
الولاء؛ وقد ساعدت هذه الظروف غير المستقرة على انحيازهم للسّلاجقة ضد الفاطمیین » 
وذلك سنة 466ه/ 1073م؛ عندما دخل أتشز”” دمشق . 


وصفت سياسة السلاجقة الزراعية بشيوع الإقطاع بنوعَيّه العسكري وائذني + وتشريع 
عدد من الضرائب الزراعيّة التي ألحقت أضراراً بالفلآحين» وفي ظل هذه الحال كان على 
الاح أن يُجهد نفسه لتحقيق منفعته الزّراعيّة » وفي هذا المعنى يُمكن أن نعد السّلاجقة عن 
قد دفع الفلاً حين في زيادة نشاطاتهم الزراعيّة . 
2 - 9 . . ۳ 
وم جاء الزنكيون متمئّلين بحكّم ثور الاین لدمشق» اهتم هو الا خر بهذا العنی 


فأسقط عن الفلأحين الْکُوس"*» واهتم بحَفْر الترع والقنوات وتطهیرها"» فضلاً عن 

عنايته بفُوطة دمشق» فأعاد تقسيمها من التاحية الإدارية» مما ترّب عليه توزيع الأراضي © 
و عه وو مه 58 ۶ زفق 

على مستحقين جدد؛ بمن فيهم فريق من الأعراب . 


(1) محمد کُرد علي» خطط الشّامء 4/ 188. 
(2) الماوردي» الاحکام السلطانيّة . مصرء ب» ت» ص141» وما بعدها. 
(3) ألحق آنشز مظالم بأثرياء دمشق عن طریق الضرائب وغيرهاء فیما آسهم في إحداث الأزمة الاقتصادية في دمشق » 
فضلاً عمًا أحدثته ا روب والمنازعات الإقليميّة بين الحَكَام في تلك ال أحمد رمضان» الجتمع» ص172 . 
(4) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق » ص109 . 
(5) أحمد رمضان»: المجتمع » ص 172. 
(6) لقد نهى الأتابك زنكي أصحابه عن اقتناء الأملاك » ويقول: إذا كانت البلاد لناء فأي حاجة بكم إلى الاملاك» 
فان الإقطاع تُغني عنهاء محمد كرد علي» غوطة دمشق» ص126. 
(7) القَلْقَشَنْديء صبح الاعشی. 4/ 204-203 محمد كُرد علي» غُوطة دمشق» ص126 أحمد رمضان» 
المجتمع » ص172 . 
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3 مومه عه 25 م - کو وا‎ E2 
لقد تمتع الفلاح بنوع من الحرية» فقد ذكر السبكي أن (الفلاح حرء لا يد لآدمي‎ 
علیه) "» ولکن؛ لا يُسمح له ترك الأرض لا بعد ثلاث سنوات7©‎ 
وعليه ؛ فان هناك نوعین من المزارعين بموجب بیان» فيما ذکره اش نْدي» وهما القرارية»‎ 
(4) 7 1 لانم ونش ا‎ 9 
وهم ا مستقرون في الأرضء والمزارعون الطواری » وهم التّازحون من جهات أخرى*‎ 


ولم يكن الفلح ن يعمل بأجر أو بالسخرة » اّما يعمل اماق بينه وبين مالك الأرض » 
ليضمن حقّه في احصول الذي تتراوح نسبته النصف أو الثلث» تبعاً لوقع الأرض وطريقة السّقي 
ونوع الحصولء ولكي يطمئن الفلآح على حصوله على حقوقه الزّراعيّة » كان هناك شهود 
يحضرون القسمة » مُقابل أجر يدفعه الفلآح لهّم» ولکن الفلآح كان يتحمّل مبالغ من المال 
للأعياد العروفة ؟» والضبيافة” المخصّصة المشتملة على منتتجات الأرض والألبان وَاللُحُوء”” , 
ا ب أخرى إلى 
السلاطین وکام » فیما آشار لهذه الضرائب شمس الدين سنقر الأشقر " الذي قرر على ضياع 
الرج والغوطة مالاً على كُل رجل » ما بين ألمي درهم إلى خمسمائة درهم» وفرض ذلك أيضاً ‏ 
علی نا ا وهذا الوضع هو أحد التتائج اللموسة للنُظام الاقطاعي 
السّلجوقي؛ وهو أسلوب استخدمه السّلاجقة قة للحصّول على الال عندما تخلّت عن إيرادات 
الخراج » وبعد أن منحت العسکریین الاقطاع عوضاً عن مرتاتهم ۳۳. 


(1) السبكي » معيد الْعم » ص44» أحمد رمضان ؛ المجتمع ٠‏ ص 179. 
(2) وریما كان اشد من ذلك» فمَنَ نزح عن أرضه قبل هذه اده يعاد إليها قهرآًء السبكي » معيد العم > ص44. 
(3) وهم المزارعون الاحتياط » الذين يستخدمون وقت الحاجة » وينتهون بانتهائهاء القَْقَشَنْدي» صبح الأعشى» 3/ 458. 
(4) القَلْقَشَنْدي؛ صبح الأعشى » 3/ 458. 
(5) شهاب الدّين أحمد النويري» نهاية الأرب في نون الأدب » القاهرةء 1976ء 8/ 245. 
(6) الثويري» نهاية الأرب» 8/ 245. 
(7) الثويري» نهاية الأرب» 8/ 245. 
(8) هو شمس الدّين سنقر الأشقر النصوري؛ تولّى وظائف عدّة: منها العمل في الدواوين بدمشقء وكذلك 
الاشراف على ترمیم الخصون» واستقل بدمشق سنة ۰۵678 وحلف له الأمراء بذلك» ولك التصور قلاوون أرسل 
له قو استطاعت هزیته » توفي سنة 709هء ابن كثيرء البداية والّهایة» 13/ 305 المقريزيء السلوك» 1/ 751. 
(9) آشتور : التاریخ الاقتصادي والاجتماعي» ترجمة عبد الهادي عبلة» دمشق ۰1985 ص378 . 
(10) القريزي » السلْوك, 1/ 154. 
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وفي ظل حم الزنكييّن تلمّس الفلاًحون حالة من الإصلاح والاهتمام بشؤونهم 
ومصالحهم؛ من خلال ما ینسب إلى ور الدين في هذا الشأن» فقد ذكرت الروایات كما 
ذكرنا سابقاً ‏ أن نور الدين أسقط الوس ورسوم دار البطّيخ والبغل والأنهار» فضلاً على 
اسالد مان اهر ةو ن ولل وي غا وقد قرأ اوغ انس فاسل باند ماد 
والشکر » وذلك سنة 553ه/ 1158م + كما منح نور الدين مجير الدولة بعض الأراضي 
في حمص عوضاً عن دمشق التي سيطر علیها سنة 541ه/ 1154م» كما ومنح بعلبك إلى 
نجم الدين أيُوب” ؛ على أن نظام الاقطاع استمر في العهد الرّنكي» وفقاً أُتطلبات الحالة 
والظروف الساندة» ویسبب أن هذا النُظام من الحُكْم السلجوقي» وقد انعكس هذا سلباً على 
محدوديّة نك الأراضي بطبقة معينة من الإقطاعيّيين” » انعكست بهذا العنی على الفلاأحين 
وسوء العلاقة معهم وترذي حالتهم المعاشية؛ وحتى يتمتع الفلأح بالحالة الى من لرنعاج 
الزّراعيّ وازدهاره» فقد أشارت الموارد إلى ضرورة نتم الفلأح بحريّة العمل والاستقرار 
ار الآمر لاد يعنت الفلااضيى إلى نوخي فى ار همع من وان بت 
(القراريّة)؛ ومنهم مَنْ كان يُستخدّم وقت ا حاجة (الطوارئ)”” . 


وقد سار صلاح الدين وخلفاژه على هذا المنوال» فقد اقتطع لابن أخيه الملك الأفضل 
(582 ۸593/ 1186 1196م) دمشق”” » كما اقتطع العزيز (595590ه/ 1193 1198م) 


(1) كانت رسوم توضع على المنتوجات الزراعيّة من الأراضي المستفيدة من نهر بردی » ورّسّوم على المنتتجات 
الصناعيّة والغذائيّة كالهريسة واللّبن والجبن وغيره» البسيوني» عيّون الروضتیّن» ۰252/۱ حاشية (1). 

(2) أبو شامة» عیون الرّوَضْتَيّْنَ» 251-250/1. 

(3) ابن القلانسي» ذيل تاريخ د مشو ن27 ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص ۰107-106 أبو شامة» الروضتین 1/ 85. 

(4) نجم الدّين أيوب بن شادي والدالسلطان صلاح الدّين وأخ أسد لین شیرکوه» توف سنة 567 > بو شامة, 
الروضتين » 1/ 209, » الحنبلي NE‏ 

(5) كان الا قطاغ الايوبي من موارد الذولة؛ إِذْ جرت العادة في جمیع ال قطاعات الایوت بية بأنواعها ؛ إِذْ ي يمنح الإقطاع 
مقدار ما یصله من تقد ومحصول ۰ وكانت الوحدة التقدية هي الدينار الجيشي» وكان هذا الدينار للأجناد والأتراك 
والتركمان في عهد صلاح الین » يساوي دیا ذهيا كاملاً؛ وذکر صاحب کتاب قوانين الدواوين أله اشتمل ربع : 
الذینار الذهبي الرسمي» أسعد بن مماتي » قوانين الدواوین تحقيق عزيز سّوريال عطيّة» مصرء ۰1943 ص 369, 
وكذلك» ص ۰369 حاشیة(9). 

(6) آبو شامة» الروضتین» 1/ 237. 

(7) آبو شامة» الروضین» 1/ 237. 
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دمشق بعد الاستيلاء عليها لعمه العادل (615593ه/ 1196 1218م): وعوض الملك الكامل 


(635-615ه/ 1218م 1237م) للنّاصر داود (626-615ه/ 1218 - 1228م) أراضي الک رل 


والبقاع والأغوار على سبيل البّمویض» بعد استيلائه على دمشق سنة 626ه/ 21238" . 


وفي الفترة المملوكيّة كان الاهتمام بالزراعة ومصالح الفلا حین أمراً ملموساًء وذلك 
من خلال توزيع الور النقية من قبل الدّولة» والتي تُعرف باسم (التقاوى السّلطانيّة)؛ ومن 
أجل تحقيق ذلك تحمل البذور الجيدة من أماكن بعيدة» كما حصل في سنة 659ه/ 1260م » 
حين أمر الظاهر بيبرس (658- 676ه/ 1258 1277م)» أنْ تحمل الغلات من مصر إلى 
دمشق» ومنها وزّعت لتكون تقاوى للفلاحین " غير أن الظاهر بيبرس لم يكن راغباً في 
اعتماد دمشق على مصر بتزويدها بالحبُوب الجيّدة» وبناءً على ذلك ؛ منع الفلاحين من نقلها 
من مصرء وأمرهم بزراعتها محلیاً في دمشق» الأمر الذي دی إلى غلاء الأسعار» وذلك 
سنة 660ه/ 1261م » وفي تفسير هذه الظاهرة؛ يعود الأمر إلى امتناع الفلاًحين عن الزراعة 
مُستهدفين إلحاق الضرر باللیبیّن " الذين ما فتشوا یغیرون علیهم " في مستعمراتهم في 
النطقة العربيّة » أولئك الذين قدموا حديثاً من أُوروباء غير أن تحقيق الهدف الوطني أضر 
من جهة أخرى ‏ بسكن دمشق » فوقعوا تحت طائلة الغلاء وارتفاع الأسعار. 

على أن نظام الإقطاع استمرَ في الفترة المملوكيّة؛ حيث كان أصحاب الإقطاعات 
پرسلون مندوبيهم في نهاية المواسم الزّراعيّة» لتقدير خراج الأرض الزروعة» غير مُهتمين 
بظْروف الفلأحين العامّة» كقلّة الأمطار والآفات الزّراعيّة والشاکل والفتن الدَاخليّة؛ مما 
انعكس على الرّيف وإنتاجه الزّراعي» الأمر الذي تأر فيه التزامات الفلاح الماليّة بإزاء 
أصحاب الإقطاع» وقد يُحاسب الفلآح قضائيّاً في حال تقصيره الُتعمّدء وعدم إيفائه 
بالتزاماته » غير أن الدّولة في ظروف خاصّة تقع خارج إرادة الفلآح» تمنحه فُرصةء 


(1) آبو الفداء المختصرء 6/ 41؛ طبعة بیروت . 
(2) القريزي» السلوك» 1/ 446. 
(3) الدواداري؛ كنز الدرر وجامع الغرر» 8/ 87. 
(4) ابن جبیر» الرحلة» ص273 275 . ۱ 
(5) ابن القلانسي » ذیل تاريخ دمشق » ص136 - ۰141 ابن الأثیر» الكامل , 9/ 76- 87. ۱ 
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تُسامحه فيها وجب مرسوم سلطاني يلغي الضرائب واللتزمات المتحقّقة على الفلاحین» 
رعاية من الدولة لمصالحهم كما حصل في عهد السّلطان التاصر"ء حين صدر مرسوم 
يسامح ما بقي في ذمم أهالي الشام» وقد ری هذا في الجامع الأموي» وجاء فيه: (رسم 
بأمر الشريف... إن تسامح مدينة دمشق احروسة وسائر الأعمال الشاميّة » بما فيها من البواقي 
المساقة في الدواوین العمورة إلى الد المعيّنة في التذكرة الكريمة المنتوجهة بالخط الشّريف» 
وجملة ذلك من الدّراهم ألف ألف» وسبعمائة ألف» وسنّة وأربعون ألف» ومائة وخمسة 
واریعون دزهما: وشن القتلال التوعة عشعة ]لاف واريكمائة غرازة» ومن البو اشاتان 
وثمان وعشرون غرارة» ومن الغنم خمسمائة رأس» ومن الفُولاذ ستمائة وثمان آرطال» 
وشن از بت الان قاتا رط وم عدي ال مان ال وما رل وت هده 
المسامحة بعبارة: (فليتلقوا هذه التّعمة بالشکر الدید. وسبیل كل واقف على هذا الرسوم 
الشريف» اعتماد الحكمة والوقوف عند مده ورسمه واسمه» وبعض آثار هذا الباقي المذكور 


تو رمد ون اشرق شر فا الل ما و اعا ا 


ویظهر مما تقدّم أن الُسامحة الصّادرة من السّلطان ليست على الحاصيل » بل تشمل 
مورا أخرى من المبالغ التقديّة والمواشي وحتَّى الزّيت...إلخ» فهي تشمل الأرض وما عليهاء 
ولا شك أن هذه الإعانة من قبل الدّولة تُسهم إلى حد كبير في التخفيف من كاهل 
الفلأحين بالخلاص من دینهم » وتشجيعهم على مواصلة العمل . 

7 فئة أهل الدمة: 
وهم أهل الكتاب المعاهدون من نصارى ويهود وغيرهم» عن عاشوا مع أخوانهم المسلمين 
بروح من التسامح والخريّة في مُمارسة طَْفُوسهم وشعائرهم الدينيّة » قال تعالى : 


(1) هو النّاصرمُحَمَّد بن السّلطان المنصور قلاوون؛ وحكم بعد أخيه صلاح الدّين؛ ابن كثيرء البداية والتهايةء 
3 355. 

(2) القَلْمَشَنْديِء صبح الأعشى» 13/ 30-28. 

(3) القَلقَسَنديِء صبح الأعشى» 13/ 30-28. 
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إن لین اممو ولٌذیرت هَادُوأ والصری والطبییرت من ءَامَنَ باه الیرم آل خر 


وَعَمِلَ صَلِحا فَلَهُأَجَرُهُمْ عند رد توول خرف تم ولا هم رورت 4 » ويسمون في 
التتزيل بأهل الکتاب *» والُسلمون مسؤولون” عن حمايتهم ؛ مقابل دفعهم الجزية“» 
وقد ذكر ابن واصل أن ور الدّين كان يرسم نفقته الخاصة في کل شهر من جزية أهل الدّمّة 
مبلغ ألفي قرطاس مصريّة)”” . 

حظي التصارى بالمعاملة الحسنة” من قبل الحُكّام المتعاقبين في دمشق في عهد 
الفاطمیین والسّلاجقة والرّنكييّن؛ بما يتناسب ومبادئ الاسلام السّمحاء””'» في احترام 
موس الأديان السّماويّة » ولهذا؛ نجد كنائس التصاری " وأبراجهم ظلّت قائمة تُمارس 
نشاطها العادي داخل المدينة وخارجها» وما كثرة الكنائس وتعددها الا دليلاً على ما نقول» 
وليس هذا فقطء فقد تفتتوا في بناء هذه الكنائس» ولهذا؛ نجد ابن جبير يصف كنيسة مریم 
في دمشق بقوله : (وهي حفيلة البناء» تتضمّن من التصاوير آمراً عجيباً» ثبهت الافکار» 
وتُوقف الأبصارء ومرآها عجیب» وهي بأيدي الروم» ولا اعتراف عليهم فيها)” . 


(1) البقرة» آية (62) . 
(2) مُحَمّد بن عبد الكريم الشهرستاني ؛ الملل والتّحل» تحقيق محمد سيّد كيلاني؛ مصرء ۰1967 1/ 208. 
(3) كانت حُرُوب التحریر عاملاً من عوامل دخُول الكثير منهم في الُكم الإسلامي وووعهم تحت حمایتهم» بعد 
آن سيطروا على النطقة» وقد أشار إلى ذلك ابن جبير عن إحدى قُرى النطقة بقوله: (وهي للتصارى المعاهدين 
الذمین) الرّحلة» ص217. 
(4) تُوخذ الجزية منهم حسب الإمكانيّة» فعلى الفقير العیل دینار» والمتوسط ديناران» والغني أريعة دنانير على 
رأس الحول» الشيزري» نهاية الرتبة » ي 
(5) مفرج الكُروب» 2/ ۰284 باشاء ؛ أدب الدول» ص 79. 
(6) باستاه ما ذكره ابن قد أن اقئد لكي صلاح لین الفسياني سبی منود والتصارى صیاناً ونساءً» وذلك من 
بعض الخصون التي استعاده جنده» ویذکر أن هذا القائد كان يظلم الئاس ذمبين أو مسلمين » الاعتبار» ص107. 
(7) وكان اليهود يُمارسون نشاطهم اليني والاقتصادي بهدوء» حتی ان أحد أبواب حلب سمي باسمهم » عاشور» 
المجتمع الإسلامي» ص228. 
(8) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق؛ 2/ 132-126 ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» ص269» وما بعدهاء 
عاشورء بحوث في تاريخ الإسلام» ص399 400. 
(9) الرحلة» ص255» انظر ملحق الكنائس والأديرة برقم (16 و 17)» ص 286 288. 
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المختلفة» تأكيداً منهم لتسامح الإسلام ودولته مع هذه الفئات» فقد سار الأيوبيون على خطى 
أسلافهم في سامح معهم» فقد ولّی العادل سنة 579ه/ 1183م» الصنيعة بن التحال ديوان 
الانشاء. وها عاق ام وكان هذا نصرانا: ثم أسلم» وفي ذلك يقول الشاعر : 


فاق السیح دولة العادل حتی علا على الأديان 


ذا أميروذا وزیسرودا وال وذامشرف على الديوان"'" 


كما شغل منصب الوزارة معين الدّين السّامري” » وزير الملك الصالح» وهو الذي 
أرسله إلى الخليفة الستعصم بالله ؛ ليُصلح بينه وبين أخيه الملك الصّالح آیوب» وذلك سنة 
3 1245 . 

غير أن الفترة المملوكيّة شهدت اختلافاً في تعامل الُسلمين مع أهل الدّمّة» وریما كان 
للظُروف العامة المحيطة سبب في ذلك » من خلال استشراء الحدوان الصليبي والتتري على 
دولة الإسلام؛ الأمر الذي تسبّب في ردود الفعل المحاكسة» فظهرت في تعامل المماليك مع 
أهل الدّمّة... ففي شعبان سنة 688ه/ 1289م» خرج مرسوم من السّلطان قلاوون بعدم 
استخدام أحد من أهل الذّمّة... اليهود والتصارى في شيء من الباشرات اليوانيِة ...)۳ 
كما حدّد الرسوم لون العمامة التي يلبسها هؤلاء» فكانت عمائم“ التصارى باللّون 
الأزرق» وعمائم اليهود باللون الأصفرء وسَبّب هذا آن أحد المغاربة المتعصبين جلس يباب 
القلعة» فدخل بعض کناب الذيوان بعمائم بيض» فأكثر الغربي من توقيرهم واحترامهم» 


ور 


ظتا منه آنهم من المسلمين» وعندما علم أنّهم من أهل الدّمّة دخل على التاصر مَحَمّدء 


(1) أبو شامة» الرّوَضْتَيْن؛ 52/2 نقولا زيادة» سوریا في زمن الصلیبین » مجلّة المقتطف؛ ۰1975 ص19 . 

(2) معين الذین غزال بن السلماني» وزير الملك الصالح إسماعيل » أرسله تحت الحوطة إلى الذیار الصرية» ابن 

كثير» البداية والنهاية » 13/ 178. 

(3) المكين جرجيس العميد» أخبار الایوبیٌن. دمشق» المعهد الفرنسي » ۰1958 ص471» ابن الوردي» تاريخ ابن 
٠‏ الوردي» ۰175/2 باشاء أدب الدول المتتابعة» ص80. 

(4) حرمت عليهم الكتابة في الدواوين وغيرهاء المقريزي» السلّوك› 453/1 . 

(5) المقريزي » السلْوك, 1/ 753. 

(6) لقد أمروا بتصغير عمائمهم» فلا تتجاوز سبع عشر أو عشرء باشاء أدب الدول» ص80. 
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۳۷ ۳ وك و 5 + ا 
وطلب منه تغیبر زي آهل الذّمة» لیمکن تمييزهم عن الُسلمين» فلبسوا ما آمروا من الزي 
الجديد» فأنشد منشد على لون عمائمهم : 


تقبو توافت والسامريين نا سواانی‌فنا 
كأنّما بان بالأصباع مستشهداً . نسرالسماء فاضحی فوقهم درق“ 


س م2 


ورد فعل على هذه الّصرفات؛ قام بعض التصاری بخيانة المسلمين» وکشف 
آسرارهم! " للفرنجة» الأمر الذي جعل الظاهر یأخذ صبيانهم» ولم یکتف بذلكك» بل آرسل 
بعضهم إلى مصر ليربوا هنك » كما تکرر موقفهم العدائي من المسلمين؛ إِذْ رحبوا بقدوم 
التتار إلى دمشق سنة ۵658/ 1260م » فأخذوا یدق ن النواقیس» وأدخلوا الخمر إلى السجد 
ا جامع» فضلاً عن أنّهم كانوا يُرغمون المسلمين على الوقُوف لهم إذا عبروا» ويبالغون في 
مواكب آعیادهم» ويصيحون: (انصر دين المسيح) » ورد على هذه الأمور؛ قام المسلمون 
بتخريب وإحراق كنيسة مريم » وهي كُبرى کنائسهم» فضلاً عن هدمهم كنيسة القرابين بحي 
اليهود بمدينة دمشق » وذلك بعد أن وصلت إمدادات الُسلمين من مصرء ما تسبّب في 
انسحاب التتار من دمشق 


وبرغم وجود هذه الحوادث الطارئة والتي لا تمل السياسة العامة للدّول؛ فان المسلمين 
أحسنوا معاملتهم والدفاع عنهم» لأنّهم في ذمتهم , وقد تلمس ذلك السحرة: حتی إِنّهِم 


(1) السيوطي » حسن الُحاضرة» 2/ 179» ابن إياس» بدائع الزهور» 143/1. 
(2) ما اليهود؛ فلم يُؤذوا المسلمين خلال هذه الحنة» ولم يُعاونوا التنار» فضلاً عن أن بعضهم اعتنق الإسلام رغبة 
منهم في إرجاعهم إلى مناصبهم في الدواوين هذاء من جهةء والتُخالص مع التشيق مو جهه أخرى: باشاء أدب 
الدوّل» ص80. 
(3) ابن الوردي » تاريخ ابن الوردي» 2/ 218ء باشاء أدب الدول» ص 81. 
(4) ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» 2/ ۰206 باشاء أدب الدول» ص۰81 وقد فعل المغول نفس الشّيء حين قتلوا 
الخليفة العباسي » ودمّروا بعض المؤسسّسات الذينية » ولهذا؛ نجد البابا يُشجّع الصلییّن السبحیین علىالتحالف مع 
الفول ضد عدوهم المشترك الإسلام)» سعد محمد الُومنء القلاع الإسلاميّة في الأردن في المدة الأيوية 
والمملوكيّة» ط1ء عمّان؛ ۰1988 ص44. 
(5) شاكر مصطفى» المذن في الاسلام» ط1ء الكويت» 21988 2/ 217. 
(6) ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» 2/ 218 باشا ؛ أدب الدول؛ مر 85. 
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فضّلوا الحكم الاسلامي على حَكْم الصَليبييْن» حتّی رضوا بالسيادة العربية "» وأئَّر ذلك في 
انتقال الکثیر من العادات الشرقيّة الإسلاميّة إليهم في مظاهر السّكن”” والطى .^ 
والآباس” » والذي يعود إلى حسن تعامل الُسلمين مه أهل الدّمّة» ومن ذلك لبس النّساء من 
اهل اللمّة الحجاب ليس تحشماًء بل رغبة منهم في محاکاة السلمات الأرقى حضارة” , 
فاا عن تلوين اصابعهن بالات وکن بالمریدء يكزا طلاقة ۳ > وق ساغد ها التاثیر 
في أوقات السّلم على التشاط الّجاري والتبادل السّلعي» فیما ذکره ابن جبیر: (ِن قوافل 
المسلمين كانت تخرج إلى بلاد الافرنج» وسبیهم یدخل إلى بلاد المسلمين)” ؛ بل إِنَّهِ أشار 
في معرض حدیثه عن هذه القوافل في ازدياد العلاقة بين الجاتبيّن» أنه غادر مدينة دمشق في 
ال نجارية إسلامية متجها إلى مدينة کا الصليية 7 > وكمة ملاحظة مهمّة في فترة السّلم؛ إِذْ 
كانت هناك اتصالات خضارية + ومعاملات اقتصادية على جانب خطیر من الأهميّة بين 
المسلمين والصلیبین "۳ وقد دفع هذا فيليب الرَابع بانّهام مَنْ جاء من الشّرق باتهم فقدوا 
يمانهم بالدّين المسيحي ؛ لطول اختلاطهم بالأُسلمين» وبانّهم ینکرون المسيح» ویبصقون على 


(1) أرنولد» الدّعوة إلى الاسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون» ۰2 القاهرة؛ 1957» ص108. 

(2) عاشوا في قُصّور فخمة » في داخلها أقواس ومقنات للمياه » كما أخذوا العادات النزليّة وعادات النظافة » والتي 
يروي منها ابن منقذ الكثيرء الاعتبار» ص ۰140 عبدالقادر أحمد الیوسف العلاقات بين الشّرق والغرب» صيداء 
۶9 ص270 . 

(3) َب الافر: نج الأسنُوب الافرنجي في إعداد الطعام» فاستحسنوا الأطعمة العربيّة؛ وصار السعید منهم مَنْ استطاع 
الظفر بطبّاخات شرفیّات ؛ حیث يأكل من طبیخهن » ابن ُنقذ» الاعتبار» ص140 . 

(4) لبسوا اللابس الفضفاضة الواسعة» والتي تتناسب مع جو الشّرق» كما یلبس أهل البلاد» عاشور» محاضرات 
في تاريخ الاسلام» ص415. 

(5) ريتشارد انتهاوزن؛ فن التتصوير عند العرب» ص۰44 عاشورء المجتمع الإسلامي» ص 240. 

(6) ريتشارد انتهاوزن » فن التصوير» ص104. 

(7) الرحلة , ص 271 272. 

(8) الرحلة» ص‌273. 

(9) كان من أثر اختلاط العلم والعرفة» أن هاجر إلى بلاد الشام عدد من العلماء للاستفادة والاراسة» والعروف أن 
ول مسيحي في الجبر هو ليونارد فيوباشي ۴:0066۱ ۰16002۳00 وغیرهم آرنست باکر اخروب الصليبيّة: 
ترجمة السيّد الباز العريني » القاهرة» ۰1960 ص192 . 

(10) عاشورء حياة الاسلام عصر الحروب الصليبيّة ص 164 . 
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الصّليب» ويعبدون الأوثانء ويحالفون المسلمين سراء وأنّهم طالما خانوا القضيّة 
المسيحيّة)”' » وهکذا نجد الخيانة للقضيّة المسيحيّة من وسائل انّهام الصليبييّن» وریما جاء 
نتيجة إعجاب هؤلاء بسلُوك وحضارة الُسلمين» الأمر الذي أقلق مك الغرب والبابوية . 


ما الژواج منهم فهو ماج اا بتروج من کایة» ولکن ؛ لا يجوز العکس 
كما جاء في قوله تعالى : ( نوم أجل کم لبت وام لذن أوئوا لکشت جل کر 
وطانک جم وأحصنت من المژی تت وا خصنت من لین ونو آلْكتَبَ من فَيْلِكُمْ 
دا ون أَجُورَهنٌ مخصین عير مس فحین ولا مُكَخِذِىَ أخْدان ومنیکفر با لایمن فَقَدَ 
بط عَمَله هو رة من آغشیرین 6 وش واهد زواج المسلمين من ال ات 
Ts‏ - كثيرة» لدرجة أن المصاهرة من هذا النّوع قد ترکت 


جيلاً عرف ب (بولانی) 3 * أو طبقة الأفراخ*“» ؛ على ما يراه فيليب حتي» والذي یز 


بالشقرة والعيون الرقاء © 


وأخيراً؛ كان للمسيحيين” » بطركان (بطريركان) في دمشق» أحدهما للتساطرة» 
والثاني لليعاقبة ؛ وهم يعينون بمرسوم من السلطان» وهما مسؤولان أمامه عن طائفتيُهما في 


ما اليهود”” ؛ فكان رئيسهم يسمى النّافذ في بادئ الأمرء ثم شاع استعمال الرئيس» 
ويتمتع بنفس واجبات البطريك» وكان لكل من البطريك والرئيس أعوان من الطائفةء 


(1) دیورانت» قصّة الحضارة» 15/ 63. 
(2) المائدةء آية (5) . ۱ 
(3) من لفظة ۰۳0012:05 ومعناها الأحداث الصغار» فيليب حتّي» تاريخ سُوريّاء 2/ 58. 
(4) عاشور» تاريخ العلاقات بين الشّرق والغرب» بَيْرُوتء ۰1972 ص157 سالم زينو؛ حياة الصلیبین 
ونُظّمهم, الجلّة العسكرية » العدد (30)» ۰1965 لسنة 42» ص166. 
(5) فيليب حتى » تاريخ سوریا ولبنان» 2/ 258. 
(6) كان السيحيون في دمشق من الستريان لین يتمون إلى الكنيسة اليعقوية ؛ رنسيمان» اروب الصليية» 28/2 
(7) نقولا زيادة» دمشق» ص164. 
(8) ترجع طائفة لبود في المدينة إلى العهد الروماني » وتكاثرت ؛ استطاعت من فتح مهد الثّقافة البهودية في 
الشرق في عهد الأمويين , ومن حسن حظ اليهود في دمشق أنَّهم لم يواجهوا الصاعب التي واجهها يهود المدن 
الأخرى جراء دخول الصلیبین إلى تلك المدّنء بنيامین» رحلة بنيامین» حاشية (1)» ص172. 
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فالأوّل كان يعتمد على الأساقفة والكَهّة» أا النّآني؛ فكان عن يعتمدهم : البرناس الذي 
كان يجمع الصّدقات» والْمذمون والذبان (الرقبان)» والخران وبيت الدّين (القاضي) 


وكان لک منهم واجباته على نحو ما ينص عليه ناموس اليهود”” . 


وریما ساعد هذا التّنظيم الذولة على الإشراف على شُؤونهم من خلال القوائم التي 
تحتوي على أعداد اليهود الُقدّرة بثلاثة آلاف» والتصاری الذين كان عددهم يزيد عن ذلك في 
منطقة دمشق » ومعرفة مبالغ الضرالب التي تجمع منهم » وتأكيداً في خسن تعامل المسلمين 
مع أهل الدّمّة من اليهود والتصارى في دمشق» أنّهم منحوا الحريّة والإرادة الذَاتيِّة في حل 
مشاكلهم » الأمر الذي ساعد على تطور جوانب مهمة من الُؤسسات الستياسيّة والاداریة ۳ . 

8 القبائل البدوية (الأعراب): 

كانت القبائل البدويّة قبل الاسلام تجوب منطقة بلاد الشّام؛ ومنها دمشق» وهي 
تتناوب بين الاستقرار ونقیضه» حتّی جاء الاسلام» فغلب على معظمها الاستقرار؛ إِذْ 
أسهمت تلك القبائل في معارك التحرير والفتوح التي سادت النطقة » وکانت هذه القبائل 
کون من (الازد» بعمیر: بزل خر لان؛ کا قضاعف) ‏ «بالاضافة إلى غسان ور 


1 هم 8  .‏ 6 
وعدد غير قليل من قبس وقریش ‏ » وغيرهم . 


(1) نقولا زيادة؛ دمشق» ص167-166. 

(2) لقد قدر بنيامين التطيطلي عدد اليهود في دمشق نحو ثلاثة آلاف» بينهم الكثير من أهل العلم والثّراء؛ كما أشار 
إلى وجود مائتین من السّمرة» ما عدد المسيحييّن ؛ فكانوا ‏ بصورة عامة ‏ أكثر من اليهود» بنيامين في بونة» رحلة 
بنيامین» ص۰117 نقولا زيادة» دمشق» ص172. 

(3) نقولا زيادة» دمشق» ص166 - 167 . 

(4) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ۰275/1 القَلْقَسَنْديء صبح الأعشی , 4/ 204. 

(5) عبد الأمير دکسن , الخلافة الأموية » بیرزوت» ۰1973 ص143 . 

(6) سكنت الفوطة فُرقة من بني زبيد» وکذلك فُرقة من آل علي وآل فضل » ودیارهم مرج دمشق بين أخوانهم آل 
فضل وبني عمهم آل مُرة» كذلك سکن بطن من زبيد وآل فضل عرب الشّام ؛ وكذلك الحريث بطن من زييد من 
القحطانية » فعرب العُوطة مشايخ من القبائل تبدّلت أسماؤها على التوالي» كما تبدالت أسماء منازلهم في ظاهر 
دمشق والغوطة» مد آن دخلت في حكّم العرب» القَلْقَسَنْدي؛ صبح الأعشى» 4/ ۰204 وما بعدهاء محمد كُرد 
علي » غوطة دمشق» ص34. 
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عاشت هذه القبائل أيّامها الأولى قبل الاسلام على أطراف الحواضرء نظراً ُزاولتهم 
الرّعي وحياة الَف والارتحال» وفي یام الجدب تضيق بهم الوارد المعاشيّة» ما يشيع بينهم 
حالات السّلب والاغارة " على طرق التجارة والحواضر القريبة منهم» ما دفع بالمستقرين من 
القبائل العربية إلى أن تعقد مع القبائل المرتحلة والمغيرة الاتّفاقيّات والعهود التوازنة المنافع 
فين » وما يشار إليه في هذا السیاق» أن زعيم قبائل الکلبیین سنان بن علیان» حينما 
قصد محاصرة دمشق» فشل في ذلك بسبب مقاومة آهلها» وكما حاول الکلییون مرة ألخرق 
بعد وفاة "؟ زعيمهم» فشل القائد الارميني " في دمشق في التّصدّي لهم» ونجح الكلبيون 
في الاستبلاء على غلاأت دمشق» ونهبوا وأشاعوا الخراب في البلار“ 
وكما أشرنا سابقاً؛ لم تكن حياة القبائل مستقر: قرَة» بل يغلب عليها الرحل الدائم طلباً للشب 
والماءء ما جعلتهم عرضة للمجاعة والحاجة الغذائيّة في أيّام الجدب وشحة الأمطار» برزت في 
هذا السیاق رواية لابن منقذء ذكر فيها مهمة حربيّة» بعثه فیها نُورالدّين إلى بعض قبائل طي» 
أله شاهدهم (وقد يبست جَنُودهم على عظامهم بسبب مجاعتهم » لکنهم دافعوا عن أنفسهم » 
مخاطبين إيّاه بأنّهم خير العرب» ولیس فيهم مجذوم ولا أبرص ولا زمني ولا أعمی)“ 
ولم تكن العامة لقبييلة في بلاد الشام 2 تقتصر على بيت واحد في القبيلة» بل كانت 
تتناوب بين بيوتهاء وذلك حسب الظروف العامة» فقد تزعمت قبيلة ربيعة عموم القبائل 
الساكنة في المنطقة في القرن السادس الهجري» في عهد الأتابك طغتکین» وکان آل علي 


2 ۳ 00 4 08م ِ ور ۲ 
زعماء ربيعة في مرج دمشق وغوطتها » قد نالوا كرم نور الدين وتقديره حين وفدوا 


محمد کرد علي» خطط الشّام؛ 1/ 249. 
(3) فقد ضربوا داریا وتوابعهاء ابن العديم» زيدة الطلب» 1/ ۰250 أحمد رمضان» المجتمع » ص 194 . 
(4) ابن ميسّرء أخبار مصرء ص26. 
(5) أحمد رمضان. المجتمع . ص194 نقلاً من مخطوط ذيل مرآة الرّمان لسبط ابن الجوزي؛ ج12» ورقة 102 أ. 
(6) الاعتبار. ص12. 
(7) آحمد وصفي زكريّاء عشائر الشنام. ط2» دمشق؛ 1983 1/ 86. 
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عليه“ » وقد نالت هذه العامة القبلية من آل علي بن ربيعة من قبل السّلاطين التقليد 
الرسمي لمشيختها من عامل السلطان» أخي السّلطان صلاح الدين” . 

ویرجح أنْ يكون هذا التقليد الرسمي في العامة القبليّة بسبب ما قدمته من 
مساعدات» وتأكيداً لتناوب الأسر والبيُوتات في زعامتها" للقبائل» إلى آل فضل رعاية 
الأيويش ؛ إذ رافق فضل الملك العادل في جولاته في دمشق» ما تسبّب في استمرار ولائه 
ایو وتابعه ابنه مانع "من بعده» وكذلك مهتا بن مانع . 


ومن الفاخر التي تنسب لآل فضل من رييعة»أَنم اشترکوا في قتال التتار» وطردوهم 
من بلاد الشّام» في معركة عیّن جالوت» ما دفع بالس‌لطان قُطز على مكافأة مهنا بن مانع 


وفي ظل حکم الماليك دعمت” : هذه الأسّر في زعامتها للقبائل العربيّة » وتوارشت 
بيت عائلة آل مهن المشيخة القبليّة » وهذا التّعاونَ ساعد القبائل الأخرى على الاستقرار 
بالجبال والناطق الحدودية » لممارسة دورها الأمني » بعد أن احتفظ آل فضل بالزعامة العامة 
للقبائل » فقد انحسرآل مرة إلى الحُدُود في الجبال والتّلال”” . على أن حياة الاستقرار لبعض 
هذه القبائل منحتهم مظاهر احضر» ومن هذه القبائل آل منقذ التي وصفت حياتهم بين 
البداوة والتحض فقد توف في بینتهم الفُرسان والشّعراء وعلماء الفقه والتّحوء في حين 
برزوا في مجال الصيدء على أن أمراءهم سكنوا لقص ور» وعقدوا مجالس الأدب والعلم 
منهاء ونُسخ فيها القرآن الکریم» والکتّب القيّمة من المخطوطات”'» وما أشارت الروایات 


(1) القلقَسَنْديء صبح الاعشی 4/ 203. 

(2) باشا ٠‏ أدب الدول المتابعة , ص77 نقلاً عن مخطوط المنهل الصّافي لابن تغري بردي» ج۰3 ورقة 369. 

(3) تحمي هذه العامة القبائل الرّمّل في بلاد لام والجزيرة ونجد؛ حيث يتبون إلى طي وكلب وزیید. ..إلخ؛ 
حيث يكون زعيمهم من أنفسهمء اي صبح الأعشى» 4/ 203 «اعبل ومفی؛ » عشائر الشّام؛ 1/ 86. 
(4) وهو خسام بن مانع بن عيسى بن ربيعة» توفي سنة 630ه۰ فخلفه ابنه مهنا بن نافع القَلقَشّندي» صبح 
الاعشی. 3/ ۰203 باشاء أدب الدول التابعة» ص77. 

(5) وی الظاهر بيبرس بعد موت مها بن مانع ابنّه عيسى » ليكون خلفاً له» حتّی وفاته سنة 684 هجريّة ء كما وعین 
السلطان قلاوون ابنه مهنا بن عيسى حبَّى سنة 734ه» باشا » أدب الدول امتابعة؛ ص77. 

(6) القَلمشندي» صبح الأعشى › 4 4 210: باشاء أدب الدُوّلء ص77. 

(7) ابن خلکان» وفيّات الأعيان, 1/ ۰199-195 409 410. 
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إلى شهرة مرشد بن علي بن منقذ» وهو والد المُؤرّخ المعروف أسامة بن منقذء نه نسخ القرآن 
ثلاثاً وأربعين مرة (منها ختمة كبيرة بالاهب » وب بها علُوم القرآن وقراءته وعربيته 


2 
و ه وو و سردو ولد 


9 فئة الأحداث (الفتَوع)*: 

الحدث في اللّغة هو الفتي » وشاب حَدث؛ فتي السن ؛ قال تعالی: 9« قَالُوأ سَمغتا 
فی یذ کرهم يقال له رهم 14 “> وهي تعبر عن مکارم الأخلاق» یقول بعضهم (الفثوة أن 
قرب من يبغضك» وتکرم من يؤذيك» وتُحسن على من يسييء إليك» سماحة لا كرماء 
ومودة لا مساترة)» وقول آخره (القثوة تسرك من تهوی ا تخشی وامال للق فهنه آمور 


E‏ ¢ "» ویظهر أن الحدث مرادف للفتی في اللّغة أصلاًء 


ويذكر ابن جُبير أن في مدينة دمشق (طائفة تُحرف بالبنوية سیون يدينون بالفنوة وأمُور 
ا جولة كُلّها) والبنوية هي إحدى فرق الفتوة على حد قَوّل ابن المعمنار (ولم تزل الفوة 

تنقل» وهلم جراًء إلى عصرنا هذاء حتى تفرّعت» وصارت بيوتا وأحزاباً وقبائل ؛ 
os CS‏ 
ذهب إلى رآي) "۰ وفي هذا يعلق الدكتُور مصطفی جواد على ذلك بقوله : (وأرى أن 
الصحیح في ضبط هذا الاسم النبويّة» نسبة إلى التبي عليه الصلاة والسّلام» كالخليليّة نسبة 
إلى إبراهيم الخليل » عليه السّلامء غير أن البنويّة ؛ أي الْولّدین من أبناء امرس في بلاد 


(1) ابن مُنقذء الاعتبارء ص93 ابن تغرى بردي » النجوم الزأهرة» 5/ 560. 
(2) ترجع ال إلى عهد الرسول قل والذي ألبس الإمام علي (رض) لباس لو ثم ألبسه ما شاء» ويقولون: 
إن هذا اللباس أنزل على ابي في صدوق؛ ويستدنُون عليه بقوله : : (يا بني آدم . قد أنزلنا عليكم لباساً يُواري 
سوأنكم) ؛ وه يذكرون شجرة طويلة تمد من الإمام علي (ع) إلى أن تصل إلى الخليفة النّاصر لدين الله » الذي 
لبس لباس الفتوة» وألبسه» عمر الدسوقي» الفتوة عندالعرب» 2/ 437. 
(3) ابن منظورء لسان العرب» 2/ 437. 
(4) الانبیاء » آية (60) . 
(5) الدسوقي » الفوة عند العرب» ص250 . 
)6( الرحلة < ص 2255 2.167 Nicola A. Ziadeh, Urban Life in Syria,‏ . 
(7) محمد بن أبي مكرم بن العمار» الُوة» تحقيق مصطفی جواد وآخرون» بغداد» ۰1958 ص147 . 
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العرب) "۰ غير أنَني أستبعد ما ذهب إليه الدکُور مصطفى جواد في التفسير في نسبة هؤلاء 
إلى التبي بء لأنّه لا أجد طريقاً لهذا التفسير من نسبهم» كما أي لا أستطيع أن كد صحة 
تسميتهم بالبنوية على أنّهم من أبناء الفُرس » لأتّه لم يتأكّد لي ذلك » ولم تشر الروایات إلى 
أصولهم الفارسيّة » غير أنَّني أميل إلى هذه التسمية معتمداً على رواية ابن جبير وابن المعمار. 

وتُشير الرّوایات اللّاريخيّة إلى دور فئة الأحداث في الظُّرٌوف السياسية والعسكرية 
لمدينة دمشق "۰ فقد أشار إلى ذلك ابن القلانسي بقوله : إن ور الدین لم يستطع السّيطرة 
على دمشق 549/ ۰1154 إلا بعد أن راسل الأحداث» وضّمن معونتهم له ومُساعدتهم من 
خلال ثورتهم على قائد الحامية السّلجوقي مُجير الدّين في حصار دمشق» الأمر الذي سهّل 
له استلام الدينة ۳ . 

ولقد لقيت هذه الفئة اهتماماً واسعاً في الدولة العربيّة الاسلامية من خلال اهتمام 
الخلافة العباسية متَمَثّلة بالخليفة الناصرء الذي عم هذا الاهتمام في کل الولایات 
الإسلاميّة» بعد أن توجه إلى حكًامها بطلبه هذاء قال سبط ابن الجوزي في تأكيد ذلك (وفي 
سنة 599ه بعث الخليفة التاصر لدين الله ال وسراويل الفُوَة إلى الملك العادل الأيوبي 
وأولاده... فلبس الملك العادل السّراويل في رمضان بدمشق)” ؛ كما يزداد العنی عند 
الصّفدي بقوله (وظهرت المَنُوَة والبندق والحمام الهادي» وتفئّن الاس في ذلك... الأمراءء 
ثم الوك » فألبسوا الملك العادل وأولاده سراويل الْتَوة "» وألبسوا... صاحب حمص... 


(1) مصطفی جواد. مقدمة كتاب ات , ص70 . 

(2) تدخْل هولاء بکونهم ینصرون حاکماً على آخر» طلباً للرئاسة؛ مصطفی جواد» الَْوة وأطوارها وأثرها في 

توحید الاسلام » مجلّة المجمّع العلمي العراقي» مج 5 لسنة ۰1958 ص57 . 

(3) ابن القلانسي » ذیل تاريخ دمشقء ص215 ۰327 نظیر حسّان سعداوي جیش مصر یام صلاح الدين» 

القاهرة» ۰1956 ص104 نیکینا [یلسیف » الشّرق الاسلامي في العصر الوسیط » ترجمة» منصور آبو ا لسن 

بیروت» ۰1986 ص416 . 

(4) سبط ابن الجوزي» مرآة الرّمان؛ 8/ 513. 

(5) یتکون لباس من قلانس بیض على رژوسهم قلنسوة من الصوف » على کل منها قطعة من النسیج طولها 

وعرضها إصبعان» ثم سراويل » يرتدون الأقبية؛ تم لبس علیها حزام من الوسط يُوضع به سكين کبیر» » ویلبسون 
في أرجلهم الإخفاق » فا استقر بهم الجلس, وخلعوا القلانس الصوف البيضاء؛ وتبقى في رؤوسهم قلانس من 

الزّروخان الأسودء كمال الدين بن الفوطي ؛ مجمّع الآداب في معجم جم الألقاب» تحقيق مصطفی جواد» دمشق» 

3 1/ ۰1184 أحمد رمضان؛ المجتمع ۰ 116. 
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ود 0 0 الظاهر صاحب 9 


2 كرك آرضاً 


ا وقد أجملها ابن جبیر 
قله اله نوق بال وا ر ال یله کلها) ۳ : ف على العنات الأشرى» وها 
صدق الحديث وأداء الأمانة وأداء الفرائض واجتناب المحارم ونصرة المظلوم وصلة الرحم 

)5( 
والوفاء بالعهد » وغيرها من الأمور التي يجب توفرها في کل ملم *» وهي صفات عرفها 
العرب قبل الإسلام بنظام المُروسيّة . 

وهکذا لعبت هذه الفئة دورها الذي لا یستهان به» ليس في مدينة دمشق فحسب ؛ بل 
في بلاد الشّام» ویمکن تسميتهم بالمنطوعة الفدائییُن في مواجهة الشّزاة الصلیبیّن» حى 
صب بعض الْتحیْزین من المستشرقين جام غضبهم على دور الأحداث في اروب الصليبيّة » 

©6( 
ومنهم آشتو تور» حین وصفهم (بكونهم مرتزقة شون الخرب د ايتن . 


ولم يكتف بذلك» بل أرسل إلى أبي 


سكنت دمشق أقوام وجماعات عديدة عبر التاريخ › وساعدت طبيعتها على ذلك ؛ اد 
كانت بمثابة مكان جذب للأقوام والأديان والمذاهب التي عرفتها الشّام عموماًء وعندما 
جاءت اوش الصلبية الأولى كانت التّركيبة الان لدمشق شق تتكون من عناصر عريية 
وثركيّة وكردية وسريانيّة» فضلاً عن الأرمن وغيرهم» ومع هذا؛ كانت العناصر العربيّة 
تشک الأغلبيّة في العمُوم ؛ ولكنْ؛ كانت دمشق منطقة جذب لهذه الأقليّات» التي 
قصدتها عبر العهود من مناطق مجاورة» طلباً للعمل؛ سواء في التّجارة أو في الخدمة 
العسكريّة وغيرها من الأعمال. 
(1) صلاح الدين بن أيبك الصقدي » نكت الهميان في نكت العميان» القاهرة» ۰1911 ص91. 
(2) الغالب آبو الفتح غياث الدّين كيسخرو بن قليج أرسلان السلجوقي» ابن الأثير» الكامل» 9/ 267. 


(3) ابن الفوطي » مجمع الآداب ومعجم الألقاب» 4/ 1248 . 
(4) الرّحلة» ص252. 
(5) الدسوقي» التو ص229. 
(6) آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» ص290. 
(7) ابن منقذ » الاعتبارء ص12 - ۰14 ابن الأثيرء الکامل » 9/ 55-53. 
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وكان الأتراك من الأقليّات الأولى التي اندمجت في المجتمع » وتصاهرت معه» وهّم 
ينتمون إلى شمالي الشَام» ولاسیّا " إلى الصحراء المعروفة بصحراء التركمان» الواقعة بين 
بح رآرال وبحر الخزر» فضلاً عمّن جاء منهم من تركستان وبلاد ما وراء الهر» فقد دفعت 
بهم السّلاجقة على هيئة أفواج منلاحقة » بقصد الاستقرار والدخول في خدمة الأمراء 
المجاورين”” » وأول مَنْ نزل بهم هارون بن خان سنة 454ه/ 1062م» وكان معه جماعة من 
التّرك والأكراد والديالمة والکرج» بلغ عددهم ألف رجل» فأقطعهم محمود بن نصر 
الرداسي معرة الشعمان" سنة 459ه / 1066م , وقد ازدادوا زيادة فعالة » وكانت للأحداث 
العامة التي سادت في ظل الم الفاطمي لدمشقء أثرها في تمرد هذه الجماعات الثركيّة 
على الثم والقوانين” السّائدة التي كانت تقع هي الأخرى ‏ تحت طائلة الارتباك والتغييرء 
نا دفع بهذه الجماعات الثركيّة إلى سوب السسّلب والّهب من ادن والقرى المجاورة» الأمر 
الذي انعكس على حال الأمن والاستقرار للمنطقة » غير أن توفر بعض الصفات الخاصّة لهذا 
العنصر» کالاستعداد الحربي الْمتاز وجمال الصورة» شجع الحكّام من سلاجقة وزنکیین 
وآیوسین على الإكثار منهم » للانتفاع في خدمتهم العسكريّة وا خدمة بالحرس » وغیرها 
من المهمّات العسکرية . حمّى إن ور لین قد آشار بمقدرتهم العسکرية في مواجه 2 
الصلیبین » فیما نقلت الروایات أنه خاطب الخليفة العاضد الفاطمي بعد أن طلب منه » هذا 


(1) بدأ العنصر التركي يظهر عاملاً فمّالاً في العالم الاسلامي مد یام الخليفة العبّاسي الْعتصم » وکانوا یجلبون من 
أسواق التّخاسة الاسلامي وهم غلمان. محمد زغلول سلام» الأدب في العصر الأيويي ۰ مصر ۰1968 ص 51. 

(2) کلود كاهين؛ تاريخ العرب والشغوب الإسلامية» ط3» ۰1983 ص242» عاشور» بُحوث في تاريخ الاسلام 
وحضارته , ص411. 

(3) ابن منقذء الاعتبار . ص۰49 66 55ء ۰96 116 122. 

(4) وهي على وزن المسرة» وقد کثرت العاني والحدود فيهاء فقد جعلها القَلمَمَنْدي ضمن حدود حماة» في حين 
جلها ابو القدابين اعد عكر رة وأروين :نهد مح تاحية الطول+ أما من تاحنة العرطن؟ ققد جلها خسن عقر 
درجة وخمسة وأربعين) تقويم البلدان» ص260 261 صبح الأعشى» ۰141/4 محمد سليم الجُندي» تاريخ 
معرة النُعمان» تحقيق محمد رضا گحالة» دمشق» ۰1963 ۰130/1 377. 

(5) عاشور» بحوث في تاريخ الإسلام» ص410. 

(6) العبود» الدّولة الخوارزميّة » ص36. 

(7) مُحَمَّد زغلول سلام؛ الأدب في العصر الأيوبي» ص51. 
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الأخيرء التقليل من أعدادهم التي رافقت صلاح الدين في دخوله مصر بقوله: (... بان 
قنطاريّات الإفرنج ليس لها الا سهام الأتراك » وان الإفرنج لا يخافون الا منهم...) . 

أا جمعهم ؛ فكان بمناطق محدودة» على ضوء ما ذكره آبو البقاء الدُمشقيء أنَّهم 
سكنوا محلّة الخلخال ومحلَّة المنيع » نحو قوله : (بمحلّة الخلخال بها مسّويقة وحوانيت وفرن 
وحمّام » وهو مسکن الأتراك) وكذلك المنيع والشرقات» وفيه يدق طبلخانتهم» ويها زاویتا 
الأرهميّة والحضور» وهي تحف... بالأعيان» وقد وصف لنا أحد الشعراء هذه الْحلّة بقوله : 


يا حبنايوما بسوادي جلق ونزهتي مع الفزال الحالي 


فين فوق الجبهد قبلته مها تاخ اناخ 2 


ومن العناصر الاّخری» الأكراد الذین کانوا في النطقة یتعایشون مع المجتمع یل 
حريّة ونشاط » ولکن أهميّتهم ازدادت بعد أن أصبحوا یشکُلون الأكثريّة في جيش صلاح 
الاین. وان ذلك في اختلاف العلاقات بينهم وبين التثركمان” ؛ وجاء هؤلاء من مناطق 
تُركستان وشرقي آسيا الصغرى وشمالي العراق الذي كان لشب مسافته قد ساعد على 
سهولة انتقالهم » لقد لعبت بعض الشّخصيّات منهم دورها لكسب ثقة اكام والأمراء©» 
وذلك بعد أنْ أظهروا كفاءة ومقدرة» وخير مثال منهم شهده الُسلمون في العراق» بض 
الظر عن انتمائهم القومي صّورة البطل صلاح الدين الأيوبي» الذي التحق أبوه بخدمة 
السلطان ور الدّين زنكي » وقد كافأه هذا بمنحه بعلبك؛ تم مسؤولاً عن قلعتهاء حتّی صار 
من أمراء الشّام البارزين» والذي انَحذ من دمشق مسکناً له » ويبدو أن الأكراد قد اختاروا 


(1) ابن واصل » مفرج الكُرُوب» 1/ 183. 
(2) البدري» ثزهة الأنام في محاسن الشام» القاهرة» ۰1341 صص76. 
(3) عن ذلك انظر ابن الأثيرء الكامل 9/ ۰171-170 
(4) دخل الأكراد في خدمة الأمراء وا لحگام» وشاركوا في الجيش الذي أرسله شبل الدّولة التصر الرادي سنة 
4م 1033 للدفاع عن قلعة الصَفح من أنطرطوس على جبل الخليل» وقد سبت هذه القلعة لهم بعد أن استقروا 
فيهاء القريزي» السنُوك, 41/1. 
(5) أحمد رمضان» المجتمع» ص57. 
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حياً خاصاً لسكناهم في دمشق» عرف بحي الأکراد» وهو على سفح جبل قاسيون» وذلك 
لتزايد عددهم وتوافدهم للمشاركة في القتال ضد الصَليبييّن» فاختاروا فسحة من الأرض 
إلى الشّرق من الصا حيّة » على سفح جبل قاسیون» فصار موطناً دائما لهم" .. 

في حين كان الترکمان * من القبائل الرتحلة” » عرفوا ب (الغزّ)*» جاؤوا من خدود 
السهوب الآسيوية عبر شرقي آسياء ونجحوا في تكوين قُوة عسكرية كُبرى » وسيطروا على 
مناطق عدة" في شرقي آسياء کم توغل زعیمهم باْجاه الغرب» وانّجه إلى دمشق» وقد 
نجح من انتزاعها من السّلطة الفاطميّة سنة 468ه/ 1075م» وحینما حاول أن عق بسیطرته [لی 
مصرء ألحقت به الهزيمة من قبل الدّولة الفاطميّة» ففرح الدمشقيون بهذا الأمر؛ لسوء 
سيرته » وقد دفعت هذه الحالة التي سادت دمشق بملكشاه زعيم السّلاجقة» أن يدفع بأخيه 
تتش إلى بلاد الشّام بجيش سلجوقي سنة 470ه/ 1077م» وتخويله على ما يستطيع السّيطرة 
عليه في المنطقة» والتي بضمنها مدينة دمشق ؟» وقد تم له ذلك . 


وفي ظل هذه الحالة الجديدة» من سيطرة السّلاجقة على دمشق» التحق الترکمان 
بخدمتهم» بعد أن فقدوا زعامتهم بمقتله من قبل تتش» وبالرّغم من التحاق التركمان في 
خدمة السّلاجقة» كانت تغلب عليهم حباة البداوة» كأساليب السّلب والنّهب وتربية 
.فلا عن انم الا التي كان توبس مه السلاجقة خيفة» فأكثروا من 
مراقبتهم » ولكتهم لم يستغنوا عن خدمتهم في الجيش » بسبب سرعة حركتهم في المعارك 
التي تومن مصالحهم من الغنائم "» ويعد أن انتابت دولة السّلاجقة عناصر الضعف السياسي 


(1) صفوح خیر» مدينة دمشق ۰ ص172. 

(2) التركمان جيل من الترك سمي به لاله آمن منهم مائنا ألف في شهر واحدء فقالوا ترك إيمانء کم خمّت إلى 
تُركمان؛ الشّمّاع » تاريخ ابن الفرات» حاشية (۰)70 ص21. 

(3) سيطروا على مناطق كثيرة منهاء فارس والعراق وأرمينية والأناضول هاملتون جب» صلاح الدين الأيوبي» 
حررها يوسف أيبش» بَيرُوت» 1973» ص51. 

(4) محمد حلمي» الروضتَيْن » 1/ ۰285 حاشية (3). 

(5) جب» صلاح الدين؛ ص51. 

(6) جب » صلاح الذین» ص54 55. 

(7) کلود كاهين» تاريخ العرب والشغوب الإسلامية» ص242. 
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لأسباب مختلفة» وانحلّت مملكتهم التي أوجدها ت تتش في دمشق» وجد التركمان القُرصة 
سانحة لإشباع رغباتهم السياسيّة ؛ إِذْ نجح بعضهم في تأسيس إمارات مستقلَّة " خلال مدة 
قصيرة» متمَثّلة بعدد من الأتابكيّات . 


أا عن دورهم في الحياة الاجتماعيّة ؛ فقد ظهر بصور شتّی ؛ منها انتشار بعض 
المصطلحات والألفاظ والكلمات التركيّة في الحياة اليوميّة» في المجتمع الدمشقي» في ذلك 
الوقت » كما ازداد دورهم ولحسن خَلْقَهِم وجمال صورتهم والاقبال على شراء الجواري 
الحسان من الثرکیّات» والذي أكثر من امتلاکهن في فصُور وذور علية القوم» لخصائصهنٌ 
المختلفة الفئيّة وامالية . 


كما اشتمل المجتمع الامشقي قي على أقلیّات من عناصر أخرى ؛ منهم الأرمن والوارنة 
وغیرهم » فقد هاجر الأرمن من بلادهم من الشمال > خلال أواسط القرن الخامس الهجري» 
الحادي عشر اليلادي قورع اراد اسر جقة ؛ إِذْ عرفوا 
بنشاطهم العماري . فإليهم ينسب الفضل في کثیر من التتحصینات *» فضلاً على مقدرة 
بعضهم في مجال السياسة» ویحّص بالذكر منهم أمير دمشق » الوزیر بدر الاین الجمالي” , 
الذي تدرج في خدمة الخليفة الفاطمي ۰ حتّی وصل إلى منصب الوزارة "۰ وأشرف على 
و لول الم *»وقد آورد ینس عضاًمن لتب ات انارت و واتي کان لها 
ا يلاه ادا عو خلال ميارتها في یت شون الحرب» والتي 
وظفها بعضهم خدمة آل منقذ'”) 


(1) جب» صلاح الدين؛ ص55 . 

(2) سميل» الحروب الصليييّة » ترجمة سامي هاشم » ط1» بيروت» ۰1982 ص۰49 رنسيمان» تأريخ الحُروب» 2/ 28. 
(3) القريزي , ال طط ۰ 1/ ۰380 أحمد رمضانء المجتمع » ص198 . 

(4) هو بدر الدين الجمالي الأرمني الجنس» تقلّد مناصب عديدة في عهد الخليفة الُستنصر بالله الفاطمي» وكان 
ملوكا لجمال اللدولة ابن عمّارء تم لب بالجماليء وقد أثبت من الحزم والشّدة في إدارة شون الدولة » » ابن 
خلكانء وفيّات الاعیان؛ 2 المقريزي » اقطط » 2/ 382. 

(5) وقد أثبت من الحزم والمقدرة؛ بحيث جعل الخليفة يُرسل له لتدبير مور دولته» المقريزي؛ ا طط » 1/ 382. 
(6) سلْمت لبدر الذین السلطتین الروحيّة والفعلية » حسن الباشاء الألقاب الإسلاميّة» ص71. 

(7) استعان آل منقذ بالأرمن في الصِيد واحرب» على حد سواء» ابن منقذ» الاعتبار» ص106 . 
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-ٍ ۳ ۰ 1 qe, 

غير أن الأرمن یعوزهم الثبات في الولاء» ما جعلهم موضع ريبة وشك من قبل 
الآخرين» كما أنّهم لم يستقروا في مكان واحدء بل كان سكناهم يتجدد بحدود ولائهم 
ومصلحتهم» فنجدهم مرة مع الإفرنج”"» وأخرى مع الأتراك؛ وثالثة مع سکان البلاد”” . 

ما الموارنة” » فإنَّهم طائفة من الكائوليك الشرقیین » وینسبون إلى الكنيسة 
فى من 4 2 0 0 0 
السورية» وقد قَويّت شوكتهم في مُدة الغزو الصليبي» وتوزعوا في مدن بلاد الشّام» 
وطنها دمو" وينسّب إليهم تعاونهم مع الغزاة» ولذلك كانوا في موضع الريبة والشك 
من قل الأمزاء الیل 


(1) يبدو أنّهم كانوا من الُؤيدين للحكم اللأتيني: ولهذا؛ نجدهم مرحبين بالصليبييٌن عند اقترابهم من أنطاكية, 
وكذلك کونهم مسیحیین من جهة › وأعداء اراد من جهة أخرى, سبيل اروت الم ص49. 

(2) عند حصار أنطاكية ؛ نجدهم آشبه ما یکونون يتجسّسون لصالح الحامية لت ركيّة» وذلك سنة ۰491/ 1097م» 
ولم یکتفوا بذلك ۰ بل إِنّهِم ‏ بالمقابل ‏ نقلوا الامدادات إلى داخل المدينة . سمیل » اروب الصَليبيّة» ص 49 50. 
(3) وهم یتمون إلى القدیس مارون» وهم - بصورة عامةانزووا في الجبال الواقعة شمالي طرابلس» الأب بطرس صنو» 
تاريخ الموارنة» بیروت» ۰1972 2/ 23ء وما بعدهاء عاشور» المجتمع » ص237 أحمد رمضان» الْجتمع ۰ ص62. 
(4) رنسيمان؛ تاريخ الخرٌوب الصليبيّة» 2/ ۰299 أحمد رمضان ص62 . 
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الفصل الثالث: 
الأحوال المعاشية 


1 الطعام. 

2 الملابس. 

3-ألبسة القدم. 

4 الحمامات. 

5 الخانات والفنادق. 

6 الصحة العامّة. 

7 الأسواق. 

8 وسائل الركوب. 

9 مستوى المعيشة والأسعار. 
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لقد تناولنا في هذا الفصل مظاهر الحياة الاجتماعيّة والمعاشيّة العامة في دمشق» لكون 
هذه المظاهر ‏ في فقراتها - تعکس الحالة العامة التي عليها المجتمع اللامشقي » ومقدار تعامله 
مع الظاهر الحضارية ؛ ودرجة رقيّه فيها؛ لأنّها في الغالب تصور لنا الوجه الواقعي والعملي 
للمجتمع الدمشقي» وتَنظّم هذه الأحوال فقرات عدة تُدرجها كالآتي : 

1 الطعام: 


لقد اهتم المجتمع بالطعام ومكوناته» وذلك لانّه وسيلة استمرار الحياة» فقد جاء في 
قوله تعالى عر وجل : يَنأيّها الذي ءامَواً كُلُوا من طَيْبَتِما رَرَفتكُةْ4”": كما 
خصصت سسورة المائدة لذلك فضلاً عن ذكر الطعام سبع وأربعين مرة بصيغ مختلفة ۳ . 

تعدّد ذكْر الطعام والمائدة وأدبهما في کب الحديث والأطعمة والأشربة والب 
والذبائح والاضاحي ۰ وتکرر في كب اللّغة والعاجم . 

وكانت حياة الجزيرة قبل الاسلام تمتاز بالبساطة وعدم کلف بسبب الظّرُوف 
الطَبيعيّة الصّعبة» ولهذا؛ نجد طعام سکانها بسيطا لا يعدو التّريد والتّمر”» واشبزاگ 


52 (6) 


واللّن 2 واللّحم 


(1) سورة البقرة» آية (172) . 
(2) نبيلة عبد المنعم داودء أدب الائدة» بحث مقدم للندوة القطرية اللّامنة لتاريخ العنُوم عند العرب» 17-150 
نیسان» 1986 مركز إحياء التراث العلمي العريي» ص4» وما بعدها. 
(3) ابن سيده» المْخصّصء 4/ ۰118 نبيلة عبد المنعم؛ أدب الائدة؛ ص4 . 
(4) ویتضح ذلك في قول أحد ژعماء الخوارج : (وأما بعد؛ فك كت أعرابياً بدويّا تستطعم الکسرة. وتحف 
التمرة)» الجاحظ» البيان والتبيين» 2/ 310. 
(5) روي عن النّبِي يو قوله : (أكرموا الحُبز؛ فان الله محر له السّموات والارض» وكُلُوا سقط المائدة) أبن عبد 
ريه» العقد الفريدء 6/ ۰293 طبعة» 1948 . 
(6) سعل أعرابي عن اللّبن فقال: (ليس في الألبان أحلى من لبن الحلفة): ا لجاحظ » البيان والتّبيين» 2/ 390. 
(7) كان الحم متوفر في الجزيرة؛ یکّد ذلك قول أحدهم: (تأكل ما دب ودرج إلا آم حيّن) وأم حيين أتنى 
الحرباءء ابن قتيبة» عیون الأخبار» 3/ 209. 
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وفي صدر الاسلام استمرت هذه البساطة ؛ إِذْ كان الطعام المْضّل لرسول الله هو 


التريد» فقد روي عنه َء قال : (سيّد الطعام التّريد)"" . 


ويظهر أن الطعام قد تطور وتعددت ألوانه في الفترات اللاحقة » وما يشير إلى ذلك 
الخليفة عمر (رضي الله عنه) فيما روي عنه أنه دعي إلى عرس» فرأى قدراً أصفر وأحمر 
واه مرق بو اشر لوق وو حل مات سود فخلطها كُلَّها في قدر عظيم» وقال: (إنّ 
العرب إذا أكلت هذا قتلت بعضها بعضا)” » وحيثُّما نتدبّر هذه الرواية التي تسبت إلى 
الخليفة عمر (رضي الله عنه) نعتقد أن دلالتها تُشير إلى أن الخليفة استغرب من تنوع الطعام 
وأصنافه» حتّی اعتبرها حالة تُشير إلى الترف» الذي يكون من ضرره ألا يكترث صاحبه بدم 
أخيه» ولا تشغله حالة التكافل الاجتماعي بينه وبين أخوانه من المسلمين» لکن هذه الرتابة 
في نوعيّة الطعام وألوانه عند العرب قبل الاسلام» وفي صدره الاوّل» قد تغيرت بمرور 
الوقت نتيجة لتطور المجتمع في حياته العامة » فضلاً عن انفتاحه على مجتمعات جديدة؛ إِذْ 
امتدت الدولة العربيّة من الصّين شرقاً إلى الأندلس غرباً» وأنَّر هذا في انتقال العادات 
والتّقاليد بين الشعوب والأمم التي ضمتها دولة العرب والُسلمين» وقد صاحب ذلك استقرار 
العرب في هذه الرقعة الواسعة وتصاهرهم مع تلك الشعوب ؛ وتَتّمت الدولة بالواردات 
الماليّة الواسعة» ما انعكس على حالة الرفاه في المجتمع » وكان الطعام من وسائل هذا الرفاه 
الأساسية» فتنوعت وتعدّدت آلوانه وأصدافه وطريقة طهيه واٍعداده» تی کانت دمشق 
سباقة في هذا الضمار بسبب متعها با خیرات الُختلفة» وانتساب عناصر سكانها إلى أمم 
وجماعات لها ترائها الوروث في هذا الجانب . 


ولا شك أن افتراق الجتمع الدمشقي إلى طبقات مختلفة ومتباينة في مُستواها العاشي 
والاقتصادي؛ جعلها تختلف فى آشکال موائد طعامهاء فالأمراء وکام والأغنياء من 
الخاصة قد اشتملت موائد طعامهم على آنواع من الأطعمة والأشربة الُختلفة» والتي كانت 
تتناسب - في محتویاتها مع طبيعة المناسبة والاحتفال» وهذا مایدل على فدرتهم 
الاقتصاديّة» وکانت العامة من آبناء المجتمع تختلف بطبيعة طعامها من حيث محتویاته 
(1) ابن عبد ريه ؛ العقد الفرید» 8/ 4. 
(2) الجاحظء البخلاءء 1/ ۰136 وکان الخليفة عمر (رضي) إذا استعمل رجلاً (اشترط عليه أربعاً: منها أن لا يأكل 
نقيآء أي أراد منه الابتعاد عن الترف في الأکل) » ابن قتيبة» عيون الأخبارء 1/ 16. 
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وألوانه وفي مناسباتها الختلفة» فهي في عمومها لا ترقى إلى موائد الأغنياء والطبقة 
الحاكمة من أبناء المجتمع الدمشقي . 

ولعل ال الأيوبيّة كانت أكثر الفترات وضوحآً في هذا العنی» كا عرف عنهم من 
اهتمامهم بشؤون الطعام وألوانه» ومشاركة الآخرين لهم موائدهم» فهذا صلاح الدين 
تحن سار هافر دوه اه ویر ری کج هشب ها لکلا کان عارك 
جنوده في طعامهم» ويأكل مع النّاسء ثم ینهض إلى خیمته البسيطة"» وکان یحضر 
سماطه فتات المجتمع كاقّة ؛ إِذْ يأكل طعامه الکبیر والصغير والغني والفقیر» وقد زاد في هذا 
الّهج بعدما تحقّق له التصر بوقعة الکمین *» (جلس السلطان في خيمته» بعد أن انتظم له 
عقد التصر في ملكه » فدعا من كان له أسيراً أن أحضرء فانعم عليه» وأطعمهم؛ وآواهم» 
وكساهم » وألبس مقدمهم الكبير فروته الخاصة... ثم نقلهم إلى دمشق) . 

كانت ولائمه الخاصّة لأمراء الأقاليم المجاورة لدينة دمشق بغية توطيد العلاقة بينه وبين 
أولئك الأمراء» وكان يهتم بهذا الجانب» فيما روى لنا الأصفهاني أنّه دعا عماد الدين, 
صاحب سنجار» إلى دمشق ردا لدعوته التي أقامهاء وقد استقبله أروع استقبال» وقدم له 
سماطاً ضم أنواعاً من الأطعمة وصفها الأصفهاني بقوله : او ال ان راز 
ویزوره... وتقرب إلى قلبه » ورفع من قدره» وصار العسکران مختلطین» وجلسا 
ما قفا داتسیا شتا ی كا وق اقرا وأوزة 
الشعراء... تم بسط السماط... وصفّت الأجفان» وأحضر الطهاة من كَل حاجة ویاجة 


(1) ابن العدیم » الوصلة إلى الحبيب» ص 299. 
(2) وهي الوقعة التي قادها السلطان صلاح الدين على جهة الساحل » واستطاع تحقیق التصر على الصَليبيّن لسن تدبيره» 
فقد حصل على عدد كبير من الأسرى» منهم خازن اللك ‏ وسَمّت بالكمين لأنّه استطاع أن يُنظّم كميناً خاصاًء كان 
السیب في انتصاره, الأصفهاني » الفتح القسي في الفتح القدسي » تحقيق مُحَمّد محمود» القاهرة؛ ب» ت» ص 448. 
(3) الأصفهاني» الفتح القسي» ص 449 450 . 
(4) السماط وهو ما یوضع عليه أطباق الطعام» في حين نجد أهل بغداد پسمونه طبقاًء ابن خلکان» وفيّات 
الأعيان» 6/ ۰245 شهاب الدّين الخفاجي ‏ شفاء العلیل » تحقيق مُحَمَّد عبد الُنعم؛ مكان الطبع لا پوجد» عبد 
الحسين الرحیم. الخدمات العامة » بغداد» 1987» ص45. 
(5) باجة» النوع أو الشکل. الأصفهاني» الفتح القسي» ص220 . 
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وخروف ودجاجة» وحامة " وحلیز وحامض وقابض» ومطبوخ ومشوي» ومصنوع 
ومقلي وشاطان مداق تفه وی “» وطالت الأيدي في بسطه وه 

وتکرر هذا عند زيارة اللك الأشرف إلى اللك العزیز» صاحب حلب» سنة 
0 1222م ؛ اد جمع الأتغير لهه اكناسية كان الأمراء وا کمن ود اطا لكا 
وبعدها أحضر الع الكامليّة” : وهذا ما یجعل مناسبات الولائم بين الأمراء فرصة لتبادل 
ا لخلع والهدايا فيما بينهم . 

كما كان للسلاطين الأيوبيين اهتماماً خاصاً بمطبخهم وإدارتهاء حتّی اشتملت تلك 
المطابخ على عدد من العاملین؛ منهم الطْبّاخون ومساعدوهم ورئيسهم» إلى جانب 
الجاشنكير”” ؛ الذي يقوم بتقديم الطعام إلى السّلاطين» ويتذوقه بحضرتهم» ومن ملحقات 
الطبخ السّلطاني الشراب خانة أي : بيت الشراب» کمایسمی أحياناً» وكذلك الحوائج 
خانة » وهوالکان المح نزن المأكو لات" 

وكمة مسألة أخرى كانت تير اهتمام السّلاطین » وهي أنّهم إذا ما تذوقوا طعاماً في مناسبة 
ماء أومكان ماء ونال رضاهم ومذاقهم» كانوا لا يخفون إعجابهم بنوع الطعام» وطريقة 
طبخه» فيما روي عن الملك الكامل آنه تزوج من جارية بسبب حُسن إتقانها أسلوب الطبخ 
وطريقته» التي تعرف عليهما من خلال طعام فد له» وكانت تلك الجارية والدة اللك العادل” . 


(1) أي شيء حلو كالحلاوة» الأصفهاني » الفتح القسي » ص220. 

(2) الحليز بن رات رآ ها كآناوسدب موه ls‏ » الفتح القسي » ص 220. 

(3) وهو اخالص» محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح» بيروت» ۰1981 ص184 . 

(4) الأصفهاني » الفتح القسي » ص 220. 

(5) أبو الفتح مظفر الدين مُوسى بن الملك العادل؛ ولد سنة 578ه» وحكم مدينة دمشق» توفي سنة ۰۵615 ودفن 
بقلعتهاء ابن تغري بردي» النجوم الزّاهرة 6/ 300. 

(6) ابن واصلء مفرج الكُرُوب» 4/ 130. 

(7) لفظ فارسي مکوّن من جاشي وكيرء ومعناها مَنْدُوقَء وهو من يذوق الطعام في حضرة الملك؛ للتّعرّف على 
خلوه من السموم» وهومَن يدير المطبخ أو الستفرجي» سلیّمان محجوب» الوصلة إلى الحبيب» ص 393. 

(8) القَلمَشَنديِء صبح الأعشى» 4/ ۰10 ۰12 سلیْمان محجوب » الوصلة إلى الحبيب» ص 391. 

(9) ابن واصل» مفرج الكُروب» 4/ ۰279 وهي أُمْ فاطمة خاتون» زوجة اللك العزيز بن اللك الظاهر صاحب حلب . 
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ویسبب الإنفاق الكبير وحالات الإسراف والتّبذِير التي كانت تنعم مطابخ السَّلاطين 
وتزايد تكاليفهاء فقد أشارت الروايات إلى ما كان عليه مطبخ الملك الناصر من التفقات التي 
نستبعد نها تُشير إلى حقيقة الأمر» فيما ذُكر أنّه كان يذبح (كُل يوم أريعمائة رأس من الفنم» 
غير الدّجاج والإوزٌ وفراخ الحمام والخراف الرّضّع والأجدية فيما لا نُحصىء وكان ينزل 
فضلات الطعام يبيعها الفرآشون والطُبّاخون وأرباب النّولات» على باب القلعة بدمشق 
بابخس الأثمان» فكانت تعم أهل دمشق يستغنون بها عن الطبخ في بیوتهم)۰ حتّى روي 
أن السّلطان الاصر زار أحد اصدقائه» فمد له (سماطاً من الأطعمة الفاخرة ومن أنواع 
الدّجاج الحشو بالسكر والقلويّات شيئآ كثيرا)”” » فأثار (عجابه فقال : (في أي وقت يتهيا لك 
عل هذا کله فاجانه متاحت الدار وال هذا كلمن تس رمن سباطلة: 
ما صنعت شيئاً منه » وإِنَّما اشتریته من عند باب القلعة) » وبرغم أنّنا نستبعد هذاء ولكنّه 
یدل على مدى ما يُنفقه السّلطان على الاطعمة» حتّی قُدّر مجموع نفقاته في کل يوم أكثر من 
عشرين ألف درهم *۰ وإذاما صحّت هذه الرّوايات» فيما أشارت إليه في الإسراف 
بالتفقات» فلاشك نا نتّهم اللك التاصر بسوء التدبير والتقدير؛ إِذْ أحيطت بلاد المسلمين 
بمخاطر الشرق المتمثّلة با مغول» ومخاطر الغرب تم بالعدوان الصليبي . 

وقد نهج الأغنياء منهج السّلاطین في الانفاق على الأطعمة» فيما روي عن تلون 
أطعمتهم بأنواع عديدة من اللّحُوم والفاكهة الُشتملة على الخوخ والرمّان والتفّاح والمشمش» 
والذي اصطلح عليه خوخ دمشق» حتَّى وصفه الأصفهاني بقوله: (كانت آیام المشمش... 
كانت كرات من التّبر” مصنوعة» وبالورس " مصبوغة صفرء كأنّها الرایات النّاصريّة حلا 


(1) ابن شاكر الكتبي» عیون التواريخ؛ 20/ 258. 

(2) ابن شاكر الكتبي » عیون التواریخ» 20/ 259. 

(3) ابن شاكر الكتبي » عیون التواريخ » 20/ 259. 

(4) ابن شاكر الكتبي » عيون التّواریخ» 20/ 259. 

(5) ابن شاكر الكتبي » عیون الواریخ» 20/ 259. 

(6) الذّهب غير الضروب؛ لأنّه إذا ضرب صار دنائير» الرازي» مُختار الصنحاح» ص74. 
(7) وهو نبات أصفر يزرع في اليمن» ويصنع به » الرازي» مُختار الصّحاح» ص76 . 
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2 ۳ ۱ 0 و رةه (1) ۶ 
ذوقاً؛ ولو نظم جوهره لكان طوقاء وهو آحلی من السکر؛ وأعبق من البهر" 2 واحسن 
هيئة من التارنج الأحمر واللیمون الرکب الدور) ۳ . 

وللأغنياء ‏ أيضاً ‏ ولائمهم الكبيرة بمناسباتهم المختلفة كمناسبات الأفراح التي د 
وليمة الس وس EET‏ کی ال ۱ 


والعلير ماه واه ذلك وة ال وال و القرع ٠#‏ 


ويبدو أن هذه الولائم كانت وسيلة من وسائل التّجمّع والألفة » فضلاً عن هدفها الأساسي 
الذي عقدت من أجله » وقد انعكس هذا على فن الطبخ وصناعته» يؤيد ذلك ما آشار إليه 
ابن العديم في كتابه الوصلة إلى الحبيب» في ذكره الطَيّبات والطَيّب ؛ إِذْ ذكر أنواعاً عديدة 
من الأطعمة والحلويات» وكانت هذه الأخيرة قد أثارت إعجاب الأصفهاني» وهو بهدي 
لصاحبه علم الدین الشاشاني *" قطائف دمشق» فقال : 


2 2 11 2 9 
ياراقدات قي الصحون مس توطنات في سکون 


(1) وهو الثرجس أو الياسمين؛ الأصفهاني» الفتح القسي» ص222. 
(2) الفتح القسي ۰ ص222. 
(3) محَمّد بن طولون؛ فص النواتم فیما قيل في الولائم » تحقیق نزار أباظة» ط1ء دمشق ۰1983 ص 43. 
(4) وهي للولاة» ابن طولون» فص الخواتم » 50. 
(5) وهي للمولود الجديدء ابن طولون» فص الخواتم » ص51 ابن الحاج » المدخل» 3/ 291. 
(6) وهي لبناء ابیت » ابن طولون» فص الوا » ص 52. 
(7) وهي أصيبة الوت» ابن طُولون؛ فص الخواتم » ص 58. 
(8) نوم المسافر من سفره» ابن طولون» فص الخواتم ؛ ص58. 
(9) تن الولود» ابن طولون» فص الواتم » ص60. 
(10) لضيافة الزائرين والضیوف ‏ ابن طُولون» فص الخواتم» ص67. 
(11) تم الْتعلّم القرآن؛ حبث تعمل بعض المراسيم الخاصّة بذلك» ابن طولون» فص الخواتم » ص65. 
(12) وهي لعقد التكاح » ابن طولون» فص الخواتم > ص95. 
(13) وهي مُخصّصة لشهر رجب» ابن طُولون؛ فص الخواتم » ص 93. 
(14) وهي لأوّل إنتاج الّاقة» ابن طولون؛ فص الوا » ص92. 
(15) هو الحسن بن سعيد بن عبد الله الشاشاني » من شعراء الوصل » وكان فقيهاً» غلب عليه الشعر» وترك بلده» 
وتجول في الأمصارء ومنها دمشقء تُوفّي سنة 579ه» ابن خلکان. وفيّات الأعيان» 1/ 386. 
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یحلبن أمشال العرائس بين يككااروع ون 
أو کالعق ائل في ال تور اعتقلسن علسی‌دیسسون 
هن اللذيذات اللواد نان لسسوول مین الخسزون 
اة وشات دسی حون 
الس كردت الفریعسات القلانئ ل وا وون() 
ما طعام الطبقة المتوسّطة ؛ فكان وسطاً بين طعام الأغنياء وطعام الققراء» وذلك تبعاً 
لممكانة التي تتمتّع بها الأسرة والورد الذي تكسبه » وهم بطبيعة الحال» يُشكّلون مع الققراء ‏ 
أغلبيّة أفراد المجتمع الدمشقي» ومع هذا؛ فإنّ طعامهم» كان يتكوّن من الخُّبز واللّحم 
والدّجاج” ؛ والتمر واللبن وغیرها" . ولا شك أن الطبقة الفقيرة في طعامها كانت تفقد 
بعض مکونات طعام الطبقة المتوسطة وفقاً لحالاتها العاشية الضعيفة . 


غير أن بلاد اش على الرغم ما مِتّعت به من الرفاهية والعيش الرّغيد في أوقات 
السّلم والاستقرار وقعت تحت طائلة اجاعة الغذائيّة في أوقات الحرب والمشاكل والفتّن » 
الأمر الذي ينعكس على المستوى المعاشي والاقتصادي لطبقات المجتمع الذي آشرنا إلى 

0 2 2 
طبيعة طعامها فيما سبق» ففي سنة 583ه/ 1187م» حينما حمق السلطان صلاح الدين التصر 
على الصلیبین» بعد آن اعتصر کل الإمكانيّات الاقتصاديّة تجاه تحقيق التصر» الأمر الذي 
تسبّب في قلّة قُوت النّاس وغذائهم» فلجأ إلى أخذ الغذاء من الأسّرى؛ لل چيشه؛ 
فكان يأخذ (من الرجل عشرة دنانير» ومن المرأة خمسة دنانير» ومن كل صغير دینارین › 
20 2 - 

الذگر والأنثى على السّواء) . 
(1) أبو شامة » الروضتَيْن » 1/ ۰547-546 وهي قصيدة طويلة ذَكَرَهَا أبوشامة بتفاصيلها . 
(2) يذكر ابن العديم أنواع طهي الدجاج وصناعته . الوصلة إلى الحبيب في ذكر لیات والطيب» تحقيق سَلَيُمان 
محجوب ودريّة الخطيب»: حلب» ۰1988 2/ 519. 
(3) آورد ابن العدیم شرحاً مفصلاً للأشربة واخلالات» الوصلة إلى الحبيب» ص481 ۰503 ۰513 617 655 
(4) ابن تغري بردي » الْجوم الزأهرة» 6/ ۰362 مُؤلّف مجهول» كنز الأخبار» مخطوطة بمكتبة المجمع العلمي 
العراقي برفم ۰1218 ورقة 159. 
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وفي سنة 616ه/ ۰21219 أوعز الملك المعظّم”' » صاحب دمشق بتخريب سور مدينة 
القدس والناطق الزّراعيّة المحيطة بهاء ليحرم بذلك المعتدين الصلییُن "من الانتفاع من 
خيراتهاء نما انعکس على أهلهاء فهجروها إلى المناطق المجاورة» كدمشق وحلب والكرك 
وغيرهاء وتعرض الاس من هجرتهم تلك إلى المجاعة والحاجة الغذائيّة» وريّما هلك البعض 
منهم بسبب الجُوع والعطش » وفي حال أخرى ؛ سب إلى أولاد الك النّاصر” ‏ ضمن 
التأتوق ۳ نهم سلّموا حصن الكرك إلى الملك نجم الدين آیوب! “تايل تأمینه از 
لفُرسانهم» فضلاً عن مستلزمات أخرى اتفقوا عليه . 

ولم تكن مدَة ا روب الصَّلييّة تحمل صفات عُدوان الدول الأوروييّة على الدّولة 
العرييّة الاسلاميّة فقط » بل خت إلى جانیها - صفحات أخری قصل باشار اطياة 
الاجتماعيّةالاسلامة في الحياة الغريّة؛ [ذ تلم الصليسون من المرب قن تريب الوائد» 
وصناعة الکثیر من الأطعمة الشرقیة. عن طریق استخدام الجواري والإماء؛ فقد كان 
أصحاب الوائد من العرب والافرنج لا يرغبون غبرهن في هذا الفن» فقد أخذت النسوة 
الصليبيّات آسرار الطبخ العريي في جملة ما أخدّنَ من تقالید الحضارة الشرقيّة » ومن تلك ما 
رواه ابن منقذ عن وصف مائدة أحد الرسان (جئنا إلى دار فارس من الفرسان... وقد اعتفى 
من الديون والندمة » وله بأنطاكية ملك يعيش منه» فأحضر مائدة حسنة في غاية التظافة 
E,‏ ها كل E‏ من طلقا لوف ج؛ 
ولي طبّاخات مصريّات» ما آکل الا من طبخهن» ولا يدخل داري لحم الخنزیر) . 


(1) الملك المعظّم عيسى بن العادل» ابن کثیر» البداية والئهاية, 13/ 130 . 

(2) استغل الافرنج توجه الملك المُعظّم إلى دمياط » فتوجهوا إلى القّدس للسبطرة علیها» وهي تعني السّيطرة على 
الشام» ولهذا؛ نجد المعظّم يشرع لإعادتهاء ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, 6/ 244. 

(3) هو اللك الظاهر (شادي) والملك الأمجدء ابن تغري برديء الْجوم الراهرة: 6/ 362. 

(4) وهو اللك الصالح نجم الدين أيوب» وهو عزيز التفس طاهر اللسانء توفي سنة 648هء ابن تغري بردي» 
النجوم الرأهرة» 6/ 231. 

(5) شمل الاتّفاق تأمين از اي فارس» وخمسین آلف دینار» وثلائمائة قطعة قماش والذخائر التي بالکرك » ابن 
تغري بردي » النجوم الزاهرة, 6/ 262. 

(6) الاعتبار » ص103 104 . 
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122 یی توت 


2 و 


كما استعمل الإفرنج التوابل وصناعة طبخهاء كجزء من تأثرهم بالمائدة العربيّة ؛ حيث 
بدژوا باستعمالها منذ القرن السّادس الهجري/ النّاني عشر اليلادي» حتّی صارت الأطعمة 
لا ستساغ ولا تلذ لديهم إلا باستعمالها» كما أسهم الإفرنج في توصيل تجارة الروائئح 
العطريّة والتوابل والحلويات العربيّة إلى الأسواق الأُورُوبيّة » من خلال اهتمامهم بهاء وهم 
في بلاد الشّام» ومن ذلك الورد الذمشقي والروائح العطرية التي عرفت بها مدينة دمشق» 
بالاضافة إلى آنواع من الزیوت". 

أدخل الصليبيون إلى بلادهم كثيراً من مظاهر الحضارة العرييّة الإسلاميّة التي تعرقوا 
عليهاء أو سلبوها في معارکهم» كآلات الطعام والشراب وأطباق وأباريق ومباخر وموائد» 
من ذلك ما ذكره الأصفهاني عم غنمه الإفرنج من هذه الأدوات في إحدى غزواتهم ؛ حیث 
قال : (... وعاد المستأمنون من الإفرنج الذين أنهضهم السلطان في براكيس” من الافرنج» 
ليغزوا في البحرء ويكونوا أيضالنا جواسیس: فرجعوا وقد غنمواء وكسروا وقسروا 
فظفزواة:»:ومعها ی اکس بح و اعد الال وخرت تدك ال راکب وج نی امامل :فان 
هي مشحونة بالکرائم الجلائل من كل آنية مطبوعة ذهبيّة » وحلية مصوغة. وآلة قضيّة 


وأباريق وأكواب وأقداح وأطباق وسبائك وصفائح وكاسات وطاسات وشات 


وو : 4 و 
ویقع ضمن هذا دخول بعض النباتات والثمار واحاصیل إلى البلاد الاأوروبية» ومنها 


2 ع 5 ۲ . 5065 لھ )5( 5 3 . 
السمسم والأرز واللیمون والبطیخ والمشمش العروف بخوخ دمشق > وكذلك الرمان 
وغیرها كثير» وکانت تُشاهد في بعض الأحوال على موائد الأثرياء في إيطاليا© . 


(1) ابن العدیم » الوصلة إلى الحبيب» ص 408 . 

(2) جورج حداد. المدخل إلى تاريخ الحضارة؛ مطبعة ا جامعة السورية» ۰1958 ص 484. 

(3) البراکیس » جمّْع بروكس» وقد ذكر جمال الدّين الشيّال أن البروكوس أو الباكوس ضَرّب في السن بين البريق 
والغرناطة > وهي مأخوذة من الإيطاليّة .)Barcas4(‏ ويقابلها بالفرنسية «(Barque)‏ وبالانکليزية (32۳۷) مفرج 
الکُروب» 2/ 338 حاشية (2). 

(4) الفتح القسي ۰ ص 460. 

(5) ابن العدیم» الوصلة إلى الحبيب» ص 406. 

(6) جورج حداد. المدخل إلى تاريخ الحضارة» ص484. 
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وانتظاماً مع فُدرة العرب على الاقتباس من الافرنج» والَار بالتافع على صغر 
مساحته ؛ فانهم قد تأثروا ببعض فون الطعام؛ فيما روى ابن العدیم» وخص بالذّكْر منها 
اا ف 

وفي ميدان آداب الطعام» فالراجح أن الدمشقیین ‏ عموما؛ مختلف طبقاتهم 
وموائدهم - كانوا ضمن آداب المائدة الموروثة من العرب الُسلمين مذ الصّدر الأول للإسلام 
التي ذکرت في أحاديث الرسول 96 إذلم تقع أيدينا على موارد ثُبيّن خصوصيّة أهل دمشق 
في هذا العنی . وللطّعام عند العرب آداب يجب مراعاتها وعدم تخطيهاء وال عیب على من 
تجاوز تلك الخدود» فیصبح عندها مذموماً سيّئ الصيت بين التاس» فقد أرسى رسول الله 
بل قواعد أدب الطعام عند العرب» فقد روي عن الّبي ‏ بل إذا فرغ من طعامه . قال: 
(لك الحمد ربّنا غير مكفي» ولا مدع » ولا مُستفنى رینا)" كما ونهى يِل عن الأكل في 
السوق» يقول: (الأكل في السّوق دناءة)” ‏ كما قال يك : (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» 
فان الشيطان يأكل بشماله » ويشرب بشماله) "۰ كما كره العرب ذكْر الطعام في مجالسهم ؛ 
لان انعقادها لأغراض غير الطعام» وقد ذكر ذلك أحدهم بقوله: (جْبوا مجالسنا ذكْر 
النّساء والطعام» فان أبغض الرجل وصفاً لبطنه وفرجه» وان من الروءة أن يترك الرجل 
الطحام وهو يشتهيه)” . 

ومن عرف الآداب العامة في الطعام عند العرب شذ الازر على الوسط» وتصغير اللّقمة» 
وتشدید الضغ ۰ ومص الاء مصاًء ون لا يفك الإزر لاشلا سم وليأكل کل من بين یدیه. 


وقال " آحدهم: (إيّاك ونهم الصبيان... ونهش الأعراب والمهنة» وكُل ما بين يدك واعلم أنَّه 


(1) الوصلة إلى الحبيب» 2/ 660. 

(2) ابن حجرء فتح الباري في شرح صحیح البخاري » تحقيق عبد العزیز بن باز» دار الفکر» ب» ت» 9/ 580. 
(3) ابن قتيبة » عیون الأخبارء 3/ 214 ابن عبد ريه ء العقد الفرید» 6/ 297. 

(4) ابن عبد ريه » العقد الفريدء 6/ ۰397 محمد بن أحمد الأبشيهي» المستطرف -مصرء ب» تء 1/ 197. 

(5) ابن قتيبة » عيون الأخبار» 220/1. 

(6) ابن قتيبة » عيون الأخبار» 1 ابن عبد ريّهء العقد الفرید» ۰298/6 النويري» نهاية الارب في فنون 
الأدب» 3/ 346-338. ۱ 
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ht 


إذا كان الطعام شيئاً طريفاً أو لقمة كريمة أو مضفة شهيّة» فإنّما ذلك للشّيخ المعظّم والصبي 
الدلّل» ولست واحداً... فلا تجعل نفسك بهيمة ولا سبعاًء واحذر من سرعة الكظة وسرف : 
البطنة » واعلم أن الشبع داعية البشم» ون البشم داعية السقم» وان السّقم داعية الموت)”" . 

ومن قواعد تناول الطعام» أن تتقدم الفاكهة لسرعة هضمهاء ويكره أكل ما لم يُطلب 
أكله منهاء کم الحلاوة”” » وينبغي قلَّة الكلام والصّمت””؛ على الوائد. وكذلك الأكل دون 
الشبع » ون لا يدخل اللقمة إلى الفم» إلا بعد أن يزدرد الأأولى» ولا يعض الم في فمه» 
کم يعيدها إلى الإناء» وليأكل بلطافة وهذوء» وأن لا ص أصابعه» ما علق بها من طعام» 
ولا یخرج شيئاً علق بأسنانه وليذرالتمدد والتمطّي والتشاژب والبصاق واللعب بالخاتم 
والعبث باللّحية والعمامة» والعبث بالفاكهة والریاحین» ولا يعض الفاكهة نهشاًء بل يقطع 
منها حاجته بالسكّين قطعاً» وليكن شربه مصاً وكرعه جرع“ . 


وفي آدب الطعام خسل الايدي قبل الطسام ونام ولا يمس شيء قبل العام , 

ويُستحب ترك تنشيفها قبل الطمام ؛ لأنّه ریما كان المنديل وسخ يتعلّق بالید» ویستحب ١‏ 

تقديم الصّبيان على الشیوخ في الغسل قبل الأكل؛ لاله ریما فد لام اعا اناي 
إلى الوسخ» ما بعد الطعام ؛ فان الشيوخ تدم كرامة له © 

ما عن تسمية الوجبات ؛ فقد كان العرب يتناولون في الصّباح الباكر الحليب والعسل؛ 

أو الحليب والسكّرء ما الفُطُور؛ فكان أفراد الأسرة يتناولون عند شَروق الشّمس فى إحدى 

غرف البیت » وعند انتصاف اهار » يجتمع أفراد الأأسرة لتناول الغداء؛ وقد جرت العادة أنّ 


(1) ابن قتيبة» عیون الأخبارء 3/ 217-216. 

(2) ابن طولون» فص المذواتم » ص۰71 وكانت الفاكهة نم بأطباق ومعها السكاكين والمناديل وماء الورد. لتطییب 
ا لخضور» وخاصّة موائد الأمراء» نبيلة عبد العم داود» أدب المائدة؛ ص8. 

(3) أكد الإمام الغزالي أن الإسلام وجب (أن لا يسكنوا على الطعام؛ فان ذلك من مسيرة العجم » ولا يتكلّمون» 
ولا يتحدّثون بحكايات الصا حين في الأطعمة وغیرها). إحياء عَلُوم الدّين» وبذيله كتاب المغني عن حمل الأستار 
في الأسعارء لعبد الرحیم العراقي» ط1» بيروت» ۰1986 2/ 8. 

(4) نبيلة عبد انعم داود؛ أدب المائدة» ص8 نقلاً عن كتاب الطبخ لابن سيار الوراق . 

(5) ابن طولون» فص الخواتم » ص 77. 

(6) ریما كان هذا بعد الظلّهِر مباشرة. 
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تُدعى الأضياف» وثولم الولائم» في مثل هذا الوقت من النّهار”" ؛ أا العشاء؛ فكان تناوله 
بع علا اله ۱ ولكنّ استخدام العسل والسَّكّر لا يتومّر عند عامّة لاس بل عند 
الأغنياء منهه ”7 الذين ا اختلفوا عن غيرهم من الطبقات فى آداب المائدة وقواعدها. 


وبرغم ما تذكره لنا الصادر عن آداب الطعام في العصر العبّاسي وما بعده» فهي 
استمرار للمدد السابقة بقة؛ لأنَّها عادات وتقالید موروثة لا تظهر فجأة» بل هي تتسامل مع 
الطور الرمنيء وتتصل بالازدهار الحضاري للحياة الدينية الإسلامية العامة ومنها المدَة التي 


تناولهما البحث . 

2 اللایس: 

اهتم قسم من الْورخین بذكْر اللابس وأوصافهاء ومن يرتديها من بين فئات المجتمع » 
فقد أورد الطبري” إشارات كثيرة تحص ملابس ا خُلفاء ورجال الدولة» في حين نجد 
الأصفهاني *" شیر إلى ملابس الأثرياء من النّاس» من تین وشعراء وأهل البادية» أمّا ابن 
منظور ؛ اه ذكر الكثير من اللابس وأنواعهاوألوانها بشكل عام» وعلى نفس الهج الذي 
سار عليه ابن سيده” + واللاحظ أن هذه الإشارات تحص الُسلمين في الغالب» في حين 
نجد أن بعضها یخص أهل الذمة» وعموما؛ فقد كانت الّفاصیل في وصف ملابس اشلفاء» 
وعلية القوم» ورجال الذین» وأهل الفكْر والقلم» تغلب على معلوماتنا في ما يتّصل بهذا 
E‏ نار عرو لاد انر ولاس ارا وام بج 
بين أيدينا ما يشير إلى خصوصية دمشق في هذا العنی » مما يجعلنا ميل إلى أن المشقيين لم 
يخرجوا عن العادة المألوفة والموروثة في زي اللباس عند العرب عبر عصورهم المنصرمة . 


(1) أشرنا سابقاً إلى المناسبات التي تقام لأجلها الولائم؛ وهي عديدة. 

(2) ریما يكون الساء تأكيداً للمتّل المتوارث» تم مبكرآء وفم مبکرا. 

(3) سيد أمير علي » مختصر تاريخ العرب والتَّمدّن الإسلامي» ص176 - 177. 

(4) تاريخ الطبري» ۰246/1 ۰164/6 23/ 557» وما بعدها. 

(5) الأغاني» 2/ ۰343-342 6/ 52› 8/ 33/ ۰11 ۰186 20/ 408. 

(6) لسان العرب» ۱/ ۰242 5/ 419» 8/ ۰350 11/ 368» وغیرها. 

(7) الخصص. 4/1/ ۰84 وما بعدها . 
126 ی 


قتعت بلاد الشّام بشهرة كبيرة في مجال التسيج» فقد كانت منسوجاتها موضع 
تقدير» ومضرب الأمثال في الق والروعة والجمال» وقد دفع ذلك إلى العناية بالمعامل التي 
تنتجهاء والتي تُدعى بدور الطراز "۰ فأخضعوها إلى رقابة الدولة” . 

تطورت صناعة الأقمشة ذات ال خارف النسوجة» فظهرت مجموغة مطرزة بألوان 
متعدّدة » مصنوعة بدقّة » علیها کتابات نسيجيّة وكُوفيّة” "» وکان إنتاج النسوجات الحريريّة 
والأقمشة الطرزة بالذّهب والفضَة والحريرء أو القطنيّة المنسوجة بالآهب» قد خطت 
صناعتها خطوات كبيرة في الشرق» مما دفع بالصَليبييْن إلى تَهّب هذه المنسوجات بمقادير 
خطیرة " وإرسالها إلى أورويا. 

وكانت ادن السُّوريّة حافلة بالمعامل التي تنسج الأقمشة الحريريّة على اختلاف 
أنواعهاء بينما اشتهرت دمشق بديباجها العروف بدمسکو ۰ ویسمّی الواشي القماش 
الموشى بالرسوم؛ واسمه مشتق من اسم المدينة؛ وهو على أنواع عديدة؛ منها الهرمزي 
والمهلهل والمرج...إلخ" ؛ وأهم ما يُميّر التسيج الدمشقي أن خدود الرُخرفة على سطح 
المنسوج واضحة التدريج» وذلك نظراً لتحريك اليوط على هيئة مجموعات مع استعمال 
سوب تطبيقي خاص” . 


(1) وهي كلمة فارسيّة تعني الملابس» ولاسيما الذار؛ حيث ينتج فيها القماش ۰ وذلك عن طريق النوال» وقد انتشر 
الطراز الحُكُومي في ادن والقُرى الإسلاميّة» وذلك على حد سواء» عبد المنعم ماجد» تاريخ الحضارة» ص111. 

(2) أحمد رمضانء الْجتمع» ص178. 

(3) دياند» اون الإسلامية» ص257 عاشورء مصر والشّام في عهد الأيُوبييّن والمماليك» بَیروت» 21972 
ص 149 150 . 

(4) ریسلتر» الحضارة الإسلاميّة؛ ترجمة غنیم عبدون» القاهرة» ب» ت» ص187. 

(5) مير كيال » فون وصناعات دمشقية» ص۰109 ص» ب» الصّناعات السوريّة زمن الحُرُوب الصَليبيّة » مجلّة 
الْتتطف » 1908, ص203. 

(6) ومنها القماش الأطلس بکُل أجناسه وأنواعه » الأبيض والقطني » لإحياء الفقصورء والقماش السّابوري بجميع 
ألوانه» البدري» ثزهة الأنام» ص362. 

(7) سعاد ماهر» مشهد الإمام علي في النجف» ص 239. 
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ولم تكن هذه المنسوجات ببعيدة عن مراقبة الاولة؛ إِذْ كانت من واجهات 
یت وکان یتابع اللسوجات وصناعتهاء ويمنع الخش فیها» كما فرضت الدولة 
الضرائب والْکُوس على النسوجات والتياب في بعض الأحيان”” . 

تعددت اللابس وتنوعت» بل اختص بعضها بأجزاء الانسان دون بعضها الآخر» عبر 
العصور وفي عموم الدّولة العربيّة الإسلاميّة» لذلك ؛ فن الوارد التي وقعت بين آیدینا كانت 
تتكلّم بنفس العموميّة » وكانت على الشكل الآني : 

أ لباس الرأس: 

لقد كانت العمامة لباساً عاماً ُعظم فئات المجتمع» (وأنّها الآباس الذي یلاث على 

سو )3( و 9 4 5 < عو و 

الرأس تكويراً) "۰ وهو لباس الرأس الرئيسي عند العرب» والذي استمر حتى العصور 
المَآخّرة » فقد روي عن الرسول يطخ أنه قال: (العمائم تيجان العرب)” » فقد لبس العمامة 
اللفاء والسلاطین والقضاة» لکنها لم تكن على شاكلة واحدة» وإنّما تختلف باختلاف 
الطبقة الاجتماعيّة والدينيّة» فقد كان للبقّالين عم » وللتٌصارى عمّة 


عم ...إلخ . 
كما اختلفت المناسبات” والرغبة الشخصية» فلم تأخذ شكلاً مُوحّداً في ذلك»› 
فبعضهم يرخيهاء ويعضهم يُسدلها على الظهرء في حين یعقدها آخرون على أعلى 


)6( و 


> وللمغنين 


(1) الشيزري› نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص۰65 ۰69 7170 . 

(2) ابن الجوزيء التنظم» 7/ 127 . 

(3) ابن سيده» المخصّصء 4/ 82 . 

(4) الجاحظء البيان والتبیین» 22/ 88. 

(5) التوخي » الفرج بعد الشّدّةء 2/ ۰223 أحمد رمضان » الجتمع ؛ ص261. 

(6) الجاحظ» بیان والتبيين» 1 وقد أخذ الإفرنج يُطلقون اللحى » ويرتدون العمائم بلون خاص؛ ميخائيل 
زایوروف ؛ الصليبيون في الشرق » ص334. 

(7) الأصفهاني » الأغاني» 5/ 420. 

(8) كانت بعض العمائم تلبس في الناسبات» منها خطبة الجمعة ؛ بحيث لا يُسمح للخطيب بالخُطبة بدونهاء 
الجاحظء البيان والتيين» 2/ 92. 
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الرس" فقد أشار القَلْقَسَئْدي إلى ذلك بقوله : (إنَ القضاة والعلماء يلبسون العمائم 
والشّاشات الكبار للغاية» تم منهم من يرسم بين کته ذُوابة...) » في حين كان قُضاة 
الشافعيّة والحنفيّة يلبسون الطرحة» التي تستر العمامة» وتسدّل على ظهره”” . 

وأما فيما يتعلّق بعمائم الطبقة المنوسئطة أو الفقيرة؛ فمن البديهي آن يزيد عدد طيّاتها ‏ أي 
كسراتها ‏ عن این . وربما طيّه حتّی يكتفي هؤلاء ببرمها قبل مها على الرآس» وفي الأكثر ؛ 
يستعين هؤلاء بأي مادة مُساعدة لتثبيت الطيّات» وهنالك مَنْ يلوث العمامة بطريقة مُختلفة» 
وذلك بلقّها على ملابس طويلة » مع ترك طرقَيّها ينتهي ويتدلّى ‏ أحيانا ‏ أسفل الرقبة* . 

أمّا نسيج العمائم؛ فكانت حسب مكانة الشخص في المجتمع» فرجال الدولة 
وميسورو الحال استعانوا بالتمين» منها الخزّء والخالص» والكمّان””...إلخ. وفضلاً عن 


الهمافة كانت تلن شوه بواطرعه "+ والقاف وال ضاف لته 
وال 


(1) السّدال أو الرّخاء؛ وهو أن پرسل طرقَيْها دون أن يعقدهاء التعيمي» شكل (3)» ص316 العيمي » مقامات 
الحريريء شكل ۰2 3: ۰50 ص۰216 ۰217 143. 

(2) القَْقَسَنْديء صبح الأعشى» 42-41/4. 

(3) ابن فضل الله العمري » مسالك الأبصارء ص112 المَلْقَشَنْديء صبح الأعشى» 4241/4. 

(4) القَلقَشَنْديِء صبح الأعشى» 42-41/4. 

(5) عايدة حسن أحمدء الوحدات التصميمية للمنسوجات» رسالة دکتوراه مطبوعة على الآلة الکاتبة» بغداد» 
5 ص52 53. 

(6) وهو لباس مشترك بين الرجال والنساء؛ وهو ما يلاث به الرأس تكويراً مشل العمامة» ابن سیده المخصّص» 
4 انظر اللعيمي » مقامات» لوحة رَقُم (2)» ص1 . 

(7) وهو لباس القاضيء ویلاث على العمامة» أو يطرح على الكتمّيّن ویتدلّی على الظهر» رينهارت دوزي» 
المعجم المفصل بأسماء الملابس » ترجمة أكرم فاضل» بغداد» ۰1971 ص212 213. 

(8) وهو نوع من غطاء الرآس» وقد لبسه الخاص والعام» دُوزي» المعجمء ص203-201. 

(9) وهو نوع من غطاء الرآسء لبسه الخاص والعام على حد سواء» ويختلف القماش المستعمل بحسب مكانة 
الشتخصء العبيدي ء الملابس العربيّة » ص100-67. 

(10) وهي عمامة صغيرة» أصغر من العمامة الطبيعيّة» دوزي» ا معجمء ص132 . 

(11) وهي نوع من لباس الرآس ۰ وهذا التوع يلبسه عدد كبير من أفراد المجتمع ۰ والذي جاء وصفها بأنّها قلنسوة في 
الشكل طولها شبران» وقد آلزم المنصور الاس لبسها سنة 157ه» الحنبلي » شذرات الذهب. أخبار من ذهب 
1 كما وصفها دوزي بأنها طاقيّة القاضي» دُوزيء المعجمء ص152 . 
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ج الملابس الخارجية: 

اختلفت ملابس الرّجال وتباينت حسب مكانة التشخص ومرکزه الاجتماعی » 0 
أصبح من السهل على أي زائر يمر بدمشق أن يحكم على من يراه أن يحدد ‏ بسهولة ‏ طبقته 
الاجتماعیة وحرفته أو عمله وديانته» وما إذا کان مسلماً آو ذما؛ وذلك بمجرد التّظر إلى 
هیتته العامة وهندامه ۰۳ وهی استمرار للألبسة فى الفترات السابقة» وهی : 


ال و ١‏ 1 لل 8 8 5 9 
1 - البت: وهو ضرب من الطيالس مرقع بأخضر يتخذ من الصوف أو غیره» وهو 
لباس مشترك بين الرجل والمرأة© . 
2 البرد: وهو كساء يتلحف به» وهو لباس ضروري للرجال وقت الشتاء . 


3- البرنس: وهو قوت رأسه متصل به» سواء | كان ذراعه أوجة ١‏ وکان من البسة 
أهل الذمة . 

4 - الجبّة: وهي من مقطعات الاب والتي تمد لباساً هاما للرجال؛ إِذْ یوضع 
فوق الرداء الأوّل؛ وهي لباس عام لكل أفراد الجتمم» ولهذا؛ اختلفت في آشکالها 
وألوانها من فئة إلى أخرى» وذلك حسب طولها ونوع قماشهاء فمثلاً جيب البِقّالين كانت 
قصيرة بينما كانت جيب الفقراء مرقّعة *, كما وكانت تُلبّس في الاسبات؛ ومنها 
الصّلاة“ » وقد استخدمت أنواع أخرى من النسوجات في صناعاتها ؛ منها الفاخر كالحريرء 
ومنها الارخص ثمنا؛ مغل القطن التى استعانت به الطبقات الفقيرة» والصوف عند 

TT 2 )7( ۶‏ 57 5 وو ا 
المتصوفة > كما احتوت الجبة على آردان (الحمام)» والتي تقوم مقام الجيوب لحفظ 


(1) حدّد السّلاطین» في هذه ال » لباساً خاصا لأهل الذمة » ابن إياس» بدائع الزهور 1/ 141» السيوطي؛ حسن 
المحاضرة» 2/ 179. 

(2) أحمد رمضان» الْجتمع » ص267. 

(3) ابن سيدهء المخصّصء 4/ 81. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» 1/ 242. 

(5) التنوخي » الفرج بعد الشّدّةء 2/ ۰257 أحمد رمضان» المجتمع » ص270. 

(6) الجاحظء البيان والتبيين» 3/ 92. 

(7) العبيدي » الملابس العربيّة » ص243 . 
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ب الملابس الدا خلية: ومنها: 
- الأزرار أو الئزر: وهو ما یلتحف به » وله عدّة استعمالات؛ منها استعماله في 
الما ماك الع ال 
2 البتان: وهو نوع من اللابس الداخلية » وهو سروال "۰ لستر العورة أيضاً 
3 - السّراويل: وهناك أنواع من السّراويل ؛ منها محزمة» وسراويل واسعة”*) 


4 - القميص: لقد تعدّد ذكْر القميص في القّرآن الكريم في أكثر من آية؛ نحو قوله 
تعالی : «وَجَآءُوعَل قَمِيصف بد مگذب» وكذلك وَآسَمَبَّقَا لباب وَقَدّت قمیصه: مِن 


و ور 3 
بر “ وهو ید من الّیاب» وهو يعني الدّرع نحو قول آحد هم : 


تدعو هوازن والقميص مفاضة .تحت التطاق تشه بالأزرار“ 


و و 2 01 0 ۰ 
وهو غالبا ما كان پرتدی مع الملابس الأخرى» كما وعد من الأردية الهمّة التي 
صارت فيما بعد من جملة ألبسة الخلافة ؛ حي ثٌارتداء الا العباسيون في مجالسهم 
المختلفة الرسمية وا فاص » وكذلك القضاة والشعراء والّاس عام . 


)10(- 


5 القُوطة 0 


: وهي ضرب من الثياب» وهي عبارة عن قطعة من النسيج غير مخيط 


(1) ابن سيده» المخصّصء 4/ 68. 
(2) ابن منقذ , الاعتبار» ص136. 
(3) وهي كلمة دخيلة انتقلت إلى العرب من القُرس» وهي مشتقّة من (زردارد)؛ وهي في الفارسية الحديثة شلوارء 
ابو ست :الخ 83 ذوزي» امعطم امن 169. 
(4) دوزي » المعجمء ص170-168. 
(5) سورة يوسّف» آية (18). 
(6) سورة يوسّف» آية (25)» وكذلك آية ۰26 27. 
(7) ابن منظورء لسان العرب» 8/ 351. 
(8) العبيدي» اللابس العربيّةء ص201 . 
(9) الصابي؛ رسوم دار الثلافة . ص 91 92. 
(10) وهي كلمة هنديّة الأصل» وتعني في الهند بدل السروال» دوزي » العجم» ص235. 
(11) ابن سيده» المخصّصء ۰72/4 دوزي» اجم» ص275. 
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الجبّة على أردان (الحمام)؛ والتي تقوم مقام ا جوب لحفظ الدنانير "» ثم أخذ في العصر 
العباسي بالاتّساع » فقد وصل متوسط عرضه إلى 70سم» بينما ال خر إلى 20سم» ولکن ؛ 
استقر - فیما بعد فى حدود الّلائین سنتمتراً» وهو حسب الرغبة لت ویذکر ابن فضل الله 
و و 

العمري » عن لبسها لدى الوزراء والكتاب بقوله : 

7 و و 2 9 و 

(وأما الوزراء والکتاب؛ فزيهم الفرجیات المفرجة من الصوف... وریما لبسوا الجباب 

© 

المفرجة من ورائها. 0 

8 و 8 جر ۳ 8 8 

5 البقيار: وهو لباس خاص بالقضاة» وهو من الثياب المصنوعة من وير البعير» و 
یرتدی تحت الفوقانيّة » فقد آورد دوزي نقلاً عن النويري أنّه (بلغ الملك المعظّم عن القاضي 
جمال الدّين الصري قاضي قُضاة دمشق أنه يتعاطى الشّراب» فأراد تحقيق ذلك عياناً» فاستدعاه 
وهو في مجلس الشراب» فحضرء فلما رآه» قام إليه وناوله هناباً علوءاً خمراً» فونّى القاضي 
جمال الدّين المصري» فرجع هنيهة » وعاد وقد خلع ثياب القضاء» الصراحة والقبار والقوقيّة: 
ولبس قباء» وتعمّم بتحفيته» وحمل منديلاًء ودخل على الملك في زي الندماء” » وقبّل 
الأرض بين یدیه » وتناول الهناب من یده» وشرب ما فيه» ونادم المعظّم؛ فأحسن منادمته» 
فأعجبه » واعتذر عن قراره أله ما كان يُمكنه تعاطي ذلك وهو في زي القضاء” . 

- الشّملة: وهو كساء من الصوف يشتمل فيه 


7 الفرجيّة: وهو لباس واسعء وله كُمَّانء وله شق حلقة؛ ویصنع من الصوف 
والوبر” ؛ وكان لباس أرباب الوظائف الديوانيّة وأرباب الأقلام» ومنهم القَضاة والعلماء» فقد 


(6) 


(1) التتوخي» الفرج بعد الم 2/ 224» ابن تغري بردي» الوم الزأهرة, 2/ 79» يُشبه أردان الجبّة ردان 

الذروع» وهي من الألبسة الداخلية للرجال . 

(2) عايدة» الوحدات» ص60 الأبصار» ص113. 

(3) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار» ص113 . 

,(4) كان زي الشراب زيا خاصا نظراً لرئّة اشراب وتُعُومته» وهو نوع لباس خاص عند الشّراب» وكان غالبا من 

الإسكندراني والمخمل والكمخا. .. حبيب زيّات» فن الطبخ والطعام. مجلّة الشرف» مُجلّد (3) لسنة ۰1947 ص 140 . 

(5) ذوزي» المعجم» > ص74. 

(6) ابن منظورء لسان العرب» 11/ ۰368 آحمد رمضان» المجتمع » ص368 وانظر التعيمي ؛ مقامات احريري » 

لوحة رقم (۰)2 ص216 . 

(7) ابن سيده المخصّص ء 4/ ۰286 ابن الأثيرء التاریخ الباهر» ص54 أحمد رمضان» المجتمع » ص 271. 
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أورد ابن فضل الله الحُمري ذلك بقوله (أمَّا الوزراء والكّاب؛ فزیهم الفرجیّات الفرجة 
من اصرف 

8 القباء: وهو من الألبسة الخارجيّة الرئيسة؛ اد كان پرتدّی عادة فوق 
القميص » وهو مفتوح من جبهته ومقور عند الرقبة» يصل في الطُول إلى منتصف الساق» 
أو دون ذلك » وله كُمّانَ ضيّقان بعض الشّيء”” » وقد زاد الاهتمام بالقباء في هذه الْدة» 


وعد ا رش ل عا ا ما مه نوع جاه نون كاك بهن كان ا 


الاجتماعيّة » فمنه ما هو غالي القّمن كالديباج لطر بالذّهب والللو في بعض الأحيان” , 


وكذلك الال ۳ والبریسم ”7 ویعضه من نسیج الکتّان" آم آلوانه ؛ فهى متنوعة ؛ 
فينتها] انود" وال کی 2 والاستير الوق بالاشوده أو الا سارى اا ۹۱۳ 


ومثل القباء ؛ AN‏ و و وا شفتان(05 


(1) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء ص112 القَلْمَشَنْدي + صبح الأعشى» 4/ 40. 

(2) الدوزي ‏ الُعجم » ص285؛ عايدة. الوحدات» ص66. 

(3) العلي » الالبسة العربية » مجلّة المجتمع العلمي العراقي۰ ۰1966 ص285 عايدة الوحدات» ص66. 

(4) الحضارة العربية» 2/ ۰220 عایدة» الوحدات» ص66. 

(5) الاصفهاني ء الأغاني » ۰79/16 عایدة» الوحدات» ص66. 

(6) دوزي ؛ المعجمء ص286 . 

(7) ويكفي أن تُشير هنا إلى أنه في عهد الخليفة العبّاسي المستعين (566- 575) (1170 1180)» ذکر ضابط الخازن 
الخاص بدار الخلافة أن القباء وصل إلى ثلاثمائة قباء بریسم » ابن الجوزي » المتنظم؛ 10/ ۰321 عايدة» الوحدات» 
ص 67. 

(8) الأصفهاني . الأغاني» 20/ ۰24 عايدة؛ الوحدات » ص 68. 

(9) الأصفهاني » الاغاني» 18/ 53 عايدة؛ الوحدات» ص 68. 

(10) الأصفهاني » الأغاني» 8/ ۰184 عايدة» الوحدات » ص 68. 

(11) الطبري» تاريخ الطبري» 4/ 159 . 

(12) وهو صرب من الأردية» يلبس فوق التياب له بطانة قوية » وعدّها الحموي لباساُلازماً للكتاب» ولا یظهرون 
بدونه » آحمد رمضان» الجتمع ؛ ص271 

(13) وهو ثوب مربع انّخذه الظّرفاء لباساً لهم » ابن سيده» المخصّصء 4/ 86. 

(14) وهي جبّة طويلة الكمين » وهي من ملابس الشتاء؛ ويلبسها أهل الجبال وسواحل الشام» أحمدء المجتمع . 
ص272. 

(15) وهي رداء مفتوح في الجهة الأمامية» ومزور من ناحية الصّدرء دوزي» المعجم؛ ص134 . 
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9 الطيلسان''': وهو ضرب من الأكيسة يُلقى على الکتف "۰ ويحيط بالجزء الكلوي 
من البدن» يليسه الرجال جع سواء» وشاع بين النأس» وقد لبس الضاة وغيزوا 
یه لدرجة سرا الطالمة وان ارا اا لققهاء والخواص والشيوخ واللماء"» أا ألوانه؛ 
فهي مختلفة ؛ فمنها الأسود الذي كان زي القضاة ذ في العصر العبّاسي » والأبيض زي العلماء 
اا وقد اغتلقت أشكاله انتا فته مدور ان أو ّث الشتكلء أو 


مستطیل » أو مریم الشتكل” ۰ وهناك الطيلسان الغور"» الذي يختلف عن الأول بكونه 
يوضع على الرأس » ويُرسل طرفه على الصّدرء ودون أن بدار تحت الحنك» ويبدومن 
التسمية أن طرقیه يتميّزان بانحناء واحد بدل الاستقامة "۰ وشاع استعماله ؛ حتی لبسه أيضاً 
أرباب الأقلام من قُضاة وعلماء وغيرهه” » فضلاً على أبناء المجتمع . 
د أشرطة التثبیت: 
وهناك آشرطة التثبيت» وهي الأحزمة التي تشد في الوسط» وریما كانت من الآهب 
أو الفضّةء أو تكون مُرصّعة بالأحجار» فقد استخدم الُسلمون اللباس الخارجي للجسم حين 
د 3 5 2 5 
يشدون الناطق ۳ أمًا الزئّار الذي بودي نفس العمل؛ فقد كان يُستعمّل لتثبيت اللّباس 
. 0 2 0 وو 2 10 
الخارجي ؛ وهو ما يلبسه الذمي في وسطه ‏ وهو عبارة عن خيوط تعقد وسط الجسم" 3 
كما أن كلمة حزام التي كانت تستعمل في مصر والشام » تُشير إلى الزنّار الذي يشده الرجال 


(1) ریما يكون نسبة إلى إقليم طيلسان» وهو إقليم واسع كثير الأقاليم والسکان» في نواحي الذیلم» افتتحه الوليد 
بن عقبة» سنة 235» البلاذري » فتوح البلدان, ص245 الحموي» معجم البلدان, 4/ 56. 
(2) ابن منظور» لسان العرب» 13/ 231. 
(3) الأصفهاني» الأغاني» 13/ 231. 
(4) الصابي ؛ رسوم دار الخلافة» ص 91. 
(5) العييدي » اللابس العريية» ص274 275. 
(6) العبيدي » اللابس العريية . 274 275. 
(7) ومن طریف ما يُعمّل من ثياب في کرمان وطیلسان المغور في المناسج التي كانت تسج بزخارف » ابن حوقل» 
صورة الأرض » ص ۰271 النعيمي » مقامات الحريري» لوحة (1). 
(8) عايدة» الوحدات» ۰134 ص14. 
(9) ابن فضل الله العمري مسالك الأبصارء ص112 القَلْقَسَنْديِء صبح الأعشی » 4/ 42. 
(10) دوزي » الْعجم. ص134 . 
(11) ابن منظورء لسان العرب» 5/ 419. 
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فوق القفطان"» كما وتوجد كذلك أنواع أخرى من الأحزمة تُدعى بالخوائص» فقد سمي 
سوق الخوائصين باسمهاء وقد بیّن المقريزي ثمنها بقوله : (كانت خوائص الأجناد أولاً 
أريعمائة درهم فضّة ونحوهاء تم عمل المنصور قلاوون”” خواص الكبار)”” . 

على ضوء ما تقدم» يُمكن أن نقول: ان أرباب الوظائف الذيوانيّة » ومنهم الوزراء 
والکّاب (زيهم الفرضيّات المفرجة من الصوف ومن الحبرات» وريّما لبسوا الجباب المفرجة 
من ورائها... ۰ مع الاختلاف في نوعية القماش وصناعته . 

ومن الأزياء التي برتدیها أرباب الأقلام ‏ ومنهم القَضاة العلماء .هي لبس العمائم من 
الشّاشات الكبار للغاية» تم منهم من يُرسل بين که ذُؤابة“ طويلة» ؟ نّم الفرجيّة الطويلة 
الم » ومنهم مَنْ یجمل عوض الذؤابة الطيلسان» ويلبس فوق ثيابه نوع من الأردية يُدعى 
دلقا متّسع الأكمام طويلاً يصل إلى القدمَيْن” » ويتميّز قاضي قُضاة الشافعيّة بعمامته التي 
تكون ألطف» ويرتدي الفرجيّة بدل الدّلق» والتي تكون مزودة بإزار” » وليس منهم من 
وا و ا 
یلبسون ال ملون إلا في بيوتهم » وریما لبسه بعضهم من الصوف في الطرقات. ويل 
الخفاف من الأديم الطّائفي بغیر مُهاميز)”” . 


ويكون مشایخ الأنصوفة مضاهون لطائفة العلماء » ولكن لبس الدلق عندهم غير سابل 
ولا طویل» ويرخون ذُؤابة لطيفة على الأذن الأيسر لا تكاد تلحق الكتف”" . 


(1) دوزي المعجم > ص115» أحمد رمضانء المجتمع » ٠‏ ص 273. 

(2) التصور» قلاوون بن عبد الله التركي الصّالحي اشتراه لصالح أيوب » وکان شجاعاً تدرج بالناصب » حتّی صار 
سلطاناً» توفي سنة 688ه» ابن كثير» البداية والنهاية» 13/ 136. 

(3) ا طط » 2/ 99, أحمد رمضان» الْجتمع» ص273 وهي في بیان سعرها . 

(4) ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصارء ص114-112. 

(5) وهي طرف العمامة » ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار» ص112 . 

(6) القَلمَشندي» صبح الاعشی » ص41 42. 

(7) ابن فضل العمري» مسالك الأبصارء ص112 القَلْقَسَنْدي ؛ صبح الأعشى ۰ 4/ 42. 

(8) القَلْمََنْدِيِء صبح الأغشى , 4/ 42. 

(9) المَلْقَشَنْديء صبح الأعشىء 4/ 43. 
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وأمًا (التّجَار وأخلاط النّاس؛ فتختلف أحوالهم في اللابس والزي» حتّی إن الققراءء 
وان جمعهم زي القفْر وزيفه» وضمهم لباس التّصوّف » فإنّهم تتباين حالاتهم في الملابس 
وأطوارهم في التّشكيلات) . 

وانفرد آرباب السیوف» فکانوا بلسون في الدولة الأيوِيّة (کلوتات صفيرة بف (6 
عمائم» وکانت لهم ذوائب شعریرسلونها خلفهم) "۰ كما يلبسوا الأقبية التثريّة 
والتکلاوات " فوقهاء تم القباء الإسلامي فوق ذلك» يُشدّ عليه السّيف من جهة الیسار» 
والقدّمون وأعيان ا ند يلبسون فوق أقبية قصيرة الأكمام أقصر من القباء التّحتاني ^ 


ويبدو أن للمناخ أحكامه في لون القماش المستعمل عند أرباب السيوف» فقد ذکر 
القَلمَشّندي ذلك بقوله: (زمن الصيف كان جميع القماش من الفوقاني وغيره أبيض من 
النصاني ونحوه» وت فوق القباء الإسلامي المنطقة وهي الحياصة؛ وم مناطقهم 
من الفضّة المطليّة بالآهب) الال ار ۱9 جو الم وف 
التفيس والحرير الفائق تحت فراء السُنجاب)"» ومعظمهم يلبس المطرز والمزركش 
E‏ 

ويتميز هل دمشق كذلك بارتداء الملابس الفخمة» ويتعمّمون رجالاً ونساء بالعمائم 
الكبيرة وملابس واسعة» وهي تُشبه ملابس الأكراد في وقتنا لحاضر © 


(1) ابن فضل الله العمري » مسالك الأبصار» ص114. 
(2) لقد تفیّر هذا اللّون إلى الّون الأحمر فيما بعدء وذلك في عهد خليل بن قلاوون؛ مع لبس العمائم» 
المَلَْسَنْدي ؛ صبح الأعشى , 4/ 40. 
(3) القَلْقَسَنْدي» صبح الأعشى » 4/ 40. 
(4) التكلاوات نوع من الاردية» ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء ص ۰99 حاشية (3) . 
(5) القَلْقَشَنْديِء صبح الأعشى» 4/ 40. 
(6) المَلْقَشَنْدي, اع الأعشى» 4/ 40. 
(7) المَلْقَسْنديِء صبح الأعشى» 4/ 40. 
(8) ابن فضل العمري» مسالك الأبصار» ص 110099 القَلْمَشَنْديء صبح الأعشى» 4/ 40. 
(9) تُعمان قساطلي » الروضة الغتاء في دمشق » ص126. 
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ه ‏ ملابس أهل القرى: 

تتشابه ملابس الرّجال فيما بينهم عند أهل القری» مع إضافة الكُوفيّة والعقال على 
رژوسهم. والتي وصفها دوزي" بأنّها منديل مربّع لبس فوق الرأس» وله من الول 
ذراع» وممقّله من العرض» وهومن آلوان مختلفة؛ لون الأحمر الغامق أو ضارب إلى 
الدكنة » أو من اللون الأخضر الزاهي» ومن الأصفر الْرقّط أحياناً ترقطات واسعة» وأحياناً 
ضيقة على طُول التَهايتين المتقابليْن» لها آهداب كثيرة مُلّمَة من شرائط » ولبس الكوفيّة 
والعقال لطي المنديل بصورة منحرفة» ووضع على الطاقية بهيئة دی منها إلى الظهر 


الزاويتان اتان والراويتان الأخريان من الجبهة » و فة مل وهناك قبّعة 


من الصوف من حول الكُوفية وحن کون و تسا ا 000 


ل فا ؛ وأهمّها: القمصان“ 
۹ وا 7(5( وا واا 0 


ملابس البدو: 
لا تختلف ملابس البدو عمّا ذکرناه سابقاً من ملابس أهل القّرى والأرياف» فقد 
اشتهرت العباءة لديهم » وهي ضَرب من الأكسية قصيرة مفتوحة من الجهة الأماميّة» لا آکمام 
406 ها : س مه و و ۱ 
لهاء ولكن ؛ تستحدث فيها تقويرات لإمرار الذراعين» وتصنع العباءة من الصوف المبروم 
المخطّط الموزّع على سطور بيضاء وو واطْوط النضاء ادن من السو" 


(1) المحجمء ص315. 
(2) الصابي » رسول دار الخلافة» ص۰97-96 الثقل هو ما كان منسوجا بالتهب» أحمد رمضان» المجتمع » ص212. 
(3) القريزي » الخُططء ۰1/2 أحمدء المجتمع؛ ص212. 
(4) دوزي» المعجمء ص315. 
(5) ابن منظورء لسان العرب» 8/ 350 العبيدي» الملابس العريّة» ص1 -2. 
(6) دوزي» الُعجم » ص80 ۰81 أحمد رمضان» المجتمع» ص267. 
(7) ابن سيده» المخصّص» 4/ ۰81 دُوزيء ا معجمء ص۰91 وما بعدها. 
(8) دُوزي» المعجم . ص263 ۰264 ویعرف بالقبار» وهو لباس خارجي لرجال الرّيف في بلاد الشام . 
(9) ابن سيده» المخصّصء 4/ ۰86 دُوزي» المعجم؛ ص285. 
(10) دوزي » المعجمء ص238 . 
(11) ابن سيدهء المخصّصء 4/ 81. 
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كذلك تمد الفرجيّة" » من ملابس البدو الخارجيّة الهامّة» فضلاً عن البت" والملابس 
الأخرى المارة الک 

ملایس النساء: 

تنوعت ملابس النّساءء هي الأخرى» خاصة وأنّها معت بقسط وافر من الاحترام» فقد 
أثبتت الشواهد احترام عامة الشعب الشامي لها في هذه الد وذلك من خلال الألقاب " التي 
آطلقوها علیهن من باب ا والقبخر وله والتحظيم " وعلی لوف لباس المرأة مه 
ما هو مُشترك بینها وبين الرجل» ومنه ما هو خاص بها وهو على الشكل الآتي : 


كنايسن ال ان ةوهو فن اننان. الخاض بالساه:. 
باس الراس: وهو من اللباس اخاص 


- البخنق: وهو عبارة عن برقع غير تلبسه الرأةليفطي رأسهاء فقد وصفه ابن 
سيده بقوله : (وقبل البخنق طرفة تتمتع بها المرأة» وتحیط طرفیّها من تحت حنكها* » وفیها 
یقول الشاعر : 


تقبل العاجز الجبات وقد یعجز عن قطع بختق الولود 


5 ی و ۹۹ 7 )6( 
2 البرقع : وهو من أغطية الرأس الخاصة بالتساء» وقد وصفه ابن سيده بقوله: دخ 
البرقع خبطا تشدهما لر اة من قفا الراس» یسمیان الشبامان)(" . 


(1) وتختلف الفرجيّة عن القناء؛ حيث یکون الأخير منتخبة إلى الأمام» وقد أورد ابن الاثیر من حوادث سنة 
0 ۰123 أن سنقر قام من فراشه في إحدى ليالي الشتاء» وعليه فرجيّة وبر صغيرة» التّاريخ الباهر» ص31. | 
(2) وهو ثوب من صوف غليظ يشبه الطلیسان » دوزي : المعجمء ص52. 

(3) لقد أطلقت على النّساء عدة ألقاب؛ منها ست الشّام» وست الكل » وست الملك؛ وغيرها. أحمد رمضان» 
المجتمع ؛ ص 276. 

(4) أحمد رمضانء المجتمع » ص276. 

(5) ابن سيده» المخصّص» 4/ ۰48 ابن منظورء لسان العرب» 11/ 264 دوزي» المعجم» ص 53. 

(6) دوزي» الُعجم» ص53 . 


(7) الخصّص» 4/ 39» دُوزي» الْعجم» ص59 62. 
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3- الخمار: لقد شاع استعمال الخمار في العصور الوسطی » وهو من أغطية الرأس» 
وله أهميّة عند المرأة لستر الرأس والعنق وجزء من الصّدر”" . 


4 العصائب: وهي من الألبسة التي وصفها ابن منظور (بأنّها كُل ما یتعصّب به 
الرآس)"» كانت شائعة الاستعمال في هذه الفترة» حٌى ان الكثير منها كانت تُنقسش بأبيات 
من الشّعر الرّقيق» أو تُرصّع بالجواهر والأحجار الكريمة” . 

5 التّقاب: وهو نوع من أنواع البرقع» ولكنّه صغير”“» والذي تضعه المرأة على 
وجهها ابتداء من أسفل العين” » والذي يتميّز بشيء من الشفافيّة والتخریج؛ حيث تمكّن 
رژية بعض تفاصيل الوجه من خلاله » وعلى ذلك ؛ فان غطاء الوجه هذا غالبا ما كان 
يصع من الحرير أو القطن الرقیق» ومن الطبيعي أن المرأة تضعه عند خروجها من المنزل إلى 
السوق» أو عند حُضُور بعض الناسبات العامّة؛ مثل حضور مجلس الوعظ أو ما شابه 
ذلك ۰۴ وأخيراً؛ فان التقاب كلمة عامّة تختلف باختلاف الأوضاع التي يتخذها على 


م 


الوجه. فمثلاً اذا أدنت المرأة التقاب إلى عيئيْهًا أطلق علیها الوصوصة” . 

6 - القناع: ویسمّی كذلك القنعة» وهو من أغطية الرآس التي انّخذتها المرأة للرآس أو 
الوجه معاء وهو ما تنم به المرأة رأسها ومحاسنها" . 

7 الوقاية: وهی من ألبسة الرآس والتی تشبه الطاقيّة» وهی السّدارة تحت المقنعة 
TET‏ 


(1) ذكر ابن سيده : أن الخمار يعني الستر باللّخة العربيّة» فیقال خَمَرت المرأة رأسها إذا غطّنه؛ فكل ما غطته سَترته» 
اْخصص» ۰39/4 كما ذكر دوزي أن نسيج الخمار كتاني أبيض رقيق » يستر الوجه من جذر الأنف» الْعجم» ص 59. 
(2) لسان العرب» 2/ 93. 

(3) ابن عبد ربه » العقد الفريدء 6/ 424» طبعة» 1948. 

(4) أحمد رمضان . المجتمع » ص281 . 

(5) العبيدي» الملابس العربيّة » ص175. 

(6) العبيديء الملابس العربية» ص175. 

(7) ابن سيده» المخصّصء 4/ 39. 

(8) ابن سيده» المخصّصء 4/ ۰38 ابن منظور» لسان العرب؛ 175/7. 

(9) دوزي : الْعجم » ص347. 
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8 - العمامة: شاركت المرأة الرجل في لبس العمامة في بعض الاأحیان» ولکن ؛ لم 
“if 5‏ )1( ور ل 5 
تكن على نطاق واسع "2 ويبدو آنها تختلف من حيث الظهر والنسيج . 

ب الملابس الدا خلية: تعدّدت الألبسة الدّاخليّة للمرأة» وهي على الشکل الآتي : 


1 - الأتب: وهو ثوب تشفه المرأة: وتلقیه في عنقها من غير مین أو جیب "۳ وقيل 
هو من النّياب ما قصر إلى نصف الساق» وه و غير الازار لا رياط له» ولیس على خياطة 
السّراویل» ولکتّه قميص غير مخيط ابانبین *» ومن آنواعه الأصدة وهي مخصصة 
للفتيات” » بالاضافة إلى البقیر أو البقيرة» والذي اعتبر الأتب نفسه" . 

2 القلالة: ویقع تحت اللوب» یلی الجسدء وعو لباس اختصّت به الثساء ویعض 
الرجال» وهو يلائم مجالات او والطرب. فهو ثوب مقرط في الشفافيّة والخمّة” . 

3 القميص: وهو لباس داخلي تلبسه جميع الفئات مع كُثرتها واختلاف أجناسها”” . 

4 الصفار: وهو عن الس السا وهو قوب رامنه کااشعته واسقله قفني الصستر 
والمنكبين” » وعرفة ابن منظور: باه لباس داخلی للنساء فقط » وهو قميص صغير يلى الجسد” . 

5-الجسد: وهو ثوب یلی جسد الرأة »> وهو من اللابس الداخليّة العى لا یمکن 

5 1 
للمرأة الظهور فيه » وهو يغطى باللایس الأخری . 


(1) العبيدي» الملابس العربيّة»ء ص 168 . 

(2) ابن سيده» المخصّصء 4/ 35. 

(3) ابن منظورء لسان العرب» 1/ 200. 

(4) اين سيده» المخصّصء 4/ 35. 

(5) ابن سيدهء المخصّصء 4/ 35. 

(6) دوزي» الحجم» ص26. 

(7) اين منظورء لسان العرب» 350/8 العبيدي» الملابس العربيّة» ص۰201 محَمّد عيسى صالحيّة » من وثائق 
الحرم القّدسي الشریف الملوكي» حولیات كُلْيّة الآداب السادسة» جامعة الكُويت» ۰1985 ص21. 

(8) ابن سیده» المخصّصء 4/ 39. 

(9) لسان العرب» 6/ 117. 


(10) ابن سيده» المخصّص» 4/ 37. 
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6 - الذروع: ومفردها درع قميص اتّخذته المرأة لباساً لها" » (وُ و ئوب تجوب المرأة 
وسطه » وتجعل له يدين» وخ رخ وهو اقا الق ال تلبسه الجارية في 
بيتها'” » والدروع غالبا مصنوعة من نسیج ذي لون واحد» ويكون عادة ‏ آزرقا فاتحاً مائلاً 
إلى الاخضرار» وخال من الزخارف؛ وهو منسوج بطريقة الایکات * وهناك نوع من الدرؤع 
تحتوي علی اکمام قصيرة یخاط جانبها؛ تلبسه ریات ارت ویسمونه السبخة اوا 

الور وهو ال وهو مب بغ کل جاور الفارسة وكا وتان 
ات ویتبین لنا من خلال الوصمیْن أنه ثوب لیس له ردان . 

8 - الازار: شارکت المرأة الرجل فى لبس الازار» وهو توت یلتحف به" 

ج ‏ الملابس الخارجية: 

لقد شارکت الرأة الرجل فى ملابسه الخارجيّة ؛ من حیث أسمائهاء وان اختلفت من 
حیث تفاصیلها وشکلها وأنواع اللسوجات المستعملة فیها ؛ ومنها : 

1 - البرنس: وهو ثوب تلتحف به المرأة» وهو شبه الدرعة والبّة "» وقد تفت المرأة 


0 4 
به » وزینته بخلاف الرجال؛ حیث تعددت آلوانه . 


2 - القباء: وهو الرداء الفتوح من الأمام ۳ ويمتد إلى القدمين» وهو فضفاض» وله 
کمان طویلان واسعان؛ وقد ثبت جانباه عند الوسط بواسطة نطاق . 


(1) ابن سيده» الخصّص ؛ 4/ 35. 
(2) ابن منظور» لسان العرب» 9/ 436. 
(3) ابن منظورء لسان العرب» 9/ 435. 
(4) ابن سيده» المخصّصء 4/ 16. 
(5) ابن سيده» المخصّصء 4/ 16. 
(6) دوزي» المعجمء ص 180. 
(7)ابن سیده. المخصّصء 4/ 36. 
(8) ابن سيده» المخصّصء 4/ 68. 

(9) ابن سيدهء الخصص؛ 4/ 84. 


(10) آحمد رمضان» المجتمع » ص285 86. 
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3 الجلباب: وهو سا بخ در رة وظطهرها" : 


4 الرّبطة: وهو شيء رفيع يُشبه اللحفة» خاص بالمرأة” » كما حيط خصرها بأمُور 
أخرى؛ مكل الخبل المفتول» فيه لونان» وریما شدته على وسطهاء وكذلك الرثار(". 
ملابس المراة الريفية: 


كانت المرأة الريفية تضع الخمارء والذي وصفه ابن سيده بقوله : (يعنى الستر باللّغة 
العريّة » فيال خمّرت المرأة رأسها إذا غطته » فکل ما غطّته سترئة)© . 


5( 


كما ُوجد العصابة " والتي تلبسها المرأة الريفيّة في الشّام» كما تلبس المرأة نوعا آخر 
في الأفراح والُناسبات السافرة یعرف ب (شنبر)؛ حيث تعلق به السّلاسل المعدنيّة,» كذلك 
كانت المتزوجات من النساء یتلففن به » ويربطنه من الوراء» بينما الأرامل يضعن عليه 
المنديل © . 


ولبست المرأة القروية الاتب”" والأصدة ‏ + وان كانت خاصة بالفيات؛ حيف تلبسه 
في المناسبات والأفراح والاعراس "۰ وكذلك الجلباب””"'؛ كما اشتركت مع الرجال في 
لبس الأحزمة التي تُعرف بالّار "» وأخيراً؛ كانت المرأة الريفيّة نتحلّی بالأساور القُضيّة 


(1) ابن سيده» المخصّصء 4/ ۰39 الشريشي» شرح مقامات الحريري» تحقيق مُحَمّد عبد الحكيم» ط3» مصرء 
3 ص 149 . 
(2) الشريشيء مقامات الحريري» ص30. 
(3) أحمد رمضان» المجتمع » ص 286. 
(4) ابن سيده» المخصّصء 4/ 39. 
(5) ابن منظورء لسان العرب» 2/ 92 ابن عبد ريه » العقد الفرید» 6/ 424: طبعة 1946. 
(6) محمد كرد علي » خطط الشّام؛ 65/ ۰107 أحمد رمضان» المجتمع ص215. 
(7) ابن سیده» المخصّص» 4/ 35. 
(8) ابن سيده» المْخصّصء 4/ 36-35. 
(9) آحمد رمضان» الْجتمع. ص‌215. 
(10) ابن سيده» المخصّصء 4/ 39. 
(11) وهو لباس خارجيء وکان.رسما لا سمح لاحد في مناسبة رسميّة إلا به» ويعكسه یمنع من الدخُول» 
أحمد رمضان» المجتمع» ص271 
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الضّخمة في معصمَيّهاء وفي أرجلها الخلاخيل» وفي آذانها التراكي الذّهبيّة (حلق 
مستدیر)» وفي أصابعها خواتم الفضة بالإضافة إلى الوشه”” . 

ملایس أهل الدمة: 

كانت ملابس أهل الم تتکون سوا وهی وي من ازیاء السحين: وقد 
ملت جبّة القديس آنطوان التي كانت تختلف عن الجبّة العادية من حيث نها لم تكن 
مقتوحة من هة الامامیة ۳ . 

کا عرفت هو وهی اتن التدن امن وسفها ابو م انوا اجه رة 
القدم» قصيرة تُصنع من الصوف» على أن الجمازة ثوب شعبي استعمله الفلاً حون بکثرة» 
يرتدونه فى أوقات خاصة معينة کأوقات العمل» ویتکون ‏ عادة من رداء قصیر یفطّی اعلی 
الجسم » وله فتحة من الأمام» كما أن له ردئين قصيرئين”” » وإلى جانبها يُوجد البرنس. 

والبرنس ثوب یلعحف به يشبه الذرعة أو اة > وقد لبسه الیهود» وأطلقوا علیه 
براطیل " » كما لبسه التصارى في ال التي نحن بصددها . 


وتحدد لون العمائم التي کانوا یلبسونها» بعمائم التصارى باللّون الأزرق» وعمائم 
اليهود باللّون الأصفرء وعمائم السامرييّن باللّون الأحمر» وقد أنشد حل التعزاء واضق] 
اختلاف العمائم بقوله : 


تعجب وا للنصاری والیهود معاً ١‏ والسامریین لماعمموا الخرقا 


كأنّما بان بالاصب اغ مستشهدا . نسرالسماء فأضحى فوقهم درق“ 


(1) محمد كرد علي » خطط الشام» 6/ 307 آحمد رمضان؛ المجتمع » ص216. 
(2) دوزي» المعجمء ص94 . 

(3) اين سيده» الْخصص » 4/ ۰36 أحمد رمضان» المجتمع » ص214. 

(4) ابن سيده» المخصّصء 4/ 81. 

(5) أحمد رمضان» الجتمع » ص268. 

(6) السّيوطي » حُسن المحاضرة؛ 2/ 178» ابن إياسء بدائع الزهور» 1/ 143. 
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ومع هذا؛ فقد وصف لا ابن جبير أهل دمشق» بقوله : (المحتشم منهم يسحب ذيله 
على الأرض شبر؟) . 

وتأئّرت النّساء الفرنجيّات بتقليد التساء المسلمات في التّحلّي والتزيين والتَخضّب 
والتفطر”» فقد لسن اللابس الْمطرّزة بالسَکة» ولبِسْنَ الحجاب في المجتمعات العامّة©, 
ويظهر أن هذا النحی لمجرد التقلید » وليس لأسباب دينية» ما يبدو أنهن تفاعلنَ مع المجتمع 
العربي الإسلامي في هذه المظاهرء يُقَلَّدْنَ المرأة العربيّة التي تفوقت علیهن بجمال ملابسها 
ودقّة صناعتهاء فقد تركت المرأة الإفرنجيّة الملابس الضيّقة» والتي يظهرن بها نحيلات القوام» 
وكثيراً ما کُن يضعن الأزهار في شعورهن» ويربطنها بخيوط من الحرير ذات الجواهر”. . 

كما تأر الرّجال من الافرنج بمظاهر أقرانهم من الْمسلمين» فأطلقوا حاهم» وارتدوا 
الجيب الفضفاضة» وستروا رؤوسهم بالكوفية » ویبدو أن الكوفية صارت لباس الافرنج» 
فقد كان زي أحد أطبائهم كُوفيّة » وتخفيفة صغيرة وجوخة زرقاء» ولهذا؛ نجد صلاح الدين 
يُغيّر من ملابس هذا الطّبيب» وأمره بلبس العرب» وهي الجبّة والبقيار” » ولم يغير 
الكُوفية » كما لبسوا العمائم» ويظهر. ما تقدّم أن تأر الإفرنج بملابس المسلمين يعود إلى 
تطورها من جهة» وقلّتهم مقارنة بسکاناللطقة من جهة أخرى . 

ولهذا؛ وصف أحدهم حياتهم بقوله: (نحن الذين كنا غربييّن أصبحنا شرقین بمعنى 
الکلمة» لقد أصبح الرومي أو الفرنسي الذي استوطن في البلاد جليليًاً أو فلسطينياء فالرء 
الذي كان ریز أو شارتز أصبح ‏ الآن ‏ مواطناً سوريا أو آنطاکیا. فلقد نسينا مساقط رؤوسناء 


وأصبحت غير معروفة بالتسبة لكثير متّ...). 


(1) رحلة ابن جبیر» ص۰9 سلام؛ الأدب في العصر الأيوبي» ص62. 

3 و تفه و 
(2) حبيب زيّات» النّساء الإفرنجيات» عصر الصلیبیین» مجلَّة الشرق» مجلّد 43 لسنة ۰1949 ص5 . 
(3) حتي » تاريخ سوریا» 2/ 255. 
(4) ول ديورانت» قصّة الحضارة» ترجمة محمد بدران» ط2» القاهرة؛ ۰1965 16/ 204. 
(5) حتّي» تاريخ سورياء 2/ 255. 

5 2 تن‎ 
. ميخائيل زایوروف » الصليبيون في الشرق» ص334‎ )6( 
7( Krey, A. C. The First Crusades, Princeton, 1958, P.280-281. 
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3 آلبسة القدم: 

اهتمّت الصادر التّاريخيّة بالأحداث السياسيّة وتراجم الأشخاص وعملیّات التحریر 
والفتّوح» في حين نالت الجوانب الاجتماعيّة والاقتصادية» آقل مساحة من الوارد 
التاريخيّة » ون أسعفتتا في هذا العنی کب الأدب ومعاجم اللّغة» وگب الحديث في سد 
هذا التقص» وكان القرآن الكريم من مواردنا المهمة» وبشكل محدود. 

لقد ورد ذكر التّعال”" في قوله تعالى : إن أَنَأْ رل فَآخْلَعْتَعْلَيِكَ إِنَْكَيِالْوَادٍ 
لْمُقَدّسٍ طُوّى 4 ۰۳ وفي الحديث الشريف ما سب إلى الرسول يل أنه رأى رجلاً مشي بين 
القبور بنعليّه » فقال: (يا صاحب السبتين » اخلع سبتيك)» وان عبيد بن جريح قال لابن 
عمر: رأيتك تلبس التّعال السبتيّة» فقال: رأيت التبي بل يلبس التعال التي ليس عليها شعرء 
وتوا" ۳ وکانت الفرس تلهج بذكر الخف»؛ وتلهج العرب بذكر التّعال”* . 

و ]ل شافع الما ای ۳ > وهوما يلبّس بالقدَم» وكان على أنواع یسمی 
بعضها باسم النساخین» وأطلقوا على الخف الصفیر جرمق» وعرف أيضاً ‏ باسم 
الوزج ۴ وقد انخذ اف في بلاد شام من قبل أكثر الطبقات» ابتداء من السّلطان حتّى 


العامة وكانت التقاليد تنص على موظَفي الدولة ألا ينزعوا خفافهم أثناء الواجب . 


(1) وهو ما يوقي به الرجل من الأرض» ولم تصل (لی‌الساق» وجمعه نعال» ولبسه خاص بالعرب» ابن قُنيبة» 
عیون الأخبار» 1/ 301. 
(2) سورة طهء آية (12) . 
(3) وهي من الفعل سَبَتَ»؛ وهي جلود البقرالمدبوغة بالقرط » ومنه التعال السسبتيّة » ناصر بن عبد السیّد ا خوارزمي , 
المغرب في ترتيب المعرب» بيروت» ب» ت» ص215. 
(4) ابن منظورء لسان العرب» 36/2 ابتسام مرهون الصفار» وبدري محمد فهد» صور من الحياة الاجتماعيّة , 
الأحذية والتعل » التجف» ۰1973 ص18ء وما بعدها. 
(5) الجاحظ , البّخلاء» ص۰104 كما ذُكر على قول أحدهم (استجيدوا التّعال؛ فإنّها خلاخل العرب)» ابحاحظ» 
البيان والتبیین 2/ 88. 
(6) ابن سيدهء الْخصّص؛ 4/ 114 وخف الإنسان» ما أصاب الأرض في باطن قَدَمه . 
(7) ابن سیده . المخصّص» ۰114/4 
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وكان المخالف یتعرض للعقاب الصارم”' » بينما لبس الظرفاء الخفاف ؛ منها الهاشمية 
المكسورة الكتّانيّة» ومن الأدم القّخين الأسود از 
و 4 3 2 3 .۰ ۰ 9 
ویختلف الناس في لبسهم للخف» ففي فصل الشتاء > یلیس الیسورون ا ۱ من 
من کتّان؛ وفوقه خف من البر اخالي» وهو جلد القرّس البطّن بجلد ذلب"*. 
كاعر قث وار" وکانت في بلاد الشّام تُصنع من مواد أوليّة كالحرير©» 
والصوف» وغيرهاء وكان الأغنیاء یَخذون الجواريب المصنوعة من المرعزي” » وكانوا 


يضعون فوق الجواريب التعال”* . 


(3) 


آما الجرهوق» فهو غطاء ادالاق بس فوق الف ١‏ کمایسمی اللّب اس عند 
البدو "» وقد ذکر ذلك أبو شامة بقوله : (بلخني أن بعض فقراء العسكر باع أسيراً بزرمول» فقيل 
له في ذلك» فقال: آردت أن يقال بلغ من کثرتهم وهوانهم أن یباع واحد منهم بزریول) "۳ . 

وفي رواية للقَلْقَشَئْديء تعود إلى الد المملوكيّة أن أرباب السیوف في هذه اد 
يلبسون الخفاف البيض العلويّة» بينما يلبسون الخفاف الصفر من الأديم الطّائفي» وذلك في 


(1) الصابي» رسوم دار الخلافة» ص92. 

(2) الوشاء» الُوشّی » ص180 . 

(3) قد يبس في الصيف إذا دخلوا على الخُلفاء أو الأمراء» صبحة رشيد رزشدي » اللابس العربيّة وتطورها في 
العصور الاسلامية» بغدادء ۰1981 ص71. 

(4) دوزي » المعجمء ص131. 

(5) وهي كلمة فارسية معربة» وهي لفاف القَّدَّم؛ وفي الفارسيّة كورب » العبيدي» الملابس» ص313» انظر 
الرسوم الموضّحة لألبسة لدم > ص 309. 

(6) الأصفهاني, الأغاني؛ 6/ ۰85 العبيدي» الملابس العرييّة » ص 313. 

(7) ابن قتيبة» عيُون الاخبار» 12/ ۰299 أحمد رمضان» الجتمع» ص۰274 والرعزي هو الرغب تحت العنزء 
وقيل ابن أحمد رمضان» المجتمع» ص274. 

(8) أحمد رمضان؛ المجتمع » ص274. 

(9) دوزي: المعجم» ص167. 

(10) وهو ما يُلبس في القَدَم بين البدو» وهي لا تزال تُطلق في القطر السوري» آحمد البسيوني » عيون الرّوضتَيْن» 
2 حاشية رقم(2) . 

(11) آبو شامة» عیون الروضَین؛ 2/ 139. 
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فصل الشّتاء» ویشدون المهاميز المسقطة بالفضضّة في القّدَم على اف" أمّا القضاة 


والعلماء؛ فقد لبسوا الخفاف من الأديم بغير مهاميز” . 


4 الحمامات60 


من الأمُور المهمَّة التي رافقت التطور الاجتماعي والاقتصادي التي شهدته الُدنء 
والذي يرتبط بالتظافة والصحة العامّة» هو بناء الحمّامات التي أصبحت تحتل مركزاً مهما في 
تخطظ وبناء ادنب ویهذا فرت نشأة احمامات فا 

ولا شك أن كثرة بناء الحمّامات دليل على اهتمام الاس بالتظافة» فضلاً عن أنه دليل 
على رفاهيّة المجتمع » وارتفاع مُستواه العاشي"*» وهو أمر يستجيب من ناحية أخرى إلى 
قاعدة مهمة من قواعد الاسلام» كما جاء في قوله تعالى: « وَيَُزْلُ علیکم مِنَآَلسَمَاءِ مآ 
ی 00 


اشتهرت دمشق بوفرة مياهها؛ إِذْ لعب نهر بردى وفروعه دوراً في سقي قُراها 
ومزارعها” ؛ وذلك من خلال إحاطته بالمدينة » ولهذا؛ نجد ياقوت الحموي يصفها بقوله: 
(ومن خصائص دمشق التيلم آرفيبلد آخرمشلها > كثرة الأنهار بهاء وجربان الاء في 


۶ هس 


قنواتهاء > كَل نت بحانط لا والاء يخرج منه في وب إلى حوض یشرب منه؛ ويستقي 
الوارد والصادرء وما رأيت بها مسجداً ولا مدرسة ولا خانقاهاً» إلا والاء يجري في بركة في 
صحن هذا المكان)” + وفى الوقت نفسه» كان هناك تصریفاً لهذه المياه وصمّت بأنّها كانت 


(1) القَلمَسَنْدي؛ صبح الاعشی » 41/4. 
(2) القَلْمَسَنْدي » صبح الأعشى» 4/ 42. 

(3) R. ۷۷۰ Hamiltan Hammam, Encyclopeadia of Islam, 1927, 111/139-H16 
ترجع فكرة بناء الحسامات إلى العراقيين القدماء » وعلى الرغم من بساطة تصميمها بداية الأمرء طلعت الباورء‎ )4( 
الحمّامات في المدينة العربية الإسلاميّة» دراسة في عمارة الحمّامات وتطورهاء ندوة مركز إحياء التراث العلمي‎ 
. العربي ؛ جامعة بغداد. ۰1990 ص۰83 وما بعدها‎ 
ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق › 72 ومابعدها.‎ )5( 
سورة الأنفال آية (11)» كما وردت أحاديث نبوية كثيرة في هذا ا جال.‎ )6( 
ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء ص183: صلاح الدين المنجّدء حمامات دمشق» مجلّة المشرق»‎ )7( 
مج (1) لسنة ۰1942 ص401.‎ 
.465 /2 معجم البلدان»‎ )8( 
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حتّی مدينة تحت الأرض على حد تعبیر شمس الدین الدّمشقي التي وصفها: (وتحت الأرض 
مدينة أخرى من تصريفات المياه والقنى والجداول ومسارب ومخازن وقنوات تحت الأرض 
كُلّها"' ؛ زادت هذه الموارد دمشق» جمالاً ونظارة» فقد ذکر القَلْقَشَنْدِي ذلك بقوله: 
(ودمشق أزين وأكثر رونقا لتحكّم المياه على مدينتها وتسليطه على جميع نواحيها)©: 
ولاشك أن الظام الباطني لتصريف المياه في دمشق يشير إلى الاهتمام بالصحة العامة من 
جهة » ومقدار رقي الدمشقييّن العلمي في هذا الجانب من جهة أخرىء وتوفير المياه في 
دمشق شجم أهلها على زيادة حماماتهاء بل أحدث نوعاً من التّنافس بين اصحابها؛ فقد 
حرص کل حمّامي على إبراز محاسن حمّامه في تقديم أحسن الخدمات لزبائنه” : وقد 
وصف لنا البدري حمام الربوة بقوله : (وبها حمّام لیس على وجه الأرض نظير لكثرة مائه 
ونظافته » وله شبابيك تطل على التّهر)” . 

ما عن عدد الحمّامات في المدينة» فقد اختلفت الصادر في عددها؛ إِذْ أحصاها ابن 
عساکر في یامه بسبعة وخمسین حمّاماً داخل المدينة» وسبعة عشر حماماً خارج الور 
والربض "۰ وذکر ابن جبیر حماماتها بحوالي مئة حمام مع آرباضها؟ » في حين ذکر ابن 
شداد حماماتها بخمسة وثمانین حمّاماً داخل الدينة وحدها » وبرغم هذا التفاوت في عدد 
الحمّامات» فقد شیر إلى کثرتها وتجانسها؛ من حیث العدد مع حمّامات القاهرة في سنة 
5 1287م » وقد استدعى توفر الحمّامات بهذا الکم أن ازدهرت صناعة الصّابون 
والعطور» فضلاً عن جودة الخدمة في تلك الحمامات” . 


(1) النجد» حمامات دمشق؛ ص401. 

و 5 3 2 
(2) صبح الأعشى » 4/ ۰93 المنجدء حمامات دمشق» ص 401. 
)03 عاشور وآخرون؛ دراسات في تاريخ الحضارة» ص 295. 
(4) تُزهة الأنام في محاسن الشّام ؛ ص84. 
(5) تاريخ دمشق › 2 154- 
(6) الرحلة. ص 261؛ انظر الملحق الخاص بالحمّامات» رقم (13)» ص276. 
(7) الأعلاق الخطيرة» ص291. 
(8) القريزي» اطط , 2/ 80ء المنجد؛ حمّامات دمشق » ص403. 
(9) عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ احضارة. ص594. 
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9 لعل‎ 5 5 e 

مج ی رن کر و عقن مک ۳ 
وأعطوا ذلك أهمية خاصة؛ إذ عمل للحمام فتحة خاصة تنفتح إلى النهر» كما وضعوا لیاه 
الحمّامات آقتية خاصّة مصنوعة من الرصاص. تُنقل من خزآن إلى آخر بالخزَآن البارد 
والذافی واحان كما اهتموا بدف» القاعة وحرارة الاء ؛ أمّا من جهة العمارة والبناء في 
احمّام ؛ فقد حازت اهتماماً كبيراً عندهم . فبلّط وا آرضه بالرخام» وأقاموا البحیرات التي 
تتشامخ بها نوافیر المياه على أشكال بديعة » حتی أصبحت أماكن تُزهة يقضي الناس بها وقتاً 
فا [ 3 ايحت توادرياض: +.ومجمعات ادل قا اراظن الأساويف” , 

آما من حیث مکونات امامت العامة ومشتملاتها» فقد كان یتکون بصفة عامة من 
عدد من الغرف» لكل منها وظيفة خاصّة» ففي البداية؛ عرف فلع اللابس والرَاحة» تُعرف 
ب «الشلح ». وهي تتصل بالقسم الأوسط من الحمّام بممرات متعرجة» یتفاوت طولهاء ثم 
غرفة انتقاليّة خالية من أي وسيلة للتّسخین» ولكن جوها یعتمد بتدفتته على القسم الساخن 
المجاورء وتُستخدم هذه الغرفة في الشتاء لخلع اللابس ۰ وهي تُعرف (بالوسطاني البرآني)» 
وأخيراً؛ غرفة ساخنة أخرى» وهي الشّرفة السّاخنة الرئيسة» أو حمّام البخار» وهى تُعرف 
بالجوآني » مرودة بعدد من الفجوات ترف بالقصورات؛ حیث تو جد مصاطب من الجر او 
غيره يستعمل لأوجه الرعاية التي يقوم بها طاقم العاملين للمستحميّن» كما تُوجد التدفئة 
المركزيّة بأسلوب بسيط يتممّل فى.إمرار مدخنة الوقد تحت الأرضيات الممتدة والمقرّر 
تسخینها» وهكذا تُخطّط عرف القسم الأوسط من الحمّام”” . 

امتازت الحمامات في هذه الْة بارضیتها الکسوة بالرخام الجميل والأحواض الواسعة 
التي يجري فيها الماء السّاخن والبارد **» وازدادت بالرخرفة والنقُوش» وفیها یقول أحدهم: 


ون فا كل فا لاح موه سای 


(1) مير کیال » الحمامات الدُمشقيّة وتقاليدهاء دمشق » ۰1964 ص203. 
(2) مير کیال » الحمامات الدمشقيّة وتقاليدهاء ص 151150 

(3) سوار نومین » مادة حمّام » دائرة العارف الإسلاميّة 162/ 56. 

(4) أسمت غنيم » الدولة الأيُوبيّة والایوبیون» الاسکندریة» ۰1985 ص 140. 
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ومثلالأشجار في لونها ولینسها سواتهاتورق 


أطيارها من فوق أغصاتها يودصا تتصطق وتزعق 
هذا السيف له عبسه وان تسوس یت ا 


وقال شاع رآخر في الْفاضلة ما بين حمامات مصر وحمامات الشام » فقال: 


أحواض باق انار شام اسسمعي لي كلمتينن 


لاتدذكريأحواض مصر فسان ت دون القلتين* 


ومن الأمثلة على فن البناء الخاص بحمامات دمشق حمّام ثور الدّين» والذي بدخل 
إليه من الباب الشرقي في شارع البزورية» وهو الباب الذي يدي إلى مجار یتجه شرقاً حتّى 
يصل إلى درجات خمس تنتهي إلى البراني » وهي أرض مربعة يحيط بها إيوان من الشرق 
فوقه قوس» وإيوان صغير من الجنوب فوقه قوس أيضاًء وآخر من الشّمال مثله» أمَّا في 
الغرب ؛ فهناك قوس تحته مدخل الحمّام » وعلى جانبَيّه كانت مصطبتان في الوسط” . 
تعددت المنافع الاجتماعية للحمّامات ؛ وبالأخص منها ما يتعلّق بتقاليد الزواج ؛ حيث 
مه 9 .1 95 عرة < (4) 8 
كان حمام النساء ميداناً مؤهلاً ُشاهدة العروس والتأكد من جمالها وصحتها » كما یقصد 
المحتفلون من الرجال والنساء حماماتهم الخاصة» محتفلین بالعروس والعریس بمناسبة 
٠. (5) a ef 5 ۰‏ 3 07 ۳14 
زواجهم» قبل أن يقع الزواج > وكذلك بعد الزواج بأسبوعين بدعوة من أم العروس» 
ویسمی حمام الغمرة» وهناك ما یعرف بحمّام التفاس والأریعین * وكُلّها مناسبات صل 


(1) حسن باشاء مدخل إلى الآثار الاسلامية, ص211 . 

(2) الغزولي » مطالع البدُور في منازل السرور» ط۰1 ۰1299 2/ 120 . 

(3) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق؛ 2/ 163-162 المُنجّدء حمّامات دمشق» ص406 منیر كيّال» امحمامات 
الدُمُشقيّة وتقالیدها. ص 131 . 

(4) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق؛ 2/ 163-162 المنجدء حمّامات دمشق» ص406 منیر کیال » الحمّامات 
الدمشقيّة وتقاليدهاء ص 131 . 

(5) عاشور؛ المجتمع الاسلامي. ص ۰221 حمد رمضان» المجتمع » ص 249. 

(6) محمد شیخاشیرو » العادات والتقاليد» 6/ ۰291 أحمد رمضان» المجتمع » ص252 
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بقيّم اجتماعية متوارثة عبر عن البهجة والفرحة والاحتفال» ومن هذه الاحتفالات التي 
شهدها الحمّام» آن يقصده المريض فيكون إعلاناً بشفائه '' ؛ إِذْ يعلن بهذه المناسبة وية 
يشهدها احمام» أن ب يض فیکون علاناً بشفائه۳؛ | هت 
لووك كلتق جز إن ائات اف لالب خا لمارف وير ادل 


الأحاديث والأخبار» بل والتّباهي ‏ أحياناً ‏ بالجمال وامتلاك الحلي”” . 


زتعت ليذه الكمافات ضوابط وقراعد ی سلامة ورا ا ادن النهاه وزج 
هذه القواعد والضوابط في كُنّبٍ الحسبة التي كُتَبَهَا علماء العصرء ومنهم الشيرزي الذي 
يعتبر من الُعاصرين لهذه الد » فقد نظر بعين الاعتبار إلى الوظيفة الدَينيّة والاجتماعيّة 
للحمّامات»؛ ومن تلك الضوابط التي اشترطت على الُزين في الحمّام (أنْ يستعمل الأمواس 
الجديدة الصنوعة من المُولاذ في الحلاقة» وإزالة الشعر من الجسدء وآن يكون الُريّن خفيفاً 
ورشيقاً... ولا يأكل ما یفیر نكهته؛ كالبصل والقُّوم والکراث في يوم نوبته؛ لثلا يتضرر 


النّاس برائحة فيه عند الحلاقة...) . 


ما العاملون في الحمّام ؛ فهم ‏ على العموم - صاحب الحمّام (الحمّامي)؛ وهو مَن 
يدير شؤون احمام» يساعده مجموعة من العاملين» منهم مَنْ یتولّی غرفة ارتداء التياب» 
یعاونه عدد من الُساعدين» يُقيمون في غرفة الاستراحة» ویسمّی كُلّ منهم (حارس 
المقصورة)؛ في.حين يسمى من یتوی شون التّياب (حارس البدل)» يعاونه عدد من 
المضيفين والخدم الذين يغسلون المازر والٌدلکین» يقدمون عند الطلب» وعامل يتولّى 
التسخين (فرانقي)؛ ومعه مساعد أو مساعدان . 

وتتولّى إدارة الحمّام تزويد الزبون بالمئزر والمنشفة والقباقيب» ليأخذ طريقه الزبُون إلى 
البيت البارد» تم إلى البيت السّاخن» تم إلى غرفة التدليك» إذا رغب في ذلك» بعدها يتوجّه 
الزیون المستحم إلى الليوان؛ لإتمام عمليّة التطهير وضروب العناية الخاصة بالصحة العامّة» تم 
ق غ فد الامترائحة الصغيرة؛ الساول القهؤة: أو بعضا من المدهات الا عری . 
(1) ويكون للحمام غذاء يعرف بغذاء الأربعين» وهو يختلف_عادة ‏ باختلاف المكانة الاجتماعيّة للأسرة ومکانتها 


المادية » متیر كيّال» الحمامات الدمشقيّة وتقاليدهاء ص203 211. 


(2) عاشورء المجتمع الإسلامي» ص222. 
(3) الشيرزي» نهاية الرتبة في طَلَبٍ الحسبة؛ ص 89. 
(4) لويس» مادة حمّام؛ دائرة المعارف الإسلاميّة» 16/ 60-59. 
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وقد آشار ول دیورانت إلى تأثر أورويا بعمارة المّامات العرييّة وهندستهاء برغم 
معارضة الكنيسة لذلك » بحجج واهية تتّصل بِالسلُوك والاأخلاق "۰ فليس من العقول أن 
تحرص آُوروبا على السّلُوك والاأخلاق أكثر من بلاد المسلمين» الذين ورشوا ذلك في موارد 
الشريعة وموَلّفات الفقهاء» فضلاً عن قيّمهم اه قبل الاسلام. 

5 الخانات والفنادق2) 

عد الخانات” من الْوسسات الخاصة بِالشّجار الأجانب القادمين إلى دمشق كا تُوفّره 
لهم من الطمأنينة والستلامة والراحة» ولاسيّما وأنّ بعض الخانات كانت تحتوي على قاعات 
للاجتماعات مجهزة بالطعام " والاء والحمّام» ومكان لحفظ الأمانات من البالغ والوثائق 
وغیرها. 

وكانت بعض الخانات تُخصص بأهل مهنة معي مه أو نومه معيّنة» في حين كان بعضها 
ب راتما ار وقوالها ولاك هه ارم في انب کانت قت مه 


الطلوية للتجار الوافدین إلى دمشق» فشسهم . بذلك تن بينما عرف عن 


خانات أخرى حالات من الّهو ؟" والعبث کخان الڑنجاری © 2 الذي هدم وبني مکانه مسجدء 


عرف بمسجد الوا "» وهذا الأمر يشير إلى اهتمام النّاس بسمعة الخان وأخلاقيته . 


(1) لم تكن النظافة في العصور الوسطی من الإيمان» وكانت المسيحيّة الأولى قد نددت بالحمامات؛ وقالت بأنّها 
ور الفساد والُسق» وكان تحقيرها للجسم بوجه عام» ما جعلها تُهمل العناية بقواعد الصحة» ول دیورانت» قصّة 
الحضارةء 16/ 208 . 
(2) مفردها خان» وهي الكلمة التي تُطلقها العرب والأتراك على محل تب تبيت فيه القوافل وأبناء السّبيل» وهذه 
البنايات كثيرة » وهي ‏ غالبا على مساحة مرب يها غرف صغيرة وغير مل ؛ نزل فيه لسافرون دون دفع أجرء 
وقد پینی بعضها بنفقة السّلاطين » بينما يُطلق على المنازل التي يسكنها التجّار خانبخان أو فاغان وخافات: بطرس 
لبستاني » دائرة العارف» یروت ۰1876 7/ 334 الاعليمي» داثرة العارف» ط1ء بیروت» ۰1967 17/ 141. 
(3) عاشورء محاضرات في تاريخ الاسلام . ص 381. 
(4) الريحاوي » مدينة دمشق» ص149 . 
(5) الحموي» معجم البلدان» 5/ 6. 
(6) وهو الخان الذي يقع بضاحية العقيبة » والذي اشتهر بالفسق والفجور» فهدم سنة 632ه» وأقیم مکانه جامع 
التوبة » البستاني » مادة خان » داثرة العارف» 16/ 439 
(7) ابن ٍیاس » بدائع الزهورء 71/1 
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وقد أنشئت الخانات خارج سور دمشق”" على قارعة الطّرّق التّجاريّة » لتكون مهد 
لاستقبال القوافل» وتُّْني الدينة عن المشاكل التصلة باستيعاب تلك القوافل وركبانهاء أما 
طرازها في البناء والحمارة” في المدَة الأيوبية ؛ فيتكون من خطة مربعة أو قائمة الزّواياء وله 
صحن أوسط ورواق محيط مفتوح على هيئة البراميل» ويقطعه على محوره الرئيس دهليز 
کے إلى ااال وعلی كل جاب في الردهة ر تسبق الزّاوية البارزة» وفي بعض 
الأحيان تفتح على الجانب الابل حور الدّخل فرجة واسعة للإيوان» وتكاد تكون خطَّة 
الخانات”” واحدة» وینحصر الخلاف بینها في نسبة الأقسا اند ۶ ولا مد نج 
بصف خانات دمشق بقوله یت ی ی نس لا کا شار 
بارتولد إلى نوعيّن من اخانات » أحدها خان النجدة» في حين سمي الا خر بالخان المدني”* , 
والرّاجح أن خان التّجدة كانت تستقر فيه فُوات من الحراسة بغية حمايتهاء بسبب موقع 
الخانات على طريق التّجارة» وبعدها من مواقع الدينة» بينما اختص الخان المدني بإنجاز 
المعاملات التّجاريّة» وقد أشار أبوشامة في توضيح مهام هذا الخان» فقال وهو يروي جهود 
ور الدّين في بناء الخانات في الطرف» فقال: فأمّن التاس» وحفظ أموالهم» وباتوا فيه في 
الشتاء آمنين من الو 


(8) 


أمّا الفنادق كوي ا جر احص ر جع إلى الأصل الإغريقسي 


«(Pontokaeran)‏ وهومکان تكدس البضائم» عند وصّول القوافل التجاردة» وموقعه داخل 


(1) البستاني» مادّة خان» دا ثرة العارف» 16/ 439. 
(2) وهو تفا یتکون من طابقين؛ يتوسطها بركة ماء واسعة تُحيط بالأروقة » الريحاوي» مدينة دمشق » ص149 . 
(3) انظر املحق ا فاص بالخانات رَفْم (5)» ص 258. 
(4) وخان العروس» وخان قطيفة» وخان باخرة شمال دمشق هی مثال ما نقول . البستانی» مادة خان» داثرة 
المعارف» 16/ 430. 1 1 
(5) الرحلة» ص228. 
(6) بارتولد ؛ مادّة خان» دائرة المعارف» التّرجمة العربة . 

N, Elisseef, Khon, Ency of Islam, [1/1012-1017.‏ 
(7) أبو شامة» الرّوضْتَيْنء 10/ 22 . 
(8) الفْندق بلغة أهل الشّام (خان السبیل)» من هذه الخانات ينزلها النّاسء مما يكون في الطّرف والمدائن» والجمع 
الفنادق... وهو لقب محدث, محمد مرتضی الزييدي» تاج العروس» بَيرُوت؛ ۰1966 7/ ۰51 كما آورد ابن 
عساکر أسماء عدد من القنادق » تاريخ مدينة دمشق» 2/ ۰62 83 155. 
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2 
للحا 


سورالدية ۲ وهذه الفنادق هي مکاتب للتجا جار » وتتکون من غرف مختلفة وصحن مكشوف 
)03 


e‏ لاوس أحياناً ‏ لفظة رع ابو زناءا التعرير اک( 
ذلك الفندق» ويعود هذا المعنى إلى القرن الستابع الهجري/ ال عشر الميلادي”*) 

ویو ها کانت كان ايع وتجم البضاع في ارف الخصصة ها شین شراتها من 
قبل الآخرين › ؛ لتطرح في الأسواق » وكثرتها في دمشق شق ره تشير إلى الازدهار الاقتصادي 
والتشاط التّجاري بصورة خاصة . 


والفُندق ‏ بصورة عامّة ‏ یتکون من طابقَيْن » فالأرضي هو مخزن للبضاعة» في حين 
يكون العلوي مکاناً للسگن » ومبيت التجار في غرف خاصة به © 
6 الصحة العامة: 


اهتم الانسان بالصحة اهتماماً بالخآء فقد قيل : العقل السّليم في الجسم السّليم» فيما 
روي عن النبي يك أنه رأى صهِيباً ا يأكل ترا وهو آرمد. فقال (أتأكل التمر وأنت 
آرمد؟۱) ؛ وهذه قاعدة صحيّة نصح بها الرّسول يل الصتحابي الجليل صهيباً الرومي . 

وللعرب قبل الإسلام معارف صحية مُختلفة» تُعالج حالات مرضيّة اعتمدت في 
الكثير من قواعدها وأساليبها على الوروث في هذه العارف. منها ما يتعلّق بالحجامة التي 
يراها العرب تُساعد على تنشيط الدّورة الدمويّة » وتخفيف ضغط الدم في العيون» وفي هذا 
الصّدد ورد عن الرسول يل قوله : (ِن آمثل ما تداويتم به الحجامة...) . 


(1) فيكيا آلیست ‏ الحياة الاقتصاديّة في دمشق» بحث منشور ضمن أعمال ندوة ابن عساكرء دمشق» ص305. 

R. Letouraeu, Funduh, Ency of ۱٩۱۸۲۱۱۱ ۰‏ 
(2) ماجد» تاريخ الحضارة الإسلاميّة» ص99 . 
(3) انظر الملحق الخاص تحت رفْم(5). ص 258. 

(4) N. Elisseeff, Khan, Ency, of Islam, II. 
.500 /2 شاكر مصطفی . ادن في الإسلام»‎ )5( 
هو صهیب بن سنان بن مالك بن بني نمر» صحابي جليل من أشراف العرب في ا جاهلية» وهومن أهل‎ )6( 
الوصل + سباء الروم: واشتراه رجل من بني کلب » ویاعه إلى عبد الله بن جدعان» ثم آعتقه, آبو نعيم‎ 
151 ۰1 الأصفهانى » حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء»‎ 
.34 /1 ابن مدر العقد الفرید»‎ )7( 
.233 /7 » البخاري . صحيح البّخاري‎ )8( 
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واهتم العرب بنظافة الأسنان باستخدامهم السّواك من شجر الأراك "۰ لتطييب رائحة 


الفم » وإزالة بقايا العام من الأسنان» وفيها يقول ذو الرمة” : 
وتجلو بفرع من آرك كأنه من العنبر الهندي والمسك يصبح 


ذرى آقحوان واجه اليل وارتقی 2 إليهالتدى منرامةالمتروح 


وتوالى اهتمام العرب بالمعارف الطَبيّة عبر عصور الدولة العربيّة الإسلاميّة التّالية من 
الوروث من هذه ا معارف» ثم ما ضیف إليها من معارف أخرى اقتضتها الحاجة» والحالة 
الجديدة التي عاشها العرب والمسلمون؛ حتى تبيّن ذلك من خلال الْمؤسّسات الصحيّة التي 
اصطّلح عليها اسم الُستشفيات” » وهذا يشير إلى اهتمامهم بمظاهر الصحة العامّة من خلال 
التوعية والوقاية والعلاج» وما میت فيه الدولة العربيّة أن هذه الستشفیات أوقفت عليها 
الأوقاف» سواء كانت أوقافاً من عامّة الناس» من وصف بأهل البر والتقوى» والقدرة 
الماليّة» أم أوقافاً تعود للدولة وذلك من أجل تأمين حاجة الرضی من الذواء والعلاح . 


و ۰ 


عرفت بلاد الشام - ودمشق منها بصورة خاصة ‏ بماء الستشفیات "۰ منذ زمن یعود إلى 
خلافة الولید بن عبد اللك (96-86ه/ ۰6713-705 وما اتصل بهذا من موسسات صحيّة 
أعدّت لندمة المرضى الرّمني» وذوي العلل المختلفة” » غير أن الظروف السّياسيّة الثالية 
وما تبعها من مشاكل وحالات عدم استقرار قلّلت من الاهتمام بهذا الجانب . 


(1) وهو شجر معروف بالسواك» ابن منظورء لسان العرب» 12/ 268. 

(2) وهو عیلان بن عصبة بهنسي» ویکنی آبا الحارث بن بني مصعب» توفي سنة 117ه» ابن قتيبة» الشعر 
والشعراء. تحقيق أحمد محمد الرزیان» ط2ء دار التراث» 21977 1/ 531 

(3) وتعرف بالبیمارستان» وهي لفظ فارسي يتكون من : بیمار؛ وتعني الرضی ۰ وستان؛ وتعني الوضع» ومعناه 
موضع الرضی» وأول مَن آوجده آبقراط ؛ حيث خصص بستانً له موضعاً لمرضی » ابن أبي أصيبعة » عون الأنباء». 
ص27. محمد كرد علي خطط الشّام: 6/ ۰192 حکمت جيب عبد الرحمن ۰ دراسات في تاريخ العْلُوم» ص72. 
(4) انظر اللحق الخاص بالمستشفيات برقم(6). ص259 . 

(5) آوّل من انّخذ المستشفيات في الشٌام الولید بن عبد الملك» وأجری لها الصدقات على الجذومین والعمیان 
والمساكين, واستخدم لهم الخدم, وصرف الرّواتب على الأطبّا»» ولم يصل إلينا أي إشارة على مکان هذا 
المستشفى أو الُستشفيات الأخرى » المقريزي» الخُطط 2/ 405» أحمد عیسی » تاريخ البيمارستانات في الاسلام» 
بَيُرُوتء ۰198۱ ص203. 
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والراجح أن الخلافة العباسيّة لم 7 O‏ ۹۱ ۱6 
العامّة» وتُشير الروايات إلى أن عُمر بن الفضل الأفادي كان قد عمر المستشفى الصفیر( فى 
دمشق » والظاهر أنه كان مستشفی خاصاً» اتقلت مکی إلى آخیه زهان اا 0 
تحت الذنة الغربيّة للجامع الأموي من جهة الغرب» ولم یتیس لنا معرفة تاریخه » ولا مقدار 
خدماته اله ار ففاضيل أخرف. 


ولکن آهم المؤسّسات الصحيّة التي تناولتها الصادر» كان و المستشفى التسوب إلى 
ُور الدين الذي عرف باسمه "» ومهما يكن من آسباب نشأة هذا الستشفی "۰ فان العناية 
التي آولاها ور الدين لهذا المستشفى كانت شير إلى آهمیتها في خدمة الصحة العامّة» فقد 
تولّى الإشراف على بنائها كمال الدّين الشهرزوري : مما أشار إليها ابن جبير في زياته 
لدمشق» بقوله : (مفخر من مفاخر الاسلام له قومه بأيديهم الازمة " المحتوية على أسماء 
الرضی » وعلى التفقات التي يحتاجون إليهاء من الأدوية والأغذية وغير ذلك» والأطبّاء 
مرون کل يوم يتفقّدون المرضى» ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما 
يلبق بشان کل منهم ا 


سويد اورم فقد جعل ور الدّين العلاج في المستشفى 
للققراء والأغنياء على السواء” 1 وقد ذکر ابن الأثير ذلك بقوله : (فانّه عظيم كثير الخرج » 


(1) لم نعرف عن هذا المستشفى غير ما ذكرناه» أحمد عيسى » تاريخ البیمارستانات في الاسلام» یروت » ۰1939 ص55. 

(2) آنشا ور اين هذا اأستشفى وسط الماينة» وكان بناؤه جميلاً » میت أبوابه باْقرنصات من الداخل والخارج» 

وجدرانهمْلفةبالرخام الْجزع» وفیه شمسيّات ذات زخارف هندسيّة » ابن كثير» البداية والتهاية» 12/ 298؛ أحمد 

عیسی ‏ تاريخ البیمارستانات. ص۰206 سنة ۰1939 آبو الفرج العش» آثارناء ط ۰1 ۰1960 ص 45 50. 

(3) بعد استشارة زنكي أصحابه في أخذ مال فداء آحد ملوك الافرنج» أطلق سراحه» ولّمّا وصل إلى وطنه مات 

ذلك الأسير» ولهذا؛ قرر ور این بناء مُستشفى بذلك الال » ابن کثیر» البداية والتّهاية» 12/ 298 أحمد عیسی: 

تاريخ البیمارستانات» ص۰206 طبعة 1939» محمد کرد علي» ٠‏ خطط الشام, 6/ 162. 

(4) ومو كمال این الشتهرزوري» الذي أسندت له ور كثيرة» فقد كان من رین لدى ور لین »فد أسند له 

بناء الأسوارء فضلاً عن آعمال عمرانية آخری» محمد کرد علي » > خطط الشام» 6/ 162. 

(5) الواحد منها زمام . وهو السجل» ابن جبير» الرحلة» ص255. 

(6) الرحلة» ص255 أحمد عیسی » تاريخ البیمارستانات» ص208 . 

(7) ذكر ابن کثیر أن ور الدین وقف هذا المستشفى على المُقراء والأيتام» وأمر لهم بنفقة وكسوة؛ وریما جعل 

العلاج والدّواء مجاناً في بعض الاحیان البداية والنهاية» 12/ ۰298 عاشور. المجتمع الاسلامي. ص225. 
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ا 
00 » بل كان يُعالج فيها کل شخص بعُّض التّظر عن دينه أو لونه أو طب طبقته» درا 
كان آم أن ^ 

ولإدامة العمل ومواصلته في هذه المستشفى ؛ عززه ور الدين بأوقاف تم له نفقات 
الاستمرار والنهوض مهمه الصّحيّة والعلاجيّة » فذکر ابن عساكر بقوله : (وفيما علم من وقفه 
طاحونة انر وكانت على قراس الرحا اوري عند الط الذي وقفه و لین 
فيما أشا رابن جبير» أن دَخْلٍ هذه الطّاحونة خمسة عشر ديناراً في البوم الاخ وه 
مبلغ ليس بالکثیر» » فیما تری لتأمين تکالیف الأمور الح بهل الستشفی إذاما اقتصر علیهاء 
ومن اجل تأمین حاجات التشفی اال کانت نوخ بعض الا جو العلاجية من الاغنیاء 
والیسورین» وان كان البعض منهم یعالج مجاناًء الاي ۳ 
المعالجة والذواء للأغنياء مجاناً في بعض الأحیان) *» حتى تتمکن إدارة المستشفى من 
و ع ا لو او 
المخصّصة لهاء وحتّى تحمّق هذه الْستشفی خدماتها الصحيّة بالوجه الأمشل » فقد كان 
الإشراف عليها من الوجهة العلمية الطَبيّة» قد تولآه الطّبيب آبو الجد بن اگم » الذي یعتبر 
من أفضل أطبّاء دمشق علماً ورعاية» وصفه ابن آبي أصيبعة بألّه كان (يدور على المرضى» 
ویتفمّد أحوالهم وتغير آمو SE‏ لد ارس لكا یج 
ما يكتبه لكل مريض من المداواة أو التدبیر لا يؤخر عنه» ولا یتوانی عن ذلك)”” » وما نسب 
لهذا الطّبيب في هذا المعنى أنّه عندما ينتهي من عمله من تفقّد الرضی يقصد مكتبة 
الستشفى ليزداد معرفة» ومن حوله بقيّة الأطباء الذين يلحقون به لینتفعوا من خبراته . 


(1) ابن الأثير» التاريخ الباهرء ص170 . 

(2) جرجيش فتح الله» تراث الاسلام؛ ملحق المترجم» ص150 . 
(3) تاريخ مدينة دمشق » 2/ 298 

(4) الرحلة» ص 255 . 

(5) البداية والنهاية» 12/ 298. 

(6) عون الأنباء. ص 628 . 
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والراجح أن هذه الُستشفى مثّلت دور المعهد أو الكلَيّة لدراسة الطّب "۰ يظهر ذلك من 
خلال دور الطّبيب مع طْلابه الذين يلتحقون بالحلقة الطَبيّة اليوميّة لد ثلاث ساعات» 
يستعرضوق الدروس الطَبيّة النظرية والعمليّة» ویتولّی الطّبيب الأستاذ ملاحظة إتقان الطلبةء 
ویصحح أخطاءهم إن وجدت” » وعا يعزز مكانة هذه المستشفى الأكادييّة ما يُجريه من 
امتحان خاص لأصحاب المهن الطْية » واملتحقين بهم من الصّيدلي والكحالء لينالوا إجازة 


۲ و و و 5 5 )3( 
عمل قبل أن يسمح لهم بممارسة حرفتهم 

وطخت مكاتة الستشفی التورى الط واللئّة على الافرنجية» حى استعانوا 
بخدمات أطبائه في معالجة مرضاهه” . 


ومن مشتملات المستشفم » تلك التي كانت تختص برعاية ام جانين الذين لهُم (ضرب 
۱ 4 )5( اک ور ت 5 ع E saa‏ و 
خاص من العلاج) " » فضلا عن تقییدهم بالسلاسل حماية لهم» ووقاية لابناء مجتمعهم 


احتياطا او 


ولم تتوقّف واجبات الدولة في الاهتمام في هذه المستشفى من خلال الاهتمام بالرضی 
والتزلاء وأسلوب العلاج» وتوفير الأدوية والعقاقير» انحا المستشفى معهداً ومكاناً لتدريس 
الطب وعلومه» بل كانت روح الُراقبة والْلاحظة لُحتويات المستشفى وهيكله الاداري من 
الأطبًاء والموظّفين تقع تحت رعاية المحتسب الذي تُسبت إليه هذه الواجبات ^ 


(1) وكان الُستشفى بمثابة معهد لدراسة الطّب؛ فهو يحتوي على مكتبة زاخرة بأنواع الكُتّب» فيتلقّى طالب العلم 
ا ل للد 
(3) ابن الأخوة , معالم ار في احکام الحسية شر روين لقي » کامبردج» ۰1938 فيليب حتي» تاريخ سُورياء 
2. 
(4) لقد كان دور هذا المستشفى واضحاً في طلب الإفرنج المساعدة الطبيّة من الأطبّاء العرب ؛ إِذْ كانت معالجة أطبّائهم 

۰ ۰ 9 و3 
من النوع الذي ذکره ابن منقذ عن فارس بقوله + (فارس كير القدره مرض وأشوف على الوت؛ فجتا إلى قس کییر» 
ومشی معنا ونحن نتحمّق أنه إذا حط يده عوفي» فلن رآه قال : أعطوني شمعاً > فأحضر له قلیل من الشّمع » فلینه . 
مهیلع رمع وعمل کل واحد في جانب أنفه» فمات الفارس» فقا قد مات » قال : نعم» كان یتعذّب» 
سددت آنفه حتّى يموت ویستریح)؛ » الاعتبار 137 -138 نقولا زيادة» سوریا في عهد الصليبييّن» > ص 200. 
(5) الرحلة» ص255. 
(6) عاشورء المجتمع الإسلامي» ص245. 
(7) ابن الأخوة» معالم القربى » ص 159 ۰170 فيليب حي » تاريخ سورية » 3/ 282. 
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وإلى جانب المستشفى النوري» عرفت دمشق المستشفى القيمري » في الصّاليّة » والذي 
تسب تأسيسه إلى ابن الحسن بن أبي الفوارس القيمري "۰ وذلك سنة 646 657ه/ 1238 
9 وقد أنفق عليه أموالاً طائلة» وأوقف له الأوقاف الكثيرة من قُرى وبساتين ومطاحن” » 
لتأمين التزاماته الماليّة» وكان يحتوي على أربعة قاعات مخصصة لاستقبال المرضى على 
اختلاف أمراضهم› فضلاً عن الرافق الأخرى التي تحتاجها المستشفى من المأكل والملبس» 
وكانت فيه عيادة خارجيّة تفتح للجمهور يومي الا والخميس من کل أسبُوع » لتزويد الرضی 
بالأدوية مجانآء وكان ملاك هذه المستشفى من طبيب وکحال وصيدلي وممرضات...الخ» 
إلى جانب التّاظر الذي يشرف على الأوقاف والُدیر» الذي يشرف على الهيكل الإداري»› 
وفيما يلي جدول برواتب منتسبي المستشفى وحصصهم من المشاهرات الغذائيّة : 


رب یبن 
من نصف ۳۳ الواحد 





(1) وهو من أكابر أمراء القيامرة» كانوا يقفون بين يدَيْه » كما تُعامَل لك » ومن اکبر حسناته وقفه المستشفى التي 
تقع سفح جبل قاسیون» وكانت وفاته ودفنه بالسّفح» وكان ذا مال وجاهء ابن طُولونء القلائد الجوهريّة » 
1/ 243« أحمد عيسى » ٠‏ تاريخ الیمارستانات» ص35. .2.60 Necda, A. Ziaadeh, Urben Left in Syria,‏ 
(2) أحمد رمضان» المجتمع » ٠‏ ص160. 


.243 /1 ابن طُولون» القلائد الجوهريّة؛‎ )3( 
(4) Nicola A. Ziaadeh, Urban life in Syria, P. ۰ 
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وإلى جانب المستشفى القيمري هناك مستشفی الجبل» والتي تقع على مسافة نصف 
فرسخ عن المدينة » ولا نعرف عن هذه اللمستشفى إلا ما قيل من أنَّها احترقت مع ما حرق سنة 


9 1270م: عند دول التّنار إلى دمشق”" . 


ونتيجة لاهتمام المسلمين بالطّب والصحة العامة ؛ فقد نال العاملون فيه مكانة وَجَاهاً 
في المجتمع من جهة» والأمراء من جهة أخرى» فضلاً على رواتبهم الماليّة قياساً مع المُوظفين 
والعاملين. 

ويرى بعض الذارسین أن الاهتمام بالطب وانعرفة الطَبيّة» لم يكن مقصوراً على 
الأطبّاء أو تلامیذهم» بل كان الاس يحضرون المناظرات الطبَيّة» التي یقیمها الأطبّاء أو 
تلاميذهم , وكان الحاضرون من الوژراء وغيرهم يحضرون هذه الناقشات طلبَاً للمنفعة ” . 
ونا عرز موقف الطب وتطوره في دمشق» هجرة الكثير من أطبًاء بغداد إليهاء نتيجة الغزو 
الفولي *» في الوقت نفسه الذي كثرت المستشفيات في المنطقة » ولاسيّما في عهد الأيوبيين 
والماليك » بسبب الحاجة التي أوجدها استمرار اروب الصليبيّة» وأثر ذلك في الحاجة 
للأطبّاء والعاملين في هذا امجال. 


وقد انتفعت دمشق كثيراً من هجرة الأطبّاء من بعد الغزو المغولي» الأمر الذي زاد من 
بناء المستشفيات فى دمشق إلى جانب الحاجة فى الإكثار منهاء استجابة للظُّرٌوف الُحيطة ببلاد 
رك هو + را کے ا ا 
الشام عموماء ودمشق منها بصورة خاصة في ظل الایویین والماليك من خلال استمرار 
العدوان الصليبي على النطقة العربية» وما تقتضیه الحال من العا لحة والرعاية الصحيّة» من 
جانب آخرء كان الميسورون من النّاس ‏ والذين توجهوا بطلب الب والتقوى ‏ انََخذوا من توزيع 
ذكرهم ابن كثير ست الشّام بنت أيوب” » التي كانت (تعمل في كُل سنة بألوف من الهب 


(1) أحمد عیسی › E‏ 

(2) سامي خلف حمارنة. الب العربي في فلسطين زمن الفاطميين والأيُوبييّن؛ بحث مقدّم ضمن مُؤتمر تاريخ 
بلاد الشام» 2/ 28. 

(3) كمال السامرئي؛ الطب والأطبّاء ة في القرن السابع الهجري» مجلة لورد, م24: العدد الأول بغدادء 1996» ص 1. 
(4) ابن کثیر » البداية والتّهاية» 13/ 92, ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 6/ 246. 
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أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلك» وتفرقه على النّاس)”"' » وهذه الحالة تشیر إلى صورة من 
التكافل الاجتماعي» الذي كان يميّز المجتمع الاسلامي من غيره آنذاك”* 

7 الأسواق: 

امتازت دمشق بموقعها التّجاري الذي يربط بين الشّرق والغرب» ما جعلها موطناً لكثير 
من التجار من أهل التطقة أو من البلاد البعيدة» وقد حافظت دمشق شق على هذه الأهميّة, 
وریما تضاعفت هذه الأهمية التجارية في ال الصليبية لصّليية :بهد أن اتخذها التجار الایطالیون 
موطناً لتجارتهم ونشاطاتهم الاقتصاديّة > ومنهم تجار البندقيّة والبيرة وجنوی» وكذلك 
تجار المدن الق تسه اجه بت ا ل 
وعدت حاصلات دمشق الزراعيّة” ومنتوجاتها الصناعيّة” مثار إعجاب للزاثرین ۰ فهذا 
سیمون سيمكولي الايطالي - حینما زار دمشق ‏ أعجبه ما رآه معروضاً في آسواقها من 
مختلف السّلع والبضائع» حتی روي أله قال : (لو كنت خبات دراهمك في عظم ساقك» U‏ 
توقفت عن گسره؛ لتشتري بها)" وهذا ما يشير إلى خصوصيّة بضائع دمشق وسلعها 
التجارية العروضة . 

اتسعت الأسواق التّجاريّة في المدينة» حتی تجاوزت خلالها الشّارع القديم» متجهة 
إلى الجامع الكبير؛ لد يزدحم السکٌان؟» وقد أكد ابن جبير هذا الانّساع بقوله : (وأسواق 
هذه المدينة من أحفل أسواق البلاد» وأحسنها انتظاماً» وأبدعها وضعاء ولاسيما 
قيساريّاتهاء وهي مرتفعة كأنّها الفنادق » متقمَة كُلّها بأبواب حديدية .ها أبواب التُصُورء 


(1) ابن كثيرء البداية والتّهاية» 13/ ۰92 ابن تغري برديء الْجوم الزأهرة؛ 6/ 246. 

(2) سيّد قُطبء العدالة الاجتماعيّة في الاسلام» القاهرة» ۰1974 ص76. 

(3) شملت حاصلات دمشق الشم* والبطیخ... إلخ» وكذلك البُقُول الذي ینقل إلى بلاد المغرب؛ صفوح خيرء 
مديئة دمشق ۰ ص165. 

(4) كالأقمشة القَطنيّة والحريرء ومنها النُحاس الل بالفضّة وآنية الرّجاج الدّمشقيّة الفائقة ال خارف بالمبناء وتلك 
لوا ss CES SS‏ 

(5) صفوح » مدينة دمشق۰ ص165 . 

(6) سوفاجيه» دمشق الشّام؛ ص۰40 صفوح خيرء مدينة دمشق» ص163 . 
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' كل قيسارية منفردة بضبنها" ء وأغلاقها ابحدیدة)"» وقد مائلت أسواق دمشق شبيهاتها في 

مدن الإسلاميّة ؛ من حي ت السَخصّص في سلعهاء فك ترى بل سلعة وبضاعة سوقاً 
خاصًا لهاء كما هو ال في أسواق بغدادء فهناك سوق باعة الفاكهة» والصاغةء 
والحدادين : والحاسین» وغيرهاء وقد استحوذت خصوصية الأسواق على أصحاب المهن 
ذات العلاقة» فهذا سوق الخيل الذي يقع تحت القلعة خارج سور دمشق» كان أهم مراكز 
استقطاب الفئات ذات الصلة بحياة ول وأهميتهاء كالعسكريين من الجند ومن يلتحق 
بهم» بمهن الول والفروسية کتجار الأقمشة؛ والخيّاطين» وصنّاع الأسلحة» وأصحاب 
الطاعم » وباعة السّلع القديمة» وعّن يعملون في سبيل الخيل» كباعة الشعير والتّبنء وصنّاع 
الذاري والقرابيل والسروج» مما تسبّب في تخلّي هؤلاء ‏ أصحاب المهن عن حوانيتهم 
وأماكنهم السابقة في الأسواق» وقصدوا سوق الخيل منجمعین حول الميدان» أو الطّرّق 
الموصلة إليه» وهذه الحالة دفعت بالآخرين من باعة الخضر والفواكه ليقصدوا ذلك الکان؛ 
كونه منطقة جذب جديدة تشكّلت منهم سوقاً خاصاً كانت ثقام کل جمعة'0 


آشار المؤرخون إلى قائمة طويلة لأسماء هذه الأسواق فى هذه الْد» والتى يظهر 
2 3 0 - 9 

تساو ا ب اب 
5 و و ب E‏ 

غدت كثرتها عندهم من وسائلهم اهمه في الزّينة والعطور» وهو أمر يشير إلى آناقتهم في 

4 < 2 

اللبس واعتنائهم بالظهر والهندام "۰ وریما هذا من دواعي الششتخصص وعدم مشاركة 
< 2 0 مج مرن 7 چ ا و 
الآخرين في مهنهم الأخرى» ور ذلك في توزيع الأسواق؛ إِذْ استبعدت الأسواق التي تضر 
(1) وهي حديدة عریضة یقفّل بها الباب» حسین نصار» رحلة ابن جبیر» ص278 طبعة 1955 . 

(2) الرحلة . ص ۰261 طبعة ۰1955 ص‌278. 

(3) سوفاجیه » دمشق الشام» ص ۰40 صفوح خير» مدينة دمشق » ص175. 

(4) انظر ملحق رفْم(۰)12 ص272 . 

(5) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 227 230 . 

(6) عاشور» بحوث في تاريخ الاسلام» ص382. 
(7) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 228. 
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في الصحة العامّة» أو يُتوحَّى من أصحابها الضّررء كتلك الأسواق التي تنبعث منها روائح 
كريهة. والفضائل الت ار حفاظاً علی نقاء البيشة وعدم وها وإن خلق هذا الأمر 
للمرتادین لتلك الأسواق معاناة. فکان عليه أن يقطع السافات لتأمين حاجاته من تلك 
الاسواق» من جانب آخر؛ یطفی . أحياناً اسم النطقة على اسم السّلع التي ثباع في السّوق 
المخصّصء وهذا فيما نری من باب الشّهرة» کسُوق الفاكهة في الصا يّة. كان يُدعى 
بالسوق الفوقاني » وأحياناً؛ يغلب اسم النطقة على اسم صاحب السوق المنسوب إليه» كما 
هو حال سوق زکریا؛ غلب عليه سوق الارستان» والرّاجح قصد مستشفی ثور الدين "» مع 
احتفاظ قسم من الأسواق بأسمائها الخاصة » ویظهر أن الأسماء جاءت ام باسم معیّن يُطلق 
على النطقة سابقاً. آو منوا إلى اسم السَلعة التي باع في ذلك السُوق» ومنها سوق 
الصفارین؛ سوق الفاكهة» سوق السراجين””...إلخ . 

آما بناء الاسواق؛ فالغالب انها کانت مشاه مبنية من احجارة والنشب » ووا 
لا یجعلها حصينة من الحرائق والکوارث الأخرى» فقد آشارت الروایات إلى احتراق بعض 
الأسواق في سنة 681ه/ ۰21282 عندما تعرضت الدينة إلى حريق كبير صف بان : (حریق 
عظیم أحرق سوق اللبّادین والکتبیّن والژجاجین... والرجانین » وجمیم ما فوق ذلك 
وتحته» وهلکت آموال لا تحصی) "۰ وبالرغم من ذلك ؛ كانت هذه الاسواق تُطها 
سَقُوف حمیها من قیظ الصيف وأمطار الشتاء "۰ كما وتحتوي هذه الأسواق على مکان لأداء 
الصّلاة» ولعلّه مسجد صغير يُغني أهل السوق عن ترك سُوقهم لاداء صلاتهم في أماكن 
بعيدة» فقد وصف لنا ابن جبير ما كان في باب الجابية نحو قوله: (وفيه بيت صغير جداً... 
اتخذوه مُصلَّى » وفي فبلته حصرة يقال إن إبراهيم ‏ يل كان يكسر عليها الآلهة التي كان 
يسوقها إلى البیع) "» وإلى جانب المسجد كانت تحتوي الأسواق بعض المظاهر العمرانيّة» 


(1) ابن کنان» اوح السندسيّة» ص32» ابن طولون» القلائد ا لجوهرية » 1/ ۰283 151. 
(2) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 227/ 230 . 

(3) البطريق أسطفانوس الديويه» تاريخ الأزمنة» مجلّة الشرق» م44 لسنة ۰1951 ص145 . 
(4) خالد معاذ» دمشق» ص143. 

(5) الرحلة. ص262 . 
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كالخان والحمّام والسّبيل » ولا يغرب على الذّهن ما لهذه الظاهر من أهميّة في الحياة العامّة» 
وة مسألة آخری قير الانتباه: وهي احتواء بعض الأسواق علی الارسة» کما هو حال 
سوق الخيّاطين في دمشق . 

وعلی ما نری ؛ الم تكن الدرسة من مستلزمات شو السوق» وریما كانت مدرسة 
سوق ا خيّاطين قد آحاطتها ظروف خاصّة بتلك السوق» لأنَنا لم نعثر على ما یناظر ذلك في 
سوق أخرى ؛ وحيث ان الأسواق تعج بالمنسوقين ویضائعهم» فلاشك في أن وجود الحمّالين 
ید من المستلزمات امه * » في تُشُوء الأسواق وظروفها التّجاريّة » ومّوما أشارت إليه 
الروایات في أسواق دمشق”© 

8 وسائل الرگوب التي يستخدمها المُجتمع: 

استخدم العرب الحيوانات المعروفة لمل والتجارة» وكذلك استخدموها في 
الحُرُوب؛ بحيث ألف العرب حيواناتهم منذ عهد بعيد» فكان البعير لنقل البضائع » ولاسيّما 
عبر الصّحراء؛ وذلك لقابليّته على التحمّل والصّبرء بينما اختَصّت ابو في القتال 
لسرعتها وخفة مُراوغتهاء ولهذا؛ نجد العرب يهتمون بها وبأنسابهاء فقد أكَّد الرسول ‏ ل 
على ذلك بقوله : (عليكم بأناتي الخيول» فان بُطُونها کنز» وظهورها حرز) "۰ كما ألّف 
بعض الُؤرخين كنبا خاصة بأنساب الخيل » كابن الكلبي وغیره» واستخدموا الحمير للرگوب 
لتقل وكذلك البغال؛ فقد استّخدمت لنفس الأغراض” ؛ وقد وصفت هذه الحيوانات 
التي استخدمها العرب في شُؤُونهم بالقول: (الإبل لبد والبغال للتنقّل» والبراذين 
والجمال والحمير للحوائج» والخيل للكرّ والفر) ۴ . 


(1) الريحانى » مدينة دمشق» ص 149. 

(2) حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلاميّة» ص199 . 

(3) انظر الملحق الخاص بالأسواق رَقُم (۰12 ص272). 

(4) ابن قتيبة» عیون الأخبارء 1/ 153 . 

(5) روي عن الإمام علي (رض) أنه كان يركب بغلاً قبل شوب العرکة» ويركب فرساً بعد تُشُويها؛ ابن قتيبة» 
عیون الأخبار» 1/ 242 ابن عبد ريّه , العقد الفرید , 5/ 22. 
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ورث الخُلفاء والأمراء المسلمون في الولايات الإسلامية في عهودها المختلفة هذا 
الاهتمام» ومنهم الزنکیون فیما تسب إلى السلطان تور الدين آنه جعل من الميدان الأخضر 
في دمشق مكاناً لترويض الخيل» وكذلك ميدان الحصى”"' : كما استخدم الكُرة في بعض 
الأحيان مع التدريب» وذلك للزيادة في المراوغة والسرعة» ولمّا لامّهُ أصحابه على كثرة 
استخدام الخيل أجابه : (إنْما نحن في ثغر» وله فزنت ما وبینما نحن جلوس؛ إِذْ يقع 
الصوت» فنركب في الطلب... ومتى تركناها في مرابطها صارت جماماًء لا قدرة لها على 
إدمان السیر في الطلب» ولا معرفة لها أيضاً ‏ بسرعة الانعطاف في الكر والفرَّفي المعركة» 
فنحرن نركبها وتروضها بهذا اللعب» فيذهب جمامهاء وتعود سرعة الانعطاف والطاعة 
لراكبها في الحرب)”” . 

ومن باب الاهتمام بتربية يول والعناية بهاء استعمل أرياب السيوف ا يول التفيسة 

0 9 2 3 

الاتمان» ولاسیما الامراء ومن یلحق بهم » وترکوا البغال لغلمانهم» وهي مکسوة بالقماش 
التفيس » واليقة المي O E E E‏ رها ات تفا لد مایت 
للسلطان وأعوان السلطان» فضلاً عن الزراكيش » وتُحلّى نُجمهم بالفضّة؛ بحسب اختيار 
صاحبهاء ویجعل الدبوس في حلقة متصلة بالسرج» تحت ركبته اليمنى”” . 

كما استعمل أرباب الأقلام من القضاة (البغال الئفيسة الُساوية في الأثمان لمسومات 
۽ 5 0 ل قمر كن 3 
الخيول» بلجم ثقال وسروج مدهونة غير محلاة بشيء من الفضة» ويجعلون حول السرج 
و وه ۰ r, A‏ 3 ۳۲ 5 5 7 "2 
ترقشيناً من الجوخ) > وهي (شبيهة بشوب السرج مختصر منه... وهو من الجوخ شبیه 
بالعباءة المجوفة الصّدر... ولا يعلوه ذنب ولا قوس...)” ؛ أمّا مشايخ الصوفيّة ؛ فقد رکبوا 
الكنابيش” ... ومن ا ملاحظ في النصوص السابقة أن آژیا: الخيول والبغال وملابسها» كانت 


(1) آبو شامة» الروضتین» 579/1 ابن واصل» مفرج الکروب» 1/ 261-260 

(2) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ۰165-164 ابن واصل» مفرج الكُروب» 1/ 267-265 

(3) القَلْقَسَنْدي, صبح الأعشى » 44 . 

(4) القَلْقَشَنْديء صبح الاعشی , 4/ 42. 

(5) ابن فضل الله العمري » مسالك الأبصار» ص112 -۰113 القَلْمَشَنّدي» صبح الأعشى . 4/ 42. 
(6) القَلمَسَنْدي . صبح الأعشى» 4/ 43. 
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تختلف باختلاف الطبقة التي تستخدمهاء وهذا ‏ فيما نعتقد ‏ جزء من حالات التمايز بين هذه 
الطبقات وخصوصيتها. 

وبسبب اهتمام السّلاطين بتربية الحُيُول وأنواعها؛ اندفعت القبائل العربيّة » ومنهم آل 
مهنا وآل فضل» في الاهتمام بهذا الجانب» فامتلكوا من الجياد أحسنها في منطقة بلاد 
الشام'''» واستثمروا رغبة السّلاطين فيها » للحصول على عدد من الإقطاعات في المنطقة» 
وش الروايات الی آن الساطان الثاصر محمد »سیب افعياشة اش ول ققد اهرت 
ديواناً سمّاه ديوان الإسطبل”” » كانت مهمه تقديم المبالغ الفائقة للحصّول على ایبول 
الخايده من يلاك القبائل» » بينما منحهم الإقطاعات الواسعة مقابل ذلك» ومنها أراض كانت 
مط لأر خلب ودمكتق ق وحماة» وقد ساعدت هذه القبائل» من آل مهنا وآل فضل» 
على تكوين وامتلاك قُوَة وسطوة تسببت في طاعة القبائل العربيّة والبدوية لهم" . 

9 مستوى المعيشة والأسعار: 

لقد كانت حياة النّاس قبل الإسلام في البادية» تتمثّل فيها البساطة » حتّی تبدو متقاربة 
في مظاهرهاء ما مُجتمع الدينة؛ فكان نظام الطبقات فيه أكثر وضوحا بين الأغنياء 
والفقراء» كما هو الحال في مك . 

وفي صدر الاسلام» وانطلاقاً من مبادئ الإسلام » وتأكيده على العدالة الاجتماعيّة: 
عملت الرّكاة والصّدقات الواجبة والطوعيّة على التخفيف من الفروق الاجتماعية والطبقيّة» 
ون لم تنجح في القضاء عليهاء فيما رث بعض من المسلمين ثراءهم من عوائلهم *» ومن 
خلال ممارستهم التجارة» وكسب الالء الذي حدد الإسلام أساليبه الشروعة ؛ وزاد من 


(1) طرخانء النظّم الاقطاعية > ص۰76 أحمد رمضان» المجتمع» ص185. 

(2) وهو ملك الَاصر محمد بن قلاوون» من أمراء دمشق » ابن كشير» البداية والتهاية 14/ 53 وما يعدهاء ابن 
إياس» بدائع الزهور» 1/1 . 

(3) طرخان» الم الإقطاعيةء ص 76. 

(4) المقريزي» السّلُوك؛ 2/ 529526: أحمد رمضانء المجتمع؛ ص185. 

(5) ومنهم الخليفة عثمان (رض) وعبد الرحمن بن عوف وغيرهماء أبونعيم الأصفهاني: حلية الأولياء 1/ 198. 
(6) سيد قُطبء العدالة الاجتماعيّة » ص70 . 
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هذه الفوارق الاجتماعيّة التفاوت في العطاء والغنائم » خلال حركة الوح والتحرير الثّالية» 
التي حقّقت موارد ماليّة كبيرة للدّولة العربيّة الإسلاميّة» ما جعل بعض الخُلفاء الرأشدين 
ينهج أُسلُوب العطاء النساويء أملاً في التخفيف من هذه الفوارق» غير أن الفُرصة لم تكن 
كافية لتحقيق ذلك» وحينما أصبحت دمشق مركز الدّولة بعدئذ» لم يُفَكّر خلفاء بني أميّة 
بالتهج العربي الذي نهجه الخُلفاء الرأشدون من هذا الاتّجاهء بسبب تبدل الظّروف العامة 
ومواجهة الدّولة لحالات جديدة» لم تكن معهودة في ال الراشديّة» فشغلت بحركة الوح 
والتحرير» ومُستلزمات الامتداد والتُوسّع السياسي» ومُقتضيات الدّفاع عن الدّولة إزاء 
الاعداء مما دفع با خلافة الأمويّة أن تنتهج أُسلُوب منح الإقطاعات والامتبازات للقيادات 
' العسكريّة والولاة ورجال الدّولة وعلية القوم» الذين كان لهم باع فيما حقّقته الدّولة من 
انتصارات عسكريّة ومجد سياسي» فضلاً عن ذلك الانتقال إلى دمشق» بصفتها عاصمة 
الدولة» آمر يقتضي الاهتمام بهاء وعاش أهلها حياة الرغد والراحة والمجد السياسي 
والعسكري» مما جعلهم يلون إلى أن الاحتفاظ بهذه الخصائص» في الد السابقة» يعد أمراً 
ضعبا» وقد عبر عن ذلك ب كات الكيره علی السلطة الحپاسی» أو باتخانها موطناً بعض 
الحركات الْعارضة. انتهت ‏ بعدئذ ‏ بظهور بعض الامارات والتظم السياسيّة » منها تلك التي 
مارست استقلالاً ذانا أو كاملا بصورة متوالية» وكات عبر عهودها السياسية هده نحق 
ذاتیتها العامة » وخصائص حیاتها الاجتماعيّة» التي تميّزت بنظام إقطاع الأراضي» التي 
عرفت في عصورها المختلفة» والتي ازدادت بروزاً في الفترة السّلجوقيّة والزّنكيّة» وكانت 
ظاهرة الاقطاع هذه أبرز أسباب الفوارق الطبقيّة ؛ دتم بها نفر قليل» من تتّصل مصالحهم 
السلطة. فهذا ور الذین أقطع مُجير الدّولة " آراض في حمص» عوضاً عن دمشق التي 
دخلها سنة 541ه/ 1146م» كما منح ور الدين أيضاً نجم الدین آیوب * أقطاع وحكم 
شلک .وسار الا و ىرن على تال ت فقد أقطع العزيز دمشق ‏ بعد الاستيلاء عليها ‏ 
(1) لم يرض مجير الدّولة بهذا الإقطاع» وأرسل أهل دمشق على الفتنة» ولهذا؛ نجد ثور الدين ییعده إلى بالیس 
بدلاً عن حمص» ومع ذلك لم يقنع كونه كان صاحب السلطة في دمشق» ولهذا؛ نجده يتركها ؛ ويتوجه إلى بغداد 
في الفترة السلجوقيّة لیستفر بهاء آبو شامةء الروضتَيّن» 1/ 236 237 . 

(2) نجم الدين آیوب بن شادي والد صلاح وأخ أسد الاین شیرکوه» آبو شامة الروضتیْن» 1 التبلي 
شذرات الذهب , 4/ 227-226 . 

(3) أبو شامة» الروضتیْن» 29/1. 
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لعمّه العادل» وذلك سنة 592ه/ 1196م» وعوض الملك الكامل للنّاصر أراضي الكرك 
والبلقاء والصّلت والأغوث والشويك » وذلك للاستيلاء على دمشق سنة 626ه/ 1228" 
واستمر نفس الحال في عهد المماليك” . 

عا تقدم ؛ تخلص إلى القول: إن نظام الإقطاع ‏ سواء أ كان للمَدَنييّن من رجال الدّولة 
أم العسكرييّن» والتي منحت لهم من باب المكافأة أو للتعويض عن رواتبهم عبر العصور ‏ 
كان سبباً مهما من أسباب التّفاوت في دخل الأفراد» وانعکس هذا في لوف الطبقيّة: 
التي ظهرت في حياة الاس العامّة» فكان الأغنياء منهم من أصحاب الاقطاع» وغيرهم قد 
نیوا بطعامهم في تعدده وألوانه وفوائده من الطبقات الأخرى ضمن مکوناته . فقد كان 
يحتوي على أنواع اللوم والحلويات والفاكهة والألبان وکُل ما لد وطاب ؛ فيما وصف لنا 
ابن طولون” ذلا 


ولم تقتصر حياة البذخ على الأغنياء من هل دمشق» من اک والتجار والميسورين» على 
المع بواردات الإقطاع المالية وأبّهة موائد طعامهم » بل تتّوا ‏ كذلكببناء القصور الفخمة كجرء 
من حياة الترف التي عاشوهاء وقد برز ذلك واضحاً بشكل جلي في العهد الملوکي» فمثلاً كان 
قصر الأبلق * الذي شيّده الظاهر بيبرس سنة 668ه/ 1268م» ورشه بأحسن الأفرشة؛ وزَيْنَهُ 
بأجمل الستائر والتمائیل الرائعة» حتی روي أنه زخرفه بمائة أسد لوت بالأسود والأبيض» وسترد 
تفصيلات أخرى عن طبيعة هذه القصور وهندستها ومفاخرها في الفصل الخامس . 

ی و او سای اي 
المعاشية» فان الطبقة الوسطی كانت ى: تختص بلون من الطّعام» قد تدم الکلام عنه في هذا 
الفصل بموضوع الطعام» ما طراز الدور والبيوت وأقاطها؛ فنتناوله في الفصل الخامس . 


ما الفقراء من طبقات المجتمع المشقي ؛ فقد خمّفت من معاناتهم الفرائض الإسلاميّة 
التي تقع ضمن مفهوم التكافل الاجتماعي» ونعني بها الزكاة والصدقات الواجبة 


(1) أبوالفداء المختصرء 6/ ۰41 طبعة بیروت . 

(2) الباشاء أدب الدول التابعة؛ ص77 . 

(3) الاصفهاني » الفتح القسي . ص ۰220 442, 450. 

(4) وصف ابن طولون أنواعاً من الولائم ذكرناها سابقاًء فص شوت > ص 41: وما بعدها. 
(5) ابن شداد. تاريخ الظاهر» ص354 355. 
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والطواعيّة » الأمر الذي يسر لهم طعامهم » حتی أوصلهم إلى الکفاية» فيما ذكر البنداري 
كتائب نائب صلاح الدين سنة 574ه/ ۰21178 إلى هذه الحالة من الكفاية بقوله : (... وإنّ 


(0 2 


آریاب الصدقات أغنياء لا یستحقونها) 

وإذا كان اختلاف الاس في مظاهر الحياة يشير إلى الطبقيّة فيه» فان أسعار السّلع 
ورواتب این هي الأخرى تُشير - بدقّة إلى مُستوى المعيشة» ولاسيّما تلك التي تتعلّق 
بالموادٌ الغذائيّة » يقول ابن فضل الله العمري : ان" سعر الاردب " من القمح بخمسة عشر 
درهماً» والشعير بعشرة» وبقيّة الحبُوب على هذا التموذج» أما الأرز؛ فيبلغ أكثر من ذلك» 
وأما الحم فأقل» فسعر الرطل " نصف درهم» والدّجاج يختلف سعره بحسب اختلاف 
أحواله ؛ فجيّده بدرهمَيْن» ومنها ما هو بثلاثة » وقد يزيد» ومنها ما هُوبدرهم واحد 
فا سدق راد أن الات الشهرية تایب وه مك نة فزن رة ارد 
باستناء تمن الشات وأجرة البیت من الد المملوكة ما صورته: 


0 


الكميّة بالكيلو | الثمن ب 





(1) سنا البرق الشامي» ص157. 

(2) الأردب يُساوي 6/ 690 کفم » فالترهيتسء المكايبل والاوزان الإسلاميّة» ترجمة كامل العسلي» عمّان» 
0 ص58. 

(3) الرطل يساوي ۰1.85 هنتسء المكاييل » ص 33. 

(4) ابن فضل الله العمري ‏ مسالك الأبصارء ص84. المَلْقَشَنْديء صبح الأعشی» 4/ 180 - 182. 

(5) دمشق . ص 146 . 

(6) نقولا زيادة» دمشق » ص146. 
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وعليه ؛ فإن مُتوسّط نفقات الأسرة في الشهر تُكلّف ما يزيد قليلاً على 65 درهماً» غير 
أن الأستاذ زيادة في تقديراته الواردة لم يأخذ ‏ بنظر الاعتبار ‏ الظُرُوف الاستنائيّة التي تم 
فيها المدينة» كأوقات الجدب والمجاعة والأوبئة الزراعيّة والكوارث الطَبِيعيّة» أو ن 
الأمراض أو روف الحرب» التي كثير ما تعرضت لها دمشق» الأمر الذي یتعذر معه ول 
التقديرات التي ذهب إليها الأستاذ زيادة في کل الأحوالء ويُؤيّد ما ذهبنا إليه ما ذكره ابن 
واصل» ا شق سنة 595ه/ 1198م» من عهد العادل ؛ حيث 
قلّت الأقوات (ونال أهل دمشق من الغلاء ما منوا الموت)”" . 

وفي الظُّرُوف الصعبة تسجل السّلع أسعاراً غير معقولة» حيث يسود الاحتکار» 
وتختفي مواد الغذائيّة: ویعم ابشوع» ویتفشّی القحط ؛ إِذْ تضاعفت أسعار المواد الغذائيّة 
مئات المرآت » وعلی سبیل الخال يرتفع إلى : 












غير TT‏ 
بال خض > حتى يصل سعر الکیلو من القمح 0.021 من الدرهم» ويصل سعر كيلو اللّحم 
1[ من الذرهم ° وناه على هذا ماوت » وعدم الاستقرار في الأسعارء في الظروف 
المختلفة التي 7 تعرس لها الأسزة الدمشقية والطبقات الاجتماعية على الحمُوم» تبدو حالات 
من الرخاء ذ في أيّام الاستقرار وسيادة الأمن, حالات الفاقة والجوع في آیام الفتن » وعدم 
الاستقرار وانتشار الكوارث . 
(1) مفرج الکُروب. 10/ 300. 
)02 نقولا زيادة» دمشق › ص149 . 


,3 نقولا زيادة» دمشق » ص 146 . 
http://www.al-maktabeh.com 170‏ 


2ت و و 


وحتی بين مستوی العيشة الذي كان يسود فثات الواطنین باختلاف مواقعهم ومناصبهم» 
يقتضي بنا الأمر اعرف على مقدار رواتبهم» وقد طالعنا ابن فضل اللهالحمري في هذا الجانب» 
فقال : إن راتب الوزير الشهري يفوق الرواتب جميعاً؛ حيث يتقاضى ماين وخمسين ديناراًء 
بينما يتقاضى القاضي خمسين ديناراًء إضافة إلى حصته من الأقوات . أما العلماء؛ فكانوا 
يعتمدون بعض الشيء على الأوقاف الُْسندة إلى مدارسهم » في حين كانت رواتب العسکریین 
تختلف باختلاف مسؤوليّاتهم » فأبسط الفُرسان يتقاضى 250 درهماً» في حين كانت القيادات 
تتقاضى 750 درهما"» وبالقارنة مع رواتب الفرسان في العهود السابقة» يتبيّن أن راتب 
الفارس في العهد المملوكي يفوق ما كان عليه راتبه في العهد السّلجوقي”” . 

ما فيما یخص أصحاب الهن الأخرى ورواتبهم؛ فقد زودنا الأستاذ زيادة بقائمة في 
هذا المعنى كالآتي : 





(1) مسالك الأبصارء ص ۰110 ۰52 66. 
(2) آشتورء التاريخ الاقتصاديء ص302. 
)3( نقولا زيادة» دمشق » ص 147. 
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وإلى جانب الرواتب كانت الدّولة تحرص على إعانة بعض الموظّفين العاملين في مرافقها 
العامة بكميّات من الأرزاق والشاهرات من القمح» لللالة على ذلك ما كانت تمنحه الُستشفى 
القيمري" لله سكي وهي على الوجه الآتي : 





وختام القول فیما له صلة بحياة لاس » نخلص إلى : أن مستوی العيشة للأفراد تسهم 
في تکوینه عوامل مختلفة» فهي فضلاً عن مقدار الرّواتب والواردات الماليِّة ومقادیر السّلع 
والأمن والاستقرار» فا التكافل الاجتماعي والشعور بمُساعدة الفقراء والُحتاجين وأعمال 
البر والتقوی من الميسورين والأغنياء تسهم هي الأخرى في تحسين مستوی المعيشة 
للطّبقات الفقيرة» أما الظروف الاستنائية ‏ مختلف حالاتها وأسبابها كأوقات اروب 
والكوارث وتفشّي الأمراض وغيرها - ؛ فهي ‏ لاشك ‏ تور إلى حد بعيد ‏ على حالة 
الاستقرار وازدهار الُستوى العاشي . 


4 - 
. 243 /1 ابن كثيرء البداية والتهاية » 13/ ۰207 ابن طأولون» القلائد احوهریة»‎ )1( 
(2) Nicola A. Ziadeh, Urbon Lift in Syria, P.160. 
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الفصل الرابع 
ضوهن اتتحزاة الاجتماعة 


1 الأعياد والاحتفالات: 
عيد الفطر » عيد الأضحى (التّحر) ؛ ليالي رجب 
وشعبان ؛ شهر رمضان ؛ ختان الطفل ۰ حفلات الزواج 2( 
ولادة الطفل » المآتم والأحزان . 
2 وسائل التسلية: 
سباق الخيل ؛ اللعب بالكرة والصولجان ؛ اللعب 
بالقبع والبندق »الألعاب الأخرى 1 الخروج إلى 
المنتزهات ؛ الصید ؛ خیال الظّل ء الغناء والموسيقى , 
مجالس القصصنالخاصة والعامة ضور اشرق 
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فورم الخاد لا ج - 


زخرت الحياة العامة الدمشقيّة بأنواع شتّى من مناسبات الأفراح والأحزان واللّهو في 
هذه الدة» كغيرها من ادن والأمصار الإسلاميّة» وتأتي في مقدمتها: 


1 الأعياد والاحتفالات: 


كان للعرب الُسلمين في هذه الدينة أعيادهم الخاصّة » كغيرهم من الأديان الأخرى؛ 
المناسبات والأعياد» ومن أهمها ما يأتي : 

1 عيد الفطر: 

يرجع الاحتفال بهذا العيد إلى عهد الرسول ب" ويبدأً الاحتفال ‏ عاددّ بزكاة 
الفطرء التي تسبق صلاة العيدء بعدها يجتمع الُسلمون في السجد لأداء مراسيم الصا 
ثم ينصرفون إلى منازلهم . 

نتم ماه ال تال پیت الف وص ای لین اتید وال دى عل 
الفقراء والتزاور» وکان الُسلمون ینتهزون فرصة العید للترويج عن أنفسهم بالتسلية واللّهو 
المباح » والاقبال على تناول بعض الأطعمة "۰ والتي يتم الیو لها قبل مد وقد يتخلّل 
ذلك ال جروج إلى النتزهات", وعرفت دمشق هذه الور یلدمه الط جر 
(1) البخاري» صحيح البُخاري: 2/ 236 ابن عيسى مُحَمَّد الترمذي» الجامع الصحیح (سنن الترمذي)ء تحقيق 


۶ م5 


أحمد محمد شاكر» المكتبة الاسلامية. ب» ت» ص/ ۰410 وما بعدها . 

(2) كان الرسول بء وأبو بكر وعمرء يُصِلُون صلاة العيدين قبل المُطبة » ثم يخطبون » الترمذي » سنن الترمذي » 
411/2 

(3) حسن باشا» دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية » القاهرة» ۰1975 ص130 . 

(4) ذكر ابن شداد المنتزهات والمزارات التي يرتادها أهل دمشق » الأعلاق الخطيرة » ص 180‏ 185 . 
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عصورها المختلفة ؛ لد روت لنا الأخبار جانباً من احتفالات الفاطمیّن " في هذا الشَأن» 
وكذلك شان التي ارو قاو رامل اا من لهات الك من 
ذلك ؛ ذكره الاحتفال بعيد القُطر في عهد ور الدّين؛ إِذْ قال: (ففي يوم العيد» وهویوم 
الأحد... ركب ُور الدين على الرّسم المعتاد إلى الميدان الأخضر الشّمالي بدمشق» لطعن 
احلق» ورمي القبع "۰ وأمرء فضربت له في الميدان القبلي الأخضرء وأمر بوَضّع النبر... 
نم مد الستماط العام)*» ویستمر ابن واصل في وصف الاحتفال في اليوم الثاني من العيدء 
فيقول: (يوم الاثتين » ثاني شوال» ركب نور الدين مع خواصه وأصحابه» ودخل الميدان» 
والامیر همام الدین بن مودود ‏ وهو فن آکبر آمرائه يُسايره -وقال لور الدّین: (وهل تکون 
هنا مثل هذا البوم في العام البل؟۱)» فقال ُور الدين: وفل هل تکون هنا بعد شهر؟ فان 
السة بغیدة)؟» وما سبق من النصوص التي آوردها ابن واصل تتک وان لنا الصّورة التي 
يحتفل فيها لحكام والأمراء بهذه المناسبة السعيدة» فيما أشير إلى أسمطتهم في الولائم العامة 
والخاصة؛ ومسرأتهم في النتزهات» وللأطفال وسائلهم للتّعبير عن فرحهم في هذه 
المناسبة » فيخرج ولدان» وقد صبغا جسدهما بالسّوادء فيُضحكون الأطفال» ویستدرون 
إحسان الكبار بالرقص والقفز» ویرددون كلمة بيضة بيضة” . 


كما يعبر الصوفيّة عن فرحتهم بهذه الناسبة من خلال ما يلبسونه فيها؛ إِذْ هم يرتدون 
ثوباً أبيض فضفاضاء ویضعون على رژوسهم ما پسمونه كلاهاء وهو اللباد مستطیل 
الشكل» ما شيخ الخانقاه أو الرباط ؛ فيضع فوق الكلاها عمامة خضراء» وكانوا يقومون 
بحركات إيقاعيّة» فيدورون على أنفسهم على نغمات موسيقية مطربة” . 


(1) المقريزي؛ اطط , 1/ ۰490 وما بعدها. 
(2) المقريزي » ا طط › 1/ 490؛ وما بعدها » عاشور, الْجتمع الصري» ص176؛ ونا بعدها. 
(3) وهي كلمة تُركيّة ؛ ومعناها الاصطلاحي الهدف الذي يستعمل في اللّعبة » المقريزي» السلوك > 218/1 أحمد 
رمضان» المجتمع » > ص293 . 
(4) ابن واصل » ؛ مفرج الکَروب» 1 - 261 البنداري » سنا البرق الشّامي ٠‏ ص31. 
(5) ابن واصل » ؛ مفرج الروب» 262-261/1« ابن قاضي شهبة » الكواكب الدريّة » ص228. 
(6) محمد کُرد علي» خطط الشنّام؛ 6/ 293. 
(7) أحمد رمضان» المجتمع » ص 248» نقلاً عن مخطوط مخدرات العصور» ورقة (57). 
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ومن مظاهر متابعة الاحتفالات بهذه المناسبة السعيدة من قبّل العوام ومعظم التاس» نهم 
یتجهون إلى الميدان الأخضر"» للتمتع بمشاهدة العسکر وتدريباته » وفعالياته بصور الفروسية 
المختلفة» كما يذهب بعض من النّاس استكمالاً لسارتهم إلى الربوة التي تقع على جبل 
قاسيون” » والتي هي الأخرى من المنتزهات الجميلة التي یمارس فيها اللّهو باح بأنواعه. 

2 عيد الأضحى (النحر): 


وهو آهم الأعياد التي يحتفل بها الُسلمون-عادة من عهد الرسول يل ؛ دید 
بصلاة العيد» ثم يتلوها نحر الأضاحي » تقرباً إلى الله تعالی "۰ ثم يُقيمون الولائم» 
ويتصدّقون بأنواع الصّدقات على مستحقّيهاء ومن صُور الاحتفال بهذه الناسبة تحضير 
اللابس الجديدة » وصنع الحلوى”” بصورها المختلفة . 

وكان من عادة أهل دمشق في أوّل يوم من هذا العيدء وبعيد صلاة العصر أن (يقف 
بهم أئمّهم » كاشفين رؤوسهم» داعين إلى رهم » التماساً لبركة السّاعة التي يقف فيها وفد 
الله عر وجل» وحجيج بيته الحرام بعرفات » فلا يزالون واقفين داعين متضرّعين إلى الله عد 
وجل؛ وبحجيج بیته الحرام ؛ متوسلین؛ إلى آن یسقط فرص الشمس» ویقدروا نفر امحاج» 
فینفصلوا باكين على ما حرموا ذلك الوقف العظیم بعرفات » وداعین إلى الله عز وجل أن 
يُوصلهم إليهاء ولا يخليهم من بركة القبول في فعلهم ذلك) "» وکان یتوجه قسم من أهل 
الشام وأطرافها إلى القدس في موسم احج» وهم الذين لم یستطیعوا الذّهاب إلى مکُْة» آن 
دون تع العید( . 
(1) البدري » تُزهة الأنام» ص78-77. 
(2) ويقع فرب القلعة» وإلى جواره ميدان الحصاء وقد وصفه ابن جبیر آروع وصف» بقوله : (مُو آبدع الناظر) 
الرحلة» ص۰277 طبعة 1955م . 
(3) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص181 » وما بعدها . 
(4) البخاري » صحيح البخاري» 2/ 436 الترمذي» سنن الترمذي» 2/ 410. 
(5) باشاء دراسات في تاريخ الحضارة» ص130 131 . 
(6) عاشور وآخرون؛ دراسات في تاريخ الحضارة؛ ص269 . 
(6) ابن جر رل رصن 264 اين بطوطة: الر حلا» هن 106 
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اللجاورة والنساتين: مرا رقو انان اروها الشف ا دا با 
بجوار المزارع وا مناظر الجميلة » من أجل تحقيق الثزهة والمتعة. 
3 ليالي رجب وشعبان: 


تناقلت الروایات احتفال أهل الشنام - ومنهم أهل دمشق ‏ في بعض الأيّام من شهري 
رجب وشعبان» وهي جزء من استقبالهم لبركات شهر رمضان» وقد توزعت هذه 
الاحتفالات بأربع لیال » وهي : الأرلى من شهر رجب: ومنتصفه» والأولى من شهر 
شعبان, ومنتصفه» وقد عرفها النّاس باسم لبالي الوود. لأنّهم يُوقدون فیها الثار في 
الجوامع والمساجد» وحول صحونها متَملة بالتانبر والقناديل والشمع > في أوان من الآهب 
والفضّة» وفي هذه المناسبة یقدّم العام والحلوى إلى الحاضرين في المسجد» وينشد 
المنشدون حتّی منتصف القيل” ء واستمر الاحتفال بهذه الّبالي في الدد اللاحقة» دون أن 
تأخذ المظهر الرسمي الذي كان في أيّام الفاطمییّن » بل اقتصرت على الجانب الشعبي . 

وتختص ليلة الصف من شعبان بمزية أخرى ذات طابع ديني خاص فیها؛ حيث يقرأ 
آمل الم ومنهم آهل دمشق - بعد العشاء سورة ياسين ثلاث مرات» وبعدها؛ يلقي الإمام 
دعاء یت وجه به إلى الله” کات ویلک 2 شيخ الربوة ما يوقد في الجامع» » فيقول : (توقد 
الار في ليلة التصف من شعبان اثنا عشر ألف قنديل» بخمسين قنطاراً دمشقيّة » غير ما يُوقد 
بالمدارس والساجد والرّب والخوانق والرّبط)”: وإنّاإذْ نتقل هذا النْص تتحفّظ على 
ما ذکر فيه مما يُوقد من الصابیح. لان واقع الحال لا يؤيّد ذلك لكثرته . 


وهنالك ليال أخرى يحتفلون فيها باليوم السّابع والعشرين من رجب» بقراءة قصّة 
الإسراء والمعراج””) . ثم یتخلّل ذلك قيام الأطفال بتوزيع الحلويات» فضلاً عن الأطعمة 


(1) ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة؛ ص 181» وما بعدهاء البدري» ثُزهة الأنام» ص78-77. 
(2) المقريزي » ا طط ۰ 1/ 465. 
(3) محمد کُرد علي» خطط الشّام » 3/ ۰292 آحمد رمضان» الجتمع » ص241. 
(4) شيخ الربوة» نخبة الذهر» ص193 . 
(5) محمد كرد علي» خطط , 2/ ۰292 عاشور» المجتمع الصري ۰ ص183 . 
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الشهيّة”''؛ وهذه الاحتفالات كانت موجودة في عموم الشّام ومصرء ويبدو أن الفاطمیین قد 
أكّدوا عليها وعدوها من الأعياد الرسميّة » وقد اختفت هذه الحال بمجيء الرنكييّن: و 
بعدهم الأيوبييّن والماليك » فاقتصر الاحتفال بها على الجانب الشّعبي» ولم يكن له صفة 
رسميّة؛ كما هو ا حال في العصر الفاطمي . 

4 شهر رمضان: 

تم شهر رمضان بفضائل کثیرة؛ إِذْ فيه نزل الرآن» ولهذا؛ كانت له مكانة خاصّة 
تصل بكرامته الدينيّة لْدسة؛ إذ يتم الاستعداد لهذاالشّهر الکریم بتهيئة مُستلزمات الطعام 
المناسب» وأنواع الحلوى التي يتناولها أهل دمشق في کل يوم خلال شهر رمضان» گا عرف 
عنهم من حُسن التّدبیر والمهارة في هذه الْأمُورء فقد ذكر ابن بطوطة هذا بقوله: (ومن 
فضائل دمشق أنه لا يفطر أحد منهم في ليالي رمضان وحده البَّة» إن كان من الأمراء 
والقضاة والكُبراء» فإنَّه يدعو أصحابه والققراء يفطرون عنده» ومّنْ كان من لتجّار وكبار 
السوق» صنع مثل ذلك» ومَنْ كان من الضعفاء والبادية» فإنّهم يجتمعون کل ليلة في دار 
آحدهم. أو في المسجدء ويأتي کل أحد با عنده» فيفطرون جميعاً)””'» ومن متابعتنا لَص 
الذي أورده ابن بطوطة , نستخلص فضائل شهر رمضان» وأثرها في إشاعة التّعاون بين أفراد 
المجتمع الواحدء م متمثّلِين دعوة الإسلام للتكافل الاجتماعي» وقد بدا لنا ذلك من خلال 
الموائد المختلفة لعموم الطبقات الاجتماعية في دمشق 


وتزود الأسواق في هذا الشهر بالبضائع اللآزمة له لتلبية حاجات الاس منهاء وتعلّق 
الدّلالات التي عبر عن احترام شهر رمضان وقدسيته » فهذا سوق الشماعين في دمشق خلال 
هذا الشهر البارك "۰ يعلن عن احتفاله بتعليق الفوانیس على واجهات الحال وجوانب 
الحوانيت” 2 تحية لهذا الشهر البارك . 


9 ع ۶ وى 
(1) ابن كنان » ا مروج السندسية؛ ص111 . 
(2) ابن بطوطة › الرحلة , ص105 . 
(3) الغزولي » مطالع البُدُورء ص157 أحمد رمضان» الْجتمع » ص245 . 
(4) البدري» محاسن الشام» ص ۰129 أحمد رمضان» المجتمع » ص 245 . 
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وكانت من عادات أهل دمشقء أنه إذا ختم أحد أبنائهم القرآن الكريم في هذا الشهر» 
مام له حفلة يحضرها القاضي وجماعة من شیوخه » بعدها يقوم الصبي خطيباً بين الحاضرين 
معبراً عن فرحته وشكره لهم» ومن مظاهر الاحتفال في هذه المناسبة تقديم الفاكهة الرطبة 
واليابسة» وتُوقد الشموع الكثيرة التي توضع في وسط السجد» وتّسرج القناديل المحيطة 
بمحراب المسجدء وال بمسامير علقت عليه الشموع"» وتستمر حفلة ختم الشّرآن الكريم 
على هذا النّحو؛ إِذْ يرتدي الصبي كُسوة مجزية مختلفة الألوان» ويجلس إلى جوار محراب 
السجد» ليحضر شيخه؛ لیم صلاة التراويح با حاضرین » من الرجال والنّساء والصبي في 
احراب» ا hS‏ 
فيستوي مبتسماً ویشیر إلى الحاضرين مسلّماًء ویجلس بين يده القراء» حتّی إذا أكملوا جزءاً 
من القرآن الكريم يقوم الصبي» ويلقي الخطبة بين يديهم على درجات النبر» وقسم من 
الحاضرين یمسکون الشمع بين أيديهم » ويرفعون أصواتهم : يارب یارب» عند کل فصل من 
فصول الخطبة حبَّى ينتهي من القراءة» فينزل الصبي» ویخص القاضي في مثل هذه الحفلات 
بطعام حافل وحلوى”" تکریا له» وإسهاما من المحتفلين بُشارکته. .. 

وفي شهر رمضان تنهض المْؤسّسات الخيريّة والأفراد بتوزيع الأطعمة والحلوى بين 
أفراد المجتمع » والفقراء منهم بصورة خاصة » فقد روي عن الدرسة الحنبليّة في الصا له 
كانت تقوم بتوزيع الطعام في هذا الشهر ۳" 

وقبل العيد بيوميْن ؛ تعلن الفرحة فيه بخروج رجل بصورة مضحكة» يرتدي فلنسوة 
طويلة في أعلاها ذنب» وفي يده دف يدق عليه» وأمامه حمار مزيّن بالخرز الملون» 
ومعصّب الرأس بالنادیل الملوتة» فيدور على هذه الهيئة بالأزقّة والشوارع» عارضاً ألعابه 
ورقصه » ویسمونه (جحش العید)"» وفي آخر يوم من شهر رمضان ؛ تقام في باب البريد 
أحد آبواب الجامع الأموي ‏ مأدبة حافلة * بأنواع الأطعمة . 

(1) أحمد رمضان» المجتمع » ص244 نقلاً عن مخطوط مخدرات القصور» ورقة 43. 
(2) أحمد رمضان» المجتمع » ص344 نقلاً عن مخطوط مخدرات القُصورء ورقة 34. 
(3) ابن کنان» الموج السندسيّة » ص 111 


(4) أحمد رمضان» المجتمع» ص248. 
)5( البدري» محاسن الشّام» ص 136 0 أحمد رمضان» المجتمع » ص 248 . 
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والجدير بالذكر أن دمشق تُصدر إلى تجار مصر الذين يستقبلون هذه البضائع في شارع 

5 5 و و 5 
باب النصر » لیعرضوها للمستهلکین» وهي مختلفة ومتنوعة » تشتهر بها دمشق » مثل الزيت 
والصابون والجوز واللوز والفستق...إلخ . 


وفي شهر رمضان يستمع أهل دمشق إلى المواعظ والأدعية في المساجدء في الليل 
والتهار» وهو حال يعلن عن توجههم إلى الله تعالى طلباً للغفران والتوبة» ومن مظاهر 
تكريم شهر رمضان والصائمين فيه؛ أن ور الدّين زنكي أمر بضرب طبلخانة في القلعة وقت 


الجر لابقا الان وف ن اماو اک : 


5 حفله الختان: 

وهو تقليد س الإسلام بصفته من مظاهر النظافة والطهارة والوقاية الصحيّة» فيما 
أشارت إليه الآثانواكرويات من احدیث والسنّةء والعادة أن المسلم يمُضل أن يختن ولده 
بمعيّة الأطفال ال خرین » ونفقاتها تختلف من شخص إلى آخر”" . 

ومن العادة ‏ أيضاً أن يتم الختان في سن مبکرة» وقد يكون بعد الولادة بایام؛ دام 
حفلة بالمناسبة يحضرها الأقارب والاصحاب. وتّقدم الأسمطة الرّاخرة كل أنواع الطعام» 
موو هت رو 5 27 ٠‏ (3) 7 ۰ 
ثم يزين الغلام بالحلي » ويركب على دابة ووراءه رديف يقال له العريف > یطاف به في 
الشوارع› يتقدمهم كبير مشايخ الطرق» مكذَّلاً بطیلسان أحمر في يده اه يسير بها 


على جماعته » وهم سائرون أمامه يحملون الأعلام» ويضربون في الدقوف والطبول”* . 


ويرافق تلك الواکب طائفة من الضحکین» یلبسون قوذ على رؤوسهم» ويحملون 

و ۱004 م 3 1 7 و و 
السیوف والتروس ۰ ویبارزون بعضهم بالسیوف والرماح؛ ويسيرون عادء - وراء اخموع» 
وفي آخر الوکب رجل یقود جملاً على ظهره. ويرتدي ملابس نساء عرب البادية» بقال له 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية» 12/ 299 . 
(2) الطبراني » مکارم الاخلاق» مُوسة النعمان» بیروت» ب» ت» ص238 239 
Ali Mozahery, Lavie Qutidienna des Musulmanna Moyen Age, 1951, Paris, P.55-56.‏ 
(3) الغزولي؛ مطالع البدور» ص107 . 
(4) وهي العصى الُعوجة» ویعرفها ابن منظور هي الصّولجان» لسان العرب» 11/ 160 . 
(5) كامل الدين الغري» نهر الذهب في تاريخ حلب» ۰1962 1/ 248. 
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(عبلة» وقد اسك وده موا : برقص به حتی يضل إلى الشتون: و 
(2) 
(عراضة) . 


وبعد الانتهاء من الطواف» یعودون إلى منزل الغلام وتتلی قصّة الولد التبوي 
الشريف» وفي ختامها يُحْبّن الطفل » من المتعارّف عليه أن بهدی في مثل هذه الاحتفالات 
لصاحب الحفل من أهله وأصدقائه شيئاً كثيراً من السّمن والأرز والغلاأت» ویکون ذلك دیناً 


عليه يُعيده إليهم في الحفلات الماثلة " عندهم . 


الوکب 


وقد تتزامن حفلات الختان عند بعضهم بمناسبات الأعياد والافراح» يؤيد ذلك ما روي 
عن تور الدّين أنه خن ولده إسماعيل في عيد الفطر سنة 569ه/ 1173م» حیث أقيم احتفال 
كبير (وأخرج كثيراً من الصّدقات» وکُسوة للایتام . وختن منهم جماعة» وزين البلد...)؟ 
وش لو شامة بهذا اسان بغوله» (واتحتقلنا لهذا رة وغلقت مجان نی اناما 
وقد تكون مناسبات النتان مناسبة للشعراء في تم قصاندهم» وهذا ما تبيّن لنا من إلقاء 
عماد الدين الأصفهاني قصيدته بهذه الْمناسبة ؛ حيث جاء فيها : 


عیسدان ؛ فط روط سهر فقلح قريب ونصسر 
كلاههمال لك فيه اوت اه وا خن ر 
وفيهمابالتهاني | رسم نامس تمر 
طهارة لب منلها ‏ أص لوف ريع وذک سر 
تلل غل طهر تاه كا مت قف 
محم. ود الل ك الفساول ‏ الفريسسة الأقسر 


(1) الصنج العربي وهو الدف والصنج و الأوتارء فهو دخيل» ابن منظور» لسان العرب» 3/ 135 . 

(2) محمّد شخاشیرو » الأخلاق والعادات» 6/ ۰283 أحمد رمضان» المجتمع » ص253. 

(3) كامل الدين الغرّي» نهر الآهب» 1/ 248. 

(4) محمد كرد علي » خطط الشَّامء 6/ 287 . 

(5) أبو القاسم عمر بن العديم ۰ بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق علي سويلم (أنقرة» 1976)» ص276 . 
(6) أبو شامة» الرُوضْتَيْنء 577/1. 
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ويابنه املك الالح س و 


6 حفلات الزواج: 

وهي من المناسبات الاجتماعية السّعيدة التي يُحتفّل بها في دمشق كغيرها من الْمُدّن 
الإسلامية » فعند الطبقات الشعبيّة كانت للمرأة المعروفة ب «الخطابة» دور كبير فى إنهاء 
مهمة ا حْطوية ؛ إِذْ كانت تتظاهر ببيع العطور والبخور» وغيرها من اللوازم التي تحتاجها 
المرأة» وبذلك يماح لها دُخُول البُيّوت» والاطلاع على أسرار الحريه” في الأوقات 
المختلفة”” » وهي ‏ في ذلك توحد جهودها مع عائلة الرجل الذي ينوي الرّواج» والراجح 
أن الفتاة تُؤهّل للزواج في سن الخامسة عشرة وإلى الخامسة والعشرین» وریّما كان تكليف 
الفتاة بتقديم الشّراب والحلوى للزائرين طريقة معروفة للاطّلاع على مواصفاتها الجماليّة 
ومهاراتها البيتيّة» وأحياناً؛ يتم العف على حقيقة مواصفات الفتاة الجسميّة والجماليّة 
بمرافقتها إلى حمام النّساء” . 

وتلك خطوات يقطعها الرجل بمساعدة أهله ومعارفه» حين يقدم على خطبة الفتاة 
لكي تتحقّق القناعة في اختيارهاء ومن جهة أخرى؛ يسعى أهل الفتاة المخطوبة لمعرفة 
أخلاقيّة الخاطب» من خلال الاستفسار عن سلوکه وأصالته» وقدرته المالبّة» ومنزلته 
الاجتماعية » من منطقته وني معارفه * . 

وما إن حصلت القناعة عند الفتاة أيضاًء حتی تتم عمليّة الحُطُوبة بشكل رسمي» 
بوصول أهل الفتى إلى دار الفتاة الخطوية للاتفاق على مستلزمات الزواج وتكاليفه ونفقاته: 
من المهر وغيره» فاذا ما لفق الطرفان على هذه الأمور تقرا نسورة الفاتحة إيذاناً بموافقة 

5 ه 062 

الطرقين على الوضوع ‏ . 
(1) آبو شامةء الروضتین» 577/1. 
(2) عاشور» بحوث في تاريخ الاسلام» ص223 


(3) محَمّد شخاشیرو» الأخلاق والعادات» 6/ ۰284 حمد رمضان» المجتمع؛ ص 269. 
,(4) أحمد رمضان» المجتمع » ص 269. 

(5) مُحَمّد شخاشيروء الأخلاق والعادات» 6/ 284. 

(6) أحمد رمضان» المجتمعء ص229. 
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42 كك رح 5 0 2 
وحتى يتعرف الآخرون على ما وصل إليه الطرفان؛ أهل الزوج وأهل الزوجة» في 

الموافقة بزواج ولدَيهماء يتم إعلان الأمر با لجامع الأموي» من خلال المئذنة المعروفة بمئذنة 

العروس "۰ بعد أن يتم تبادل خواتم الحُطُوبة» ویقرر وقت حفلة العقد* 


الجامع الوی 5 


الذي يتم في 


م يستعلاً الطرفان لاستقبال ليلة الزّفاف التي تتقدّمها ليال يُسمُونها (التعاليل) مناسبة 
2 عر AES‏ تسق ی ea‏ اه ا 
لاجتماع الُوسيقيين والطربین» وتكون المرأة قد تزينت بزینتها» ولونت يديها؛ حيث تعرف 
بليلة الت 0 
وفي صبيحة ليلة الفاف " يقصد الزوج أصدقاءه في موکب حافل بالُوسیفین, وهُو 
ا اين من أقرانه 2 یقال لهما (سخادیج) ؟ ويتقدمهم تشكيلات من المنشدين الذین 
يحملون المصابيح المسرجة» وهّم يغدون وینشدون الأهازيج ذات الصلة بالمناسبة» حتّى 
5 ک 8 5 2 )7( 
يصل الجمع إلى بيت الزوجية » لتستقبل الزوجة زوجها . 
4 و ۶ 0 5 ۰ 
ومن باب مشاركة أصدقاء الزوج صديقهم في هذه الاسبة آنهم يقيمون له الولائم 
لیام متوالية» تُسمَّى (الطبیخات)؛ وفي اليوم الخامس عشر من تاريخ الزواج» يقيم الزوج 
وليمة لأهل الروجة» تحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة تسمّی عزية الخامس عشر“ . 
وإذا كانت هذه الصور التي ذکرناها تتعلّق بحفلات الزواج ومقدماته» یتصل بالطبقة 
العامّة» فان لطبقة الام والأمراء مراسیمهم الخاصّة » في هذا العنی » تبدو فیها الناسبة آکثر 
(1) ترجم هذه المثذنة إلى القرن السابم الهجري » عاشور» بحوث في تاريخ الإسلام» ص223 . 
(2) ويعد یام من العقد ينتقل الجهاز الذي آعدته الوجة إلى بيت الزوج» في موکب حافل یتقدمه جماعة من الحمالين 
ولاعبي السیوف ومٌْشدي الأزجال؛ أحمد رمضان» الُجتمع » ص251 نقلاً عن مخطوط مُخدرات القصور» ورقة62. 
(3) أحمد رمضان» المجتمعء ص251 نقلاً عن مخطوط مخذرات القصور» ورقة 63 . 


(4) أحمد رمضان. المجتمع » ص 252-251 نقلاً عن مخطوط مخدرات القصور» ورقة 63. 

(5) وهي تکون عادة الاين أو الخميسء محمد شخاشيروء الأخلاق والعادات» 6/ ۰291 أحمد رمضان» 
المجتمع » ص 251 252. 

(6) وهم الأصدقاء والرفاق؛ أحمد رمضان. المجتمع » ص۰52 نقلاً عن مخطوط مخدرات القصورء ورقة 62. 

(7) أحمد رمضان» المجتمع» ص ۰251 نقلاً عن مخطوط مخدرات القصور»ء ورقة 62. 

(8) مُحَمّد شخاشيروء الأخلاق والعادات» 6/ ۰291 أحمد رمضان » المجتمع » ص 251. 
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اوا واا با یتناسب ومقامهم الاجتماعي» ففي سنة 590ه/ 1193م» خطب 
الملك العزيز ابنة عمّه ا ملك العادل» وحضر ذلك قاضي القضاة محبي الدين بن زكي الدّین*۳؟ 
وجميع عذوله "» وكتب عماد الدين الكاتب خطبة العقدء والتي ند مشالاً طريفاً لخُطبة 
العقد في العهد الأيوبي ؛ إذ جاء فیها : (الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا» فَجَعَلَهُ نسباً 
وصهرآ وشرع النکاح » ووصفه صلة للأرحام وبرآء وشد به آوزارً؛ ورفع به قدرا؛ وأطلع 
بسناء سنه في العالم فجراًء وأجری به أجراً. نحمده على آنعمه التي تجلّت لعیُون مجتلیها 
بیضاً غرآ» وأياديه التي ملأت الايدي حوافل عزراء ونشهد أن لا إله الا اللهء وحده 
لا شريك له » شهادة نتّخذها يوم القيامة دُخرآء ونعدها يوم الفزع الأكبر جنّة وستراًء ونشهد 
أن محمنا عبله ورسوله ارف الانبیام قذرا: وأسماهم وأسناهم في انیا وال خرت» الذي 
بعثه إلى الق كاقّة عرباً وعجماً» وبدواً وحضراًء وبين لهم مناهج الهدی إيجاباً وإباحة 
وندباً وحظراًء فقال َل : (تناکحوا تكثرواء فاي أباهي بكم الأمم یوم القيامة)؛ وكفى 
بالتكاح في تحقيق مباهاته فخراً» صلًى الله عليه وسلّم وعلى آله صلاة تجمع لهُم شرف 
الدنيا والآخرة» وكان من قضاء الله وقدره التكاح السطور في هذا الكتاب» الذي فاح في 
مناشق الأولياء نشراً» ولاح في مشارق الآلاء يسراً» وجمع في سماء العالي للأيّام واللّيالي 
شمساً وبدراً» وأمر بأحكام عهدة الدين أمراً وسيراً بإبرام عقده للدّولة سرآ. قرنه الله 
بالميامين والبركات التي تتأيّد دهراً» وتتخلّد عصر])”” . 

ثم قرأ كتاب الصّداق وعقد العقدء بحضور الملك الظاهر صاحب حلب» كما تكرر 
مثل هذا عند خُطُوبة الملك الظاهر من ابنة عمّه؛ اد جرت مراسيم فاخرة ابتداء من دخول 
القاضي بهاء الدين بن شدادء مبعوث الملك الظاهر إلى عمّه الملك العادل» ومعه ثياب 
(1) قاضي القضاة مُحبي الدین آبو العالي » مُحَمَّد بن القاضي زكي الدين علي بن مُحَمّد» وكان أمير صلاح الدين». 
وهو الذي اختاره ليلقي خطبة الجمعة في المسجد الأقصى بعد استعادته سنة 583 ه. تُوفّي سنة 589 ابن خلکان» 
وفيّات الأعيان 3/ 364 371 ابن تغري بردي » النْجُوم الزأهرة 6/ 181 . 
(2) أرسل الملك العزيز القاضي المُرتضى بن القاضي الجليس عبد العزيز السعدي وكيلاً عنه» في حين وكّل الاك 
العادل القاضي أبا حامد بن الشيخ شرف الذین بن أبي عصرون في تزويج ابنته من ابن عمّها اللك العزیز» ابن 
واصل» مفرج الکروب. 3/ 34. 
(3) ابن واصل» مفرج الكُرُوب» 3/ 35-34. 


مشتبة المهتدين الإسلاهية 185 


كثيرة» كخُلع لأرباب الدولة وغيرهاء وكان الصّداق خمسين ألف دینار» فضلاً عمّا نثره» 
التاثرون على الشهود والفراء» وجهز اللك العادل انهه بجهاز خاص» وصفه ابن واصل 
وی اس 
وثلاثمائة جمل» ومن الجواري والوصائف " والاماء والحرائر... ما حمله مائة جمل)” . 

وذهبت الخاتون إلى دارهاء فاستقبلها اللك الظاهر و(مشی لها عدة خطوات» 
واحترمها احتراماً كبيراً» وقدّم لها خمسة عقّود جوهر» قیمتها خمسون آلف درهم» 
وعصابة مجوهرة ليس لها نظير» وعشرة قلائد من العنبر الْذهّب» وخمساً غير مذهبة 
وصحي ا و ی ی ی ی ی 
وعشرین جارية» وعشرة خدم)”” ؛ وفي ذلك آنشد شرف الدین راجح الحلّي " یهن اللك 
العادل بقصيدة منها : 


۶ و و م 


نعم هي نعمی بشرها آوضح البشری فما عذرمن لم یخترع مدحة عدرا 
سما قدرالیوم عن موقف به نصوغ حلی التظم أو تنظم النثرا؟ 
7 ولادة الطفل: 


يحتفل أهل دمشق بولادة الطفل الجديد بأساليب مختلفة E‏ 
ومنزلتهم الاجتماعية , وتبدأ بعد ولادته مباشرة » فان كان غلاماً صلّت أسرته على نامحد ميل 


(1) كان في خدمة صيغة خاتون مائة جارية »کل مُطربات يلعين بأنواع الملاهي بمائة جارية» كُلّهِنَ يعملن أنواع 
الصنائع البديعة» ابن واصل » مفرج الکروب 3/ 214. 
(2) ابن واصل » مفرج الكُرُوب» 3/ ۰214 وبالعنی نفسه الدّواداري» كنز الدرر» 7/ 878. 
(3) ابن واصل » مفرج الکُروب» 3/ 214 
(4) شرف الدین راجح ابن القاسم إسماعيل الأسدي الحلي شاعر الأيُوبيين» ولد في الحلّة سنة 570ه» وتجول في 
مناطق عدة؛ ومنها مدن الشّام» توفي سنة 627هء ابن تغري بردي» الوم الزأهرة: ۰242/6 275» محسن 
الأمين العاملي » أعيان الشيعةء ط1» دمشق» ۰1949 31/ ۰75 جواد أحمد علوشء اسوق ط1ء بیروت» 
8 ص102 . 
(5) ابن واصل» مفرج الكُروب» 3/ ۰214 الدواداري» كنز الارر» 7/ 178 -179. 
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ا 


يل وإنْ كانت بنتا ترضّت على السيّدة فاطمة الزّهراء (عليها السلام)» ثُم يدهن ظهر الطفل 
بالرّيت» لإزالة الشحوم» وقطع السرة» وريه بالملابس المعدة له» حتّی یم بعد ذلك إلى أحد 
أقربائه من الشهود لهم بالصلاح » فيؤدِّن في أذنيْه الآذان الشرعي» تم يسمى من قبل ذويه . 

بعدئذ ؛ يبدأ الاهتمام بأ المولود؛ حیث يدم لها الحلوى المصنوعة بالجوز» ليكثر 
لبنهاء كما يقتصر شرابها على ماء الحمّام فيه أصول البنفسج دة آسبوع» كما يُرسل لها 
الأقارب والأصدقاء موائد كبيرة تشمل على الحلويات» مثل الزلابية وأباريج السكّر”" . 

وفي اليوم السابع » يقيم أهل الولود وليمة كبيرة حافلة بأنواع الحلوى ؛ قوامها الدبس 
والشّمرة””ء وقد يحضر تلك الوليمة فتيات ينين ويرقصن للتّساء» ومطربون من الرجال» 
ومن عادة تلك الولائم أن يصطحب كل مدعو هدية يُقدّمها للابوین ؛ بعضها مأكول وبعضها 
الآخر ملبوسء وثالثة عبارة عن مسكوكات ذهبيّة تعلّق في قلنسوة الطفل تسمی 
تهناة)* "1 وتلیس ام الولود اللابس ابفديدة. ویطاف بها بانهاء الذار في موکب کبیر 
حيط بها الشموع من کل جانب” : والقابلة تحمل الولود» آمامها امرأة تحمل طبقاً فيه شيء 
من مخلوط اللح» وشيء من الحبوب » تنثره يميناً ويساراً. 

هذا كله عدا احتراق البخور؛ اثقاء ند التّاس* . 

وبعد أربعين يوماً من الولادة؛ تُؤخذ التفساء إلى حمام النّساء؛ حيث ينفرد لها حمام 
في بعض الأحيان» وعند دخولها يدهن جسمها بالرنوش القرصي والخزامى المغربيّة» 
وتجلس نحو ساعة» وبعدها تُغسّل» وتخرج” » ويتخلّل ذلك تناول وجبة الغداء» والذي 
یعرف بغداء الاریمین» وهذا یختلف باختلاف مكانة الأسرة ومکانتها الادية» ولک و ؛ 


(1) الغرّيء نهر الهب» 1/ 244. 

(2) وهو القلي من الطعامء أحمد رمضان» الجتمع» ص 253. 

(3) أحمد رمضان» المجتمع ؛ ص253 نقلاً عن مخطوط مخدرات القصور»ء ورقة 65. 
(4) محمد بن مُحَمّد الحاج» الاخل ۰ ط۰1 الطبعة المصريّة بالأزهر» ۰1929 3/ 291. 
(5) عاشور» بحوث في تاريخ الاسلام» ص ص 225. 

(6) مير کیال » الحمامات الدمشقيّة» ص۰26 وقد یسمی بالشنوذ. 
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بصورة عامّة ‏ تشمل على بعض أنواع الطعام من زيتون وجزر وليمون ویرتقال "*» وعند 
لوغ الطفل الخامسة من العمر» يُرسل إلى الشّيخ أو المدرسة” . 

ویشارك الُسلمون التصارى في بعض أعيادهم توثيقاً لصلاتهم الاجتماعيّة » والتي 
يحرص بها الُسلمون على المؤاخاة مع أهل الذمة » ومن هذه الأعياد ما يعرف بعيد الخميس» 
الذي يحتفل فيه التصارى بإنجيلهم ؛ حيث يسبق هذا الاحتفال عيد الفصح بثلاثة آیام . وكان 
خميس العهد من الأعياد التي احیّفل بها في أيّام الفاطمیین » ولم يتبيّن لنا استمرار الاحتفال 
عبر العهود الالية . وان كان الصریون پسمونه بخمیس العهد» قان هل الشام پسمونه 
خمیس الأرز» وخمیس البیض» وهذا يشير إلى انتشاره في الولایات الإسلاميّة » ولعل ذلك 
بسبب امتداد سلطة الفاطمیین إلى بلاد الشام ۳ . 

كبا و جد اعا آخری لقي اند ستواغيه اوروز ")هید الهرجان ": 
وغیرها 

8 الآتم والأحزان: 

ل آحزان دمشق على حالات عدة» منها الوفاة ومسیاتها من الظروف الصحية. 
والکوارث الطَبيعيّة » والشاکل السياسية» وغیرها» فان حضرت أحدهم الوفاة؛ یعلن عن 
ذلك في معذنة المدينة» إِنْ كان من الأمراء أو الخلماء وأرباب الوظائف الكُبرى والتجار"» 
بينما تنتشر أخبار وفاة العامة بين النّاس بالصلة أو المعارف بينهم . 


(1) الغرّي» نهر الآهب» 1/ 244. 

(2) أحمد رمضان» المجتمع»ء ص209. 

(3) المقريزي؛ ا طط , 1/ 495: حسن إبراهيم حسن » تاريخ الإسلام السياسي» ط2» القاهرة» ۰1982 4/ 645 . 

(4) وهي بداية السسّئة الفارسية 64.م ,00:6 1۷۶ ,432863 ويصف المقريزي أن التوروز القطبي في 
آیامهم. وتُغلق الاسواق. وتُورّع الكسوة مع رجال الدّولة؛ ا طط » 1/ 393. 

(5) وهی نهاية السنة الفارسية » الباشاء دراسات في تاريخ الحضارةء ص131-130. 

(6) الباشاء دراسات في تاريخ الحضارة» ص130 131» عباس محمود العقّاد» العبقریات الإسلامية» بَيَرُوت» 
بءتء 248-242/2. 

(7) أحمد رمضان» الْجتمع. ص251. 
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وقد انبم أهل دمشق في هذه المناسبة مراسيم خاصة منهاء أن عمليّة غسل الْتوقى'" 
يحضرها أهله وأصدقاؤه” » وتّبت طبيعة وفاته بشكل سليم أثناء عمليّة الغسل أمام 
ل 
الصالح » تُشيّع ‏ بعدئذ . الجنازة إلى آحد الجوامع ؛ حيث نام صلاة الجنازة” عليه» قال ابن 

ره شون ماش ناسوت ی تسین » تكاد 
تتخلم لها النمُوس شجناً وحنانآء يرفعون آصواتهم بهاء فتلاها الآذان بأدمع الاجفان)۳» 
وفي تقالیدهم تنقطع الراسیم عند باب ا جامع » إذا كان الْمتوفّى من عامّة النّاس» في حين 
يستمرون في قراءة القرآن حتَّى موضع الصّلاة عليه» إذا كان الُتَوفَى من علية القوم» فيما 
روي أن النوفَى من هذه الفئة يُقصد به إلى ا جامع الأموي» قال ابن جبیر: (وریما اجتمعوا 
للعزاء بالبلاط الغربي من الصّحنء بإزاء باب البرید» فَيُصِلُون أفراداً أفراداًء ویجلسون 
وأمامهم ربعات من نرآن يقرؤونهاء وثقباء الجدائز برفمون أصواتهم بالتداء لكل واصل 


للعزاء من محتشمي البلد وأعيانهه)”” . 


لب الذين یحضرون عزاء وی من علية القوم بألقاب متعددة تكرياً واحتراماًء 
وقد علق على ذلك ابن جبير بقوله : (فتسمع ما شئت من صدر الدین» أو شمسه» أو بدره» 
ار وتر اروا ار جال اوو أو فشر ی ار 
محهه او رکه . أو نجيبه » إلى ما غاية له من هذه الألفاظ الموضوعة» وتتبعها ولاسيما في 
الفقهاء بما شثت أيضاً من سید العلماء» وجمال الأئمة» وحجة الاسلام» وفخر الشريعة» 


(1) أطلق على الْوسسات الجنائزيّة الخاصة بتغسيل الوتی وتجهیزهم للدّفن» مغاسل الوتی » وهي مُؤسسة خيريّة » 
تقوم بتغسيل الأموات من الفُقراء؛ وتجهيزهم للدفن » عاشورء دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميّة ‏ الكُويت» 
7 ص284 285 . 

(2) الفزي . نهر الذهب. 1/ 256. 

(3) يكون الكَمَنُ واحداً أو اين » وهو من الكتان» ويمنع استخدام الحرير بالتسبة للرجال» ولکن النّساء کمن 
بأكفان أكثر من ال رجال ۰ ۴.65۰ Lavie Qnlidien,‏ ,۸122۵6۳۷ 

(4) الغزي ‏ نهر الآهب» 1/ 254. 

(5) الرحلة . ص267 ابن بطُوطة» الرحلة» ص106 

(6) ابن جبیر» الرحلة» ص267. 
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وشرف الله » ومفئي الفرین» إلى ما لا نهاية من هذه الألفاظ المحاليّة)”"؛ ثم یتوجه کل 


وبعدها؛ د رھ يشيع إلى المقبرة #بخیت 2 مرا أثناء ذلك قصيدة البوصیر ی( 


.بالبردة» ومنها: 


الشهورة 


2 2 2 امه ع خر خي # ا و ام 
آمن تذكر جیران بذي سلم مزجت دمعا جری من مقله بدم 


لم 8م م2 و 32 
أم هَت الریح من تلقاء كاظمة وأومض البرق من الظلماء من أضم 


فما لتك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهم 
د 6 م 8 را و وك ی ما : 7 و 0 ومد 7 


وعند نزول المتوفّى إلى قبره يقوم جماعة بقراءة سورة ياسين» ثم تبارك» نم 
الاخلاص » ثم المعوذئين» ثم الفاتحة» وأوائل سورة البقرة» طيلة مراسيم الدّفن» وبعدها؛ 
يُهال الثراب على الوفی» وعندها؛ د سبع ارا ان الاي تر الله ليا علي 4 قىچلىن 
الجميع وضع القرفصاء» يُنصتون حتّی ينتهي أحد الشيوخ من تلقين المت بالتوحيد والذعاء 
والمفران» وكان الاس تمّضل دفن موتاهم عند الأئمّة الصا لین والشهداء” . 


وفي المراسم الْتّصلة بهذا المعنى بعد الانتهاء من مراسيم الافن » يجتمع الأهل 
والجيران والأصدقاء بعد صلاة العشاء في مجلس يستمعون فيه إلى قراءة القرآن» ويتصدقون 
على الققراء والمعوّزين بالمال والطعام والكساء» ويستمرٌ هذا الّجمم لد ثلاث ليال تُعرّف 
بالصباحية "۰ والراجح أن الميسورين من الأغنياء» ومن یتمتم بالقدرة الماليّة والمنزلة 
الاجتماعيّة » كان یبالغ في هذه الراسیم » ويزيد من الب ة والفخامة فيهاء في حين یتعذر 


(1) ابن جبیر» الرحلة . ص267. 

(2) هو الشاعر العروف البوصيري (694ه/ ۰)21294 صاحب القصيدة الشهورة بالبردة تكريماً لرسول الله لاء 
وکانت تنشد في آیام ا جنائز» ويستزء الحضارة العربيّة» ص260 

(3) البوصيري» ديوان البوصيري» تحقيق مُحَمّد رشيد الكيلاني؛ ب ؛ ت» ص190. 

(4) یفضل الأثرياء الدذفن في الأماكن المقدسةء 70 ۳۰ Mazqhery, Lavie Qntidien,‏ 

Mazqhery, Lavie Qntidien, ۳۰ 80.258-257 /2 « الغرّي نهر الذّهب‎ (5) 
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ذلك على الطبقات الفقيرة وعامّة التاس» فلا شك أن مراسيم الدّفْن عندهم أكثر بساطة 
وأقل تکلیفاً لما یترتّب على ذلك من نفقات . 

ولم تكن التقاليد والعادات تسمح باصطحاب التساء في مراسيم الدّفن » بل عليهن البقاء 
بالدار والتأسى بما يقرأ بالمناسبة من قبل القارئة (اللاية)» وروي أنه في المدد اللأحقةمُنعت 
التسوة من البكاء والعويل على المت » ا روي عن السّلف الصالح أنه غير مستحب”" . 

2 - وسائل التسلية: 


عرفت دمشق أنواعاً مُختلفة من وسائل التسلية واللّهو؛ عبر عهودها السياسية» وهي 
موروثة من الثّراث العربي الذي عرفه العرب قبل الاسلام» والعصور اللأحقة» وكان بعض 
تلك الألناب والوسائل ما تخت ص با لكام والأمراء وذوي الفُوذ» في حين اختصّت بعض 
الألعاب ووسائل التسلية بالعامّة من النّاسء ولکن الصّورة العامّة التي تيز بها المجتمع 
الدُمشقي في وسائل لَهُوه وتّسّليته» تلك الألعاب التي اختصت بعلية القوم؛ بسبب سعة 
مساحتهاء والقدرة على توفير مستلزماتها, والمهارة فيهاء ومنها: 

1 سباق الخيل: 

اهتم العرب قبل الإسلام بالخيل وتربيتها ومعالجة أمراضها وأنسابهاء حتّی إن بعضاً 
منهم أنَّف بأنسابها وصفاتها الكُتّب والصتفات» ومنهم ابن الكلبي وأمثاله *» وارتبط 
بالخيل وتربيتها نظام الفروسية الذي عرفه العرب قبل الاسلام " بصفته نوعا من أنواع 
الام ا و ارو 

وفي ظل الاسلام تبواً الفارس مكانة متقدمة ضمن أسلحة الجهاد والدفاع التي 
شرعها الاسلام» فكان للفارس ثلاث حصص في الغنائم» بينما كان للرآجل واحدة» 


(1) ابن احاج» الدخل» 2/ 221. 

(2) كان عیاش بن الزبرقان نساب في الخيل عارفاً» حتی قال عنه عبد اللك : (أعجبني في معرفته بأنساب الخيل)؛ 
الجاحظء البيان والتبيين» 1/ 305. 

(3) ابن عبد ريه » العقد الفرید» 6/ ۰15-14 جرجي زيدان؛ تاريخ التمدن الاسلامي» 5/ 179. 
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وهذه مسألة بين لنا أهميّة سلاح الخيل والفُروسيّة في الاسلام» وروي عن الرسول يلاء 
أنّه كان يسمح بممارسة رياضة سباق الیل "۰ وهو حال يعبر عن الرّغبة في التمرين على 
ركوب الخيل وتنشيط الخيول» وبيان الفرّوق الفردية بينها من جهة» وبين القائمين على 
تربيتها من جهة أخرى . 

استمرً الخُلفاء والسّلاطين على هذا التهج» في الأمصار الإسلاميّة» ومنها دمشق» 
التي اشتهرت بالميدان الأخضر وميدان الحصى” » بصفتها من الأماكن العهودة بترويض 
الخيول وتدريباتها عبر العهود السياسيّة » ومنها ما اشتهر عن ُور الدّين زنكي بكونه حالة من 
صور الفُروسيّة » ولكنّه كان يختص بأنواع خاصة من الحُيُول يستخدمها في السباق» ما دفع 
به هذا الأمر أن يستعير الفرس الفرنجي الذي يملكه ابن منقذ لعدة مرآت خصوصیته في الحَدُو 
والجري » وطول نَمّسه في السّباق» ولشدة وله بهذا القَرَس» فقد أهداها إليه ابن منقذء 
وجاء في بيان ذلك أله قال: (ثُمّ أصبح سبق فيها وروده إلى إصطبلي» وعاد» استدعاه من 
البلد» فسبق به» فحمله إلى اصطبله) » وريّما نرت هذه الصلة بخُصّوص حبّه للخیل » 
أنه زادت من تقربه من آل منقذ» وانعكست زيادة علاقته الودية معهم . 


وكانت الخيل وسيلة للحصُول على الإقطاعات والأمراء» كما فعل آل مهن وآل 
فضلء الذين استثمروا حب السّلاطين والحكّام لخُيُولهم ليمتلكوا عوضاً عنها المقاطعات 
والأراضي والضیاع في بلاد الشامک ما أسهم في الارتقاء بمنزلتهم الاجتماعيّة, وفوتهم 


)5( 


القبلية العشائرية 


(1) ذکر أن أحد الأنصار طلب من الرسول ي لباق » فأجابه الرسول يل ووجه أسامة بن زيد ليتسابق معه . انظر 
ابن حجر العسقلاني» الإصابة في معرفة الصّحابة» وتحقيق طه مُحَمّد الزّينيء ط1ء 1969/ 1/ 415: وأبوحيّان 
التوحيدي » الإمتاع والمؤانسة» 2/ 30. 

(2) ويقع جنوب البلد على أرض حصباء» ومن هنا جاء اسمه» وهو مُخصّص لتدریبات العسكر؛ سوفاجیه, 
دمشق الشًام» ص 40. 

(3) ابن منقذ » الاعتبار . ص46. 

(4) إبراهيم طرخان» الم الإقطاعيّة القاهرة» ۰1968 ص26 أحمد رمضان. المجتمع » ص185 . 

(5) القريزي » السلّوك» 2/ 526 257» أحمد رمضان, الُجتمع » ص185 . 
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ht 


وكنتيجة شب السّلاطین والنّاس للخیول والاهتمام بهاء أنشئ سوق تحت القلعة سمي 
سوق الخيل» قُرب الميدان الذي تتزود منه خيّالة الجيش بخْيُولهاء وهذا السوق يقع إلى جوار 
الیدان الأخضرء وهو الميدان الذي يحضره كبير قادة العسكر مرتین في الأسبوع من أجل 
استعراض الخيل والسّلاح والعتاد» وإعلان ما يتصل بالعسكر من الترقيات والقرارات”" . 

وكان لخضور كبير قادة الجيش في دمشق» وما يرافقه من حضور بعض موظّفي 
المدينة ؛ كالقاضي وغیره» أثره في ازدهار سوق الخيل الذي يقع تحت القلعة من خلال كثرة 
المرتادين إليه من مختلف الهن والحرّف» ذات الصلة بتربية الخيل کتجار الأقمشة والتّیاب» 
والخيّاطين» وصناع الأسلحة» وباعة الأسلحة العتيقة, وأصحاب الطاعم» وغيرهه” . 


وإذا كانت تربية الحُيُول والاهتمام بها عند أهل دمشق عموماً» تُشير إلى حاجتهم 
اة ۳ ِ 7 2 ۳99 2 2 و و 

ومنافعهم فيهاء وإلى تمثلهم بنظام الفروسية وغرس قيمه التي توارثها العرب عبر العصورء 
فان هذا الجانب يستدعي ‏ أيضاً ‏ ال>شتخصصيّة فى ملابس الفُرسان والخيّالة» التى نوهت عنها 
الصادر بأنّها كانت تمل بالسّراويل والسترة» عوضاً عن الملابس الفضفاضة العاديّة , 
والراجح أن هذه اللابس عرفت عبر العهود السياسيّة المتوالية التي تعاقبت على دمشق . 

2 اللعب بالكرة والصولجان: 

غرف العرت هله الرياضة بأسماء متعددة " منها الطوالة والصو ان والطعكان 

e 5 ۶ ۲ (5).‏ ۳ و لو 8 4 307 0 

والجوكان ¢ وهي ضرب الكرة من على ظهر الخيل ؛ وتصنع الكرة من مادة مرنة كالفلين 
ونحوه» وتلقى في أرض الیدان» فيتسابق الفرسان في التقافها بعصى يسمونها 
(1) سوفاجيه؛ دمشق الشّام» ص35 40. 
(3) سيد أمير علي › تاريخ العرب والتمدن الاسلامي » 172-1. 
(4) كما أطلق عليه اسم البُونُو (801.0)؛ مُحَمَّد أسعد طلس » الحياة الاجتماعيّة » مجلّة ا جمع العلمي العراقي 
لسنة ۰1951 ص218. 
(5) الجوكان: كلمة فارسيّة معناها العصاء أو الجوكان التي تُضرب به الكُرة في اللّعبة» وهي عصا مدهونة طُولها 
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ان '. وقد ولع الأمراء والسّلاطین بهذه اللّعبة» فأنشق وا لها الیادین» ووصفوالها 
نظاماً خاصّآء وحددوا الأوقات التي يلعب فيهاء كما أعدوا ما یلزم ها من ایبول 
O‏ ۱ 
اللّعبة كانت تختصر ‏ على الأغلب بالأمراء وا گام خُصُوصيّة مُستلزماتهاء ولكنّها كانت 
مناسبة مضور النّاس طلباً للمتعة والتزهة . 


ومن الأماكن التي تام بها هذه اللّعبة» هو الیدان الأخضرء الذي یقع غربي دمشق» على 
مرج فسیح» یتصل بنهر بردى بشكل مُستطيل يصل طُوله (500م) وعرضه بحدود (2150)» 
ويحتوي على مُستلزمات اللّعبة من الشواهد المختلفة» ويؤطره سياج من الأشجار المزهرة؛ 
في حين كان الميدان ال خر وهو ميدان الحصى ساحة أخرى لهذه اللعبة» وان كان أصغر 
واوا ووی و ی + وين ها جاهآسته میت 
احصی » » على أن هذّین الميدائيّن لم يكونا ساحة لعب فحسب» وَأنّما كانا د يمثلان معسكرين 
للجيش وتدريباته» جعل منهما حكّام دمشق موطناً للعسكر الفائض عن حاجة القلعة”” . 

وكان ور الدین من المولعيق بلعب الك فقد وصف باه (كان من أعسن الاس لبا 
بالکرة» وأقدرهم عليهاء وريّما ضرب الكرة» وتجري الفّرسء ویتناولها بيده في الهواء» 
ويرميها إلى آخر الیدان)"*» كما وصفه ابن واصل بقوله : (لم ير على ظهر فرس آُشد منه» 
كان أكثر النّاس لعباً بالكرة» خلق علیه» لا يتزلزل» وكان أحسن الناس لعبا)” ؛ وكان 


(6) 


يلعبها مع خواصه 


ويظهر أن الأعياد والمناسبات هي أكثر الأوقات فرصة لُزاولة هذه اللّعبة» ففي يوم 
العید كان ثور الدين يتوجه إلى الميدان الأخضر بعد صلاة العيد؛ حيث تضرب له خيمة 


(1) طلس » الحياة الاجتماعيّة» ص218. 
(2) القَلْقَسْنْديِء صبح الأعشى < 5/ 458. 
(3) سوفاجیه, دمشق الشام» ی صفوح خير» مدينة دمشق » ص 163. 
(4) ابن قاضي شهبة» الکواکب الدرية» ص 229. 
(5) ابن واصلء مفرج الکُروب» 10/ 279 
(6) آبو شامة» الروضتین» 1/ 580. 
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لاو لعبته الْفْضة» الك و والصودان ج ولکثرة ولعه بها؛ كن له حد أصحابه 
الان پلومه على ذلك جن بلغه اهعمامه» ها قر (تاف هو وتان ونعدت 
الخيل بدون فائدة دينية » كَكَنَبّْ له ور الدين یقول له : والله ما حملني على اللّعب بالكرة 
لوا اس نی هو در وتنا محر عون أ يتح 
الصوت » فترکب في الطلب... ومتی ترکنا الخيل على مرابطها. صارت جماماً» لا قدرة لها 
على إدمان السیر في الطلب » ولا معرفة لها بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة› 
فنحن نركبها وثروضها بهذا اللّعب» فیذهب جمامهاء وتتعود على سّرعة الانعطاف 
والطاعة لراكبها في الحرب)”” » ويظهر من الت ص أن منافع هذه اللّعبة مزدوجة» من جهة 
وسيلة للمتعة والبهجة» ومن جهة أخرى ؛ ُرصة لاو التدريب للفارس والمَّرّس. 

وانتقل الاهتمام بهذه اللُحبة إلى السّلاطين المماليك فيما روي عن بيبرس أنَّه كان 
يُخصص پوما مه تُؤُونه الأخرى ذات الما تقد المماليك والقلاع والجوانب الُختلفة 


لدولته» حتی وصفه أحد الشعراء بقوله : 
3 7 0 4 2 مس 9 )3( 
یوم بمصرويوما بالحجاز ويوما بالشام ويوما في قرى حلب 


وفي الغالب ؛ تكون مناسبة إقامة اللّعبة هذه فرحة لتوزيع الهدايا والهبات على بعض 
الأمراء *» وقادة الجيش الذين يُحقّقَون بضریها من خلال مهارتهم في اللُعبة» ومن أجل آن 
يستعد المتسابقون بمؤهلاتهم لهذه اللعبة > وكان على المهزوم فيها أن يقيم وليمة للفائزين 
والحاضرين » وقد تکلّف مبالغ طائلة * . 


(1) ابن قاضي شهبة » الكواكب الدرية» ص 228. 

(2) ابن الأثير» التاريخ الباهرء ص164 -165» ابن واصل» مفرج الكُروب» 1/ 267-265. 
(3) العبّادي» قيام دولة الماليك الأولى في مصر والشامء ص 239. 

(4) القريزي , السلوك» 1/ 444. 

(5) أحمد رمضان» الْجتمع » ص294. 


مکنبة الهمتدین ال سلاهبة 195 


3 اللعب بالقبع والبندق: 


ومن الألعاب التي مارسها أهل دمشق في هذه ال رمي القبع "*» الذي عد نوعا من 
ا رمز الب کے خشبةفي لیا لد لها ماو درن 
یحاول فیها الرماة والمنسابقون أن يُقدّموا بسهامهم عبر جوف تلك الذائرة؛ لكي یر الهم 
من خلالها؛ لیصل إلى الهدف این "» وأشارت بعض الوارد إلى طبيعة هذه اللعبة بحال 
آخری ۰ وهي - في کلیّهما تحتاج إلى الهارة في الرماية وفن التتصويب. 

وينال الفائزون من الحكام الهدايا والخلع » بصفتها جوائز مجزية لهاراتهم. فمن كان 
من الأمراء حلع عليه بقَّرّس» وان كان من غيره خلع خُلعا آخری *» وفي هذا إشارة إلى أن 
النّعبة لم تكن مقتصرة على الحكام والأمراء» بل كان يُمارسها بعض من يتّصل بخدمتهم . 

وأشارت الروایات إلى اهتمام ثور الدین بهذه اللّعبة وممارسته لها في المناسيات 
والأعياد في الميدان الأخضر كجزء من اهتمامه بالألعاب العامة المسلّية” . 


ما البندق ؛ فهي لعبة أخرى تتكون من عدّة كرات تختلف في صناعتهاء كأن تكون 
من الطين أو الحجارة أو الرصاص أو غيرها من الواد. وثرمی في الهواء» ویحاول المتسابقون 
اصطیادها؛ وهی مغروقة عند العرت هد عصوز سابع , 


وقد حظیت هذه اللّعبة باهتمام الخُلفاء والأمراء في الد اللأحقة» حى روي عن 
الخليفة الناصر لدين الله  575(‏ 622ه/ 1179 - 1225م) ؛ اهتمامه بهذه اللّعبة بمعيّة اهتمامه 


(1) كلمة يُركيّة معناها الاصطلاحي الهدف الذي يُستعمل في اللّعبة» المقريزيء السّلوك» ۱/ ۰518 أحمد 
رمضان» المجتمع » ص 293. 

(2) القريزي» اطط , 2/ 180 أحمد رمضان» ص293. 

(3) وقد ذکر ابن تفري بردي تفاصیله بصفة أخرى: وهي أنْ یکون بدل الذائرة الخشبيّة » في بعض الأحيان» فرعة 
عسليّة من الذّهب أو الفضّة, بداخلها حمام. ثم يأتي الرامي بالتشاب» وهو سائق قَرّسهء ويرمي علیها» فمَن 
أصاب القرعة وطيّر الحمام» خلع علیه, النجوم الزاهرة: 18/ 16. 

(4) أحمد رمضان» المجتمع » ص » ۰290 نقلاً عن العيني» عقد ابخمان » سنة 675. 

(5) ابن واصل» مفرج الكروب» 1 ابن قاضي شهبة » الكواكب الدريّة » ص 328. 

(6) طلس» الحياة الاجتماعيّة» ص ۰ 278 279 . 
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باللّعب الأخرى” » التي تتّصل بنظام التو التي خوّل صاحبها بتنظيم المنتسبين إليهاء من 
خلال اهتمامهم بشّؤُونها وألعابها المختلفة؛ ولم يكتف بذلك» بل أرسل سنة 
(607ه/ 1210م)» إلى ملوك الأطراف” » الذين يعترفون بشرعية الخلافة العباسيّة» ومنها 
دمشق » بوجوب انتساب الذين يمارسون لُعبة البُندق إلى الخليفة بصفتها إحدى اللّعب 
التي تُشکّل نظام التو ؛ حبث يقف على رأسه الخليفة الناصرء وان عمليّة الانتساب لهذا 
ْظام تستلزم أن يشرب المنتسب كأس الفوة » ويلبس سراويلهاء لكونها من خصائص 
النظام و مستلز ماته . 


4 الألعاب الأخرى: 


ومن الألعاب الأخرى التي مارسها أهل دمشق الشطرنج”؛ التي تعرف العرب عليها 
من وقت طويل”' ؛ وازدادت سعة مساحتها في عمُوم الدولة العربيّة الإسلاميّة» وولايتها 
فيما أشارت الروایات إلى اهتمام صلاح الدين بهذه اللّعبة الفكريّة» ولعل ذلك يعود إلى 
اهتمامه بخطط الحرب» وقد أشار الشّاعر حمّاد الحراني” ؛ إلى ذلك بقوله : 


تنقل الرء في الآفاق يكسبه | محسنالم تكن فيه ببلدته 
ما مر ror‏ 2 ۰ ام رو ع 2 4 هم 
أمَا ری بیدق الشٌطرنج اكتَسَبَّه | حسن التتل فیها حوف بيتته 


(1) ابن الفوطي » مجم ال داب ؛ 4/ ۰1148 طلس » الحياة الاجتماعيّة » ص279 . 

(2) آرسل الملك الناصر إلى املك العادل في دمشق واا ا ن متا حب ی وأبو الفتح غیاث الدین 
صاحب الروم» وکذلك صاحب حمص وشیزر وحمص» وغیرهم عن کانوا یمترفون بخلافته ؛ ابن الأثير» 
الکامل» ۰267/9 الصفدي» نكت الهمیان» ص 91. 

(3) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان 8/ 513. 

(4) سبط ابن الجوزي» مرآة الما » 8/ 513 » ابن الفوطي» مجمّع الآداب» 4/ 1147. 

(5) وهي لب التي يعرفها الصریون القّدماء؛ ویظهر الرس هم الذين جعلوها ذات طابع وأصُول رياضيّة. 
نسبوها إلى الملك أردشيرء وقد زاد فيه الروم الحصن . القَلمَشندي› صبح الأعشى » 2/ ۰142-141 ماجدء تاريخ 
الحضارة» ص‌138. 

(6) ترجم معرفة المسلمين بهذه اللُعبة إلى عهد الرشيد (170- ۰)۵193 ویحَذ أل مَن لعبهاء أحمد رمضان» 
الجتمع» ص 350 160. 

(7) حمّاد بن هبة بن حمّاد أبو الناء» النّاجر الحراني» توفي سنة ۰598 سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» 8/ 511. 

(8) سبط ابن ا جوزي » مرآة الزمان» 8/ 511. 


مصتبة المهتدین ال سلاهبة 191 


وفي العهد المملوكي ومن خلال سعة هذه اللّحبة واتّخاذها مهنة من قبل بعضهم» حبّى 
تُسب إليهاء من ذلك ما ترجمه ابن حجر العسقلاني لأحمد بن محمد الشطرنجي " وغيره 
من الاعلام» عن كان من وسط الققهاء والتجار"» ومعنى هذا أن المجتمع زاول هذه 
اللعبة» كل فئاته للتّسلية والترویض العقلي» ویبدو أن من شروط ممارستها عدم تعارضها 
مع الشريعة الإسلاميّة ؛ إِذْ يشترط لن يلعبها عدم تأخيره للصّلاة . 

کا تررضت لمات شرع يكل اتسار ول کک وا ابوك ایا 
وجعلوا لها شروطا وتقاليداً تدل على عنايتهم بهاء وبراعتهم في إتقانهاء بينما كانت ألعاباً 
أخرى تحمل إلى جانب الشّسلية صّوراً من الُغامرة والتفع الادي» منها الْمناطحة بالكباش 
والمناقرة بالديوك› ويدخل في هذا النوع من الألعاب رَفْع الاثقال» والطعن بالرمح» 
والُلاکمة» والمشابكة . ۱ 

5 الخروج إلى المتنزّهات: 

ومن عادة أهل دمشق اروج إلى ارات العامة » قال تعالی : « وَأَبَتَغْ فِيمَآءَاتَدكَآلَهُ 
ازا ولا تسن تمك برت آل ولهذا+ نجدهم لم ینسوا نصیبهم من الا 
ون حياة الجهاد والعبادة لم نحل بینهم وبين الاستمتاع بجمال بساتين ومتتژهات الدينة» وقد 
تناوبت الناطق التي يقصدها آهل دمشق لزه والراحة» والمنعة؛ بخصوصیات مختلفة» فمنها 
ما كان یختص بالتدريبات العسكريّة وألعابها ومهاراتها» وبینها ما هو مفعم بالأناظر الا 
وجمال الطبيعة» ومنها ما كان ميداناً أزاولة الألعاب الُختلفة لبيان الهارات الفردية . 


فالیدان الا خضر ‏ بخصوصیّه - مکانهم الْفضّل؛ إِذْ یتوجه إليه الدمشقيون للتّمتع 
ومشاهدة العسکر وتدریباته ولعبه” ؛ وإذا كان الیدان الأخضر مقتصراً لأهل دمشق في 


الاطّلاع ؛ ومشاهدة المهارات الخاصة بالجيش» فإن متنزه الجبهة كان مقصدهم في الم 


(1) ابن حجر العسقلاني» الذرر الكامنة في أعيان الئة التامنة » تحقيق محمد سعيد جاد الحق؛ ب» ت» 1/ 268. 
(2) محمد بن عبد الرحمن السّخاويء التبر السبوك في ذيل الْملُوك» القاهرة» ب» ت» ص235. 
(3) القصص, آية (77) . 
(4) عر الدّين خليل الظاهري» زيدة كشف المالك » باريس» ۰1894 ص‌45. 
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بالمناظر الخلاّبة» التي وصفت بأنَّها (أرض مربعة على مساحة فدَاتيّن » عليها سقائف بين 
شجر الصفصاف والجوزء وهي مفروشة بحصير تحیط به جداول الماء من أربع جهات من 
البرك والبحیرات والتوافر» وهي على جنب نهر بردی» وبها التواعير والحوانيت للطبّاخین 
اضر 


في حین ؛ تخصص متنزه الربوة » الواقع على سفح جبل قاسیون "۰ بُمارسة الهو 
المباح كالحلق والشعوذة وخیال الظّل " وغيرها”” . 

وكان يوم السبت من أكثر ام الأسبوع تنزهاً وبهجة عند الدمشقيين» بل هُويوم 
الاستراحة لديهم بمعظم فئاتهم» إن لم نقل بأجمعهاء تلك ظاهرة تظهر با كان سائداً 
بخصوص يوم السّبت بالولايات الإسلاميّة المختلفة» وهو موروث المجتمعات عبر العصور 
لاتصاله بالعقائد الدينية » فيما أشار إلى ذلك أصحاب الروايات” » غير أن شأن السبت عند 
الدمشقيين » لم يكن شأنه عند الآخرين ؛ من حيث خصوصیته في الاحتفالات بين فئات 
المجتمع » فيما أشار إلى ذلك القزويني "۰ الذي خص الميدان الأخضر بجماليته الط 
وعده مكاناً للّزهة لأهل دمشقء غير أا نجد تفصيلاً عند ابن بطوطة بهذا الشّأن: وهو 


(1) البدري» نزهة الأنام» ص78-77. 

(2) وهي على سطح جبل دمشق » ویقول الفسرون آتها هي المقصودة بقوله تعالی : ل وَءَاوَيْسَهُمَإَِ رتووذات قرار 
ومع » وتتوسط البساتين والجبال التي تحیطها جهاتها الاريعة . وقد ار ذلك على مناخها الجميل ؛ القزويني » 
آثار البلاد وأخبار العباد» (بیرزوت» 1960)» ص191 . 

(3) ابن شداد , الاعلاق الخطيرة» ص181 . 

(4) وهو جزء من التّمثيل الشعبي یتزامن فيه الضوء والصورة» وفیه مواعظ وحكّمء عن ذلك انظر ابن دانیال» 
خيال الظّل وتمثيليّات ابن دانيال» تحقيق إبراهيم حمادة» مصر؛ ۰1963 ص۰19 وما بعدها . 

(5) وكذلك تُوجد النیع» وهي منطقة جميلة اشتهرت بجمالها وبهجتها . البدري. ثزهة الأنام» ص76 77. 

(6) اتفق أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالی ابتدأ الخلق یوم الأحد إلى یوم ابمعة» ولم يكن في السّبت شيء 
من الخلق » فأصبح يوم السّبت منستة؛ أي قد مت وانقطع العمل معهاء وأغلب الأقوام اعتبروه يوم راحة 
واستراحة » يمارس خلاله الخروج إلى البساتين وممارسة الصّيد وغیره» ابن منظورء لسان العرب» 2/ 342. ۰ 
لرّازي» مختار الصتحاح» ص 283» حبیب زيّات» آیام السبوت» ص‌45. 

(7) القزويني » آثار البلاد. ص191 . 
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يصف أهل دمشق (لا يعملون”' يوم السبت " عملاً» اما يخرجون إلى الممَترّهات وشطوط 
الأنهار وذ وات الاشجاريق البساتين ۋالا الخارية: فيكونون بها يومهم إلى الليل)”" : 
ویصح هذا الأمر على معظم فئات المجتمع الدمشقي قي الرسمي منها والشّعبي؛ حيث تُغلق 
الاسواق. وتُعطّل الدّواوين والکاتب» ويهجر أهل الدرس حلقات تدريسهم في المساجد 
والأماكن الأخرى» وهُم يرتدون أجمل حللهم وملابسهم» نما يزيدهم بهاءً وجمالاً» حتَّى 
وصفهم أحد الشعراء في هذا العنی : 


كم سبت في دمشق ای بالحسن من نوست تین يك 
وقال آخر 
اماد وق تسن يها الوظو ای 


تا تاه | اوا رت بهامنظرف الفشيحت 


انظربعينك هل ترى لمحب أو حبي سب" 


ومن شواهد عموم الراحة أيّام السبت أن القضاة والشيوخ”” » ينّخذون من البساتين 
موطناً للراحة ومکاناً لاجتماعهم ومسامراتهم» كما كان شأن الأطبّاء في هذاء فقد أشار ابن 


عع 8 
أبى أصيبعة ؛ وهو یترجم رصی الدين ۱ (ت 610ه/ 7م( ۲ 


(1) كان يوم السبت يوما حراًء لا یوم أمرء القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» ص۰191 حبيب زيّات» أيّام 

السبوت؛ ص 45. 

(2) قال رسول الله َء (خير يوم طلبت فيه الحوائج يوم السبت و وخیر یوم احتجم فيه يوم الأحدء وخیریوم 

صمتم يوم الاثنين. ..) نجم الدين عمر التسفي ؛ القند في ذكر علماء سمرقند. تحقيق مُحَمّد العامراني» مكتبة 

ا لمملكة العربيّة السودية» 1991« اص 5؛ ومن هنا؛ نجد اليهود ييطلون العمل يوم السّبت» حتی الختان 

فإنّهم یغیرون موعده إلى الیوم الثّالي » البيروتي » الآثار الباقية » ص285 . 

(3) ابن بطأوطة » الرّحلة ص87. 

(4) حبیب زیات» یم السبوت» ص45 . 

(5) كان القُضاة والشیوخ يجتمعون أيام السبت عند أحد الوجهاء» ومنهم قُطب الدين , بن الشّيخ السّلامية ناظر 

میوش الإسلامية بالشام (ت732) ويجتمعون على طعامه في أيام السبت» وكان رجلا فاضلآء حبيب زيّاتء یم 

السبوت ؛ ص 45 . 

(6) جعل الأطبّاء يوم السسبت عطلة رسمية لم ؛ فهذا رضي الدّين الرّحبي جعل يوم السّبت يوم اجرج إلى يُستانه 

للترویح عن نفسه والتَمتّع بلمناظرء ابن أبي أصيبعةء عون الأنباء» ص674: حبيب زيات» أيام السبوت» ص46. 
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غير أن سبط ابن الجُوزي كان يستثمر یوم السّبت موعداً مجلسه في الوعظ والفقه في 
الذین» وهوفیما نری-سعي منه بحضور أكبر عدد من أهل دمشقء باعتبار أن هذا اليوم 
يوم عطلتهه”" : وقد روى آبو شامة» وهو یصف مجلس السبط (كان يجلس کل سبت» 
وتبسط السجادات والحصر والبسط في كل الواضع القريبة من المنبر» ما بينه وبين القبّة في 
يوم الجمعة» ويبيت الاس ليلة کل سبت یقرژون القرآن على الشموع» ول ذلك فرحاً 
بالجلس» ومُسابقة إلى الأماكن » وعادة الدُمش ین ارغ في أيّام السبت » ویطلون عن 
أشغالهم بالدينة » وینقطعون في بساتينهم » وكانوا لا يفوتون حضور السجد» تم ينصرفون 
منه إلى فرحهم » فلا ينقضي يومهم إلا بالتذاكر كا وقع منه من امحاسن '» وإنشاد الأشعار» 
والتحدث بمَنْ أسلم فيه» أوتاب» وإيراد ما كان فيه من سّؤال وجواب» ولم يزل على ذلك 
RE‏ » تم اقتصر الجلس في الأشهر الدّلاثة » رجب وشعبان ورمضان؛ كَل یت : 


6 الصيد: 


كان اميد شاعا لد اه الاد خا فهو لس للارهة وال اة فخ ورن 
وسيلة من وسائل الارتزاق من جهة» ومن جهة آخری. فهو أسلوب من أساليب التّمرین 
والمهارة» ولحل أهل البادية كانوا بحاجة إلى ذلك» بسبب طبيعة حياتهم الصعبة› ثم أصبح 
الأمر في ظل الدّولة العريية . وحضارتها نوعاً من الریاضة الممتعة” ؛ بل كان روج إلى 
الصيد عند الأمراء وکام وذوي الشأن» تمن اة واتدريي ول مار تن وان 
بمرحلتين مهما عادات وتقاليد خاصّة بهما؛ المرحلة الأولى تتعلّق بصيد الطیر» وتبدأ 
باطلاق الطّيور التي يصطحبونها في الهواء» يُرمى لها اب لتهبط عليه» في حين يُشكّل 
الصيّادون من الأمراء حلقة تُحيط بتلك الطبُور» وهي تلقط الحبء فيذعرونها بضرب 


(1) أُوْرَدَ القزويني : في هذا اليوم لا يبقى للسید على المملوك حر- ج» ولا للوالد على الولد حرج» ولا للروج على 
الررجة حرج » ولا للأستاذ على اثلمیذ حرج » فكان ول اهر يطلب كل واحد من هؤلاء تفقة يومه؛ فيجتمع 
المملوك بأخوانه الماليك» والصبي بأقرانه» والرّجال بأقرانهم؛ والنساء بأخوانهاء وهم في البساتين الغْنَّاءء 
القزويني » آثار العبادء ص 191 . 

(2) أبوشامة؛ اليل على الروضتین» ص49 . 

(3) ماجدء تاريخ الحضارة الإسلاميّة» ص 141 . 
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الطوله نويا آن تحلى بطراتياء نی ر هااا الاسطامهاء ولا ما انیت هده 
الرحلة من المران والتدريب» یتوجهون إلى المرحلة الثانية الَصلة بصيد واقتناص الوخوش» 
عندها يفك السلطان وآعواته من العساکر حلقة تحيط بالساحة الى تنتشر بها الوخوش» 
ویحاولون |غلاقها لتکون آنواع الوخوش الُختلفة ضمن هذه الحلقة مذعورة» وفی هذه 
الأثناء یطلق السلطان وأعوانه الجوارح لاشاعة الذعر بين الوحوش؛ وهي في حال من 
الرعب والخوف» فيستأنس الصيّادون بمنظرها المثير» ما يُسهّل الصيد للسلطان» فان أ ذلك 

وَصّف لنا ابن منقذ ما شاهده مع الأتابك زنكي بقوله : (وتدق الطبول كجري العادة» 
فتصيد منها ما تصيد ء وتخطی ما تخطی من ورائهم الشّواهين الکواهية) ؛ ویضیف ابن 
منقذ عن حلقات الأتابك زنكي بقوله : ((ذا اجتمعت الحلقة» واجتمع فیها الوحش» لا يقدر 
أحد أنْ یدخل الحلقة» وإذا خرج من الوحش شيء رموه» وکان من أرمى النّاس» فکان إذا 
دنا منه الغزال رماه فنراه كأنّه قد عثر» فیقع » ويُذبح)”” . 

و - 

ويرافق الأمراء في صيدهم الكثير من حيوانات الصيد من جوارح وكلاب وغيرهاء فقد 
كان يتقدّم مواكب الأتابك زنكي مروضو حيوانات الصيدء التي ما آن تری فريستهاء حتّی 
تتقض عليها + كما ذكرابن منقذ عن مشاهدته لهذه احالة» وهو یصف مطاردة أحد کلاب 
زنكي لثعلب» (فلحقت الکلبةالّعلب» وأخذت دنب التعلب» فرجع إليهاء فعض خشومهاء 
فصارت الکلبة تعوي ؛ وور الاین -رحمه الله يضحك)”” » وهکذا نجد ثور الدين يقضي 
- 5 0 ۰ 2 . 7« - 
وقته باللعب للترفيه عن النفس من جهة» والتدريب والحركة والركض من جهة أخرى . 

استهوى الصِيدٌ ‏ أيضاً ‏ صلاح الدین في عهده؛ حيث عرف عنه أنه كثير التنزه والتمتع 
بمناظر الطبيعة وبساتينها الجميلة مع أهله وأخوانه» ومرافقته لهم في تُزهة الصيد؛ حيث ' 
(1) القَلْقَسَنْديِء صبح الاعشی» ۰176/11 ۰169 ۰171 عاشورء الظاهر بيبرس» ص189 . | 
(2) الاعتبار» ص 192. 
(3) الاعتبار» ص193. 
(4) الاعتبار» ص193 . 


. الاعتبار» ص193‎ )5( 
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(یتفرج في أرض دمشق)"۰ لیتمتع با فيها من حيوانات وبساتين» وإذا كان الصّيد لدى 
الأمراء وسيلة من وسائل اللّهو والنعةء فهي ‏ لاشك ‏ تقتضي الاستعداد وإتهام عمليتها 
اللأزم» ويعيّن الموظّفين للاعتناء بشؤونهاء فكان المعنيون بالطیور یلو بالبازادار» في حين 
لج رن بو انات الد ا ا و ها شال اه ان ربا بسا 
الحيوان منذ العصور الإسلاميّة الأولى » فالجاحظ ألّف كتاباً سمّاه الحيوان» والدّميري ألّف 
كتاباً سماه حياة الحيوان الكُبرى» كما يتّصل هذا الأمر باهتمام العرب الْمسلمين بالکتّب التي 
تتناول معالجة الحيوانات» وهو ما عرف بعلم البيطرة . 

ما فُرصة عامّة الاس من الصنید ؛ فالراجح نها كانت قليلة كا حتاج هذه العمليّة من 
مُستلزمات ليس من اليسير توفيرهاء على أن الصّيد عند الخاصة من وسائل المتعة» وهو عند 
العامة من اساب العیفن: 

یال الكل : 

وهو وسيلة من وسائل التمثيل الشّعبي التي كانت لها مساحة واسعة بين الفُنون 

0 9 0 0 

الام 2 وقد تناولها الْورخون والشعراء والأدباءء وهذه الوسيلة تقتضى الصورة والضوء 
والمكان المحكم لتركز الضوء على الْمتلين» ویتمتّل في فناء دار أو فسطاط معين . 

وخيال الظل هذا تقيمه فرق خاصة تجوب المدن والقّرى”» وتُوظّف إمكانيّتها 
للآخرين في الواسم والأعياد وحفلات العُرس والختان ومواسم الح والمولد التبوي 
الریف» وغیرها من الناسبات بکونها من وسائل اة والسرور الشعية , 
(1) عاشورء التاصر صلاح الدين»؛ ص272. 
(2) آقدم الاشارات العربيّة التي وردت عن خیال الظّل ترجم إلى آواخر العهد الفاطمي » حين أخذت تتطور وتنتشر 
لاقبال النّاس عليه » إبراهيم حمادة. خبال الظل وتمَثيليّات ابن دانیال» ص39 وما بعدها . 
(3) عبد الحميد يونس ۰ خیال الظّل» مصرء ۰1965 ص11 . 
(4) كانت التّمثيليّات تعرض عن طريق عرائس من الجلد أو الورق الْقَوّى » وتُوضع خلف ستارة بيضاء من خلفها 
مصباح ؛ بحیث تعکس ظلالها على السّتارة» ليراها النَاظر في الوجه الآخرء بتلك العرائس موب ومُنصّلات 
تجعلها سهلة الحركة» ویحرل تلك العرائس مقذم التَمثيليّات» حسب ال حوار الذائر في القصة . عاشور» بحوث في 


تاريخ الإسلام» ص 27. 
(5) أحمد رمضان» المجتمع » ص302 منزل» مادة خيال الظل» دائرة العارف الإسلاميّة, 9/ 51- 52. 
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وابن دانيال (646- 710ه) "*» من أشهر المتعاملين بهذا الفن الشعبي» بل يُنسب إليه أنه 
طوره بأسلوب اللّهجات التي كان يمزجها بين العاميّة والأعجميّة » حتّی أصبحت هذه 
الطريقة منهجاً لخیره » عن اهتم بهذا الفن الشعبي”” . 

واستطاع خيال الظل بما يورده من مواعظ وحكّم أن يتجاوز حدوده بكونه مجرد 
وسيلة تسلية » وفي هذا يقول وجيه الدّين بن عبد الکریم "۰ من القرن السابع الهجري : 


رأيت خيال الظّل اعظم عبرة ُن كان في علم الحقائق راقي 


شخوص واصوات یخالف بعضها بعضا واشکالاً بفيرواق 


وتّشير الروايات إلى اهتمام صلاح الدين بهذا الفن الشعبي ؛ حیث عرض له مع وزیره 
القاضي الفاضل سنة 567ه/ 1171م» ونال العرض إعجابه” ؛ وید حُضُور صلاح الدين 
في بداية دولته لهذا الفن الشعبي دليلاً على سعة ومساحة هذا الفن» ومن الجدير ذكره أن 
شیوع خيال الظّل انعكس في شيوع بعض الصطلحات غير العربيّة» وهذا ما أصطلح عليه 
بالخیل » بل كان هذا الفن سبباً من أسباب ازدهار الشعر الشعبي . 

ولعل ظهور خيال الظّل ما يُمكن عده من الوسائل المهمّة في اد السياسي 
والاجتماعي» ووسيلة من وسائل انتشار الثقافة والقيّم الحلَيّةَ بين المجتمعات؛ من خلال 
انتقاله بين تلك المجتمعات» وإذا كان ابن دانيال أحد مطوري هذا الفن» فقد انتفع كثيراً 
منهج مقامات الحريري وموضوعاته في صياغة عنوانات عروضه في خيال الظّل» التي 
امتزجت فيها العاميّة بالفُصحى لمحاكاة الشكل المقامي”* . 


(1) شمس الدین بن عبد الله دانيال» ولد بالوصل سنة ۰646 وحفظ القّرآن» وتدرّب» وهاجر إلى القاهرة بعد 
دخول المغول الموصل سنة 665ه» كما أله ولع بالأدب» ونبغ كشاعر ومَؤلّ للكتابات الهزلية » توفي سنة 710ه» 
الحنبليء شذرات الذّهبء ۰27/6 منزل » مادة خيال الظّل؛ 9/ 51. 

(2) إبراهيم حمادة» مقدّمة کتاب خیال الظّل لابن دانیال» ص 39. 

(3) الكتبي» فوات الوفيّات» 1/ 125. 


40 براهیم حمادة» خيال الظلّلء ص‎ (4) 
Poul! Kahle, The Arabic Shadow Playing, Egypt P.31-34. 


(5) إبراهيم حمادة» خيال الظّلء ص40 . 
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ومن الأمثلة بهذا الصددء عا یتصل بالق السياسي " الموجّه للخليفة العبّاسي» هو 


عرضة المعنون من باباته (حاكم الريح)؛ وهو يشير بذلك إلى حال الخليفة السّياسيّة » والتي 
سلبت منه سلطته السياسيّة والإداريّة في ظل الاحتلال الأجنبي» ومنها أيضاً باباته (عجیب 
غریب)"*۰ وهو حال من حالات التّقد اموجه لقيّم المجتمع السّائدة وباباته (الْيّم والضائع 
واليتيم)”” » التي انتقد فيها أساليب الغزل» والحب» والُخشين» في حين كان باب حسن 
ظني » قد تناول حياة الرّيف» بينما تناول (حرب العجم أو لعبة التار)» التي عرض فيها 
حياة التّتار واگروب الصَليبيّة » وما خلّفته من خراب ودمار في بلاد الإسلام . 


ما عن طريقة عرض التمثيليّات ؛ فتُلخّص في عمل عرائس وصور من الجلد 
والورق» وتوضع خلف ستارة بیضاء» ومن خلفها؛ بحيث ينعكس خلالها على الستارة 
ليراها ار من الوجهة الأخرى» وتحتوي العرائس والشخوص على موب ومّفصّلات 
تجعلها سهلة احرکة» ويخركة اخارق "۰ بعضا متهاييده حسب الوا ز الذي ينطق به 
لدم » والذي یشترط فيه أن یکون حاد الصنوت» حتّی يستطيع أن يُركّز الانتباه عليه » 
كما یوجد رئيس الخيّالين» والذي یقوم على الاخراج؛ ویعرف بالرئیس؛ ویوجد هناك 
من یقوم بوظيفة الُهرج» فيأتي ببعض الحركات الضحکة» سواء ذلك في صوته الذي بظهر 
في الشاشة ومن حرکاته وانتقاله» أو في عدم اتّساق أفكاره؛ ویمثئل ظهوره على الشاشة 
بمثابة الفاصل بين المشاهد” . 


(1) كان ينتقد ابن دانيال المجتمع بل طبقاته ؛ وذلك عندما كان يعمل بالکحالة» السّخاويء الّبر المسبوك» 
ص 153» أحمد رمضان» المجتمع؛ ص304. 

(2) ابن دانيال » خيال الظّل, ص187 أحمد رمضان ؛ المجتمع » ص304. 

(3) ابن دانیال » خيال الظّل؛ ص232 . 

(4) عبد الحميد يونس » خيال الظّل» ص85. 

(5) وهو الشّخص الذي يقوم بتحريك الشخوص (المخايل»» والذي يشترط فيه الصّوت الحادّء السّخاوي» ابر 
المسبوكء ص‌353» أحمد رمضان» المجتمع » ص304» عبد الحميد یونس ؛ خيال ال ص 46. 

Paul Kaohe, The Arabic Shadow Playing, ۳۰ 42. أحمد رمضان» المجتمع » ص304‎ )6( 

(7) عبد الحميد يُونس» خيال الل ص36 . 

(8) عبد الحميد يونس» خيال الل ص38. 
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ويبدو أن المتترّهات هي أماكن هذا التّمثيل الشعبي» وخاصة في يوم السّبت الذي هو 
من موضوعات عن تلك الرحلة» حتّى غدا وسيلة مهمّة من وسائل التّقدء آشاعت حال 
الوعي السياسي والاجتماعي نحو تحقيق وحدة العرب والُسلمين. 

8 الغناء فالوس 

للغناء دور مهم في بناء الوجدان الانساني » والتخفیف عن امس البشريّة ؛ كونه غذاء 
روحاً تميل إليه الروح» ومن هنا؛ جاء تشجيع الخلفاء والْمُوك والسّلاطين والحكّام لهذا 
الفن» فيما أشارت الروایات إلى بذخهم بهذا الشأن» حتّى إن ابن خلدون وصفه بالصناعة 
بقوله: (آخرما يحصل من العُمران من الصائم لأنّها كماليّة من غير وظيفة من 
الوظاتف)"" . 

وقد أشارت الب ذات الصلة بالغناء إلى أنواعه المتعدّدة” ‏ وقد تمن فر الغناء من 

اي 0 : 1 0 1 00 5 1 
بعض الأمراء وا كام من خلال رغبتهم» حتى انتهى بهم الأمر إلى تعلّم الموسيقى والعزف 
0 2 90 
والمرافقة للغناء» فیما روي عن ور الدين أنّه تعلّم عزف النوتة الحُماسيّة” . 
۲ 5 ك ۹ قات التعة وال الك 

ولم يكن الغناء والموسيقى فنا معروفاً في آوقات | تعة واللهو» بل كان مظهرا من 
مظاهر الاستعداد للحرب وإشاعة الحماس فى تمُوس المقاتلين؛ وتلك مسألة عرفها العرب 
قبل الإسلام » وعبر عهودهم الثّالية» فقد روي أن الأمراء السّلاجقة» كانت لهم جوقات 

۰ ۳ 9 5 .. اغيم 4 دم ¢ 
على نظام الموسيقى العسکرية» استخدموها في حروبهم "» وتشیر الروایات ‏ أيضاً ‏ إلى 
خصوصةة تجمعات اليوش الاسلامية أثناء الخروب الصليبية بتوفیر الالات الوسيفة المختلفة 

2 فك و 
فى المعسكر لاشاعة الحماس القتالی» فى حين تفتقر تجمعات امیش الصلیبی لهذه الأمور» 
حى إن ریتشارد ملك إنكلترا أراد أن يرى حفلة من هذه الحفلات التي تعج بها خيام الجيش 
(1) المقدمة, 428. 
(2) عرف للغناء أنواع » منها التصب والإسناد؛ وهو التفيل» والهزج؛ وهوالمقيف», كذلك عرف الغناء العادي أو الصحوب 
بالرقص » الأصفهاني » الأغاني» 5/ ۰541 ابن عبد ریه . العقد الفرید , 6/ ۰27 ماجد» تاريخ الحضارة» ص 269. 
(3) فارمر تاريخ الموسيقى العريية » ترجمة حسین نصًار» مصر» بت ص 241. 
(4) يوسف مزهرء تاريخ أبنان العام» بیُزوت» ۰1958 1/ 236 
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الاسلامي» وقد استجاب لرغبته الملك العادل» حين دعاه إلى واحدة» فحضرهاء وعاد 
مسروراً مق مشاهدته ۳ + والظاهرآن فن الغناء والوسیقی العزيية الاصضلامية: قار 
بالصلیبیّن الغزاة» حتّی نقل هؤلاء بسض الآلات الُوسيقية إلى بلادهم» واستعملوها في 
مراکز امیش" » وتجمعاته وحروبه. فتقلوا بذلك هذه الصورة العربيّة إليهم . 


لقد زخر القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي بنوابغ الموسيقى الذين آبدعوا في 
هذا بیان( 6 منهم أبوزكريًا تي 5 وهومن أطبّاء صلاح الدین ¢ والذي یت إليه آلة 
و رم هواس * . (6) ۲ 9 (6) 5 و 9 : 
موسيقة تحرف بالاورغن > وصفي الدين عبد المؤمن > ونجم الدين بن النفاخ العروف باین 
العالمة”) 


> وفخر الدين الساعاتي” : وأبوامجد محمد بن کم "» وأبو النّصر أسعد بن إلياس 
7 المطر ان“ وا لماش البغداد ی(" وغیرهم ٩"‏ 


(1) عبد العزيز سيّد الأهل » یام صلاح الدین» ط1ء يَيْررُوتء ۰1961 ص149. 

(2) ميخائيل زايوف» الصليبيون في الشّرق» ص 313. 

(3) محمد کرد علي ؛ دمشق مدينة السّحر والشعرء مصرء ب» ت» ص113. 

(4) أبوزكريا البياسي » أندلسي هاج ر إلى الشرق» وقضى معظم حياته في مصر والشّام؛ وكان طبيباً وموسيقياً؛ وكان 
تلميذ ابن لاش في علم الموسيقى: ابن أبي أصيبعة» عبيون الأنباء» ص 637+ فارمر» تاريخ الوسيقى » ص264. 

(5) وهي آلة وَتّريّة » تحتوي على عشرة أوتار» فارمر » تاريخ الُوسيقى » ص264. 

(6) وهو صفي الدّين عبد المؤمن» آشهرمَن کب في الموسيقى» فارمرء صفي الدّين» دائرة المعارف الإسلاميةء 
4 242 

(7) البويهي » ذيل مرآة الزّمان» 1/ 95. 

(8) ابن أبي أصيبعة » عون الأنباءء ص661» محمد کُرد علي» خُّطط الشّام» 4/ 207. 

(9) وكان يلعب العود, ويُجيد الغناء وسائر اللات » صم أورغن» وبالغ في إتقانه » وكان من لین لور الدذين» 
ولهذا؛ نجده يسند له آمر الطّب من مُستشفاه» ابن أبي أصيبعة» عون الأنباءء ص651» ابن فضل الله المُمري» 
مسالك الابصار » ج9» سنة ۰270 فارمر» تاريخ الُوسيقى » ص264. 

(10) ولد بدمشق من أسرة مسيحيّة » وعمل مع صلاح الدين وتتلمذ على يد ابن التَقَّاشء ابن أبي أصيبعة» عون 
الأنباءء ص651 ابن فضل الله العمري » مسالك الأبصارء ج9: ورقة 270. 

(11) كان رياضيا عالاً باموسيقى بمدينة دمشق» وطبيب تور الدّين» ابن أبي أصيبعة؛ عون الأنباء؛ ص636» ابن 
فضل الله العمري » مسالك الأبصارء ج۰9 ورقة ۰271 فارمر» تاريخ الُوسيقى » ص264. 

(12) لقد ألّف الكتجي كتاباً عن المغنيّن في دمشق + حيث آورد سیرتهم والفترة التي عاشوها» واستمرارا بالفّرون 
اللأحقة » ویدل هذا على مساحة الغناء وان في دمشق» محمد كرد على » خطط الشّام» 4/ 206. 
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وشهدت بلاد الشَام في هذه امد ازدهاراً كبيراً في نظم الموشّحاتء باعتباره لوناً من 
آلوان الغناء "۰ كما أسهم التصوف”» من جانبه في هذا الضمار» حتّى نهج الشعراء في 
مهم منهج الموشّحات ؛ بسبب شيوع هذا اللّون بين العامة والخاصة”” . 

ولم یقتصر الغناء على أهل الدينة فحسب» بل كان لأهل البادية قنهم في هذا الشّأن 
من خلال تنوع آلوان٩)‏ 

ولم تكن مساحة الغناء تح خض الر جال فط عل كان نا تي یج 
اشتهرت فى دمشق الکثیر من الْتیات؛ منها فرحة بيت المخايلة” » والْعتية اضر م © 
التى رافقت الجيش التوجه حرب التّتار» وغیرهن کثیر اس( 

وما بلق بلالات. فهيااخری سرع في ا ا ٠‏ فمنها الوئرية 
وتشمل العود والیج"" ونلوز والقشار*" """. وآلات الضّرب والخشخشة كالطبل 
والدف» فضلاً عن آلات التَمُخْ بالفم كالمزمار» و 


(1) استخدم آصحاب الموششّحات المساني والصّور لد لتكون ذات طابع غناني» وهي المسيرة التي بقيت 
سالمة» ومن حمل لهذا شمس الدين الدّمّانء فقد كان ينشد الشّعر والعزف على القانون» باشاء أدب الدوّل 
المتابعة » ص603 . 
(2) اجه لاس إلى سماع الأناشيد الدينيةء فقد اجتمع فيها الغزل والغناء؛ وهي ما تسعى إليه الفئات الشعبية 
المختلفة وغيرها مجالسهم» باشاء أدب الدول المتابعة , ص 595. 
(3) أحمد رمضانء الجتمع . ص301 . 
(4) ومنه الغناء الحداء ؛ وهو في البوادي الشامية الفرية. وكذلك التصب + وهو للرکبان» والسداد؛ وهُو التقيل › 
والهزج ؛ وهو الحفيف» ابن عبد ره العقد الفريد» 6/ 207 طبعة ۰1956 ابن سيده» المخصّص» 6/ ۰123۰123 
أحمدء الجتمع» ص301. 
(5) أحمد رمضان» الجتمع » ص299. 
(6) القَلْقَسَنْديِء صبح الأعشى » 4/ 209. 
(7) كما اشتهرت المغنية دينا الأقباني بصوتها الجميل » والتي استدعيت إلى القاهرة؛ حيث أكرمها حاكمهاء وطلبت منه : 
إسقاط ضريبة الكُوس» فأجابهاء والتي من ضمنها ضريبة خاصة لین إبراهيم طرخان» النم الإقطاعيّة . ص78. 
(8) وهي آلة وَتَريّة ذات سبعة أوتار» أحمد رمضان» المجتمع » ص 299. 
(9) وهي كالربابة ذات سبعة أوتارء أحمد رمضان ؛ المجتمع » ص300. 
(10) وهي آلة وتَرية لها عشرة آوتار. أحمد رمضانء الجتمع » ص300. 
(11) أحمد رمضان» الجتمع » ص300. 

http://www.al-maktabeh.com 208 


ومن خلال إبداع الوسیقییّن لين » فقد استخدمت آلات جديدة منها آلة الثزهة: 
التي بت إلى صفي الدين بن عبد الُؤمن» وهي من أنواع الریاب» كذلك آلة أخرى أسماها 
(امغني) وهو عود منحن > كما وصتع أبو زكريًا البياسي وأبو اگم الباجي الأرغن الجديد» 
وأدنخلوا علیه بعض التحسينات ”7 . 

ومن الجدير بالذكر؛ أن معظم الذين برزوا في فن الغناء والموسيقى» لم يكونوا من 
امتهن هذا القن فحسب» بل إن معظمهم كان ینتسب ویمارس مهنة أترى كالطب وغیره. 
الأمر الذي يشير إلى أهميّة فن الغناء والموسيقى وضروراته ات حتی تستهوي أصحاب 
لمن الأخرى, لیدعوا فيه ؛ وهي مزية عرفتها مظاهر الحضارة العربيّة الاسلامية» وريّما 
كان اهتمام الأطبّاء بفن الغناء يتصل بوصفه طريقة من طرق العلاج والشفاء . 

9 متحالوين القتضهن الخاصة وا تعامة: 


تعد هذه الجالس من المدارس الشعبيّة العامة » فيها يطّلع الفرد على قُصص الاولین» 
وكذلك يتعلّم من خلالها أُمُور دينه ودئياه» ويحضرها مُعظم الفئات على اختلاف 
طبقاتهم وفثاتهم » وهي على نوعَيْن: مجالس الأمراء» والتي رها مجموعة من القیّم 
والقواعد؛ از مرها الأمي والسلطاة» رود فهاآداب الخاد يدا عن الهزل:واللقو: 
ویقتئن فیها الا تاو جه الوا أو الاستفسار» وقد کانت هده المالس علی درجة عالية 
من العرفة» وأسباب الثّقافة» وهي تعقّد في دار الامارة؛ ویحضرها علية القوم من أصحاب 
الشأن في المجتمع » ولكنّها لم تكن محرمة على عامّة التاس؛ إِدْ يتمكّن هؤلاء من 
حضورهاء على أن یتقیدوا باعرافها وتقاليدها السّائدة "۰ فقد ذكرت الروایات أن مجلس 
ور الدّين زنكي (كان على درجة كبيرة من الحشمة والوقار» ولا يذكر فيه الا العلم وأحوال 
الفا : والشورة في مور الجهادء وقصد بلاد العدی ولا یتعدی هذا) "۰ وکان یحضر 
فيه الققهاء» وغيرهم» وكان (يستفتيهم فيما يحل تناوله من الاو الُرصدة لمصالح 
(1) فارمرء تاريخ الوسیقی » ص528. 

(2) ابن عبد ریه» العقد الفرید» 2/ ۰218 ۰273 طبعة 1986 الأصفهاني » الأغاني» 317۰8 وما بعدهاء 9/ 141. 


(3) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص173. 
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المسلمين» فيأخذ ما يفتونه... ولا یتعدی)"*» وكان يجري في مجلسه من الاستشارة وتبادل 
الراي في الأمور کال ولهذا؛ (إذا حدث بشيء» يقف علیه» ولا يخلف قوله» ولا يجري 
في مجلسه الفُسق والفُجور والشتم والغيبة والقدح في النّاس» والكلام عن أعراضهم كما 
يجري في مجلس الملوك)” ؛ كما وصف لنا ابن عساكر مجلس تور الدّين قائلاً: (كُنّا في 
الامنن تحضر مجلس اور الان هاف غلل رووستا الط تعلو الهية والوقان: 


وإذا تكلّمنا استمع إلينا...) . 


وما ينسب إلى صلاح الدين في هذا الشأن أن مجلسه الذي كان يعقد يومي الاين 
والخميس» من كل أسبوع » وهو مناسبة للنظر في شؤون النّاسء ويزينه حضور الققهاء 
والعلماء والقَضاة "۰ ويغلب على مجلسه حضور العامة للتظر في شوونها"» لذلك كان 
مجلسه یمتّل الحياة الاجتماعيّة على اختلاف طبقاتهاء ولعل هذا الامتزاج في الاجتماع 
يُسبّبٍ الفوضى وعدم الانضباط في هذا الجلس » وریما كان هذا سبباً في امتناع حضور 
بعض أهل العلم» ومنهم ابن عساكر» الذي كثر تخلّفه عن حضُور مجلس صلاح الدّين» 
وهو يصف مجلسه: (فيه من اللفظ وسوء أدب الجُلُوس مالا لاحد عليه... واختلاف 
المتحدثين وقلّة استماعهم)”” » ولما تففّد صلاح الدين ابن عساكرء وأرسل في طلبه» لم 
يحضر» ولما تكرر طلبه في ذلك عدة مرآت استجاب بحضوره مخاطباً صلاح الدين (نزهت 
نفسي عن مجلسك» فاّي ری كبعض مجالس السوقة» لا يُستمّع فيه إلى قائل» ولا یرد 
جواب متکلّم) 2 وکمة مسألة جديرة بالانتباه وهو أن هذا الحوار بين العالم وَالْمُؤرّخْ ابن 
عساكر» والحاكم والسلطان صلاح اللّین» تما يعكس جملة آمور؛ هي لاشك ‏ تُشير إلى 


(1) ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرية» ص 53. 
(2) ابن قاضي شهبة » الكواكب الدريّة . ص17 - ۰18 سبط ابن الجوزي» مرآة الرّمانء 8/ 308. 
(3) ابن الأثير» ریخ الباهرء ص173» ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرية» ص 32. 
(4) محمّد كرد علي » دمشق. مدينة السّحر والشعر» ص108» عبد الجليل عبد المهدي؛ العلُوم الدينيّة واللّسانية 
في ظل السجد الأقصى » مور فلسطين» 1/ 145. 
(5) ابن شدّادء سيرة صلاح الدين » ص۰13 درید عبد القادر نوري» سياسة صلاح الدّينء ص415 416. 
(6) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص 173. 
(7) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص 173. 
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ظاهرة صحيّة في الحضارة العربية» وهي أن أهل العلم كان بإمكانهم التعبير ومواجهة الحَكّام 
نحو بيان الأصلح » كما تبيّن ذلك من توصية ابن عساكر لصلاح الدين » كما تعکس -بالوقت 
نفسه ‏ استجابة الحاكم لنصائح العلماء في ميادين العلم » وهو أمر يشير أيضاً ‏ إلى حب الحاكم 
مجالسة الحلماء» وهو أمر إن دل على شيء» فإنّما يدل على الوعي السياسي والعلمي . 

وقد امند تأثیر الساحة الديجّة وقیمتها إلى ساحة الشعر؛ اذ تائ الشعراء(" بالثقافة 
الذينيّة» ما آشاع بينهم نوعاً من البديع الشّعري» تم الو ار کقیرا من 
العاني والمصطلحات الدينية في تقويم الق وحسن السيرا” . 

وإلى جانب مجالس الأمراء الأفعمة بالعلم والسيّر والعبّر السّابقة» كانت هناك مجالس 
الخُلماء التي تنشّطت هي الأخرى في ميادينها العامة وموضوعات بحثهاء ومن هذه امجالس 
مجلس الشيخ سبط ابن ا جوزي » الذي أشرنا إلى انعقاده يوم السبت في الجامع الأموي؛ إذ 
يجه النّاس لحضُور هذا الجلس في الليلة السّابقة» فيما قال أبو شامة (يقرؤون القّرآن 
بالشموع ؛ گل ذلك فرحا بالجلس ؛ ومسابقة إلى الأماكن)7 , ولم بعر حور مجلس 
سبط الجوزي على العامة فقط ان هم بر رن رونا أبس إلى دوه 
اللك العظّم عيسى أحد جلسات هذا امجلس» ووصف بان من المبكرين للحضور” . 

وإذا كانت هذه المجالس قد وصفت بالعلميّة والعرفة والمنافع العامة » فان بعضاً منها لم 
و اي ا ل 
الشاکل » ومرد ذلك فيما نرى إلى إيمان الاس بطريقة ابن تيميّة” الفقهيّة» وتأثيره عليهم ؛ 


(1) كان يحضر مجلس صلاح الدّين العديد من الشعراء» لما عرف عنه تذوقه للشعر» حّی كان ردد الكثير منه» 
عاشور» التاصر صلاح الدين » ص294. وربّما یرجم ذلك إلى تعلّمه علوم عصره على خير ما يرام : شلبي» حياة 
صلاح الذین» ص38. 

(2) عبد اللطيف حمزة؛ أدب الخروب الصليبية » ص264. 

(3) أبوالمظمّر شمس الدين بن ا جوزي » البغدادي الدمشقي» توفي سنة 654ه, أبوشامة؛ اليل» ص195 ابن 
خلکان » وفيّات الأعيان» 3/ 142. 

(4) آبو شامة» الذيل على الروضتین. ص 49. 

(5) سبط ابن ابخوزي» مرآة الرّمان» 8/ 649. 

(6) شيخ الاسلام تقي الدّين بن أحمدء توفي سنة 728ه» ابن كثير البداية والتهاية» 14/ ۰141 الڌهبي » دُول 
الاسلای 2/ 181-180 . 
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ما عم به هذا الفقيه الكبير من مكانة دينية وتأثير سياسي» غير أن هذه المكانة لم تدفع عنه 
فیما للقن ا 

لقد تآزرت هذه الجالس مع الظاهر التّقافيّة الأخرى السائدة في دمشق في تلك المُدّة» 
ومنها الرّحلة في طلب العلم ؛ إذ وفد إلى دمشق الكشير من أهل العلم والمعرفة من النّساء 
والرجال ؛ ومنهم زين الدّين التكريتي” » وأحمد بن مُحَمّد التكريتي””'؛ وشمس الدين 
العروف بالسا جک وزینب بنت علي اکر وغيرهم ؛ فضلاً على مؤسسات الثّقافة 
المشخصّصة:ء ونعني بها المدارس التي بلغ عددها الکثیر» منها سبع مدارس للقرآن ‏ وثلاث 
للحديث» وخمسون مدرسة للمذهب النبلي» وستون للمذهب الشافعي" : وکان هذا 
الازدهار الثّقافي والعرفي بسهم في بناء دمشق علمياً وثقافيا . 

0 صور أخرى: 


ومن العادات الاجتماعيّة التي كانت سائدة في المجتمع الامشقي» وتميّر بها من غيرها 
من المجتمعات هي : 


1 - عاداتهم في المشي: 

سك أهل دمشق بعادات خاصّة عند الشی فى الطُرقات والأزقّة ؛ إِذْ کانوا شون 
وأيديهم إلى اخلف» ويتبادلون السّلام بطريقة خاصّة» وصفهم ابن جبير بقوله : (من 
عجيب حال الصغير عندهم والكبير» تجمع هذه الجهات كُلَها آنهم شون وأيديهم إلى 


(1) شاكر مصطفی . الْمدّن في الاسلام» 2/ 224. 

(2) صالح مهدي عباس التشاط التقافي والحضاري» 3/ 254 . 

(3) فضل الله الصّقاعي » تالي كتاب وفيّات الأعيان» تحقيق جاكلين سويلة؛ يروت المطبعة الكاثوليكية, 1974, 
ص77 ۰48 صالح مهديء التشاط التقافي » 3/ 258. 

(4) ابن رافع » الوفيّات» تحقيق صالح مهدي » بَيُرُوت» ط1ء 72 2/ 45 46» صالح مهدي » النشاط الثّقافي» 
1/ 259. 

(5) ابن رافع » الوفيّات» 2 ۰144 صالح مهدي » التشاط التقافي والحضاريء 3/ 255. 

(6) اللعيمي » دور القرآن في دمشق» تحقيق صلاح الدين المنجدء بَيْرُوت» ۰1978 ص 1ء وما بعدها. 

(7) المنجدء دور القرآن» دمشق» ص13 14. 
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خلف» قابضين بالوحدة على الأخرى» ويركعون للسّلام على تلك الحال الْمشبّهة بأحوال 
القناة مهانة واستكانة » كأنَّهم قد سيموا تصنيفاًء وأوثقوا تكتيفاًء وم يعتقدون تلك الهيشة 
لهم را لهم عن نوي الللصوضية ورا 6 ا وعم يدون ذلك غنادة لآ یمکن 
تغييرهاء فضلاً عن كونها نوعاً من الرياضة لأعضاء الجسم» وغير ذلك» قال ابن جبير 
(ويزعمون أنّهم يجدون بها نشاطاً في الأعضاء» وراحة من الأعباء؛ والمحتشم منهم من 
يسحب ذيله على الأرض شبراً» أو يضع خلفه اليد الواحدة على الأخرى؛ وقد يتّخذون 
هذه المشيّة بينهم سنّة)”” » وریما أرادوا بذلك الانفراد عن الآخرين . 


2 عاداتهم في استقبال الحجاج: 


يتمع حجيج بيت الله الحرام بتقدير واحترام أهل دمشق» وذلك من خلال استقبالهم 
لهم عند عودتهم بمجاميع متتابعة» معبرين عن ذلك بتقديم أنواع الطعام وأرغفة الُبزء 
أُشاركتهم بها طلا للبركة والخير» وتيماً بزيارة بيت الله امحرام» وصف ذلك ابن جبير 
فقال : (... عند صدورهم إلى دمشق» في هذا العام» هو عام ثمانين» خرج النّاس لتلقیهم 
ا جم الغفير» نساءً ورجالاً» يُصافحونهم» ويتمسّحون بهم» وأخرجوا الذراهم لفقرائهم 
يتلقونهم بهاء وأخرجوا إليهم الاطعمة» فأخبرني مَنْ أبصر كثيراً من النّساء يتلقيّن الحاج» 
ويُّناولنه الحُبزء فإذا عض الحاج منه اختطفنّهُ منه» وثادرن لأكله تبركاً بأكل الحاج له 
ودفعن له عوضاً عنه دراهم » إلى غير ذلك من الأُّمُور العجيبة) . ^ 
3 عاداتهم في السلام: 


اختار أهل دمشق طريقة خاصة للسلام تمیزهم من غيرهم» والتي يصفها ابن جبير 
بقوله: (...وسلامهم إيماء للركوع والسجود»ء فترى الأعناق تتلاعب بين القع والحَقْض» 
وریما طال بهم الحال على ذلك» فواحد ينحط» وآخریقوم» وعمائمهم تهوى هوبا) 


(1) رحلة ابن جبیر» ص 4269 مُحَمَّد زغلول سلام» الأدب في العهد الأيوبي» ص6. 
(2) الرحلة» ص269 . 

(3) الرحلة . ص256. 

(4) الرحلة» ص268 عاشورء المجتمع الاسلامي» ص225 . 
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وهذه الطّريقة ‏ في رهم - ضَرب من الأدب والتواضع» في حين يراها ابن جبير مدعاة 
ا اا 9 ا الا كته قلا سات ریات اشعال» قد 


ابتذلوا أنفسهم فيا تاف الوس الأية سن" 


كما بالغ أهل دمشق بألقاب الخاطبة الهذبة» سواء كان الأمر فيما بينهم › أو فى 
مخاطبة الآخرين» وقد وصف لنا هذا الحال ابن جبیر» فقال: (ومخاطبة هذه الجهات 
قاطبة» بعضهم لبعض » بالتمویل والتسوید"» وبامتثال الخدمة» وتعظيم الحضرة» إذا 


ألقى آحد منهم أمر مُسلّماً. یقول جاء الملوك أو الخادم برسم الخدمة كفاية عن الستلام) . 


ویتصل برقَّة الحديث وتهذیبه ما يتمبّع به أهل دمشق عن صوّر الرح والاعابة, 
ووصف ابن جُبير ذلك » فقال : (ا جد عندهم عنقاء * مغرب” ): ولکتّا لم نتبيّن هل كانت 
مقولة ابن جبير تخص فئة من فئات المجتمع الدمشقي الذين عاشرهم ابن جبیر؟ آم هي صفة 
عامة لأبناء أهل دمشق؟» أم هي طريقة في استقبال الغرباء؟ . 


4 عاداتهم بعد انتهاء الصلاة: 
ومن عادة أهل دمشق مصافحة بعضهم لبعض» والدّعوة لبعضهم بالخير والسعادق 


قال ابن جبير: (ويدعو بعضهم لبعض» يتعرق بركة ذلك الشّهر ویمنه» واستصحاب 
السعادة والخير فیه , وفیما یعود علیه وعلی آمثاله) *. 


"۱ 


ومن عاداتهم ‏ أيضاً ‏ قراءة القرآن بعد صلاة العشاء» زيادة في التواب » والتّفرب إليه 
تعالی» حتی تسب إلى أهل الب والتقوی هم خصصوا الوقُوف لقرَاء القرآن؛ بل ان الجامع 
الأموي في دمشق آفرد غرفة لهؤلاءء یعرف بحجرة طباق الرّمام, حتّی ان الرّوايات ذکرت 


(1) الرحلة, ص268 سلام» الأدب في العهد الأيوبي» ص62. 

(2) التمويل والتسويد» أي یقول يا سيّدي ؛ يا مولاي » الرحلة» ص‌268. 
(3) الرحلةء ص268 . 

(4) طير خرافي ؛ أي أن ا جد عندهم غير موجود» الرحلة. ص 268 
(5) ابن جبیر» الرحلة» ص‌268. 

(6) الرحلة , ص 269. 
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أن وقفيّة يعود تاريخها إلى 20 ربيع الآخر 669ه/ ۰21270 خصص الواقف ما يُصرف على 
هؤلاء القراء كل ليلة بعد صلاة العشاء» والراجح أن حجرة طباق المام "" هذه تتعهّد بتوفير 
سماط طعام هؤلاء القراء بإشراف ديوان الرّمام العهود إليه النّظر في الوقُوف . 

5 عاداتهم عند استقبال رسول الخليفة: 

َج أهل دمشق عادةً خاصّة عند استقبالهم رسول الخليفة العبّاسي» تقديراً منهم 
واحتراماًء وذلك من خلال امتثالهم لإرشاداته وتوجيهاته» التي تحص مصلحة المسلمين؛ 
أو في تسليمهم كا يمنحه لهم » أو يخلعه عليهم من الع » وفي هذا دليل على ولاء دمشق 
لشرعيّة الخلافة العبّاسيّة» وصلاتها الوديّة ببغداد» ومن مظاهر هذا الاحترام أن يستقبل 


حاكم دمشق رسول الخليفة بهيبته الرسمية . وتمام زينته » فيما أشار لهذه الصورة ابن واصل 
)2( 


حين استقبل ثور الذین سنة 567ه/ ۰21171 رسول الخليفة عماد الدين صندل” ؛ فقال: 
(وكان یوماً مشهودآ قرأمُوفق الدين خالد بن مُحَمّد بن خضر القيسراني 0 کتاب 
0 


الّوان» ویعد ا الاه لم ُور ال اتر وتقلد ا في و اا 
وخرج راكباً في داخل القلعة واللواء الأسود منشور على رأسه... وجمع بين تقليد السيفين 
الأسفار بتقليده الإقليمي الشّام والديار الصرية» فظهر إلى ظاهر دمشق شق » ونثر عليه الهب» 
وأنهى بسيره إلى الميدان الأخضرء ثم عاد إلى القلعة)”” '؛ وتکرر ذلك عند استقبال اللك 
العادل» رسول الخليفة شهاب الدين الشهرزوري " سنة 607ه/ 1210م» وعند وصوله إلى 
دمشق تلقاه والداه الأشرف والعظّم وکبار رجال الدولة والعسکر والتاس جميعاًء بعد أن 


(1) حسن الباشا» المنُون الإسلاميّة, 3/ 1136. 

(2) هو عماد الدّين صندل » من آکابر الخدم» تولّى استناد دار القریر بعد عزل كمال الدين بن عضد اللاین» وهُو 
آکبر الرسل » البنداري» سنا البرق الشامي» ص261 ابن تغري بردي» النجوم الزأهرة» 6/ 64. 

(3) وهو من قرية قيسارة؛ بلدة بالشّام على ساحل البحرء ابن خلکان» وفیات الأعیان» 2/ 82. 

(4) وكان وزن الطوق مع أكرته آلف دینار من الذّهب الأحمرء البنداري» سنا البرق الشّاميء ص61. 

(5) ابن واصل » مفرج الکُروب. 1/ ۰219-218 وبنفس العنی ابن قاضي شهبة؛ الکواکب الدرية» ص204 

(6) شهاب القن ابو حفص الشّهرزوري» من کبار الصاادین»توقّي سنة ۰630 ان کشیر» البداية والتهاية» 
13 149. 
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غلقت الأسواق» وساروا به في موكب حافل ؛ حيث استقبله في قصره» وبعدها سل خلعة 
الخليفة» وهي : (فرجيّة أطلس أسود بطراز مهب وعمامة سوداء بطراز مُذهّب» وطوق 
بطوق ذهب مجوهر ثقیل » وقُلّد بسيف محلّی جميع قرابه بذهب» وركب حصاناً أشهب 
ارکب تغب » :و تشر على واه عا اسودا كوبا عليه بالی اش لفات ال 
ویبدو أن وصول رسول الخليفة للملك العادل كانت مناسبة للاحتفال لدمشق» بل كان 
لولایات الشام نصیبها في هذا الاحتفال. فما أن لبس الملك العادل خلع الخليفة» حتّی (نَكَرَ 
القاضي بهاء الاین . رسول صاحبّي حماة وحمص» عليه الآهب» وقدم له القاضي بهاء 
الدّين خمسین قطعة من أفخر القماش» وبتر عليه رسل باقي الْلُوك اللّهب) *» من جهةء 
لم تكن الحفلة تحص اللك العادل وحده» بل كانت هناك خُلع أخرى شملت أبناء املك 
لعادل» وهي : (عمامة سوداء» وثوب أسود واسع الم . 

ومن أجل أن تستکمل مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة» فقد استعرض الملك العادل 
رأولاده ووزيره الظاهر البلد» وعاد إلى القلعة" . 


2 م مير و 


وما تقدم تحص إلى القول بان مظاهر الاحتفاء برسول الخليفة واستقباله » مسألة تدل 
على احترام حکام الولایات والأقاليم لسلطة الخليفة» وولائهم له» ومن جانب آخر حرص 
الخليفة على استبقاء هذه الودة والصلة والاعتراف بشرعیته الدينيّة والسياسية» من خلال 
تواصله مع هؤلاء الحكّام» ومنهم حکام دمشق» فیما يبعث لهم من الم والهداياء وکان 
تسلمها مناسبة للاحتفال . 


(1) ابن واصل » مفرج الکُروب» 3/ 181. 
(2) ابن واصل » مفرج الکُروب» 3/ 181 . 
(3) ابن واصل » مفرج الکروب» 3/ 181 . 
(4) ابن واصل » مفرج الکروب» 3/ ۰181 182. 
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الفصل الخامس: 
العلاقات الاجتماعية 


العائلة. 

مكانة المرأة. 

الأطفال. 

التكافل الاجتماعي بين المجتمع. 
إخضاء السکان. 

الدوزوالقصون 


مشتبة الممتدين اللامية 
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تعد العلاقات الاجتماعيّة السّليمة مظهراً من مظاهر الحضارة العامة » وهي بلا شك 
تتناسب تناسباً طرديًاً مع رقي المجتمع ووعيه» ولما كان المجتمع الدمشقي هُوأحد 
المجتمعات الإسلاميّة التي أسهمت في بنائه قيَمه الوروثة قبل الإسلام» والقيّم الْضافة بعد ٠‏ 
الا سلام» فكان مزيجاً من هنا وهتاك» وقد شكل صورته المزدهرة» فكل المجتمعات عبارة 
عن مجموعة من الأْسَر التي وخدت بينها المصالح العامة » والانتماء إلى القبائل العربيّة التي 
سكنت المنطقة ؛ إذ إن المجتمع العربي قبل الإسلام هو مجتمع رسم فيه الرجل مساحة واسعة 
بسبب طبيعته ومقتضيات الحياة فيه والصّلات الأسرية . 

من هنا؛ ورث المجتمع الدٌمشقي هذه الصفة. فتميّز الرّجل بمكانته في الأسرة 
والمجتمع » وتعمقت مبّل الاحترام بين أفراد الأسرة وبين أفراد الّجتمع؛ من خلال هذه 
العادات الوروثة» وهي في عمومها ‏ أسهمت في بناء تلك العلاقات الاجتماعيّة» سواء 
كانت بين أفراد العائلة أم بين أفراد المجتمع عُمُوماًء وعليه ؛ فسنتناول البناء الأسري للعائلة 
وعلاقة أفرادها ببعضهم» منتقلين ‏ بعدئذ ‏ إلى علاقة أفراد تلك العوائل ببعضها» أو 
ما نُسمیه بعلاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض» حتّى نتعرق على طبيعة وديموغرافيّة سکن 
دمشق » وننتهي بتشكيل صورة للمدينة» من خلال خططها في الدور والقصور. 

العائله: 


هي اللبنة الأولى في المجتمع » والمجتمع ‏ أساساً ‏ عبارة عن مجموعة العوائل» ولا 
كانت العائلة هي الفقرة الأولى لتكوين الُجتمع › بل هي المدرسة للتربية والتوجيه ورّسّم 
السلوك› وتربية الأبناء بالق والعادات والقيّم الاجتماعيّة: وهذا النهج عرفته العائلة 
بالمجتمع الدمشقي عبر العصور والعهود» وفي العموم؛ تميّزت العائلة بالنطقة العربيّة 
والمجتمع العربي بالتماسك» وتلك المسألة شهدها المجتمع العربي قبل الإسلام» وذلك أن 
تماسك العائلة ووحدتها يعني قُوتها وصمودها وتواصلهاء حتّى إذا ما بلغت مرحلة عَدَدِيّة 
تعذر بقاژها في مکان واحد» ووصلت الى مرحلة الانقسام , وهذء الظاهرة شهدتها القبائل 
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العربيّة قبل الاسلام» كنتيجة لازدياد أعداد الاسر مما أسهم في انقسام القبائل إلى قبائل 
أخرى» لكنّها حافظت على صلاتها وتواصلهاء من خلال محافظة الأسّر على صلات 
الرّحم بينهاء وهذه الظاهرة عرفها المجتمع الدمشقي ‏ بوضوح ‏ في حاراته ومحلاته» وریما 
كان سور دمشق من مظاهر هذه الوحدة بين الأسَرء وسيباً من أسباب تواصل الرحم بين هذه 
ار وقاسكها!" ٠‏ واذا ما توا الد نقول : إن عد العتلات بين الاس العم تزداد 
ثاقة وتماسكا بي سر ارةالواحدة کر من صلاتهابالحارات الأخرىء ولعل توش الأبواب 
والحواجز في أزقّة تلك الحارات الدمشقيّة » كان أيضاً من عوامل بروز هذه الظاهرة . "© 


والعائلة ‏ عموماً تتكون من الرجل الذي يُوصف برب الأسرة؛ وهُو الرّوج» والمرأة 
التي تمل الزوجة» والأبناء» ويتورّعون في المهام والأعمال التي ينهضون بهاء گل حسب 
دائرته » وهي حال عرفها المجتمع العربي قبل الاسلام» وتواصلت في ظل الاسلام الذي 
مت سمتلت لوف والثعاون» بای والتواضل 4 بين افراة الأميزة» إذراكا مته قي 
الأسرة البالغة في بناء مُجتمع الاسلام» والأدلّة على صلات الرّحم؛ التي أرادها الاسلام» 
ریا ما جامت به الآيات الكريمة نيا على ذلك» والتمسك به . قال تعالى : « وین 
منوا مرن بعد وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا مَعکم فأولتبت ینک رو لارام تیم اوق 
بض فى کب الله نه یل شنم عم "۰ وقوله تع الى و 
آلفزن زالیشمی والمسسیین فازژفوهم یه وفولوا قد نولا سیون 0 

إذن؛ فصفة المجتمع الدمشقي صورة متألّقة من صور المجتمع العربي» برزت هذه 
الصتفات الخيّرة بين آفراد العائلة ذاتها » وبينها وبين العوائل الأخرى المكوّنة للمجتمم 


(1) تيت هذه الحارات بخُصّوصيّتها؛ بحيث صارت لها مساجدهاء وحماماتهاء ومراكز التعليم » وغيرهاء 
بالإضافة إلى تجمع السكان ذوي اسب الواحد والدّين الواحد» وهذا ما لاحظناه في تجمّع التصارى في الشرق» 
واليهود في الجنوب» والُسلمون في القسم الغربي » سوفاجيه» دمشق» ص36. 
(2) كانت لحارات دمشق أبواب تفتح بمواقيت معيّنة» كما كان لها حراسها الذين يقومون با محافظة على الأمن في 
الحارة؛ شاكر مصطفى » ادن في الاسلام» 2/ 304-303. 
(3) سورة الأنفال/ الآية 75. 
(4) سورة النّساء/ الآية 8. 
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الدمشقي»؛ من خلال تآزر وتكافل هذه العوائل في أوقات ان والْحَروب والكوارث 
الطبيعيّة » وانتشار الأوبئة والشاکل والفتّن السّياسيّة من جهة"» ومن جهة أخرى ؛ في 
التقيض من ذلك في أوقات الأفراح”” والسرات والاحتفالات والاأعیاد » وما شابه ذلك ؛ 
حيث تسود ذات الحال في التكافل والودة والتواصل والتعاون فيما آشرنا إلى ذلك» في 
مناسبات مختلفة من خلال الفُصول السابقة . 

والرّجل بين عائلته وأسرته في المجتمع الدمشقي » تُمتّل صورته السابقة قبل الإسلام ؛ 
من حيث تحمل مسؤوليّة كبيرة» باعتبار المجتمع العربي یوصف أنه مُجتمع ال رجولة. بسبب 
البيئة والظروف العامة » ثم عرز الإسلام مسؤوليّة الجل في البيت والعائلة» من خلال 
تكليفه بواجباته إزاء أسرته ‏ فعلیه توفير الرَرق» ومستلزمات سبل المعيشة؛ والسگن» 
وأساليب التّربية والتعليم » فيما روي أن الرجل ينهض بتعليم أسرته (سهاماً منه بتثقيفهم 
وتربيتهم» قبل أن بتزودوا بهذه الأمور من موسات الكّقافة الُختلفة السّائدة في المجتمع, 
فقد روى ابن عساكر أله آسمع زوجته الحديث في دارها وإلى جانبها أولادها” ؛ بالإضافة 
إلى مسؤولياته إزاء أبنائه وزوجته وشريكته في حياته » تلك المسؤوليّات التي حددتها الشريعة 
الإسلاميّة» ورسمتها الطبيعة البشريّة والإنسانيّة» وإذا كانت للرجل هذه المسؤوليّة » فهي 
لا تعني بالضرورة أن يتمبّع بالط والاستبدادء فالإسلام ‏ ومن قبله قيّم المجتمع العربي ‏ 
لم يشر إلى ذلك» بل أشارت إلى استتناسه يآراء أفراد أسرتهء وتشاوره معهم» فيما یذ 
من قرارات تحص مصلحة العائلة» وفي ظلٌ هذه الذائرة من اّشاور» فقد يتخلّى رب 
الأسرة عن رأيه مقتنعاً فيما آشار عليه آفراد الأسرة» أو حى مستنيراً بآراء الأسر الأخرى . 


۰ ی و هس + - 
وهذه المرونة في الُعاملة والتفکیر» اقتضت من الرجل أن يُنهج مع آسرته منهج النّاصح 
والدلیل والقائد» ليس في حياته فحسب ؛ بل حتی يرسم لهم سیرتهم بعد وفاته» فیما طالعتتا 


(1) أصابت مدينة دمشق الكثير من ان ؛ منها ما هو طبيعي کالژلازل» واجاعات » وغیرها» ومنها ما ودنه 
المنافسات السياسية بين ا لكام » في السنین ۰468 ۰552 643هء ابن القلانسي» ذیل تاريخ دمشق» ص۰111 ابن 
کثیر» البداية والنهاية 13/ 178. 

(2) سبق آن تحدثنا عن آفراح مدينة دمشق في الفصل الرآبع. 

(3) سبق آن تحدثنا بشکل مصّل عن الأعياد والاحتفالات في الفصل الرابع . 

(4) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰66 ورقة 164 . 


مستبة الممتدين الإسلامية 21 


کب السیر والتاریخ في التصائح التي يقدّمها الخلفاء واملوك والحكّام لأبنائهم وعوائلهم» 
فهذا السّلطان صلاح الاین ينصح الملك الظاهرء قائلاً: «أوصيك بتقوى الله تعالى» فإنَّها 
رأس کل خير» وآمرك با مرك الله به» فإنّه سبب نجانك... وأوصيك بحفظ فلوب الرعيّة, 
والّظر في أحوالهم» فانت آميني وأمين الله عليهم » وأوصيك بحفظ قُلُوب الأمراءء 
:وأرباب الدولة» وأكابرهاء فما بلغت ما بلغت إلا بمُداراة التاس » ولا حقد على آحد» فان 


الموت لا يُبقي أحداً» واحذز ما بينك وبين النّاسء فا لا یغقر إلا برضاهم...»”" . 


ومن هنا؛ يتبين أن الأسرة الدمشقيّة مكوناتهاء ما هي سل صورة مُصمّرة گا كان 
سائد في المجتمع المشقي َو + منیا صفات اون وال ول التكافل» وهي 
صفات لا شلك أنه تبني الأسرة ناه من سهم الی تس كيرد في متانة لبناءالاجتساعي 
عمو فاترخا سهر ها لته أسترعه | لماش وال والتريوية هف إلى جائ المرأة 
التي تسهر هي الأخرى بمسؤوليتها نزي شا روش اما سكم شرا مایا چە دوجا 
من لوازم من لباس وغيره”* » ويتمّل اهتمامها في إدارة المنزل» وتربية الأطفال» 
وتوجيههم ؛ واستتمار كل الطاقات سوية مع أخيها الرجل ؛ لتکوین الأمثرة الضاخة» ولعل 
العبء على المرأة في الأسرة الريفيّة أكثر مساحة؛ من حيث مشارکتها الفاعلة مع زوجها في 
توفير أساليب الرزق» وممارسة العمل ذات الصلة بشو بشؤون الحياة المعاشية » أو التصل بإدارة 
المنزل ؛ ما قد ينعكس هذا في ضآلة دورها في شر شُوون الحياة الأخرى» كطلب العلم أو 
الإسهام في اكتساب العارف التي قد تتوفر لأسرة المديئة دون أسرة الرّيف» ولا شاك أن هذه 
الظاهرة: نما سیبتها اروف البيئيّة المختلفة0© . 

مكانة المرأة: 


كانت للمرأة العربيّة قبل الإسلام مكانة كبيرة ؛ إِذْ مَتّعت باحترام وتقدير کبیرین» فقد 
مدب 5 قراس ۶ اا )4( e‏ 
مارست حقوقها الطّبيعية کجزء من مکانتها في المجتمع* > وظهر لها دور بارز في میادین 


(1) ابن شدّادء سيرة ة صلاح الدین» ص238 . 
(2) المقريزي؛ السلوك» 4/ 246. 
(3) الغزولي؛ مطالع البدور» ص۰187 أحمد رمضانء المجتمع» ص218. 
(4) كان من حق المرأة الاحتفاظ بأملاکها الخاصة؛ حتّی بعد زواجهاء وغالباً ما كان یوخذ رأيها في الواج» كما أن 
بعضهن كن يخترنَ آزواجهن » ويتركنهم إذا أساؤوا معاملتهن» الأصفهاني» الأغاني 10/ 13» ابن كثير» البداية 
والتهايةء 8/ 319. 
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لساسةوالعمل» ومن ينون ایا ملکة تدم" رنت خدیجة ام امین" #علنها 
السّلام» والختساء بنت عَمرو” » وسجاح التّميميّة* ا ..٠‏ وغيرهن كشير» 
وم یکن باد متا بل لص بعض مرب ال" دی :ذلك ]إن أن من بخ 
القبائل بأسماء َو" "» بل كانت بعض آلهة العرب قبل الاسلام من الیدان ذاته . 


ولَمّا ظهر الاسلام ظهر دور الرأة» وبشكل آوسع. أبطل الکشیر من العادات 
القديمة””» والتي تنال من مكانتهاء وأزال العدید من القيود التي تحد من حریتها» ورقْع من 
شأنهاء فقد أدّت دوراً في العدید من جوانب الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والتّقَافيّة 
والاقتصاديّة » وكان الرجال يُونُونها كل احترام وتقدیر» ویحرصون» كل الحرص» على 
صيانة شرفهاء والدّفاع عنهاء ومعاملتها معاملة حسنة» والفضل في ذلك يعود إلى الإسلام 
وتعاليمه» التي منحت المرأة هذه المكانة الجديدة» لضاف إلى ما كانت تتمتع به من مكانة قبل 


(1) هي الزيّاء بنت عمرو بن حسان بن أذينة بن السمیدع» الملكة المشهورة» الزركلي» الأعلام» ط3 بَيْرُوت» 
0 71/3. 

(2) هي السيّدة خديجة بنت خويلد زوج الرسول الکریم» وكانت سيدة فاضلة» آزرت الرسول بل قبل ویعد 
البعثة » وفيت في السَّة اللّالثة من البعثة في مكة » عمر رضا گحالة, أعلام النّساءء ۰426/1 431. 

(3) هي تماضر بنت عَمُرو بن احارث » من بني سليم بن قيس » شاعرة مشهورة لها قصائدها الْمؤنّرة » تُوقّيت سنة 
4 ابن قُتيبة » الشعر والشعراء 1/ ۰350 کَحالة» أعلام النّساءء 1/ 360. 

(4) بنت الحارث بن يربوع» ادّعت النْبِوَة في عهد أبي بكر رضي الله عنه؛ أسلمت بعدهاء وَسَكَنَتْ البصرة» 
وفيت نحو 55ه/ 674م» الطبري» تاریخه» 3/ 267 . 

(5) هند بنت عتبة بن ربيعة ين عبد شمس بن عبد مناف» زوجة أبي سفيان ؛ بعد مفارقتها للفاكهة بن المغيرة 
المخزومي > في خبر طويل » یت سنة 14ه/ 634م » التُويري» » نهاية الأرب» 17/ 100 . 

(6) نسب الكثير من الرّجال یه ء ومنهم املك المنذر بن ماء السّماء؛ ملك الحيرة» (512 -554م)؛ وأمه ماء 
السّماء؛ وهو لقب لارية عوف» نل سنة 562م» وکذلك عَمرو بن هند» وهو ملك الحيرة» (554 -574م)» آبو 
عبيدة» نقائض جرير والفرزدق» ليدن» 1907, طبعة بنداد بالأوفسيت» 2/ 885» وكذلك مد بن حییب 
السكرّي ؛ صاحب كتاب المحبرء سی باش ا 

(7) مثل ربيعة بن رياح » والد الشاعر زهير الذي يكنى بابي سلمی» وهو من الشعراء المشهورين» ابن يب »انعر 
والشعراء ۰143/1 / وكذلك التابغة الذبياني » توفي سنة 81هء ابن قتيبة» الشعر والشعراء» 1/ 163. 

(8) كان الوأد عادة مستهجنة لدی بعض بطون میم وقیس وهذیل وكندة ویکر وطي »> وسيبه خوفهم من الفقر؛ وقد 
آشار الرآن الكريم إلى ذلك : «ولا لوا ود کم خَفية خفبة ملق ن رم وگن تلهم ان خطنًا كم 4 سورة 
الاسراء/ الآية ۰31 جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام؛ بغدادءن ۰1954 ۰205 ۰298 علي إبراهيم حسن» 
تاريخ الإسلام العام؛ القاهرة؛ ۰1959 ص501 . 
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+ دة“‎ n 3 e 
الاسلام» قال تعالی : « تايا آلنا هوا کم آلنری خرن تقس نفس و حد قرو خَلق يِا‎ 
3 و م‎ 0 


ابتار ِ وى تسا لون بو امإ 
عرف 
ل ويفخر بهاء ويحرص على الاقتران 
بهاء إلى جاب افتخاره بجمالهاء ویفخر بذلك عناسبات عدم . 
وفي بلاد الشّام» كجزء من مساحة الدولة العربيّة الإسلامية » تنعت المرأة بمكانتها في 
الاحترام " في هذه الْمدّة» فقد أثبتت تت الروايات التاريخية أنها تلبت بألقاب عديدة؛ وهي 
بطبيعة ا لجال تعكس تلك المكانة » ومنها ست الشّام» وست الك وست القلق .لخ 
وهي من باب الفخر والتركية” . 
مارست المرأة الدمشقية دورها في جوانب ال حياة كافّة» ومنها الجانب العلمي الذي برز 
بظهور عدد كبير من التساء في ميدان الصوف» بتأثير الُدوان الصّليبِي الذي أشاع في 
الوسط النّسائي هذا الوجه من العبادة والرهدء فيما الخذت هؤلاء الخصوفات بیوتهن في 
الریط والخانقاهات» وتلقبّنَ باسم الفقيرات» اعتكافاً منهن على العبادة» فقد حظيت هؤلاء 
النسوة المنصوفات باهتمام الورخین في ترجمتهن» وتتبع آخبارهن فهذا ابن عساكر يُترجم 
اک تدروو ال فة أنّها (سكنت مدة في دويرة " السّميساطي)” » فيما أصبحت 


(1) شورة الساء / الآية رقم (1). 
(2) كان مصعب بن الزبير یتفاخر بزوجته بين لاس كما يضح ذلك في [دخال الشعبي ليراهاء » كي یتحدث عن 
جمالهاء الأصفهاني» الأغاني» 2/ 373. 
(3) تزوج صلاح الدين من عصمت خاتون زوجة ور الدّين» وذلك لاه أراد حفظ كرامتهاء البنداري» سنا البرق 
الشامي» ص113 . 
(4) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورفة 111» وما بعدهاء أحمد رمضان» المجتمع » ص276 شاكر 
مصطفى » امن في الإسلام» 2/ 95. 
(5) هي ملكة بنت داود بن محمد بن سعيد القرصلي ء عالمة متصوفة أجازت لابن عساكر حديثهاء یت سنة 507هء 
بعد أن عاشت ت مائة سنة وأربع سنین» ابن عساکر» » تاريخ مدينة دمشق » ج66» ورقة 60ء > کحالة > أعلام النساءء 5/ 103. 
(6) الدويرة» هي الخانقاه السميساطية التي أسسها علي بن مُحَمّد» الوفّى سنة ۰۵453 وتقع على باب ا جامع 
الأموي» وکانت تدعی بدویر الثقراءء عاشور» بحوث في تاريخ الإسلام» ص372. 
)ابن عساکر» » تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 60. 
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هذه الدويرة موطن الكثير من النّساء المنصوفات اللائي شاركُنّ في آن واحد» فيماروي عن 
نلك هته الياكادت هة لخدن وله عل ينها الك رمن ادرواة المحدتين رامل 
العلم » وریما كانت هذه الدويرة قد مثلت في هذا العنی مدرسة وموطناً لحلقات الدرس . 

وإذا كانت المرأة قد سلكت سبيل الصوف والزّهد والعبادة» من خلال اختيارها لهذه 
الحياة» فإنّها كانت من جانب آخر شجعت على توسيع دائرة التصوف والزّهد» يقيامها بأعمال 
الب والتقوى التي تخدم هذا الجانب» فهذه الخاتون عصمت قد بت في دمشق مدرسة ورباطاً 
للصوفية » ووقفبْهُمَا على ساكنيها" » وفي سنة 650 م۰ بت فاطمة الأيوبيّة رباطاً في دمشق 
للفقیرات» وکَبَت فوقه (وقفت هذا الخانقاه ‏ الرباط ‏ فاطمة بنت الملك العادل محمد بن 
العادل بك يأبو إلى ارات ا ات بها راه لصا رات لفن وا تفه : 
۱ وی وتو 2 e € Ds,‏ 
وفي العصر المملوكي استمر انصراف بعض النساء إلى التصوف ولبس الخرقة » حتی تلقبن 
بالشیخات» واتَخلت من الژوایا الربط والاتقاهات آماکن تسكن ضمن توجه ارك 
الشيخات” » وما من شك أن انُساع واستمرار داثرة التصوف في العنصر النّسائي» نما يشير 
إلى حبهن للعبادة وحياة الزهد» فضلاً عن انصرافهن عن مع الحياة ومباهجها . 

۶ ۰ _ س e‏ و 

لکن هذا الانصراف لبعض النساء التصوفات نحو حياة الزهد» لا یعنی أنّها الصورة 
الوحيدة التي شكلتها المرأة بالمجتمع الدّمشقي» في المدّة التي تناولتّهًا في البحث » ذلك أن 
بعض التساء كن قد مارسن حلقات التدريس في الساجد والمدارس» وآثبتن جدارة وكفاءة 
كبيرة في هذا الجال » بل تتلمذ الکثیر من أهل العلم من الحدئین والرخین والرواة على 
آیدیهن » فقد أشار ابن عساكر أنه تلقّى العلم من ثمانین امرأة » وتناولت موسوعته (تاریسخ 
مدينة دمشق) ترجمة الکثیر عن بَرَعْنَ في فون العلم الُختلفة » وعلی سبیل الخال لا الحصرء 


(1) البنداري » سنا البرق الشامي» ص272 . 

(2) سعيد الذيوه جي » دور العلاج والرعاية في الاسلام» الوصل ۰1966 ص 44 
(3) المقريزي» السلوك» 269/2 

(4) أحمد رمضان» المجتمع » ص 277. 

(5) لقد خصص ابن عساكر الأجزاء (65 66)ء من كتابه لترجمة التّساء (الخطوطة) . 
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قال في ترجمته لملكة بنت داود: « أخبرتتا العالمة ملكة بنت داود... وأجازت لي جميع 
حديثها... وحضرت دَفْتَهّاء وكان الجمع متوافراً (رحمها الله)»”" . 

وفي نص ابن عساكر إشارة واضحة لمكانة هذه المتصوفة والعالمة الفاضلة» فيما أخيرنا 
عن إجازتها له في الحديث » وحضور مرا سيم دَفنها بمعيّة أقرانه من أهل العلم آم ر آخر يدل 
على مكانتها العلميّة» وبروزها في ميدان الرس 

وفي مکان آخر يقب فاطمة بنت سهل'” - وهو يُترجم لها الا المتعيرة إلى حاتت 


شهرتها بنت السام وق ريحت بت ای بت ما2 (سمعت جدها آبا عبد 


الله ووجدت سماعها على جزء» فعزمت على قراءته علیها..." *» وفي هذا التص إشارة 
5 5 2 .2 رو و 

واضحة» وقيمة علمية یومی إليها ابن عساكرء وهي حرص المحدثين على سماع الحديث من 

راویه» الذي ُسبت إليه الرواية» وهذا أمر يعكس لنا جانب الدقّة والتثبت من رواية الحديث 
9 ۰ ۰ ۰ گ۰ 5 ۰ ۰ 200 . 

الشريف› في ظل نضح علم اطرح والتعدیل» الذي كان وسيلة مهمة من وسائل تنقية 

الأحاديث الشريفة . 


وتّشیر الروایات إلى اليادین التي كانت تمارس فیها المرأة نشاطها العلمي» فكان بیتها 
الیدان الأول في هذا الشآن. فیما آشار إلى ذلك ابن عساکر وهو يُترجم لفاطمة بدت علي 
السّلميّة” » قائلاً: (أسمعتها احدیث» فاطمة بنت علي العكبريّة » في دارها وسمعها 
أولادها في دارها)”” . 


وإذا كان ابن عساكر في هذا النَصّ قد أشار إلى مشيخته في هذا الحديث» فهو في 
ترجمته لفاطمة بنت الملك الحسن "۰ أنه سمع منها الحديث في منزلها بجوار المدرسة العادليّة 
(1) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 60. 
(2) فاطمة بنت سهل بن بشربن أحمد الأسفرايني ؛ محدثة فاضلة » ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 11. 
(3) ست العشيرة بنت عبد الله بن محمد بن عبد الواحد السلميّة » ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 130 . 
(4) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » ج66» ورقة ۰130 عاشورء بحوث في تاريخ الإسلام > ص370. 
(5) فاطمة بنت علي بن اضر بن عبد الله السّلمية ؛ وهي زوجة ابن عساکر وابنة خالته ؛ ابن عساکر» > تاريخ مدينة 
دمشق» ج66» ورقة 164» وهو مثال حي لتعليم الرّوج لزوجته. 
(6) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج66 ورقة 164. 
(7) فاطمة بنت المحسن أحمد بن السلطان صلاح الدّينء سمعت عن ابن حنبل» وتُوّيت سنة 661ه/ 1263م , 
اخنبلي» شذرا ات الذّهب 5/ ۰362 كَحالة , أعلام التساءء 4/ 32. 
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2 فهو هنا طالب حديث» وهذه الصفة من التواضع التي یتحلّی بها المحدثو ن 


والفقهاء والمُؤرخون وأهل العلم» في تلك اد إنّما هي تبرز تواضعهم العملي بعيداً عن 
الغرور» في حين كان بيت آسية بنت أحمد بن عبد الدائم > معموراً بالتلاوة والدرس» وقد 
سمع منها جماعة " وتناظرها في هذا الأمر العالة الفاضلة خديجة بست یوسّف التي كان 
منزلها في دمشق » سنة 669ه/ ۰21271 ميداناً لقراءة الكتّب» بل شارت الأخبار أنها قد 
انفردت بروايات مقامات المريري00 

ما الميدان الآخر الذي كانت تمارس فيه المرأة نشاطها التعليمي ؛ فهو المسجدء تعلّماً 
وتعلیمً؛ وهذه ادال لا شك 5 كير ايض لو في شارسة المرة للارانة علی هادن 
احالتین» ننقل ما ذکره ابن عساکر في ترجمته لزمرد خاتون "۰ بقوله: (إنَّها سمعت 
الحديث من الفقیهین آبي الحسن بن قيس وأبي الفتح نصر بن آبي طالب بن آبي عقيل 
الصّوري” ؛ والرّاجح أن هذا السّماع كان في السجد, لكون السجد هو السّاحة الأولى 
للمعرفة الإسلاميّة» بل هو المؤسّسة الأقدم في هذا المعنى» أمّا نشاط المرأة في الساجد 
بصفتها فقيهة » أو شيخة للحديث» أو واعظة؛ فالأمثلة كثيرة» فقد روي أن الشيخة الفاضلة 
زينب بدت سین *» حضرت مشيخة اين البخاري المشهورة» واستمع إليها المئات من الطلبة 
والمحدئين في دمشق من الوافدين إليهاا”'» والستقرین فيهاء وكذلك كان حال زينب بنت 
الکمال *» التي سكنت الجامع الأموي ؛ وسمع إليها الكثير من أهل العلم " . 


(1) گحالة, أعلام النساء؛ ۰32/4 وسمع منها أجزاء من الحديث . 

(2) كحَالة» أعلام النّساءء 4/ 32. 

(3) شمس این مُحَمد الذهبي » العبّر في خبر مَنْ عَبّرء تحقيق صلاح الدين المنجدء الكُويت» 21966 3/ 398. 

(4) زمرد بنت جاولي بن عبد الله » ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » ج65» ورقة 119. 

(5) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج65» ورقة 119. 

(6) كما آقامت فاطمة بنت سهل حلقة في الساجد وکانت (تعظ النساء في بعض الساجد)» ابن عساکر» تاريخ 
مدينة دمشق۰ ج66» ورقة 11. 

(7) ابن رافع ۰ الوفیّات» تحقیق صالح مهدي عبّاس ؛ الوصل ۰ ۰1989 2/ 45 46. 

(8) صالح مهدي صالح » النشاط الثّقافي والحضاري لأعيان أهل تکریت » موسوعة مدينة تکریت » ط1ء بغداد» 
7 3/ 255. 

(9) زینب بنت الکمال بن أحمد بن عبد الرّحيم القدسي » الحنبلي» شذرات الذّهب 6/ ۰126 ابن بطوطة» الرّحلة » 
ص110. 


مشتبة الممتدين الإسامية 27 


وأشير إلى أسماء بنت إبراهيم بن عرضة أنّها تشن الّسوة قراءة القرآن» وتُعَلّمهُنَ 
العلم "۰ ولم تفتقر النّسوة إلى مجالس الوعظ الخاصة بهن» فيما آشار ابن عساكر لترجمته 
فاطمة بنت سهل أنّها تعظ التسوة في بعض المساجد)” . 

وإذا كانت الروایات قد تكلّمت عن حريّة المرأة في اكتسابها العلم في بيتهاء أو ذهابها 
إلى امساجد» أو في سكناها في الجوامع والربط والژوایا والمدارس» التي أشرنا إلى أعدادها 
الکثيرة بطوائفها المختلقة » وغیرها من مراكز العرفة» فان بعض الروایات تشير إلى عض 
النّسوة» ومنهن ربيعة بنت نجم””» أنّها قصدت إحدى الدارس الحنبلية سنة 628ه/ 1230م 
ضور حلقة الدّرس العائد للنّاصح الحنبلي” » ولكنّها جلست من وراء الستر"» ولحل 
هذه الرواية إشارة إلى أن بعض النسوة يُفُضْلنَ اكتساب الم والعرفة بمعزل عن أخيها 
الرجل» لأسباب تتصل بتربيتها وبيئتها . 

ولم تقتصر ساحة المرأة التعليميّة على نشاطها في الدّار والمسجد أو المراكز التعليميّة 
الأخرى الْتوفّرة بموطنها وبلدهاء بل كانت تقصد البُّلدان البعيدة» وهي ترتحل لطلب العلم 
واكتساب المعرفة» فهذه فاطمة بنت سعد » التي ترجم لها ابن عساكرء واصفاً رحلتها في 
طلب العلم» وهي تراق مرة والدهاء وأخرى زوجهاء فقال: (وقد ولدت في البحريّن» 
ورحل أبوها إلى أصبهان» تم إلى قدم؛ وقَدمّت إلى بغداد» فسمعتهاء وقدمّت دمشق مع 
زوجها... وسمع منها بعض طلبة الحديث ۳ فيما أشير إلى بعض النّسوة الحدگات ترددت 


(1) أسماء بنت الفخر إبراهيم بن عرضة؛ ولدت سنة ۰646 واشتهرت بالعلم والصّلاح والعبادة» ُوفیت 708هء 
كَحَالة » أعلام التساء» 1/ 403. 
() ابن عساکر ؛ تاريخ مدينة دمشق » ج266 ورقة 11. 
(3) هي ربيعة خاتون بنت نجم الدّين » أخت السّلطان صلاح الدّين» توت سنة 643هء العيمي» الدارس في 
تاريخ المدارسء 2/ 79 82. 
(4) ناصح الدّين عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب ابن الشّيخ آبي الفرج الشنيرازي » تُوفّي 634ه» ابن کثیر» 
البداية والتهاية 13/ 157ء ابن تغري برديء النجوم الرّأهرة» 6/ 298. 
(5) ابن طُولون» القلائد احوهریة» 12/ 158. 
(6) فاطمة بنت سعد الخير بن عبد الكريم الأنصارية » ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 10. 
(7) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 11-10 . 
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كثيراً بين بغداد ودمشق » وهي تتبع الدقّة في الحديث» اشتهرت منها كريمة بنت عبد الوهاب 
الس ل O‏ بن 
الخير الدمشقية الكنديّة الفقيهة المحدّئة» وزينب بنت علي بن فضل الصا حية المحدثة”” » وقد 
استمع الكثير من الققهاء إلى تلك العالات المحدّثات والمسندات” . 


ولم يقتصر نشاط ال الدمشةية على التصوف والحديث » بل برز بعضهن في مجال 
الفقه » منهن أم الحسن فاطمة بنت محمد محمّد العاملي الْلقبة بست المشايخ » وكانت فاضلة عالة 
عا ست تن لدت رده عن NEE‏ ويلك | E‏ 
(يأمر الساء بالاقتداء بها بهاء لجع لها في أحكام ا ميض والسّلاة ونحوهاة گان 
والدها عالماً ماهراً فقيهاً محدثا مدقا » وإلى جانبها في هذا امجال ست الوزراء بنت 


محَمّد» التي اشتهر ت بكونها متفقّهة على مذهب الإمام أبي حنيفة فضلاً على قراءتها 


للقرآن وروايتها عن العديد من العلماء. 
ولم يخل ميدان الشعر من إسهامات المرأة الدمشقية » فيما روي عن عائشة بنت إبراهي © 


آنها كانت شاعرة بارزة » كما روي عن زينب بنت الكمال” » عنايتها بالشعر ونظمه . 


ما في مجال العُلُوم الصّرفة» فقد برزت المرأة الدّمشقيّة بمساحة معقولة» وفي الغالب 
نها ورکت هذا الاهتمام عن أبيهاء فيما روي أن ابنة زكريًا البياسي” ؛ الطبیب المشهورء 
كانت هي الأخرى من اشتهر في الب والهندسة والكتابة الأدييّة» وكذلك حال الطبيبة 
عورش وه نيت انش الل التي ورت الاهتمام بالطب من أبيها ابن النَقَّاشُ» 


(1) كريمة بنت عبد الوهاب بن علي » محدثة فاضلة روت وأجازت کثیرا» كحَالة» أعلام التساء» 4/ 424 . 

(2) أحمد رمضان» المجتمع » ص277 . 

(3) السّخاوي» الضّوء اللأمع» 2/ ۰119 أحمد رمضان» المجتمع» 277. 

(4) لیر العاملي؛ أمل الأمل» تحقيق السَّيّد أحمد الحسيني » بغدادء 1385ه/ 1/ ۰190-189 گُحالة» أعلام 

النساءء 4/ 119. 

(5) الحر 0 > أمل الامل 192-181. 

(6) عائشة بنت إبراهيم بن حمد بن عثمان الدٌمشقيّة (645- 718ه): حصلت على الاجازة من عدد من الشعرا اءء 
منهم البهاء هیر ابن حجرء الدرر الكامنة» 2/ 339-338 كحالة » أعلام النساءء 3/ 3. 

(7) الستبكي » طبقات الشافعيّة الكُبرى؛ 6/ 4140 وكانت تكتب بات من الشعر السلفي . 

(8) أحمد رمضان» المجتمع » ص 276. 
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الذي كان آوحد زمانه في صناعة الطّب» وله مجلس عام بهذه الصنناعة » كانت تتصدره ابنته 
ست العرب”'2؛ وعلی نفس المنوال من الاهتمام في العُلُوم برزت كثيرات . 
وفي مجال السياسة وممارسة السلطة والحكم» ریما كان للمرأة دور أكثر وضوحاً 
وفاعليّة» في بعض المدد» غير أن هذا الدور كان يقتصر على نساء الخُلفاء والسّلاطين 
والحُكام؛ والشواهد ‏ في هذا المعنى ‏ كثيرة» نختار من بينها بعض الأحداث سنة 
e‏ فقد فقتل تتش » أمير دمشق» مسموماً بتدبي ر أمّه» والتي ندمت عليه بعد 
فوات الأوان» وقتل الأمير إسماعيل بن تاج الوك يوري بن طغتكين بتدبیر مه الْسمَاة 
الخاتون زمرد جاولي عبد الله » أيضاً سنة (529ه/ 1135م)» ولمّا فرض الزْنكيون 
سيطرتهم على دمشق » تزوجت هذه المرأة من تور الدّين زنکي» أملاً فى استعادة مجدها 
ااا 8 ولكن هذه 0-6 5 سس 
1 4 
ا ا ل 
ممارسة الحكم ؛ منهن صفيّة خاتون بنت الملك العادل » والتي تصرفت بالحُكم ده تسع 
۰ £ ع 2 
سنوات""» وقد عاصرنها أميرة أخرى من بني أيوب» وهي غازيّة'* بنت اللك الكاملء 
8 5 ت وو 0 
التي مارست وصاية کم على ابنهاء حتى بلُوغه سن الرشد» واستلامه مقاليد کم 


یسب ةورهاالساسى الممروق فى مه 


(1) ست العرب بنت يحيى أم ابر التمشقيّة » گحالة » أعلام النّساءء 2/ 159. 

(2) عاشورء بُحُوث في تاريخ الاسلام» ص373: سهيل زكار» مدخل إلى تاريخ اروب الصليبيّة» ط1» 
بُروت ۰1972 ص346. 

(3) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق ۰ ج65» ورقة 119 . 

(4) آرادت التکفیر عن ذنبها تجاه ابنهاء ابن القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق » ص 369. 

(5) توجهت من دمشق إلى بغداد واحجاز» وبالعكس» وأخيراً؛ نُوقّيت في مكّة سنة 557ه/ 1161م» (وكان قد 
لد ما بيدها)؛ ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج65» ورقة 119. 

(6) جميل بيهم» المرأة في حضارة العرب » دار العلم للجامعييّن» ط1ء ۰1962 ص286. 

(7) جميل بيهم» المرأة في حضارة العرب » ص286 . 

(8) غازية بنت الملك المنصورء من أرباب العقل والتفكير والژهد والعبادة, وفيت سنة 656ه/ 1258م» اليونيني» 
ذيل مرآة الزمان كحالة » أعلام التساءء 4/ 3. 

(9) جميل بيهم ء المرأة في حضارة العرب» ص286 . 


http://www.al-maktabeh.com 20 


وفي مجال السياسة ؛ كان للمرأة دور في تهدنة الظُرُوف السّياسيّة والعلاقات المنوتّرة 
OLE ERLE‏ 
التاصر لتشفع لأخيها عنده» وتطلب الصّفح عن أهالي حلب » فأكرم صلاح الدین وفادتهاء 

ع ۶ 03 

ولبّى مطلبهاء وأطلق سراح الأسرى من أهالي حلب» وداوى جرحاهم» حتّی يطيب 
خاطرهاء وترك عمّه املك الصالح حاكماً على حلب» بعد أن آقر الصلح معه؛ تُرُولاً على 
رغبة الأهالي التي حملتها إليه”" . 

وفي مجال الجهاد والدّفاع عن الْقدسات الدَينيّة والوطنيّة» وفي ظل الخدوان 
الصّليبي» كان للمرأة نصيبها لمیر في هذا الشأن» فيما روي أن الملك العادل طلب من 
الواعظ سبط ابن الجوزي» أن یحث الاس على الجهادء لما شاهد من فور في العزائم 
والفُتُور عن الحرب» فاستجاب سبط ابن الجوزي لهذا الطلب» وبمعية مجموعة من الوعاظ 
(فأشار الوعاظ أن تة تقص النٌساء شحورهن ليستعمل في الأدوات اللأزمة للحرب» ويُعمل 
منها شكال وکرفسات» وصعد منبر جامع دمشق الأعظم» وأمر بإحضار الشّعُور» فحملت فحملت 
على الأعناق» وكانت ثلائمائة شكال فما رها لس ضجو بالكاةة وتسناهدواعلى أن 
یقصوا من شور نسائهم مثلهاء شم سافروا للقاء اعد 0 » ومن هذا الت ص آلبتت ت نساء 
دمشق روحیتهن الجهاديّة» وأنهن يقن إلى جانب الرجال » بل كن السّبب في إذكاء 
حماسهم الجهادي؛ ويقع في هذا المعنى مشاركة مغتية آل مرة» المعروفة بالحضرمية » حماس 
قومها عندما قدموا إلى دمشق لحرب التتار» وهي تقول: 
سا نقينا مُصبة تغلبيٌة ‏ يقودون جروا امن ضما 
سقيناهم كأساً . سقونا بمثله ولکتهم كانوا على الوت أَخَيّر© 


(1) أبو شامة» 2/ 969. 

(2) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان؛ 8/ 544 545» محمد کرد علي» دمشق مدينة السّحر والشعر» ص 30» ویعد 
آن انفض الجلس » تلقاه والي دمشق المعتمد بن إبراهيم » وکان من خیار النّاس» فمشی معه حتّی باب الفرج» حتّی 
ركب فرسه والناس خلفه . وعلی يمينه وشماله » ابن کثیر » البداية والّهایف 13/ 64. 

(3) القَلقَسَنْديِء صبح الأعشى» 4/ 209. 
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ولم تقتصر مشاركة المرأة في المجتمع المشقي على الأحرار منهن» بل كان للجواري 
نصیبهن في ذلك » من خلال وجودهن في قصور الحكام والسّلاطين والْمنُوك؛ الذين تزوج 
بعضهم من الجواري » فارتفعْنَ إلى منزلة الأحرار وسیّدات " القصرء إلى جانب امتهانهن 
الغناء والطرب عبر العهود المتتالية» حتَّى تخصص العصر المملوكي بأن يكون لكل أمير جوقة 
من الختیات الجواري » ویسبب امتزاج الجواري بقصور ا لكام وحريمهم» سرّت علیهن نفس 
العادات والّقالید» التي تُمارسها نساء ا لكام وحريمهم من الأحرار”” ؛ منها العزلة 
والحجاب؛ وعدم السّماح لغير اخصیان " والطواشي بالاختلاط بهنٌ» وسواء ارنقت 
الجارية من خلال زواجها باحاکم» أو من خلال مهارتها بقن الرقص والغناء» فالأمر الذي 
شير إليه هنا أن تأثیرهن بالحياة العامّة الدُمشقيّة لم يكن بالمساحة الضيّقة أو امْهمّلة فيما 
ذكرت لنا الروایات أن البعض منهن مارسن الحَكْم دة محدودة» ونُشير هنا إلى شجرة 
الدر التي تزوّجها املك الصالح أيوب لكفاءتها وقُدرتها السياسيّة ؛ حیث استطاعت قيادة 
دولة الماليك*. 

هذا هو ا حال بالنّسبة للمرأة العربيّة » وهي تخالف ما كانت عليه المرأة في أُوروياء التي 
توح تاريخها بسلسلة من المصائب والاهانات» فرضت بعضها الأفكار السائدة” في أو را 
وفرضت بعضها الآخر الأوضاع الجديدة الراهنة» تلك الأوضاع التي عاشها الإفرنج في 


ص60 


الشرق "۰ ولهذا؛ نجدها تبحث عن نفسها بتقلید النساء المسلمات» في این والتحاٌ 


(1) المقريزي» الخُططء 2/ ۰292 أحمد رمضان, المجتمع » ص277. 

(2) آحمد رمضان» الجتمع» ص‌278. 

(3) إن نظرة الخصيان إلى الساء» کنظرة الفحل إلى احارم» كما قال: ون الخصي یتفضون الوّضُوء باللمس» 
شأنهم في ذلك شأن التساء» عاشورء الْجتمع المصريء ص35» نقلاً عن كتاب أحكام العقيان في أحكام 
الخصيانء ص1 3. 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية» 13/ 165» السیّد الباز العريني؛ 1/ 37-36. 

(5) لقد وصف أحد الإفرنج عادة النّساء فقال: رحن يجرن أذيال الفجور؛ إِذْ كن يفدن بالمراكب والژوارق» وهنا 
تالم ويقول: رُحمال الهم ! أبمثل هذا السللاح يسترد ميراث الربُ» زكي الماش » العلاقات الاجتماعيّة والتّقافيّة 
والاقتصادية» بیزوت» ۰1957 ص152. 

(6) طه الطراونة» المرأة الصليية » مجلَّة مُؤتة» العدد ۰۱ الْجلّد ۰8 ۰1993 ص87. 
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والتّخضب والّعطر" » إلى جانب حصولها على الهدايا الكثيرة التي كانت تنقصهاء مقابل 
تزويد الُسلمين بالعلومات المطلوبة بشتّی السبّل "۰ فيما روي عن اللك الْمعظّم أنّهِ برع في 
استمالة الفرنجيّات بالال والهداياء من أجل امخصول على الأخبار الضروريّة» التي تساعد 
في صد الهجوم الصليبي المتوقفّع على الشام ۳ . 

االأطفال: 

الطفل هو الحصيلة الطّبيعيّ زواج الرجل بالمرأة» وما من شك أن تربية الطفل تأتي في 
مقدمة واجبات الوالدين والأسزة عموما" : وفقاً مسوولیات الوالدین الأسرية واتار 
والدينيّة» فينشأ الأطفال على حب والدیهم » وتعزز هذه الودة بينهم بالورائة» وصلة الرحم 
والتربية » والأسرة الدمشقية عرف عنها أنّها تسهر على تربية أطفالها” » فهي تُرسل طفلها 
في سن الخامسة لینال تعليمه على يد الشایخ» أو في الارسة» لينهل من عَلُوم القّرآن 
والحديث والعلُوم الأخرى» وإذا ما عمق له حم القرآن احتفل بهذه المناسبة احتفالاً بحضور 
جماعة من الُنشدين إلى بيت العُلام؛ حتّى يطاف به بأزقّة الدینة؟ . 


7 و و مه و و 5 تت 0 ۳ 
وتتآزر جهود الوالدين مع جهود المؤدبين والُربيّن للطفل» فيما يسهر الوالدان على تعليم 
2 0 
ابنهم القرآن وا لفط والحساب والادب والفُون الأخرى» وفي هذا اجال يلقى مُؤدّبٍ الطفر ” 
الاحترام الکبیر» ویرقی به هذا الأمر إلى مستوی الوالدین في المسؤوليّة بالأدب والتعلیم . 


(1) حبیب زیات ؛ النّساء الفرنجیات عصر الصلیبیین. ص‌5. 
(2) حبیب زيّات, احتیال لو الأيوبيين في رشوة الفرنجّات للتّجسّس الصليبي » ص55 . 
(3) جمال الدين الشيّال» الجاسوسيّة في الحروب الصليبيّة » ص 249. 
(4) كانت العادة البعة إن كان المولود ذكراً صلُوا على سيّدنا محمّد بء وإنْ كانت أنثى ترضّوا على المسَّيّدة فاطمة 
(عليها الستلام)» الغژي» نهر الذّهب» 1/ 244. 
(5) البيت هو الرحلة الأولى لتربية الطفل اخُلقيّة والاجتماعيّة » فضلاً على كونه ‏ في بعض الأحيان ‏ مكان الرس . 
التَعلّم » فهذه فاطمة بنت علي (سمع منها أولادها في دارها)» ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰66 ورقة 
4 وغیرهرن کثیرات » وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً. 
(6) الغزي , نهر الذهب» 1/ 247-246 وقد یسمی الاحتفال ب (نشیدة) . 
(7) نتم مودذب الطفل باهتمام وتُُّوذْ في نوس الاطفال وذویهم» لدرجة أن النّساء يلجأ إليه في بعض الاحیان 
لشکوی آبنائهن . إذا أخلوا بالادب في النزل » في الوقت نفسه . كانت العلاقة متبادلة بين الرقَین » فقد بقوم الأب أو 
الأم هة التعليم ؛ فیعلموا الطفل القرآن والادب والخط ولفُون» عاشور» الْجتمع» ص115 116. 
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التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع: 

نظّمت العلاقات الاجتماعيّة في المجتمع العربي قبل الإسلام قيّم وعادات فرضتها 
طبيعة الحياة وأنماط السلُوك في تلك ال 

وما جاء الإسلام أبقى بعضهاء ورفض بعضها الآخرء الذي لا ينسجم وحدود 
الشريعة » وتوالت هذه القيّم والعادات وال التي رسمها الإسلام عبر العصور في المجتمع 
العربي الإسلامي من خلال النظم المتوالية . 

وامجتمع الدّمشقي في هذه ال ورث هذه الحالة» كجزء مما ورئه من التراث» مُضافاً 
إليه ما استحدث من القيّم والعادات» التي أمُلتها الظروف التي نحن بصددهاء سواء كانت 
تلك الظروف تتصل بأسباب طبيعيّة» أو بتطور المجتمع الدمشقي » وتلبية لحاجاته؛ أو 
برل عوامل جديدة علیه» کالٌدوان اللي + م آبرز ظاهرة الاد ونان , تلك هي 
التكافل الاجتماعي الذي نتلمّسه من خلال جملة أحداث ؛ منها ما روي عن نائب صلاح 
الدين في دمشق”" » أنه آرسل سنة 574ه/ 1178م» كتاباً إليه جاء فيه : (ن الأموال ضايعة ؛ 
ون الأطماع فیها زائفة» وقد أفنى ا جود مجموع الوجود» ول عند الاحتیاج إلى کف ملم 
ودفع مهم لا نجد ما تُنفقه؛ وان في أرباب الصندقات أغنياء لا یستحمّونها...)» وفي 
النَص إشارة إلى حسن استثمار وتوزيع الصندقات على مُستحقيهاء ما يسر لهؤلاء المستحقين 
حياة كريمة» وتحسّنت مُستوياتهم المعاشيّة؛ حى لم بح هؤلاء عن يستحق الصندقات 
وظهرت وحدة الشعب الدمشقي ورغبته» بمختلف فثاته» في ترحيبه واستقباله لدم صلاح 
الذین الذي روی ابن الأثير بقوله : (وخرج بكل من بها... إليه» فلقوه. وخدموه» ودخل 
البلد» ونزل في دار والده العروف بدار العقبي)” + وفي ذلك یقول أحد الشعراء: 


قد جاء السعد والتوفیق واصطحبا فكن لأضعاف هذا التصر مرتقبا 


(1) شمس الدين بن الم أحد ولاة دمشق» وهومن قواد صلاح الاین» توفي ۰۵583 ابن الکثیر» البداية 
والتّهاية» 13/ 350» ابن تغری بردي» الْجوم الزأهرة» 6/ 105. 
(2) البنداري » سنا البرق الشامي» ص157 . 
(3) ابن الأثيرء الکامل» 9/ 131. 
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رايت جنّق ثفرا لا نظيرله فجنئتها عامراً منها الذي خربا 
2 و ام 2 ےم 4“ 
نادتك بالذل لا قل ناصرهاا وازقع الخلق أوطانها هر" 


وهي مسألة تُشير إلى توحید الشعب في رغباته . وامتدٌ حال التكافل الاجتماعي إلى 
أفراد الشعب والحُكُومة» فیما روي عن ال ملك العادل» فقد اقترض آموالاً من تجار دمشق 
للانفاق على أُمُور الجيش والصالح العامة » وذلك سنة ۸595/ 1198" . 
بعض فى أوقات لمحن والكوارث ال وتات : وشیوع الفتن والشاکل 
السّياسيّة » وللدلالة على ذلك توحد الشعب الدمشقي في مواجهة جيش الخوارزميّة » الذي 
حاصر دمشق سنة 643ه/ ۰21245 ونجاحهم في صل المعتدين» بالرغم مما لحقهم من انتشار 
الأوبئة والمجاعة” . 


ولعل من أكثر وجوه التكافل الاجتماعي إشراقاًء التي شهدها المجتمع الدُمشقي هي 
یوم الأوقاف الرسميّة والشعبيّة» والتي توزعت على المؤسسات الخيرية والدينية ولاف 
وتنوعت أغراضها ووارداتهاء فمن هذه الأوقاف ما خُصّص لُساعدة العاجزين عن أداء 
فريضة الحج» ومنها ما أسهم في تجهيز زواج بنات الفْقراء؛ ومنها ما اعتمد في فك الأسير 
وا معاني؛ ومنها ما تخصّص بأبناء السّبيل» للانفاق على طعامهم ولباسهم» في حين 
اختصّت بعضها بتحسين الطرق والأزقّة ورصفها في دمشق» فقد روى ابن بطوطة عن إسهام 
تلك الأوقاف في مساعدة المماليك والعبيد» وإعانتهم على مشاكلهم ومحنهم؛ فقال: 
(مررت يوماً ببعض أزقّة دمشق» فرأيت به مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده صفيحة من 


(1) ابن العدیم » الوصل إلى الحبيب» 1/ 314» من المقدمة . 

(2) ابن واصل » مفرج الکُروب» 3/ ۰100 ابن القرات» تاريخ ابن القرات» 4/ 2/ 163 . 

(3) كانت دمشق تنفر من خطر الرّلازل الكثيرة» ومنها ما حصل سنة ۰۵598 حين ضرب الكثير من المنازل وشُرف 
الجامع » اکن صوص عن دمشق » ص43 . 

(4) أشرنا سابقاً عن الجاعات وان التي حدثت سنة ۰468 وما بعدها؛ بحيث أكل النّاس ما لا يؤكل» ابن 
القلانسى » ذيل تاريخ دمشق» ص 2108 سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان» بحاشية ذيل تاريخ دمشق » ص 111. 
(5) ابن كثير» البداية والنهاية» 13/ 178. 
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الفخّار الصيني » وهم يُسمُونها الصنحن» فتكسّرت» واجتمع عليه النّاس» فقال له بعضهم: 
اجمع شقفهاء واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني» فجمعهاء وذهب معه إليهاء فأراه 
إيّاهاء فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن) "۰۳ ولم ینس أصحاب البرّ والتقوى المرضى 
في حاجتهم للدواء» فقد روي أن ست اشام كانت (تعمل في کل سنة في دارها بأَنُوف من 
الذهب آشربة وآدوية وعقاقیر وغير ذلك» ورف علی الا" . 
ما الجانب الرسمي من الأوقاف ؛ فقد تنوعت أشكاله وأغراضه ؛ فمنها ما تسب إلى 

ور الدین من بنائه قصراً للفقراء” في الرّبوة» ووقف عليه قرية دارياء وكان القصر إلى 
جانب فصو الأغنیاء» فقد آحب سيد الشّام الا يحرم الفقراء من قصر يصطافون فيه 
ویر كنا اف آربات الا +وقرى أن هلال الي لور ال متا 
كانت بدافع التخفيف من معاناة العّقراء . والدعوة إلى مساواتهم مع أهل الیسار والگروة» 
وهي بلا شك تُشير إلى روح العدالة والْساواة الاجتماعيّة والتکافل الاجتماعي الذي 
ينهض به تور الدّين» وقد ترجم ذلك أحد الشعراء بقوله : 

إِنَنُورالدين نما أن رای فوالبستان قصورالأغنياء 

عر الرئسؤة قصبرا شافقا .ارام اه تام 


وكذلك ما سب إلى صلاح الدين في بناء دار للأيتام» وقد وقف عليها وقفاً كثيراً» 
كان مورداً للقائمين عليهاء فضلاً عما ينفق على الصبيان الأيتام في مختلف حاجاتهم» كما 
سب إلى صلاح الدين أنه أمر بعمارة محاضر (مكاتب)» وألزمها معلّمين لكتاب الله عر 
وجل» یعلّمون أبناء الفٌقراء والأيتام خاصة» ويجري عليهم الرواتب الخاصة بهم * . 


(1) ابن بطُوطةء الرحلة. 104. 
(2) ابن کثیر» البداية والنهاية » 13/ 92. 
(3) خرج السلطان ور الدين زنكي إلى جهة الربوة فقيل له: هذا بستان قُلانء وهذا قصر قُّلانء قال: وما للفقراء 
شيء؟ قالوا: لاء فبنی لهم هذا الکان؛ وجعله مشهداً لاس » محمد كرد علي» عُوطة دمشق » ص257 - 258. 
(4) محمد کرد على» غوطة دمشق» ص257. 
(5) مُحَمَّد کرد علي » غوطة دمشق» ص257 . 
(6) الرحلة , ص273ء عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ احضارة. ص 283. 
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نوتف اطا پر ای ك و مو غ الو وا عل 
صدقاته التي بلغت كل سنة عشرة آلاف أردب من القمح على المساكين » حتّی بلغ الأمر 
بأهل البرٌ والتقوى من السّلاطين أنّهم كانوا يكثرون من توزيع الأموال على المساكين 
والمعدمين والمٌقراء وذوي احاجات» بكفالة الأغنياء لهم والاهتمام بحاجاتهم . 

ولم يغفل الحُكَام والسّلاطين عن حاجات وتكاليف الموتى» فممّا يشار بهذا الشأن 
ا شا لس ان نوش آذ غل ول حا کون رسا تفس موت المسلمين 
من الفقراء وتكفينهم ودَفنهه” . 

وما تقدم من هذه الصور التي برز فيها التّماون والتکافل الاجتماعي» حلص إلى 
القول: إن المجتمع الدُمشقي كانت تُوْطَّره قيّم ومنل ومسؤوليّات تقع في دائرة الشريعة 
الإسلامية وحُدُودهاء فضلاً على كونها صفات إنسانية تشد من أزر المجتمع وتماسكه 
شير إلى حالة وصفحة مُشرقة من مظاهر الحضارة العربيّة الإسلاميّة التي عرفتها دمشق في 
تلك المترة . 

تا اسان 


من يستقرئ تاريخ مدينة دمشق عبر عهودها المتوالية یخلص إلى مآثر هذه المدينة 
بالظرُوف المختلفة » حتّی انعكس هذا الأمر على سكانها الذين تفاوتت أعدادهم بين الزيادة 
والتقصان» تبعاً لتلك الروف المتغيّرة» ففي رواية سبط ابن الجوزي الذي أحصى فيها سکن 
المدينة» فقدرها بحدود خمسمائة ألف نسمة في داخل السور وخارجه؛ ولم يشر سبط ابن 
الجوزي إلى السنة التي اعتمد فيها هذا الرقم » والراجح أنه يشير إلى الدد السّابقة» ولکن ؛ 
أشار إلى هبوطه إلى عدد غير معقول حينما قال: إن سکن دمشق في سنة 469ه/ 1076م» 
لم يبلغوا (سوى ثُلاثة ألف إنسان بعد خمسمائة ألف أفناهم الفقر والغلاء والجلاء)”” . 


(1) عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص 284 . 

(2) القريزي » السلُوك ؛ 1/ 638« عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص 284 . 

(3) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان» أحداث سنة 2468 بحاشية كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» تروت 
۰۱ ص111. 
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وقد اعتمد سبط ابن الجوزي هذه الحال بجملة مظاهر منها ما يتصل بعدد الحبّازين في 
المدينة » فقد أشار إلى انخفاضهم من مالتین وأربعين خبّازاً إلى خبازین ۰۳ وأشار إلى 
الأسواق نها خالية: وهذه الإشارة ما تعني عدم تور العام في السوق واشبز بصمُورة 
خاصة» ومن جهة أخرى أشار إلى انخفاض القُوة الشرائيّة لدى الشّعب الدمشقي » فقال: 
إن الدار التي تُباع بثلاثة آلاف دينار» صارت تباع بعشرة دنانیر» ولم يتوفّر راغب بشرائهاء 
فيما روي أنه : (كان لامرأة داران» قد أعطيت قدياً في کل دار ثلائمائة ديناراً أو أريعمائةء 
ولا ارتفعت الشدة على النّاس ظهر الفأرء فاحتاجت إلى ستورء فباعت إحدى الدارین 
بأربعة عشر قيراطاً» واشترت سُْورا)» وكذلك حال الدکاکین» فالدكان الذي يُساوي 
ألف دينار انخفض سعره إلى الدينار الواحد» بل أشار إلى تمکُن جوع من النّاس» حتَّى 
أكلوا ما لا يُؤكل” والظاهر أن هذه الحالة المتردية من الُستوى المعاشي التي شهدتها دمشق 
استمرت سنوات عدة» حتّی تولّى الأتابك ظهير الدّين ولاية دمشق سنة 498ه/ 1104 
الذي أشارت الرّوایات في عهده إلى تحسّن الحال» قال ابن القلانسي يصف هذا الأمر: 
(وحسّنت أحوال دمشق وأعمالها بإيالته» وعمُرت بجميل سياسته» واتّفق أن الأسعار 
رخصت» والغلاأت ظهرت» وانبسطت الرّعيّة في عمارة الأملاك من باطن دمشق وظاهرهاء 
اسان سیرته ان وإجمال مُعاملته ؛ وبث العدل فیهم» وك ف أسباب الظّلم عنهه)” . 


والظاهر أن تحسن الوضع الاقتصادي الذي شهدته دمشقء قد انعكس على الحال 
العامة فيهاء فزاد عدد سكّانهاء وتضاعف مرأت» فيما ذكره ابن جبير” » حتی بلغ تعداده ما 
یعادل ثلاث مدّنء ومع ذلك؛ لم يصل عدد سكّان دمشق في هذه الْمدّة اللآحقة إلى المستوى 


(1) سبط ابن الجوزي» مرآة الرّمان» ص111 . 

(2) سبط ابن الجوزي؛ مرآة الرّمان» ص111. 

(3) نص ابن القلانسي أحوال سنة 468» بقوله : (اشتد غلاء الأسعار في دمشقء وعدمت الأقوات» وتفدت 
الفلات فيها > عا اضطر إلى أكل التات , وأكل بعضهم بعضا)» ذیل تاريخ خ دمشق » ص۰108 وتکررت الحال في 
سنة 2643 عندما حاصر الخوارزمية دمشق » ونهبوا ما حولهاء وذكر ابن كشير بشائع عن ذلك » » البداية والئهاية 
3 خریسات؛ التُوسع العمراني» ص415. 

(4) ذیل تاريخ دمشق ۰ ص145 . 

(5) الرحلة. ص‌255. 
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الذي أشار إليه سبط ابن الجوزي في روايته الأولى» فيما قيل: إِنَّها بلغت في هذه الفترة 
(200) ألف نسمة "؟» على أن السّاكنين في داخل السور یشکُلون ربع السكّان. 

ویبدو أن سور المدينة الذي كان مظهراً مهما من مظاهر خططها» أصبح من عوامل 
عدم توسع المدينة, وازدياد عدد سكّانها في داخله » الذي كانت تنتظمه حارات وأزقّة مزودة 
بابواب خاصّة » كانت هي من مظاهر الأمن والسّلام فيهاء إلى جانب كونها من عوامل 
تعويق توس المديئة وازدهارهاء ا أشاع في المدينة أسلوب الأحياء لْلقة» التي توصف 
بتداخل مساكتها واكتظاظهاء بينما كانت دروب وأزقّة المدينة ضيّقة وتنتهي بالأبواب 
الضّخمة” » والتي كانت مظهراً من مظاهر هذه الأحباء» فضلاً عن توفر اراس لهاء 
ویمیزهابانفتاحها من جانب» وانغلاقها من نهاياتها الأخرى زيادة في الحيطة والأمن؛ وما 
زاد من ضيق شوارع المدينة ؛ وتحولها إلى دروب ضيقة » هوما نهج عليه الأمراء والتفُذون 
من توسيع دورهم على حساب الشوارع العامة » حتّى وصلت في سعتها آن لا تتجاوز سنّة أو 
سبعة أمتار» بعد أن كانت سنّة وعشرين مترأ”” » ما دفع بالسّاكنين ا لحدد إلى اختيار 
الضواحي خارج سور اللینة*. 

وقد أكّد ياقوت الحموي ذلك» وهو يتكلّم عن سکن مدينة دمشق وازدحام بيُوتهاء 
وندرة اختيارها السکن في داخلهاء فقال: (والمساكن بها عزيزة لكثرة أهلهاء والسّاكنين 
بهاء وضيق بقععها...)” + فازداد تطور الاينة وتوسعهاء الأمر الذي ساعد على ظهور 
ضواحي جديدة سکن التاس» ومنها ضاحية العقيبة » في الشّمال وضاحية الشاغور”” في 
(1) خالد معاذء دمشق؛ ص149 . 
(2) وتفتح هذه الابواب بتواقیت معينة » شاکر مصطفی ‏ ادن في الاسلام» 2/ ۰304-303 قتيبة الشّهابي » آبواب 
دمشق» ص307 ومن هذه الابواب باب الآغاء الخواصين» السريجة» الشويكة...إلخ . 
(3) خالد معاذء دمشق» 139 . 
(4) يرى بعض الدارسین أن سور دمشق وعمارته ووسائل آمنه قد تأر بسوق بفداد. حتّی تأثيراتها العمارية كانت 


واضحة» وتُشير إلى تأثرها بعمارة بخداد» ناجي معروف» مقلمة کتاب بغداد مدينة التصور الدورةه 
د. ظاهر مظفر العميد» ص7. 

(5) معجم البلدان, 2/ 465. 

(6) صفوح خیر» دمشق » ص163 . 

(7) صفوح خیر» دمشق. ص163 . 
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الجنوب» وقد نشت هذه الضّواحي على الطُّرّقات الواصلة إلى أبواب المدينة » وهي 
ضواحي باعة الخضراوات» وغيرهاء ما ضاحية الصالحية'"؛ فقد لحقها الازدهار في أوائل 
العصر الأبوبي» بعد أن كانت ضتيلة عوقعها وعدد سكانهاء ومن مظاهر ازدهارها أنّها 
ازدحمت بالمدارس والربط والأضرحة...إلخ . 

كما برزت في عهد الماليك ضاحيتان جدیدتان» عرفت الأولى بالسويقة» وتقع جنوب 
غربي المدينة» في حين سميت ان موقي صاروجا "» وتقع شمالي المدينة "© 

وقد تميّرت هذه الضواحي بالخُصوصيّة» فاستقلّت بمساجدها وحماماتها ومعاهد 
التعليم فيهاء وشوّون إدارتها المختلفة» بل ذهبت إلى أبعد من ذلك» فكان سَكانها يتغلّبٍ 
على انتمائهم الأصل الواحد والعقيدة الواحدة» ما أظهر تجمّع التصارى في الزاوية الشرقية 
في المدينة » واليهود في الجنوب الشرقي» بينما ماع نامرد في التسم الغربي» بجوار 


5 


الجامع الکبیر والقلعة والأسواق؛ وحيث إن التّجمعا ترات ارك و وت 
فقد عمل ذلك على اختبا مواقع یات والوسات الاک جار تلك اجات 
ومنها وجود المستشفى التوري بجوار الجامع » فضلاً عن توفر الربط والدارس والمؤسسات 
الأخرى التي تومن المصالح العامة . 

ان ووو لصوف 

من مظاهر الحياة الاجتماعية الدمشقية ء والتي تُشير إلى تقدم المجتمع ورفاهیه» هو 
العمران الذي يتمثّل في بناء الدور والقصور ومظاهره الأخرى» وهي بلا شك تنتمي إلى 
فن العمارة» الذي عرفته العرب قبل الاسلام» مضافاً إلى فن العمارة الاسلامي» الذي 
یتمّل فيه ضرورات الرحلة التّاريخيّة وحالاتها؛ بروحية الاسلام وطابعه, فضلاً عن مظاهر 


(1) ابن طولون» القلائد الجوهرية» ۰24/1 وما بعدها . 
(2) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء ص183 ۰210 211. 
(3) صفوح خیر» دمشق» ص176. 
(4) انظر الملحق الخاص بالبنایات العامة رم (14)» ص 280 
(5) سوفاجیه» دمشق الشام . ص36. 
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الابداع والتأثير المتبادل بين المجتمع العربي الإسلامي والجتمحات والأمم الأخرى؛ التي 
طالتها الدّولة» ومن خلال هذه الحصيلة نرى من الممكن أن شیر إلى خصوصيّة البيت 
الدُمشقي بصورة عامة» وخصائص العمارة فيه على الوجه الآتي : 

1 عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي . 

2 احتواء المنزل على صحن داخلي . 

3 وجود الإيوان. 

4- تقسيم النزل إلى قسم داخلي » وقسم للضیوف» وآخر للخدمات . 

وكان للبیت الدّمشقي ‏ فضلاً عن ذلك اهتمام خاص بالزّخرفة الدأخلية» عوضاً عن 

اهتمامه بالمظهر. 


والرّاجح أن ما أشارت إليه الموارد من تفاصيل العمارة في البيت الدّمشقي» لا شیر 
إلى بيوت الميسورين دون الطبقة العامة » فيما وقعت أيدينا على تفاصيل فن العمارة والريازة 
والرّخرفة والفنٌ في البناء» لا يُمكن تحقیقها ۰ الا توفر القدرة الماليّة» فالوارد تصف البيت 
الدمشقي أنه يتكوّن ‏ على العموم .من طابمَيْن » الطابق السفلي يتكوّن من فناء فسيح (صحن 
الدار) تزينه نوافذ يطل على الأجنحة المتفرّعة منه» تجا لفتحها على الشوارع الداخليّة 
ولکتها تُؤمن التّهوية» والإضافة الدّاخليّة في الفناء» ذلك أن البيوت لم تكن لتنتفع كثيراً من 
الشوارع الضيّقة التي تحتضن تلك القُصورء وكان الفناء في المنزل هو عصب الاتّصال بين 
أجزاء النزل الأخرى» فضلاً عن استخدامه في شوّون الحياة اليوميّة المختلفة؛ وفضلاً عن 
ذلك» مكانا لاجتماع سكنة النزل» حتَّى وان اشتمل المنزل على أكثر من أسرة 2 وقي 
العادة ؛ يفرش هذا الفناء بالرخام بأشكال هندسيّة جميلة” » تزيد من رونقه ويهائه؛ فضلاً 
عن سقفه المرتفع بضعقي سفوف الشُرف الأخرى لأسباب صحيّة تختص بتوفير الهواء 
(1) عفيف بهنسي» الشّام؛ ص166 . 
(2) محمد عبد الستار عثمان» المدينة الإسلامية » الكُويت؛ ۰1988 ص241. 


(3) خالد معاذ» دمشق» ص137. 
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التقى » كما كان الأمر بالسبة للمساجد والحمّامات وغيرها من الُنشآت العامة » وهذا 
الامر یتصل باهتمام الدمشقیین بالرّخرفة الداخليّة الملونة» حجريّة”” كانت أم خشبيّة, 
والتى كانت تین القاعات الداخليّة للمنزل بجدرانه وسقوفه» والتى تمل بفرف كبيرة 
بالرّخارف والتقّوش الملوتة» والأصباغ التي عرفت قديا بالتقش الشَّامي» تتوسّطها بركة 


(4) 


صغيرة أو فسقية» صل بسلسبیل ماء (الصب) 

وكانت هذه الزينة تنسحب على الأبواب التي میت بالرّخرفة والّلون» وفي الغالب؛ 
يتوسّط فناء الدار» أو الصحنء بركة ماء تتّصل بأنبوب یزودها بماء مستمر لا ينقطم جريانه» 
والبركة هذه وسيلة من وسائل تلطيف الجوء وكان يحيط بهذا الفناء مساحة مزروعة بالأشجار 
والزهور, تزيد من جماله » وهو أمر يشير إلى ذوق الدمشقیین في تزيين مساكنهم بالحدائق 
الداخلية ‏ » ولعل وجود سوق الریاحین " في دمشق هو تلبية لهذا الذوق الفتي في السگن . 

ما الطّابق العلوي ؛ فالظاه رنه كان یختص بسكن النّساء ؛ إذْ تُوجد ظلاّت لها ستائر 
خشبيّة » يُمكن للنساء أن تطل منها على القاعة» دون أن يراهن من كان في القاعة» وماك 
خُصُوصيّة أخرى للطّابق الملوي » كونه یختص في سكناه بموسم الشّتاء في الغالب » بسبب 
زيادة الرطوبة في الجوء ولعلّها بسبب ارتفاع مناسيب الیاه ۳ . 


آم مواد الناء کی تعمل فى تقك الدرن: وال تا غیت باسعالها الط رت 
المناخية ؛ فكان الطين الأحمر (الصلصالي) بعد خَلْطه بالتن» مضافاً إليه الحجر والآجرء 


(1) عفيف بهنسي» الشّام؛ ص137. 

(2) یطلق على الرخارف الحجرية الملونة الأبلق » عفيف بهنسيء الشّامء ص166 . 

(3) تطلق على الرّخارف الخشبيّة الملونة ‏ أحياناً ‏ العجمي » عفيف بهنسي » الشّام. ص166 . 

(4) تحفل المساكن الدمشقيّة بالبرك (بحرة). والفسقيّات (فسقيّة)» وبالسّلسبيل (المصب)» وتقوم البركة في 
منتصف الصّحن » واسعة يبلغ قطرها 63 م» ما الفسقيّة ؛ فهي صغيرة قُطرها مترء وتُصنع من الرخام المشقَّق أو 
العُسيمٌساء » والسلسبيل لوح مرمري أو مزين بشقُوق رُخامية » عفيف بهنسي » الشام. ص57. 

(5) خالد معاذء دمشق» ص137 . 

(6) محمد كُرد علي » دمشق مدينة السحر والشعر» ص66. 

(7) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق ۰ 1/ 228. 
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كاد ةا اة ورد فضلاً عن الخشب > لإقامة المداميك للجدران» ولتغطية بعض 
الواجهات» ولاقامة إطارات الأبواب» والتوافذ الدّاخليّة والخارجيّة» وقد أظهرت 
الذراسات حسن استعمال الطين في البناء مع البيئة القارية » بسبب ضآلة المدى الحراري في 


بنائه في الصيف والشتتاء والليل والتهار" . 


وإذا كانت هذه المواد تمي الطابق السفلي من الذارء فان الطابق العلوي يبنى من 
أعمذة خفبة ) ومواد آغری: ليست بالتقيلة ٠‏ تج لما 7 n‏ 


فيما روي أنّها تعرضت إلى زلزال سنة 552ه/ 1157م» و 


وفي نظرابن جبير؛ كانت بیوت دمشق كما وصفها بقوله : (والبلد ليس بمفرط الكبّرء 
وهو مائل للطّول؛ وسکگه ضيّقة مظلمة» وبناؤه طين وقصب» طبقات بعضها فوق بعض» 
ولذلك يسارع الحريق له» وهو كله ثلاث طبقات» فيحتويه من الق على ما تحتوي ثلاث 
ن لذن اک باود الذي ا ویو ان وضف ابو سیر لوت نمكي بالتياطة نا 
كانت ته شیر إلى اظه را خرجي لهذه اليبوت» والتي أشرنا إلى عدم اهتمام شقن به . 
مدفوعین بأسباب حناية آنفسهم من حوادث السّلب هت > التي قد نت رضن لها لد ورن 
والقَصور الحميلة الظهر. والْزدانة بفرم العمارة الخلات + عا یشیر إلى قدرة أصحابه الالّة . 


ما فُصور الخاصة المنسوبة إلى الأمراء وعلية القوم ؛ فهي كثيرة» 
بالأبهة والفخامة والبناء وجمال العمارة» نذکر منها قصر" القاضي ابن الفراش "۰ في 


(1) ابن فضل الله العُمري؛ مسالك الأبصارء ص179» مُحَمَد کرد علي » دمشق مدينة السحر والشعر» ص2:66 
عفيف بهنسي » الشام ٠‏ ص 58. 

(2) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشقء ص347. 

(3) الرحلة» ص255. 

(4) عن ذلك انظر: ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص108؛ سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان. ص ۰111 وذكر 
ابن كثير بشائع عن ذلك » البداية والتهایت 13/ 178. 

(5) وتطلق كلمة جوسق على القصرء A‏ ابسوة ما لین الغراف: رز مار 
الصحاح» > ص106 محمد كُرد علي > غوطة دمشق > ص358. 

(6) القاضي شمس الدين محمد بن موسی » العروف بابن الفراش ؛ وهو قاضي العسكرء آبوشامة. الروضتیّن 
1 البنداري » سنا البرق الشامي. ص128 ۰254 262. 
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كما احتوى القصر على دهاليز فسيحة» تشمل على قاعات مملوكيّة » تسر العيون» 
وهي مُزركشة بالرخام امون قائماً وناثماً» وهي مرصعة» فضلاً عن الشرّقات العالية» التي 

ف على واجهات المدينة والقُوطة» بالاضافة إلى الاصطبلات السّلطائيّة والحمّامات 
والمنافع المحكمة الكثيرة الأغراض » كما احتوى على باب یصل الميدان الشّمالي”' ؛ ومازال 
عامراً تنزله الوك ؛ حيث لم یعمّل قبله قصر مله . 

والراجح أن القصور محا ی و 
أنواع الأثاث والمَّرْش والبسط " والستاثر" الختلفة» انسجاماً مع فخامتها في البناء 
ان اس وسال دن تراد سارو ابن لي 
فقال : (نّه دخل بیوت الأكابر في دمشق» فرأى به نهراً جارياً إلى موضع جلوسهم» حتّی 
ال SS‏ 


آلقی ام الأواني وما معها في النهر الراجع» فذهب بها الاء إلى ناحية الحريم» من غير آن 
یضرب الخدم في تلك التّاحية» فعلمت السر من هذا العجب" . 


(1) ابن فضل الله العمري » مسالك الأبصارء ص۰182 المنجدء دمشق» ص227 . 
(2) المقريزي» السّلُوك؛ 1/ 561. 
(3) وهي ما فرش على الأرض» نحو قوله عر وجل وال جَعَلَ لكر الآ رَضَيِسَاطًا », » سورة وح» الآية 
(20)؛ وهي تفرش لأجل القوم أو الجُنُوس» والبساط ما یسط » والبسط مایسطه عر وجل في الرزق للعبادء 
ويوسّع عليهم بجوده» ابن منظور» لسان العرب» 9/ 127. 
(4) وهو ما يستّربه» وهي مظهر من مظاهر الأبّهة والبذخ عند النّاسء وهي استخدمت لكل الطبقات سواء في دور 
الأمراء أو دور العامة » وهي على آنواع » وتحتوي على الرسوم الآدميّة ومناظر الصيد والفروسية» وهي . بصورة 
عامة ‏ تُستخدم لاغراض مختلفة » جمیل عطيّة » مفهوم الفنْ والجمال عند مفكٌري الاسلام. وفلسفة التاريخ : 
مجلَّة آفاق عربيّة » ۰1976 4/ 5» عبد العزيز حمید » الستُور وأنواعها وطرق استخدامهاء بغداد» ۰1995 ص4. 
(5) محمد بن عبد الله أبوبكرء رحالة أندلسي رحل إلى الشرق سنة ۰۵491 وسمع من مدرسة الحديث» توفي سنة 
43 1148م؛ ابن خلکان. وفيّات الأعيان» 3/ ۰423 صلاح الدين الُْنجّدء مدينة دمشق عند الجغرافييّن 
المسلمين» پیروت» ب.ت» ص93 . 
(6) المنجدء مدينة دمشق» ص53. 
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ما ى 0 Oh‏ ی ی ور ۱ 
الغوطة» وقصر الصفي بن قابض » متولي خزانة دمشق في عهد صلاح الدين» وقصر 
5 ۹ 52 ساك ش 2< 

الدّهشة” » المنسوب للملك الأشرف بالتیرب» الذي كان مقصداً للتّنزه عند الاس لجمال 

عمارته *. بالإضافة إلى قصر ابن شك ر » من وزراء اللك العادل» الذي أنفق عليه مائة 

وعشرين ألف دينار» ولکن المثل الواضح في عمارة القُصور الخاصّة هو قصر الأبلق” , 

الذي شيّده الظاهر بيبرس في دمشق» وقد وصف باه من عجائب الدنياء يشرف على الميدان 

الأخضرء والذي أنشأه بعد عودته من الحج في الحرم سنة 668ه/ 1260م» وقد أشرف على 

بنائه المهندس إبراهيم بن المغائم”” » وقد لفق بيبرس على قصره مبالغ طائلة» فقد بالغ في 

عمارته ؛ إِذْ كانت واجهته تتكون من ثلاثين شبّاكاء إضافة إلى القمارى » وفى وسطه قاعة 

بأربعين إيوانآً» وفيه ناقورتان وملحقاتهماء أما موقعه؛ فهويقع على أكثر من شارع» فیطل 
و 3 9 ل ا ی و ۶ و 2 

جزؤه الغربي على الطریق الُودّي إلى الحمام وتربة الصوفية » بینما يطل جزؤه الشرقي على 

الميدان”* » وقد احتوی القصر على زخارف كثيرة وصور وعائیل؛ إِذْ قدر ما فيه حوالی مائة 

اسف ورت رارف ایق في سود في ادق وز 

(1) بنی الصفي بن قابض قصره في دمشق» وأنفق عليه أموالاً كثيرة» محَمّد کُرد علي » عُوطة دمشق» ص‌358. 

(2) صفي الدّين مولي الخزانة والذیوان» البنداري» سنا البرق الشامي» ص173 . 

(3) وهو القصر الذي بناه بناء حسناً وهو المسمى بالاهشة» وقد مدحه بقصيدة جاء فیها : 


هنئت بالجوسق العالي الذي عجزت عن وصضه قُصحاء العجم والعسرب 
کالقصر في الجنّة الفيحاء يحسده إيوان کسری على ما فيه من تخب 
يشقه نهرناهيك من نهر كانه الکوشرالعط‌اة خيرنبي 


ابن كثيرء البداية والنهاية» 13/ ۰68 محمد كرد علي» غوطة دمشقء ص254. 

(4) قد أباح لأهل دمشق الفرجة تطيبآ لوب الرعيّة » الحنبلي» شذرات الذهب» 5/ 176. 

(5) محمد کرد علي » عُوطة دمشق» ص 253. 

(6) سمي بذلك لأنّه بني بالحجارة البيض والحجارة السود» من الأسفل إلى الأعلى » شيخ الربوة؛ تُخبة الدذهرء 
ص36. محمد كُرد علي » عُوطة دمشق» ص 250. 

(7) هوا مهندس ابن المغانم بن سعيد» وهو من المهتمّين بالبناء والعمارة» وذلك في عهد الظاهر بيبرس» أحمد 
تیمور» أعلام الْهندسین» ص 51 أحمد رمضان» المجتمع» ص105 . 

(8) أحمد تيمورء خيال الظّل: ص66 . 

(9) مُحَمَّد كرد علي» خطط الشّامء 15/ ۰569 طبعة ۰1970 التعيمي» مقامات الحريري المصورة ؛ ص 89. 
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خلاضة الیحث 


عنيت هذه الدّراسة بالحياة الاجتماعيّة في دمشق للمُّدَة (490 690 ه/ 1097 
0م فَكشَفَتْ عن العديد من الحقائق المهمّة» وفي مقدّمتها أن دمشق مدينة عربيّة: 
سکننهاالقبائل العربية مذ أزمان مُوغلة في القدّم» وكان لسکانها مواقف بطوليّة في صد 
الغزاة الطامعين عبر العصور. 

كما تناولت الدّراسة فئات المجتمع الدمشقي في الد التي نحن بصددهاء فأوضحت 
آنها کانت كال من الف رت وعتاضر أخرى سن ازاك وا اکر ا وار كان والا رس 
والوارنة» فضلاً على الطوائف الأخرى: ذات العقائد الدينبّة المختلفة من أهل الذسةء 
وغيرهم» مبيئة مكانة كُل فئة من هذه الفئات» وعلاقاتها بعضهم بعضاًء من خلال 
ممارستهم حُقُوقهم وواجباتهم. بصفة ا مواطنة» والولاء للوطن والاسلام» وإلى جانب 
هذا كُلّه؛ سار على نهجهم ترويجها فيما يتعلّق بموقف العرب الْمسلمين من الطّوائف 
والعناصر الأخرى . 

ومن الأمُور الم الأخرى التي توصّلت لها هذه الدّراسة من خلال البحث 
والتّقصي ‏ التّعرّف على أنواع الطعام والشّراب التي كانت سائدة في دمشق خلال مدة 
البحث » ولم يقتصر اهتمامها على هذا الجانب من حياة المجتمع الامشقي فحسب» بل 
تناول أنواع الملابس العامة » فضلاً عن مستوی العيشة في المجتمع الدُمشقي» وما یتصل 
بذلك من نشاط تجاري شهدئه وقتذاك . 

كما بيت الذراسة أن الصّحة العامّة كانت موضع اهتمام؛ إِذْ تأكّد ذلك في ثنابا 
البحث» من خلال تناول دراسة المستشفيات والحمامات العامّة» وشروط التظافة فيها 
وأنواعها. 

217 


مكُنبة المهتدين ال سلاهبة 


ومن الأمُور الهم الأخرى التي أوضحنهًاء هي وسائل التسلية واللهو» التي كانت 
تمارسها فئات المجتمع المختلفة وقتذاك » والتي شغلت أوقات فراغهم» وقد شملت هذه 
الوسائل سباقات الیل » والراهنة» والصتید؛ وتريية الطیُور» فضلاً عن الجالس اة 
والعامّة» التي كانت من وسائل التثقيف في العلُوم المختلفة في شَوّون الدين» فضلاً عن 
ممارسة الأصّول الصحيحة في آداب الحادثة والسلُوكء لكلا الجنسين من الرجال والتساء: 
والتي كانت تُعقّد على اختلاف مكانتهم الاجتماعيّةة» كما نال مركز وأهميّة الأسرة في 
المجتمع المكانة اللأئقة من خلال علاقة آفراد الأسرة ببعضهم» ووضوح الدور الذي یمارسه 
الرجل بوصفه رب الأسرة» وأحد أفراد المجتمع » ومقارنة ذلك بدور المرأة الفعال في بينهاء 
وفي الحياة العامة أيضاًء وقد ارتبط هذا کل بالأطفال وتربيتهم ومكانتهم في الأسرة . 

ولم تُغفل الدّراسة ‏ أيضاً ‏ مظاهر العمارة والبناء في المجتمع الامشقي» من خلال 
الوصف الذي زو دتتا به الصادر» وانفردت بذور وقصور وأبنية الخاصّة وعلية القوم» ومَن 
التحق بخدمتهم » دون أن تتناول تلك المصادر بالوصف دور العامة » وشأنها في هذا الجانب 
إغفالها لمناحي حياتها الْختلفة؛ وهي سمة تميزت فیها معظم الوارد التّارِيخيّة» ولعل مرد 
ذلك يعود إلى أن حال الوصف يحتاج إلى الأَبّهة والفخامة وأنواع الفَنُون في البناء» وهي 
آمور لا تتوفر في دور العامة ومساكنهم » التي تغلب عليها البساطة؛ فضلاً عن أن تدوين 
التاريخ كان لإبراز دور الخاصة ومنجزاتهم وآثارهم» وإغفال دور العامة » الذي کشفته هذه 
الدراسة من خلال النصوص والاشارات الخناثرة هنا وهناك من بين السطور . 
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محق )1( 
أمراء دمشق 490 690 





ور الدين زنكي (وناب عنه شيركوه) 
۶ #۶ 
جالأیوییون 


صلاح الدين یوسف 


(وناب عنه شمس الدين بن الْدم) 
طغتكين بن أيوب 
تورانشاه بن أيوب 


(10 ۰ 
۱ 


L‏ - و 
(1) فروخشاه بن شاهنشاهء بن أبوساء ابن کثیر» البداية والتهاية » 13/ 124» ملف مجهول» كنز الأخبار» ورقة 
3 المتجدء أمراء الشام» ملحق ص196 . 


مصتبة الممتدين الإسلاهية 
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الأفضل بع 

الصفي بن القابض 

علي بن صلاح الدین 

العزیز يهاجم دمشق لیأخذها من أخيه 
العزیز پسیب العادل 

المعظّم ينوب عن العادل 

| موت العزيز ومهاجمة الأفضل دمشق 
دمشق تستقر للملك المُعظّم 

وفاة العادل 

ا معظّم 

ولي له 


9 . ۰ ع ± (2 
مفاخر [براهیم شحنه دمشق 


> د ۱ 1 
العزيز خليل 


( 


الناصر داود يملك دمشق 


الكامل يحاصر دمشق» ویخرج الّاصر 
الأشرف يأخذ دمشق من الكامل 
الأشرف يستنيب أخاه الصالح إسماعيل 
توفي الأشرف وأوصى للصّالح إسماعيل 
الكامل يخرج الصالح إسماعيل 

وفاة الكامل 


سس ,۱ 














- 4 و ۰ 
تولي يونس بن مورود 


(1) الصفدي» أمراء دمشق» ص118 . 
(2) ابن كثير» البداية والنهاية» ۰130 124. 


1 
1 
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املك الصالح أيوب يملك دمشق 
الصالح إسماعيل يعود إلى دمشق 
| المستعصم بالله را 
/ | خطب للعالخ آبوه بدمشق 

۱ | الصا ٍسماعیل رك دمشق للصالح یوب 
۱ اس سا 

۱ | دول الصالح آیوب دمشق 1 
جمال الدين بن يعمور ينيب عن الصالح | 67 
| موت الصالح ابوب | __ 648 
الملك الناصر صاحب حلب یدخل دمشق 








| الفول بدمشق 


ا 
قُطز يطرد المغول 
۱ استناب 
3۳ وی ار 
سنجر الحلبي ومجیر الدین 
با بسا 
سنجر الحلبي يدعو لنفسه. وخروج الامراء 
على سنجر» ومجيء أيدكين البندقداري 
ارس ا 
| أقواش التجي )3( 
0 )4 
الدین الخص: 
| علم حصني 














الملك السعيد 


(1) وهو أحد الأتراك الذين استنابهم قُطزء وم مات المستعصم بالقلعة وضعه بيبرس في مكانه» ابن کثیر» البداية 
والتهاية» 13/ 236. 

(2) علاء الدين طبيرس الوزيري» ابن کثیر» البداية والنّهاية» 13/ 247. 

(3) جمال الذین آقوش التجفي » من أكابر الأمراء» ابن کثیر» البداية والتهایة» 13/ 147 . 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية , 13/ 259. 
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(1) ابن كثيرء البداية والتهاية» 13/ 276. 
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ت )2( 
قضاة دمشق (490۔ 690) 


ري ا 
وی امسن لاني" 
ور 2( 
a‏ 

ملطان 530 











602 .# 

em e 

لانن سی الك 3 :5 كك 
O,‏ 

E ا‎ 


و م ۶ 


©, 

a ا‎ 

و رو 7 
لبنت قرش 83 
كمال الدين الشهرزوري ا 555 00 572 
شرف الدين بن عصرون*؟ 
محبي الین بن ال ڙک 587 | 598 | 
تاه رین مي ۳ ۳ 
(1) ابن طولون» قُضاة الشّام» ص 43. 
(2) ابن طولون» فُضاة الشنام» ص44. 
(4) الحنبليء شذرات الذهب» 4/ 213. 
(6) ابن تغري بردي» ۰ 5/ 272 الحنبلي» شذرات الآهب» 4/ 611. 
(7) الحنبلي » شذارت الذهب» 4/ 213. 
(8) ابن تغري» ۰ 6/5/ ۰79 الحنبلي» شذرات التهب 4/ 243 
(9) ابن كثيرء البداية والتهاية » 12/ 233 الحنبليء شذرات الآهب» 4/ 283 . 
(10) أبو شامة؛ اليل » ص52 . 
(11) ابن كثيرء البداية والتهاية. 12/ 346. 
(12) ابن کثیر» البداية والئهاية , 13/ 68. 
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اديه e‏ 
امش تح 





لاش | هه مم 
هسه د E N‏ 
EEE TT‏ م جر مع 
6 
SST‏ ات E‏ 
یم ال NG‏ | 68| 
2 
ابن خلكا 
00 5 


| 8 
اه 
از هه 
| هه 
| هه 
جم الدين بن سن الدولة 
| ف 


69 | 

| ابت لكان | 7 
1 سس سد 
شهاب الدين الخوبي”*'" اف 


623 
635 
657 
668 
677 
680 


2 
35 
9 
كمال الدين التفليس © 
ن 
بن 





(1) آبو شامة» اليل » ص106 ابن كثيرء البداية والنهاية» 13/ 77. 

(2) ابن كثيرء البداية والتهايةء 13/ 95. 

(3) أبو شامة» الذیل» ص148 ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 115 

(4) أبو شامةء ص ۰229 ابن كثيرء البداية والنهاية» 13/ 132 . 

(5) آبو شامة» الذیل» ص۰166 ابن کثیر» البداية والتهاية» 13/ 151. 

(6) آبو شامة» الدّين» ص166 ابن کثیر» 13/ 151. 

(7) آبو شامة » الیل . ص173 الحنبلي » شذرات الذهب» 5/ 214. 

(8) ابن کثیر» البداية والتهاية » 13/ 267 الحنبلي» شذرات الذهب 5/ 291. 
(9) ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 267» الحنبلي» شذرات الذّهب 13/ 297 . 
(10) ابن كثيرء البداية والنهاية» 3 الحنبلي » شذرات الذهب» 13/ 297. 
(11) ابن كثيرء البداية والنهاية. 304/13 الحنبلي » شذرات الذهب؛ 5/ 383. 
(12) ابن كثيرء البداية والئهاية» 13/ 356. 
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ملحق (3) 
رجال الحسبة 2 دمشق 


1 -محمّد بن عقيل بن عبد الواحد بن أخنمد السلمي اللمشقي ۰" . 
2 مُحَمّد بن عبد الکریم بن يحيى بن عباس الامشقي . 

3 علي بن الْظفّر بن القاسم الربعي التشبي الدتمشقي”” . 

4 محمد بن الصتمد عبد الله بن حيدرة السلمي الزايداني” . 

5 علي بن البجلي سراج الدين”” . 

6 مظفر بن محمد بن إلياس ابن الشيرجي الأنصاري الدمشقي” . 
7محمد بن عبد الق بن خلف بن عبد الق الدمشقي” . 

8- محمّد بن أحمد بن عنتر الدمشقي الصّدر الأجل” . 
9 أيوب بن محمد بن عبد لیف السّلمي” 

0 عيسى بن الْمظمر بن محَمّد البابي الأمصاري الدمشقي 
1 إبراهيم بن عبد الْمعزّ بن سالم بن الوهبي الدّمشقي”"" . 
2 یوسف بن علي بن مهاجر التكريتي”*" . 


(10) 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية » 13/ 163ء الحنبلي» شذرات الذهب» 5/ 213. 

(2) ابن تغري بردي » ۰ 6/ ۰317 النبلي. شذرات الڌهب» 5/ 186. 

(3) الحنبلي» شذرات الذهب» 5/ 280. 

(4) صالح مهدي » من رجال الحسبة» بحث منشور ضمن ندوة الحسبة والحتسبة عند العرب» بغداد» 1988« 
ص۰193 نقلاً عن الذهبي» تاريخ الاسلام » سنة 606 ه. 

(5) الغسّاني » العسجد المسبوك» ص 639. 

(6) القريزي» السلُوك» 1/ 2/ 421 الحنبلي» شذرات الذهب» 5/ 189. 

(7) صالح مهدي» رجال الحسبةء ص195 نقلاً عن کتاب الذهبي » تاريخ الاسلام» أحداث سنة 660. 
(8) صالح مهديء الصدر نفسه» نقلاً عن تاريخ الاسلام للذهبي» أحداث سنة 669. 

(9) صالح مهدي » الصدر نفسهء نقلاً عن الذهبي» أحداث سنة 661. 

(10) ابن شاکر الكتبي» عیون التواریخ 21/ 336. 

(11) صالح مهدي » رجال الحسبة» ص‌2195. 

(12) ابن کثیر» البداية والتهاية» 13/ 342 . 


مصتبة المهتدین الا سلاهبة 


255 


م دی )4( 
الأبواب 


ُ أبواب المدينة: 


ارات : 


2باب اطا“ . 


ديات الع . 

4 باب الحديد © 

ديات حارة اط . 
6- باب السلامة© . 

7 الباب الشرقي” . 

8 الباب الي . 
وباب العمارة المسدوو” , 


0 باب الفرادیس" . 
ie‏ 


(1) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰82 ۰84 ۰132 ۰160 185 ابن شدًادء الأعلاق الخطيرة» 26/ 
8 30› 78 ۰80 ۰122 ۰133 192. 

(2) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 1/2/ ۰23 ۰77 ۰91 ۰142 ۰187 ابن شداد. الأعلاق الخطیرة» ۰30 34 
4 92, ۰125 125 193. 

(3) الصدر نفسه» 2/ 1/ ۰160 ۰186 ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص 35. 

(4) الصدر نفسه » 2/ 1/ ۰186 ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» 29ء 436 54. 

(5) الصدر نفسه» 2/ 1/ 187. 

(6) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰71 ۰84 ۰160 ۰164 ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» 35 ۰86 ۰113 141. 

(7) الصدر نفسهء 2/ 1 23 65» 81ء ۰82 ۰156 185 ابن شداد» الاعلاق الخطيرة» 30/ 54 ۰76 95ء 136. 
(8) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰79 ۰161 ۰164 ۰195 ابن شداد. الاعلاق الخطيرة» ۰72 63 
3 134 152. 

(9) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ ۰77 186. 

(10) ابن عساكرء الصدر نفسه» 2/ 1/ ۰83 ۰58 ۰63 86ء ابن شذاد. الصدر نفسه 29ء 35» ۰119 127 
4 ۰226 ۰332 ۰255 322. 

(11) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ۰76 ۰77 ۰186 ابن شذاد. الأعلاق الخطيرة؛ ۰36 126 ۰36 124 
6 ۰152 296. 
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بات کیان 7 
ا ا 

ب أبواب بے المدينة: 
1 باب e‏ 

2۔ باب الخضراء“ . 


0000-6 


4 باب ال . 


5 باب دار بط" 5 


6-باب الشاغود” . 


اتا 

2 )10( 
8- باب درب القصاعین . 
9 باب زقاق عطاف”" . 
0 باب المصلّى 7" . 
1 باب القشر*" . 
2 باب الزيارة 4" , 


3 تانب ا 


(1) ابن عساكرء المصدر نفسهء 2/ 1/ ۰65 ۰185 ۰199 ابن شذاد. الصدر نفسه» 36 ۰124 ۰166 ۰152 296. 
(2) الصدر نفسه» 3/ 1/ 187. ۱ 

(3) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2 75 ۰178 ۰157 ابن شداد. الصدر نفسهء ص ۰26 430 279 
3 ۰۱93 ۰199 238. 

(4) ابن عساکر» الصدر نفسه» 2/ 20/ 157. 

(5) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰32 ۰159 ۰71 ۰72 ابن شذاد. الصدر نفسه» ۰26 ۰29 336. 
(6) الصدر نفسه» 2/ 1/ 57» ابن شداد. الصدر نفسه» ۰95 232. 

(7) ابن عساکر» الصدر نفسه 2/ 1/ 156. 

(8) ابن عساکر» 2/ 1/ ۰156 ابن شداد» الصدر نفسه» ص 133. 

(9) ابن عساکر» الصدر نفسه» 2/ 1/ ۰78 156. 

(10) الصدر نفسهء 2/ 1/ 154. 

(11) الصدر نفسه» 2/ 1/ 114. 

(12) ابن شدّاد. الاعلاق الخطيرة» ص 87. 

(13) ابن شداد» الاعلاق الخطيرة» ص ۰73 231. 

(14) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص ۰73 231. 

(15) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص 152. 
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ملحق (5) 
الفنادق 


1 دق البيع”" . 
ی )02 
2 فندق ابن حية . 
3 دق شري کرت نان 
2 5 لم 3 o‏ 4( 
4 فندق سوق البزوريين 
ر )5( 
5 فندق ابن موسى 
6 فندق دار جريرين عبد الله الى . 
7 دق لخدي 


8- فُندق ابن العنازة” . 
9 فُندق الفارقي””) 

0 فُندق ابن أبي طاهر بن عفق الفارقي””" . 
1 فندق ابن العبادة"" . 
2 فُندق ا نشب( . 


3 فندق بنی عبد اللّلب *" . 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 155 ابن شدّاد. الأعلاق الخطيرة» , ص 99. 
(2) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 138. 
(3) الصدر نفسه» 2/ 1/ 157. 

(4) الصدر نفسه» 2/ 1/ 155. 

(5) الصدر نفسهء 2/ 1/ 138. 

(6) الصدر نفسه» 2/ ۱/ 135. 

(7) الصدر نفسهء 2/ 1/ 135. 

(8) الصدر نفسه» 2/ 1/ 93. 

(9) الصدر نفسه 2/ 1/ 80. 

(10) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص 135. 
(11) المصدر نفسهء ص 124. 

(12) المصدر نقسه» ص 103. 

(13) ابن عساكرء تاريخ مدينة» 4/ 1/ 143. 
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ملحق )6( 


1-المستشفى القدیم"". 

2 المستشفى الثوري ابحدید" . 
3-المستشفى القيمري" . 

4 الستشفی الشرقي*. 


(1) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 158. 
(2) الصدر نفسهء 2/ 1/ 87. 

(3) ابن طولون» القلائد الجوهرية » ص 242. 

(4) الصدر نفسه » ص 244. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


259 


ملحق )7( 
الحارات 


1 حارة الافترس”" . 
2 حارة البلاطة” . 


3 حارة بين الت © ۰ 
)4( 
4 حارة الخاطب 


5 حارة الا 


۳ 
6 حارة الثعبان"* . 


7 حارة الیهود". 
8 حارة الفلاحین" , 
9 خارة الکوزین , 


0 حارة الميدان“' . 


0 
1 حارة الشماعین ۳ 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰75 157. 
(2) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰76 ابن شداد» الاعلاق الخطيرة» ص ۰123 193. 
(3) الصدر نفسه» 2/ 1/ ۰79 ابن شداد. الصدر نفسه» 133. 
(4) الصدر نفسه ۰ 2/ 1/ 60ء اين شداد» الصدر نفسه» ص ۰37 100. 
(5) الصدر نفسهء 2 1/ 77. 
(6) الصدر نفسه» 2/ 1/ 75. 
(7) الصدر نفسه 2۰/ 1/ 64ء ابن شداد. الصدر نفسهء ص ۰106 293. 
(8) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰92 ابن شذاد, الأعلاق الخطيرة؛ ص 154. 
(9) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ ۰92 ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص 154. 
(10) الصدر نفسه» 2/ 1/ ۰92 ویذکرها ابن شداد وبحارة المدينة » الأعلاق الخطيرة» ص 154. 
(11) ابن شذاد, الأعلاق الخطيرة» ص 193. 
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شار ار 


13 حارة الا 


4 حارة الط . 


(1) الصدر نفسه» ص 165 . 
22( الصدر نقسه ص 125» 2 ۰242 246. 
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ملحق (8) 


الحال (الحلات) 


1 محلَّة الشلكجة(© 
ا الما 
کل الوا 

4 محلَّة قبّة لحم . 

5 محلّة قصر القفیین*. 
6 محلّة القصاعين» 

7 محلَّة الكشيك” . 

8- محلَّة المقسلاط” . 

9 محلّة التيطون” . 

0 محلّة ميدان احصی ۳ . 


11 اة مسجد الق" 


(1) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰68 70. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 256 57. 
(3) الصدر نفسه» 1/ 1/ ۰69 ۰130 132. 
(4) الصدر نفسه» 2/ 1/ ۰59 ۰113 155. 
(5) الصدر نفسه» 2/ 1/ 76. 
(6) الصدر نفسه, 2/ ۰56 ۰57 ۰154 ابن شذاد. الأعلاق الخطيرة» ص 94. 
(7) الصدر نفسه» 2/ 1/ ۰46 ۰58 ۰29 30. 
(8) الصدر نقسه» 2/ 1/ 155. 
(9) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰132 136. 
(10) ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص 87. 
(11) الصدر نفسهء ص 86. 
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2 محلَّة السفلين (السَقَاييّن)” . 
3 محله جيرون. 

4 محلَّة الجينيق . 

5. محلَّة الديماس” . 

6 محلَّة الزّلاقة© . 
7 

فة الب قه آزایت ۳ 
9 محلَّة الشاغور” . 

0 محلَّة الشترف” . 

1 محل القضية. 

2 محلّة قصر الحجاج”" . 


3 محلة الثبرب والثیربان"" , 
4 محلَة اسهم 


(1) الصدر نفسه» ص 155. 

(2) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰32 ۰72 73 141 . 
(3) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰69 ۰70 ۰71 16. 

(4) الصدر نفسه ۰ 1/2/ ۰70 30. 

(5) الصدر نفسه 2/ 1/ ۰58 ۰114 58 155 . 

(6) الصدر نفسه » 2/ 1/ 83 . 

(7) الصدر نقسه : 2/ ۰82/1 ۰141 164. 

(8) الصدر نقسه 2/ ۰79/1 ۰143 ۰161 164 . 

(9) الصدر نفسه ۰176/1/2 

(10) الصدر نفسه» 2/ 1/ 92 

(11) الصدر نفسهء 90/1/2 ۰97 ۰110 ۰112 164 174. 
(12) الصدر نقسه » 90/1/2 176. 


مْتبة المفتدين الإسلاهية 23 


ملحق )9( 


و 


الدروب 


درتال سد : 

4. (2) 
2 درب الأندر 5 
3 درب الاتصار". 
4 درب ۳ 


)5( 
5۔ درب خلاد ۳ 


6۔ درب ابن ان 


@ 

7 درب البقل ۰ 
.060 
8 درب البلاغة 5 


292 
9 درب بوفه . 


0 درب الان" . 


11 - درب ا 


(12) 


2 درب التمیمی ۰ 


3 درب این ۳ . 


(1) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰77 ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص 138 . 
(2) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ ۰65/1 ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص108 . 
(3) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 76/1/2 ۰157 ابن شدااد. الاعلاق الخطيرة» ص123 . 
(4) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰59 ابن شاد الأعلاق الخطيرة» ص‌98. 
(5) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 65. 
(6) الصدر نفسهء 2/ 1/ 134. 
(7) الصدر نفسه » 2/ 1/ 60ء ۰155 163. 
(8) الصدر نفسه» 1/2/ ۰64 ۰131 ویذکره ابن شداد درب البيّاعة » الأعلاق الخطيرة» ص106 273. 
(9) الصدر نفسه ‏ 2/ 1/ 158. 
(10) الصدر نفسه» 2 63/1. 
(11) الصدر نقسهء ۰114/1/2 ابن شذاد » الصدر نفسه» ص102 273. 
(12) الصدر نقسه : 2/ ۰62/1 130 ابن شداد » الصدر نفسه» ص 101-100 
(13) الصدر نفسه» 2/ 1/ 60ء ۰61 163 ابن شداد » الأعلاق الخطيرة» ص 299 . 
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4 درب ابشمحي ". 
2 )2( 


5 درب الحسالن 


6 درب المج ”. 
7 درب حمام العلوي 


18 - درب حمید ابن درة 
)6( 


(4) 


(5) 


9 درب حفيف 
0 درب ابن بشو” . 


1 ذرب الدرف *. 


22 درب اليل“ 35 


)10 
3 درب ربيع 5 


4 درب الریحان 


25 درب الدلدقة020 5 


(11) 


6 درب ا 


0 
7 درب السوس 
8- درب سوق الحبالين”" . 


(14) 


(1) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰162 ابن شداد» الأعلاق الخطيرةء ص۰98 2102 273. 

(2) الصدر نفسهء 2/ 61» ۰130 163 ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص۰105 ۰106 ۰109 182 . 

(3) الصدر نفسه» 2/ 1/ 64ء 66» ۰156 163. 

(4) المصدر نفسهء 2/ 1/ 67 ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص911. 

(5) الصدر نفسهء 2/ ۰69/1 131» ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص113 275. 

(6) الصدر نفسهء 2/ ۰72/1 ۰159 193. 

(7) ویذکره ابن عساکر بدرب العمیان أيضاًء في حين یذکره ابن شداد درب ابن نصرء تاريخ مدينة دمشق» 
2 34/1 الأعلاق الخنظيرة» ص102. 

(8) ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » 1/2/ 61. 

(9) الصدر نفسهء 2/ 1/ 61ء ابن شداد, الاعلاق الخطيرة» ص11 . 

(10) الصدر نفسهء 2/ ۰59/1 ۰73 158 ابن شذاد, الأعلاق الخطيرة» ص‌99-98, 293-130 . 

(11) الصدر نفسهء 2/ 1/ 58ابن شداد. الصدر نفسه» ص197 . 

(12) الصدر نفسه» 2/ 1/ 233؛ ابن شداد. الصدر نفسه» ص105 . 

(13) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» ص105 . 

(14) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ۰130/1/4 ۰166 ابن شذاد» الصدر نفسه , ص۰96 ص۰112 273. 
(15) الصدر نفسه» 2/ 1/ 61ء ابن شذاد» الصدر نفسه» ص۰96 ۰112 273. 
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وود 
0. درب شداد!© 
لكان 
اذوب ابن میت" . 
3 درب اين طلحة" . 
4 درب عجلان) 

6 درب القُدس © 

6 درب عرقل". 
ر ةالو 
8- درب العلق أو العلف 
9 درب القراني الالشيخ 
0 درب الفراش(* . 

1 درب فندق البیع 
2 - درب الفواخیر ۳" . 


43 - درب القرشیین 


(10) 


)11( 
سل 


9 > 


(1) الصدر نفسه » 2/ 1/ 70 وبذكره ابن شداد بدرب سابورء الأعلاق الخطيرة» ص114. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 63 . 
(3) الصدر نفسهء 2/ 1/ 57» ۰156 ابن شذاد. الصدر نفسه» ۰125 ۰242 ۰246 248ء 252. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ ۰68 يذكره ابن شذاد بدرب طلحة بن عمر» ص111» ص275. 
(5) الصدر نفسه» 2/ 1/ 156. 
(6) الصدر نفسه» 2/ ۰70/1 ويذكره ابن شذاد بدرب القّدس» الأعلاق الخطيرة» ص101 . 
(7) الصدر نفسهء 2/ ۰61/1 ويذكره ابن شداد بدرب القدس» الأعلاق الخطيرة» ص101 . 
(8) الصدر نفسه؛ 2/ 1/ 55 ابن شذاد» المصدر نفسهء ص93. 
(9) المصدر نفسهء 1/2/ 159. 
(10) الصدر نفسهء 68/1/2 156 ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص 112 . 
(11) ویسمی بدرب الشيخ, ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » 20/ 1/ ۰63 ابن شدَاد؛ الصدر نفسه» ص105. 
(12) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰62 156» ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص102 103 . 
(13) الصدر نفسهء 1/2/ 59 
(14) المصدر نفسهء 2/ 1/ 64 . 
(15) الصدر نفسهء 2/ 1/ 59ء 60ء ۰110 155 ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» 98, 299 273. 
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44 درب القصاعين”" . 
5 درب القلي” . 

6 درب کراز آو 2 
47 درب قلید"؟. 

8 درب الكشيك” . 
9 درب کلکشة؟ . 
0 درب كليل” . 
1 درب كنيسة مریم 
2 درب کسان : 
3 درب اللَبّان”" . 


4 درب الماخلف الخص”"" . 
55 ۔ درب ابن 00 
6 درب الدنیین ۳" . 


۶ (14) 
7 درب معین ۰ 


(8) 


8 درب ابن فیز و" . 


(1) الصدر نفسهء 2/ 1/ 56» ۰154 ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص93. 

(2) الصدر نفسه» 2/ 1/ ۰72 ۰114 ابن شذاد» الأعلاق الخطيرة» ص117 127. 
(3) الصدر نفسهء 69/1/2 ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص113 ۰114 276. 
(4) الصدر نفسه » 4/ 1/ 730. 

(5) الصدر نفسه , 2/ ۰73/1 159 ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص119. 

(6) الصدر نفسه» 65/1/2 ابن شذاد» الصدر نفسه» ص 108 . 

(7) الصدر نفسهء 2/ 64/1. 

(8) الصدر نفسه» 2/ 1/ 63. 

(9) الصدر نقسه , 2/ 1/ 64 . 

(10) الصدر نفسه» 75/1/2 157. 

(11) الصدر نفسهء 71/1/2. 

(12) الصدر نفسه» 1/2/ 58. 

(13) الصدر نفسه 2/ 1/ 55 

(14) الصدر نقسه ۰ ۰757/1/2 157 . 

(15) الصدر نفسهء 2/ 1/ 74. 
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9 درب التقاقديين”” . 
60 درب ار( ۰ 


61 درب الهاشمي” . 
+ (4) 
62 درب لمیر 


3. درب النفّاشة أو النفّاشين” . 


4 درب بني العجه” . 


65 درب الدارت © 


(1) الصدر نقسه» 2/ ۰60/1 155. 
(2) الصدر نفسهء 2/ 1/ 162-59 . 
(3) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 235» ويذكره ابن شداد بدرب الهاشمييّن » الأعلاق الخطيرة» 124 
1932 . 
(4) ابن شداد» الأعلاق الخطيرةء ص107 . 
(5) المصدر نقسه» ص۰114 176. 
(6) الصدر نفسه» ص 295 . 
(7) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ ۰66/1 ۰156 ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص19 . 
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ملحق )10( 
الأزقة 


1 زقاق الأسديد” . 
2 زقاق الجبشر *. 
3 زقاق أبى کلاس 


4 
4 زقاق الد , 


5-زقاق السلّه” . 
6 زقاق الغصد” . 
7 زقاق صفوات“ . 
8 زقاق بني طلحة” . 
9 زقاق الفحم". 
0 زقاق الغسل” . 


1 زقاق عذاف9" , 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 341 

(2) المصدر نفسهء 2/ 1/ 67» ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» 111. 

(3) الصدر نفسه» 74/1/2 ابن شداد. الصدر نفسه» ص120. 

(4) الصدر نفسهء 163/12 ابن شداد. الصدر نفسه» ص293. 

(5) الصدر نفسه» 60/1/2 ابن شداد» الصدر نفسه» ص 99. 

(6) الصدر نفسهء 2/ ۰70/1 ۰159 اين شداد. الصدر نفسه» ص115 . 
(7) الصدر تفسه» 2/ 1/ 159. 

(8) الصدر نفسه» 2/ ۰76/1 ابن شداد. الصدر نفسه » ص122 . 

(9) الصدر نقسه » 76/1/2 ابن شدّادء الصدر نفسه » ص 124. 

(10) الصدر نفسه» 2/ 1/ 76. 
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2 زقاق زر“ 

3 زقاق ابن باق 
14 زقاق اجوز . 
15 زقاق الخصا” . 
6د زقاق الاو" , 
7 زقاق الساقية©» 
8 زقاق سطرا 
9 زقاق ادف ° 
هن 


م )0( 


بل 


0 


(9) 


2 زقاق الشاقة 


3- زقاق المذفق (أو الموقف)2" . 


(1) الصدر نفسه» 2/ 1/ 56» 114ء 134 ابن شدّادء المصدر نفسه» ص143 . 
(2) الصدر نفسهء 2/ ۰88/1 12 ابن شداد. الصدر نفسهء ص 133. 
(3) المصدر نفسه؛ 79/1/2 ابن شداد. الصدر نفسهء ص 153 . 
(4) الصدر نفسهء 2/ 1/ 98 ابن شداد» الصدر نفسه» ص 153 . 
(5) الصدر نفسهء 2/ 1/ 98 ابن شدادء المصدر نفسهء ص 141. 
(6) الصدر نفسهء 2/ 1/ 84ء ابن شداد» المصدر نفسهء ص 141 
(7) الصدر نفسه» 2/ 1/ 79. 
(8) الصدر نفسه ء 2/ 1/ 84ء ابن شدّادء الصدر نفسه» ص 140 . 
(9) الصدر نفسهء 2/ 1/ 84ء ابن شدادء الصدر نفسهء ص 142. 
(10) ابن شدّادء الصدر نفسه» ص 99. 
(11) الصدر نفسه» ص 333. 
(12) الصدر نفسهء ص133. 
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ملحق (11) 


2 و 


0 
1-طریق برزة 
9 


2-طريق بيت الهنا ‏ . 
3 طریق حر با 
4- طریق حوران*؟ 
ا ر ۱ 

5- طريق كفرسوسة“ . 
6 طريق الكهف” . 


7 طريق مغارة الدم"*. 
8 طريق العظمى ” . 


(10) 


9 طريق العلوي 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 1/2/ 583. 
(2) المصدر نفسهء 1/3/ 83. 

(3) الصدر نفسهء 3/ 1/ 83. 

(4) الصدر نفسهء 1/2/ 91. 

(5) الصدر نفسهء 1/2/ 91. 

(6) الصدر نفسه» 2/ 1/ 91 

(7) الصدر نفسه» 1/2/ 88. 

(8) الصدر نفسهء 86/1/2. 

(9) الصدر نقسه 92/1/2 

(10) ابن شداد» الصدر نفسه» ص 294. 
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ملحق (12) 


الأسواق 


سوق ارت 
سوق الا خد ۳ 

3 سوق الأساكفة العتق"" . 
4 سوق الأطباقين” . 

5 - سوق الأكفايين . 

6 سوق الایرین *. 

الا 

5 00 م 
و سوق البقل . 

10 سوق ابحلادیین ۳ . 
ارقا 
سوق اداد" 


۰ و (13) 
3 سوق الحذائين ۱ 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 155/۱ 
(2) المصدر نفسهء 2/ ۰70/1 ۰159 160 ابن شدادء المصدر نفسه» ص116. 
(3) الصدر نفسهء 2/ 1/ 71» ابن شداد. المصدر نفسه» ص ص 29. 
(4) الصدر نفسهء 2/ 1/ 73. 
(5) الصدر نفسهء 2/ ۰59/1 130 ابن شداد. الصدر نفسه» ص 98. 
(6) الصدر نفسهء 2/ 1/ 67. 
(7) الصدر نفسهء 2 1/ 57. 
(8) الصدر نفسه» 2/ ۰155/1 ابن شدّادء الصدر نفسه» ص 92. 
(9) الصدر نفسهء 1/2/ 62. 
(10) الصدر نفسهء 21/ ۰59/1 155 ابن شدادء الصدر نفسه» ص 13. 
(11) الصدر نفسه» 2 61/1. 
(12) الصدر نفسهء 2/ 1م163. 
(13) الصدر نقسه , 2/ 1/ 173 . 
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۵ دی )1( 
15 سوق الخالدين” . 
۶ (3) 


6 سوق الخواصيين 


7 سوق دار البطّيخ” . 


8 را 
9 سوق الدقاقین“ . 
0 سوق الدقيق” . 
1 سوق الرطالن"*. 

(9) 0131 e 

(10). TL 
3 سوق الریحان‎ 3 
. سوق الزقًاقین'‎ 4 
. ۳" سوق الیراجین‎ 5 
سوق السلالین‎ 6 
سوق ا‎ 
سوق الصرف‎ 8 

(16) 2 


9 سوق الصفارین 


)13( 


(15) 


(1) المصدر نفسهء 2/ 1/ 163 . 

(2) الصدر نفسه » 2/ 1/ 139. 

(3) الصدر نفسهء 2/ 1/ 74ء ۰154 ۰157 ابن شداد. الصدر نفسه» ص 103-102. 
(4) الصدر نفسهء 1/ 2/ 62. 

(5) الصدر نفسهء 2/ 1/ 62. 

(6) الصدر نفسهء 62/2/1. 

(7) الصدر نفسه» 1/ 2/ 62. 

(8) الصدر نفسهء 62/2/1 

(9) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 58. 

(10) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰137 ابن شداد. الصدر نفسه , ص 54. 

(11) الصدر نفسه» 1/2/ 69. 

(12) الصدر نفسه » 2/ ۰57/1 71ء ابن شدادء الصدر نفسه» ص 95. 

(13) الصدر نفسهء 2/ 1/ 63. 

(14) المصدر نفسهء 2/ 1/ 48ء ابن شداد. المصدر نفسه» ص 74. 

(15) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰58 155» وهو سوق الصرف الذي ذكره ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» ص97. 
(16) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰71 ابن شدادء الصدر نفسهء ص 117. 
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0 سوق الطراتف" . 

چ a).‏ 
1- سوق الطريفين . 
سوق الا 
سوق العلتین ۳ 
4-سوق غل" . 
5 سوق الق نی . 
6 سوق ال . 
7 سوق الفاکهة"" . 
8 سوق القبابين” . 
9 سوق القطائین"۳. 

ماه 1D. yo‏ 
0 سوق القلانشين 5 
1- سوق الق . 
2 سوق القنادیل ۳" . 

4 0 

3 السوق الکبیر ©" , 


۶ ۰ ۴۶ (15) 
4 سوق الکتانین ۰ 


(1) الصدر نفسهء 2/ 1/ 139. 
(2) الصدر نفسه» 2/ 1/ 58. 
(3) الصدر نفسه» ۰61/12 ۰70 137. 
(4) الصدر نفسه» 1/2/ ۰60 ۰159 ابن شدّادء الصدر نفسه» ص 200. 
(5) الصدر نفسه» 2/ ۰58/1 155-130. 
(6) الصدر نفسه» 22/ 1/ 135 
(7) الصدر نفسه . 2/ 1/ ۰68 ۰160 وسماه ابن شداد بسوق الغزل القديم » ص 112 . 
(8) الصدر نفسه» 2/ 1290/1 ابن شداد» الصدر نفسه» ص 273-271. 
(9) الصدر نفسه» 2/ 1/ 71. 
(10) الصدر نفسه» 71/1/12. 
(11) الصدر نفسهء 2/ 1/ 57ء ۰129 542 ابن شداد. الصدر نفسهء ص 95. 
(12) الصدر نفسهء 2/ ۰74/1 ۰142 158 ابن شداد. الصدر نفسه» ص ۰120 129 256. 
(13) الصدر نفسه» 1/2/ 69. 
(14) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ ۰59/1 ۰60 ۰73 114 ابن شدادء الصدر نفسهء ص ۰98 ۰99 100 
119 
(15) الصدر نفسهء 2/ 1/ 74. 
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5 سوق اللو . 
ع 2 (2) 
6 سوق المطرزين ۰ 
سوق اقا 
سوق تاش 
9-سوق الفسقاد© . 
0 سوق الخيل ^ . 
اى 
2 سوق الذوات“ . 
5 .)9( 
3 سوق صاروجة ". 
LE‏ ارين 
5 سوق ءل ۳ 
6 سوق القيه”*". 
و 5 
7-سوق كنيسة مریم 
ان . (14) 
9 سوق عكّاظ ۹ , 


(13) 


(1) الصدر نفسهء 2/ 1/ 61» 271 ۰155 ابن شدادء المصدر نفسه» ص ۰101 116. 
(2) الصدر نفسه» 63/1/2 ابن شذاد» الصدر نفسه» ص 295. 
(3) الصدر نفسه» 20/ 1/ 137 . 

(4) الصدر نفسه» 20/ 1/ 137. 

(5) الصدر نفسه » 21/ ۰57/1 اين شذاد» الصدر نفسهء ص 94 95. 
(6) ابن شذاد» الصدر نفسه , ص 165-159 . 

(7) الصدر نفسه» ص55 . 

(8) الصدر نفسهء ص 155 

(9) الصدر نفسهء ص‌۰128 311. 

(10) الصدر نفسه» ۰101 105 

(11) الصدر نفسه, 95, 96ء ۰273 292, 298. 

(12) الصدر نفسهء 128» 134, 159. 

(13) الصدر نفسهء ص105. 

(14) الصدر نفسه» 295 

(15) الصدر نفسه , 325. 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 25 


ملحق (13) 
الحمامات 
4 2ه )1( 
1 حمام الأسديين 5 
2 حمّام الأكافين” . 
3 حمام باب التَطّاقين”” . 


4 خمام التميمي*. 

5 حمام الزیدین أو الزبدین *. 
6- حمام این ؟ . 

7 حمام الد 5 


8- حمّام الجمحي” . 
9-حمام ابه أي الجديد© 
5 م ابن بي الجدي 
0 حمام و ۱ 
3 
1 حمام الحريمين”'" . 
12 حمام جاور ٩2‏ 0 


3 حمام خطلبا "۳ . 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » 164/1/2. 
(2) المصدر نفسه 2/ ۰130/1 162 
(3) الصدر نقسه» 2/ 1/ 163. 
(4) الصدر نقسه» 2/ 1/ 162. 
(5) الصدر نفسه » 2/ 1/ 163 
(6) الصدر نفسهء ۰155/1/2 163 
(7) الصدر نقسه » ۰156/1/2 62 
(8) الصدر نفسه 2/ ۰135/1 ۰162 163. 
(9) الصدر نفسه 1/2/ 163 
(10) الصدر نفسه » 2/ 69/1 
(11) الصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 
(12) الصدر نفسه» 2/ 163/1 
(13) الصدر نقسه» 2/ 1/ 136 
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3 ۰ (1) 
4 حمام حفيف 5 

0 )2( 
15 00 دار الوزیر 
16 حمّام درب البقل” . 
17 حمّام درب الس 3 
8 حمّام درب ا حجر . 
19 -حمام درب الحجر” . 
20 - حمّام الیو ا 
21 حما م الحربة”" . 


2 0 
23 17 9 عبادة 3 
24 حمام أ ا 
25 «حمام 9۹ 


26 -حمام الشاك 
27 -حمام ابن صغری سا 
8 حمام الشريف”" . 


9 حمام سويد" . 


(1) الصدر نقسه» 2/ 1/ 163 . 

(2) الصدر نفسه» 2/ 1/ 163 

(3) المصدر نفسهء 2/ 1/ 163 

(4) المصدر نفسهء 2/ 1/ 90 

(5) الصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 

(6) المصدر نفسهء 2/ 1/ 162 

(7) الصدر نفسهء 2/ 1/ 162. 

(8) المصدر نفسهء 1/2/ 163. 

(9) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 75/1/2 ۰158 162. 
(10) الصدر نفسهء 2/ 1/ 164. 

(11) الصدر نفسه» 2/ 1/ 70. 

(12) الصدر نفسهء 2/ 1/ 140. 

(13) الصدر نفسه» 2/ 1/ 140 

(14) المصدر نفسهء 2/ 1/ 164. 

(15) المصدر نفسهء 2/ 1/ 64» ابن شداد. الصدر نفسه » ص ص ۰292 300 . 
(16) المصدر نفسهء 2/ 1/ 74ء 163. 
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0 


0- حمام السّلم 
31 حمّام السلارية 
32 حمّام العلوي 
3 حمّام القاضی "۲ 

4 حمّام التصَاصین ° 
35 -حمام القصر*. 
36 -حمام ال 
37 حمّامالقلانسین٩)‏ 
38 حمام القلعة . 

9 حم م ال 


40 حمام المطرزي ی 
4 م المنجنقي ٠‏ . 
42 حمام التحاسين 
3 حم کي 
44 حمّام ابن أبي 
45 حمام ور الدین 


00 2 


0 


00 


٩5 وم‎ 


0 


(1) الصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 
(2) الصدر نفسهء 1/2/ 163. 
(3) الصدر نفسهء 2/ ۰67/1 163. 
(4) الصدر نفسه » 2/ 1/ 162 
(5) الصدر نفسه» 1/2 162. 
(6) الصدر نفسه » 2/ 1/ 162 . 
(7) الصدر نفسهء 76/1/2 ۰57 162. 
(8) الصدر نفسه» 2/ 1/ 163 . 
(9) الصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 
(10) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰163 وهو من حمام البريدين» ابن شذاد. الصدر نفسه. ص ۰103 294. 
(11) الصدر نفسهء 1/2/ 163. 
(12) الصدر نفسه » 2/ 1/ 164. 
(13) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » ۰163/1/2 اين شداد. الصدر نفسه» ص 297. 
(14) الصدر نفسهء 2/ ۰71/1 163 . 
(15) الصدر نفسه» 1/2/ 155. 
(16) الصدر نفسه» 2/ ۰74/1 ۰162 ابن شذاد» الصدر نفسه» ص 292. 
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46 -حمّام ابن أبي هشاه'"' 
7 حمام الهاشميين " 
48 -حمام أبي يي 
مس 
0 مام ومان 2 
51 -حمام راحب الكلاسر”» 
52 حمام ا زکي ۾ 
3 حمام ابن صدقة" 
54 حمام ابن عا 


00 2 


55 حمام عصفور 


56 -حمام ابن العقيقي 


57 حمام القاسم 2 


0م 


58 حمّام أ بن فرقين 0 
1 


9 حًا م القصر 
60 حمّام ابن مد 


(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 
(2) المصدر نفسهء 2/ 1/ 140 . 
(3) المصدر نفسهء 2/ 1/ 155 . 
(4) المصدر نفسهء 2/ 1/ 164 . 
(5) المصدر نفسهء 2/ 1/ 164 . 
(6) المصدر نفسهء 2/ 1/ 164. 
(7) الصدر نقسه 2/ 164/1 . 
(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 164. 
(9) المصدر نفسهء 2/ 1/ 164. 
(10) الصدر نقسهء 2/ 1/ 164. 
(11) المصدر نفسهء 2/ 1/ 82. 
(12) الصدر نقسه» 2/ 1/ 164 . 
(13) المصدر نفسهء 2/ 1/ 164 . 
(14) الصدر نقسهء 2/ 1/ 164 . 
(15) المصدر نفسه 2/ 1/ 164 . 
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ملحق (14) 
دورالدولة والدور العامة 


1 دار الح“ . 


2 دار الوکالة " . 


3 الدیوان" . 

4 دیوان الوط . 
5 السجن 
6 الکتیق أو الطیق*. 
7 القلعة ۳ . 

8-دار ا یل( . 

9 اصطبل العمارة” . 
0 دار الط" . 

1 السّجن مدید" . 


(5) 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ۱/2/ 158. 
(2) الصدر نفسهء 1/2/ 57» 131 ابن شذاد» الصدر نفسهء ص ۰95 ۰148 274 . 
(3) المصدر نفسهء ۰138/1/2 162. 
(4) الصدر نفسه» 2/ 1/ 139. 
(5) الصدر نفسهء 2/ 1/ 138 
(6) الصدر نفسه » 2/ 1/ 25. 
(7) الصدر نقسه» 2/ ۰78/1 56 ۰157 186. 
(8) الصدر نفسه» 2/ ۰25/1 74 ابن شذاد» الصدر نفسهء ص 121. 
(9) الصدر نفسه؛ 77/1/2 ابن شذاد» الصدر نفسه» ص 125. 
(10) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰62 ۰130 ۰135 ۰156 ابن شداد» الصدر نفسه» ص 102 . 
(11) الصدر نفسه, 2/ ۰130/1 155 ابن شداد» الصدر نفسه» ص 271. 
20 


http://www.al-maktabeh.com 


2 دار أم المميتين”" . 
3 دار العزية© . 
4 دار الأطععة© . 


5 دار الجوكار© . 


ی ده سا لشفب ع هد ناوه درد 


(1) الصدر نفسه» 1/2/ 20. 

(2) ابن شدّادء الصدر نفسه» ص 138. 
(3) ابن شدادء الصدر نقسه» ص 222. 
(4) ابن شداد. الصدر نفسه» ص 129. 
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ملحق (15) 
القری والمنازل 


1-أزرة 

2 الأوزاع* 

3 ا 
4.عين ثرماء !4 

)٩نوباق‎ 5 


6 گفر بط . 


7 کسوس( . 
8 طرمیس ۴ 

9 ا 
0 الربوة 
1ط 00 
2« الشعلین 


, 
اس 


(1) ابن عساكر؛ تاريخ مدينة د ی و ی 3044147 
(2) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق › 2/ 1/ 144. 
(3) ابن عساکر » > تاريخ مدينة دمشق › 1/2 105. 
(4) ياقوت الحموي » معجم البلدان, 4/ 135 . 
(5) الصدر نفسه, 4/ 290. 
(6) الصدر نفسهء 4/ 468. 
(7) الحموي» معجم البلدان: ۰469/4 ابن شدّاد» الصدر نفسه, ص 153۰131 . 
(8) الحموي» الصدر نفسه» 4/ 32. 
(9) ابن عساکر ‏ تاريخ مدينة دمشق » ۰105/1/2 ۰171 ۰172 199 ابن شذاد» الصدر نفسه. ص ۰13 ۰153 
3 ۰184 عبد الجبّار الخُولاني» تاريخ داریا, دمشق» ۰1950 ص7 وما بعدها. 
(10) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ۰90/12 96 ۰112 ۰179 ابن شداد» الصدر نفسهء ص ۰150 167 
9 181 ۰305 ۰309 333. 
(11) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ ۰144 ابن شدّاد. الصدر نفسه» ص ۰140 ۰121 230 . 
(12) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰93 143. 
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3 الغوطة”" . 


4 فذايا . 


تا ۱ 
ا 


177 ا 5 


(O) 2 
5 حمورية‎ 8 


۳ رش ۱ 
0 

1 العبادية " . 
2 البلاط "۳" . 


E 
جرمانا‎ 4 


۱ 


6- القطائم "۳ . 


)۱5(, 
.  ةشق‎ 7 


(12) 


(1) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 41» 99ء ۰116 ۰142 165 ابن شدادء الصدر نفسه» ص ۰13 244 
6 172 279, 305. 

(2) ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰81 142 

(3) الصدر نفسهء ۰20/12 ۰186 ۰111 144 ابن شذاد» الصدر نفسه» ص ۰135 ۰136 183 . 

(4) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰83 99ء ۰100 ۰101 112 ابن شداد. الصدر نفسهء ص ۰140 ۰172 330. 
(5) الحموي» معجم البلدان» 3/ 150 . 

(6) الصدر نفسه » 2/ 306 . 

(7) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰83 ۰126 احموي» معجم البلدان» 2/ 242. 

(8) الحموي» معجم البلدان؛ 4/ 54. 

(9) الصدر نفسهء 75/1. 

(10) الصدر نفسه » 1/ 477. 

(11) الصدر نفسه» 4/ 521. 

(12) الصدر نفسه » 2/ 129 . 

(13) الصدر نفسه » 2/ 156. 

(14) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ ۰103 143 

(15) ابن شذاد . الصدر نفسهء ص 152. 
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ال . 
0 
9 الصصية ‏ . 


30- ارش 
1- شعيا” . 


مس © 
2 


33- دیزمران 


4 الخطور^ . 


5و ا ۱ 


۶ الع 5 )9( 
6 اللّونُوة الكبرى والصغرى 
)10( 


7 الراهب 


8 الم . 


9 مرج الاش 5 


0 ۔ بيت الخبیاسی(13) ۲ 


1 الزعرایة "٩‏ . 
2ر 


(1) الصدر نفسهء 13, 33› ۰130 ۰152 ۰181 302› 321› 330 . 
(2) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 83. 
(3) الحموي» معجم البلدان» 4/ ۰232 ابن شداد الصدر نفسهء ص 345. 
(4) الحمويء المصدر نفسهء 3/ 226. 
(5) أو رَمَلْكَانَء الحمويء الصدر نفسهء 3/ 150 ابن شدّادء المصدر نفسهء ص ۰268 163 
(6) الحموي» معجم البلدان» 2/ 533» ابن شدّاد؛ الصدر نفسه» ص ۰63 282. 
(7) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 1/2/ 285 ابن شدّاد الصدر نفسهء ص ۰143 124 . 
(8) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 1/1/ 142. 
(9) ابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق < 144/1/2 ٠‏ محمد كُرد علي »> غوطة دمشق > ص 243. 
(10) الصدر نفسهء 1/2/ 143. 
(11) ابن شداد. الصدر نفسه » ص 2322/88 محمد کرد علي» ۰ غوطة دمشق» ص 244. 
(12) ابن شدّادء الصدر نفسهء ص ۰149 ویسمی كذلك مرج باب احدید . 
(13) ابن شذاد» الصدر نفسه» ص 143. 
(14) ابن شداد. الصدر نفسه» ص 162 . 
(15) الصدر نفسه» 162. 
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ملحق (16) 
الکنائس 


ی 

2 کرو 

3 کنيسة الیه و( 
ا 
5۔ كئيسة توس © 

6 كنيسة سوق الفاكهة أو دار البطيخ” . 
7 كنيسة دار بني الجلاج” . 

8 كنيسة دار بن زرتاق** 
9 كنيسة دمشق أو مريحا 
0 كنيسة مریم ۳" . 
11 که الصلة ۳ , 
2 كنيسة لمقلا" . 


0 


(1) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ ۰75/1 ۰229/ 131 ابن شداد. المصدر نفسه» ص 82. 

(2) المصدر نفسه» 2/ ۰130/1 132 ابن شداد. الصدر نفسهء ص ۰272 272. 

(3) الصدر نفسه» 2/ ۰263/1 ۰129 ۰131 ۰19 ابن شذاد» الصدر نفسهء ص ۰104 ۰27 273. 

(4) الصدر نفسه» 2/ ۰34/1 130 ابن شذاد. الصدر نفسهء ص ۰55 ۰272 175. 

(5) الصدر نفسه: ۰219/2 40/ 41ء ابن شداد» الصدر نفسهء ص ۰50 ۰51 53. 

(6) الصدر نفسه» ۰129/1/2 430 1. 

(7) الصدر نفسه » 2/ 1/ ۰129 131. 

(8) الصدر نقسه» ۰130/1/2 131. 

(9) الصدر نفسه» ۰126/1/2 ۰127 ۰128 ۰129 130 ابن شداد» الصدر نفسه» ص ۰56 ۰631 ۰266 ۰272 
474 

(10) وتسمی أيضاً موحاء ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 130» 131 . 

(11) الصدر نفسه» 2/ ۰24/1 ۰93 ۰129 2131 ۰163 165 ابن شذاد. الصدر نقسه» ص ۰55 108. 
(12) الصدر نفسهء 2/ 1/ 24ء ۰65 ۰136 ۰131 ۰132 ابن شذاد, الصدر نفسه, ص 273. 


236 
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3 الكماسية. 
0 
دا 


5 اعزبيل” . 


6 داغية” . 


7 العصرونية 
> 2 (5) 
( 


9 صفاء دمشق” . 
0 الفقية . 


(4) 


(1) المصدر نفسه» ص234. 
(2) الصدر نفسهء ص164 . 
(3) الصدر نفسهء 164. 
(4) الصدر نفسه . ص123 محمد کُرد علي ؛ الصدر نفسه , ص238 . 
(5) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ ۰82 ابن شداد» الصدر نفسه , ص 218. 
(6) أو صفاء دمشق ‏ ابن شذاد. الصدر نفسه ؛ ص 218. 
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ملق )17( 
الأديرة 


1-دير أبى اوق ۳ 
مب Mis e‏ 
2 دير خرجة بني قطر ۰ 
3 دير احوراني . 
e‏ )4( 
4 دير الرهبان النصارى 
ت )5( 
5 دير السروري . 


وی سا 
7-دیر شان" : 

0 
8 دير أبي الاس 


9 دير فران”” . 


10 - دير أبى او 


)11( 


1- دير جيل ۰ 


(1) الصدر نفسه » 2/ 1/ 142. 

(2) الصدر نفسه» ۰146/1/2 ۰148 150. 

(3) الصدر نفسهء 2/ 1/ 289؛ ابن شذاد. الصدر نفسهء ص 148. 
(4) الصدر نفسهء 1/2/ 87. 

(5) الصدر نفسهء 2/ 1/ 83؛ ابن شذاد» الصدر نفسه» ص 139. 
(6) المصدر نفسهء 2 1/ 42. 

(7) الصدر نفسهء 2/ ۰86/1 ابن شدّادء الصدر نفسهء ص 144 . 
(8) الصدر نفسهء 2/ 1/ 88: ابن شذاد» الصدر نفسهء ص 148 . 
(9) الصدر نفسهء 2/ ۰41/1 ۰104 ۰166 ۰172 ابن شدَادء الصدر نفسه» ص ۰63 ۰282 ۰283 ۰286 336. 
(10) ابن شدّادء الصدر نفسه. ص ص 161 . 

(11) الصدر نفسه» ص163 . 
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288 


ەى ر 

4 کا 

5 كنيسة القلانست ^ . 
. ۶ ی وه (4) 

6 كئيسة سوق الحبن . 

7 كنيسة بني قطيظار”” . 

8 كنيسة واراين أبي حكيه” . 

9 كنيسة الراحب” . 

0 كنائس الغوطة” . 


(1) الصدر نفسه » 2/ 1/ 127. 
(2) الصدر نفسه» 2/ ۰60/1 ۰129 130 ابن شدادء الصدر نفسه, ص ۰11 ۰271 ۰272 275. 
(3) الصدر نفسهء 2/ 1/ ۰23117 130. 
(4) الصدر نفسه» 20/ 24/1. 
(5) الصدر نفسهء 0129/1/2 130. 
(6) الصدر نفسه ‏ 2/ ۰130/1 132 . 
(7) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 41. 
(8) الصدر نفسه , 1/2/ ۰20 41. 
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هقف ری 
5 
14 اش ۰ 
5 دیر صلبیا" . 


(1) الصدر نفسهء ص 287. 
(2) الصدر نفسه . ص287. 
(3) الصدر نفسه » ص287. 
(4) ویسمّی دير خالد بن الولید» أو دير الشائحة» ابن شداد. الصدر نفسه» ص ۰277 ۰278 279. 
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ين ال 


4ه 
03 


(1) صلاح الاین المنجدء تاريخ مدينة دمشق » مع إضافة الباحث باث 
291 


36 





۱۳۲۰ جام ص‎ EG aA Ll 
ت یز دخ‎ 
کہ و سس‎ 


1 





4 


)18( 
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مشتبة الممتدين اللامية 


(1) عن المجمع العلمي العربي » دمشق › مع إضافة الباحث » محمد کرد علي » غوطة دمشق. 


293 


و م 6 


سس اور 
سم ات لسن 





ملحق (2)19 


/Ilwww.al-maktabeh.com 


http 


تک مجوی 


یو کج 


2213215 


بی ا 7 


کی چ 





ear‏ > مور 


حم دک 











ا و 


جو 


کک 








a 
ee 


Ai 





o rape 


SS 


کی ت 


جر 





۱ 
0 


لسعم جوا 


وه 





ملحق (20) 


التوسع العمراني في مدينة دمشق حتى أواخر اكم الفاطمي لبلاد الشّام 
شكل (1) أحياء دمشق القديمة وتطورى“ 








(1) المصدرء خربسات» التوسع العمراني» عن بسام الجابي . 


295 
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e‏ يه ید" 


نب 








ری 





1 
کاو کی 5 
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ملحق (21) 
1 2 8 و 
أحياء وحارات دمشق داخل السور » خریسات » التوسع العمراني 
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mt 
0 
i 
1۰ 1 
3 
۰ ۲ 
3 5 8 
3 ۱ 1 
' 
5 
8 
3 
ی‎ 
۱ 
0 0 
۲ + 





تس 


ملحق 22( 
آبواب ونوانات 2 آحیاء دمشق خارج السور ودا خله " 





3- باب الاغا 
4 - باب العمارة 

5 - بوابة عين الکرش 
6- بوابة الصا لبة 
7- باب الهوى 

8- باب الخواصين 
9- بوابة زقاق البرغل 
0- باب السريجة 
1- بوآبة الشويكة 
2 - باب المصلى 


3 - بواية الله (باب مصر) 


(1) فتيبة الشهابي» آبواب دمشق . 
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(#) 


اللحق (23) 





سوقاجیه: دمشق الشام 


الرسم.. مخطط احدی الحارات 
: بیوت لا اتصال لها بالجادة العامة . 
8 بيوت لها واجهة على الجادة العامة ولکن مداخلها في بعض الدخلات . 


(*) آبواب قلعة دمشق وأحدائها التّاريخيّة: د. قتيبة الشهابی » وزارة الثّقافة» دمشق» 1996. 


301 
مصتبة المهتدين ال سلاهبة 


(e) 


تابع الملحق (23) 





سوفاجیه دمشق الشام 


تکون الأسواق « تکون الأسواق في القلعة » 


(*) آبواب قلعة دمشق وأحدائها التّاريخيّة » د . قتيبة الشهايي » وزارة الثّقافة» دمشق » 1996 . 
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303 


(*) آبواب قلعة دمشق وأحدائها الثاريخية» د . قتيبة الشّهابي» وزارة الثّقافة» دمشق » 1996 . 


0 


3 


2 


0 





رمتب حم 
Am‏ 


۳۱۳ ۳ 


2 


2 روج ۱ 


تابع الملحق (024* 


الور رالا بواب من 


العبد الروماني 
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المصادر والمراجع 


أولا: المخطوطات: 

ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحُسين هبة الله (5710/ 1175): 

1 تاريخ مدينة دمشق» مخطوط بمكتبة أمير المؤمنين» الْجّف» تحت رَقْم (108/ 9/ 17) . 

العمري» ياسين خير الله : 

2روضة الأخبار في أفراد الأخبار» رقيقة (مايكروفيلم) مصورة عن مخطوطة مكتبة اشحف 
البريطاني). نسخة المجمّع العلمي العراقي» تحت رَكُم 1318. 

ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن يحيى (ت749ه/ 1349) : 

3 مسالك الأبصار في مالك الأمصارء رقيقة (مایکروفیلم) عن مكتبة السّليمانيّة في استنبول» 
نُسخة المجمع العلمي العراقي برَقُم 290/ 300. 

مؤلّف مجهول : 

4 كنز الأخبار» رقيقة (مايكروفيلم) مصورة عن مكتبة المتحف البريطاني» نسخة المجمع العلمي 
العراقي تحت رَقُم ۰1218 القسم الثاني : 

مؤلّف مجهول. 

5 كنز الأخبار» رقيقة مركز صِدّام للمخطوطات» تحت رقم 16096/ 2. 

خانیا: ‏ المصادر المطبوعة: 

القرآن الكريم . 

الأبشيهي » شهاب الدين محمد بن أحمد بن الفتح (ت850ه/ 1446م) : 

1 الستطرف ق کل فن مظارف: مطبعة اوقت بغداد. ۰1986 وکذلك طبعة مصرء ب» ت. 

ابن الأثير» عز الدین علي بن مُحَمَّد الشيباني » (ت630ه/ 1233) : 

2- الكامل في التّاريخ» دار الفکر» بَيْرُوت» 1978/ 1399 وکذل ك طبعة دار صادر». 
5 1385ھ . 

3 التاریخ الباهر في الدّولة الانابِكيّة » حقیق عبد القادر طليمات» مصر 21963/ 1383ه. 

أخوان الصفا: 

ر خرن السناة دار هادي رض 195ب 
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الأربلي » أحمد بن زمر (ت726ه/ 1325م) : 

كدمتداوس دی وويظها وس اا وخمامانها : تق مكمه اخ البحاك» سدق 
47 1367ه. 

الأصطخري» إبراهيم بن مُحَمَّد (ت341ه/ 1952م): 

6 المسالك والمالك تحقيق محمّد جابر عبد العال» دار العلم للملایین» يَيرُوت بءت. 

الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسن (ت 356ه/ 966م) : 

7 الأغاني» دار الفكر للطّباعة والنشر والتوزیم» ط1» 1986م/ 1407ه. 

الأصفهاني؛ عماد الدين أبي عبد الله محمد بن مُحَمَّد (ت 597ه/ 1200م): 

8- الفتح القسي في الفتح القّدسي» تحقيق محمد محمودء القاهرة» ت» ت. 

9 خريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق شكري فيصل » دمشق 1955م/ 1376ه. 

ابن أبي أُصيُبعة » موق الدین ابن العبّاس أحمد بن القاسم (ت 668ه/ 1270م): 

0 عبيون الأنباء في طبقات الأطبّاء» تحقيق نزار رضاء بیروت» ب» ت . 

ابن إياس» محمد بن إياس الحنفي الصري (ت 930ه/ 1524م): 

1 بدائع الزهور في وقائم الدهور» ط1ء بُولاق» مصر 1893م» 1311ه. 

البُخاري» أبو عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت 256/ 869م) : 

2 - صحيح البخاري» تحقيق قاسم الشماعي» طاء بيروت» 1987م/ 1408ه. 

البدري» أبو البقاء محمد الدمشقي (من علماء القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي) : 

3 ُزهة الأنام في محاسن الشام» القاهرة» 1922م/ 1341ه. 

ابن بطو طة» أبو عبد الله بن إبراهيم (ت779ه/ 1377م) : 

4 رحلة ابن بطُوطة» بیزوت» 1964م/ 1384ه. 

البغدادي » صفي الدين عبد الُؤمن بن عبد الحق (ت 739ه/ 1338م) : 

5- مراصد الاطّلاع في أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي مُحَمَّد البجاوي» طاء بَيْرُوت» 
4 1374ھ . 

البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 487ه/ 1094م) : 

6 معجم ما استعجم» تحقيق مصطفی السّفاء القاهرة» 1947م/ 1367ه. 

البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279ه/ 892 م) : 

7 فوح البلدان. تحقيق عبد الله أنيس الطبّاع وعمر الطبَاع . ط ۰1 بيروت» 21987/ 1408ه. 
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البنداري» قوام الدين أبو الفتح علي بن محمد (ت 643ه/ 1245م) : 

18 سنا البرق الشامي» تحقيق فتحيّة التبراوي» مصرء 1979م/ 1400ه. 

البُوصيري » محمد بن سعيد بن حمّادي بن عبد الله (ت 696ه/ 1296م) : 

19 الديوان» تحقيق محمد سيّد الكيلاتي؛ ط1ء مصرء 1955م/ 1376ه. 

البيروني » محمد بن أحمد (ت 441ه/ 1048م): 

0- الآثار الباقية والقرون الخالية» تحقيق إدوارد ساجود لامبرك» 1923م/ 1342ه. 
الترمذي» أبو عيسى بن عيسى بن سورة (ت 279ه/ 892 م) : 

1 الجامع الصّحيح وهو سن التّرمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر (المكتبة الإسلاميّة)؛ ب» ت. 
التطيلي » بنيامين بن بونه التطيلي الأندلسي (ت569ه/ 1173م) : 

2 رحلة بنيامین» ترجمة عزرا حداد» طاء بَيْرُوت» 1945م/ 1365ء . 

ابن تغري بردي » جمال الدين أبو احاسن یوسف الأتابكي (ت 874ه/ 1469م) : 

23 جوم الزاهرة في موك مصر والقاهرة» المؤسّسة المصريّة العامة ب »ات . 

التنوخي» آبو علي الحسن ب بن أبي القاسم علي برو مكمه (ت 4 994م( : 

24 الفرج بعد الشّدّة» بعناية عبود الشّالجي » ب پیروت» 8م 1399ھ . 

الاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 868م( : 

5 البخلاء» تحقیق طه الجاوي» مصرء ت» ت» وکذلك طبعة القاهرة 1977م/ 1398ه. 
6 البیان والتبیین» تحقیق عبد السلام هارون, ط5ء القاهرت 1985م/ 1406ه. 

7 ایوان» القاهرة 1948/ 1368ه. 

8 رسائل في مناقب الترك» بعناية عبد السلام هارون» القاهرة» 1964/ 1384ه. 

ابن جبیر» أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني (ت 614ه/ 1217م) : 

9 رحلة ابن جبیر» بیروت؛ 4 4 طبعة 1955م/ 1375ه. 

ابن ا جوزي » أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن مُحَمَّد (ت 597ه/ 1200م) : 

0 المنتظم في تاريخ الوك والأمم؛ بغدادء ۰1990 طبعة حيدر أباد 1358م . 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت 852ه/ 1448م) : 

1- الإصابة في تمبيز الصحابة» تحقيق مَحَمَّد الّيني » 1969م/ 1389ه» وطبعة 1907م/ 1325ه. 
2 الدّرر الكامنة في أعيان الع الّامنة» تحقيق محمد سيّد جاداحق ب» ت. 

الحرّ العاملي» محمد بن الحسن (ت 1104ه/ 1692م): 


4. أمل الأمل» تحقيق السيد محمد اْسيني» ط1ء بغداد» 1965/ 1385. 
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الحموي» شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت 626ه/ 1228م) : 

5 معجم البلدان» بیزوت» 1956م/ 1376ه. 

36- معجم الأدباءء بیروت» ب» ت. 

ا مقتضب من کتاب جمهرة اسب ط 1 بیزوت» 1987 . 

الحنبلي » ابن العماد بن عبدالحق (1089ه/ 1678م) : 

7 شذرات الذهب في آخبار من دَهَبٌ» بیروت؛ بءات. 

ابن حوقل » أبو الحسن محمد بن علي (ت 367ه/ 979م): 

8- صورة الأرض» بیزوت» 1956م/ 1367ه. 

أبو حيّان التوحيدي» علي بن محَمّد بن العبّاس (ت 400ه/ 1009م): 

9 الامتاع والمؤانسة» مکتبة الحياة» بیروت؛ ب» ٿت. 

0 البصاثر والذخائر» حقیق الكيلاني » دمشق» 1964/ 1384 . 

زو اة 

1- سفرنامة» ترجمة يحيى خشّاب» بیزوت» 1983م/ 1404ه. 

الخفاجي» شهاب الدین أحمد بن مُحَمَّد (ت 1069ه/ 1658م): 

2 شفاء الغليل » تحقيق محمّد عبد النعم» المطبعة الوهّابيّة؛ 1865م/ 1282ه. 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد المغربي (ت808ه/ 1345م) : 

3 العبّر وديوان المبتدأ والخبر» دار الكتاب العربي» 1958م/ 1378ه. 

المقدّمة» المكتبة التجارية» ب. ت. 

ابن خلکان» أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمدء (ت 681ه/ 1282م): 

4. وفیّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» بیروت» 
1948م/ 8 مه وكذلك تحقيق إحسان عبّاس» یروت 1969م/ 1389ه. 

الخوارزمي» ناصر بن عبد السيّد بن علي القريزي (ت 616ه/ 1219م): 

5 المغرب في ترتيب العرب » بیروت» ب» ت . 

ابن دانيال» شمس الدین عبد الله بن دانيال (ت 760ه/ 1358م) : 

6 خيال ال وتمثيليّات ابن دائيال» تحقيق إبراهيم حمادة» مصر 1963م/ 1383ه. 

الدواداري» أبي بكر عبد الله بن أيبك (ت 760ه/ 1334م) : 

7 كنز الدرر وجامع الغرر» تحقيق سعيد عبد الفتّاح . 
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الاميري» كمال الدّين (ت 808ه/ 1345م): 

8 حياة الحيوان الکبری... مطبعة حجازي» القاهرة» ب» ت. 

الآهبي » أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد (ت 748ه/ 1347م): 

9 دول الإسلام؛ ط2» حيدر أباد» 1945م/ 1365ه. 

0 العبّر في خبر مَنْ غَبَرّه تحقيق صلاح الدين النجد» الكُويت 1966م/ 1386ه. 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 666ه/ 1267) : 

1 مختار الصحاح» دار الكتاب العربي» یروت 1981م/ 1402ه. 

ابن رافع » أبو العالي وحمد بن رافع (ت 774ه/ 1372م) : 

2 الوفيّات» تحقیق صالح مهدي عباس» ط۰1 بيروت» 1972 مطبعة الوصل» 1982م/ 1403ه. 

الريعي» أبو الحسن علي بن محمد : 

3 مجمل فضائل الشّام ودمشق » تحقيق صلاح الذین النجد» دمشق 1950 1952م/ 1370 
2ه. 

الزبيدي ؛ محمد بن مرتضی ( 1205ه/ 1790م): 

4- تاج العروس؛ بَيْرُوتء ۰1966 1986م. 

5 ترويح الب في ذكر ملوك بني أيُوبء تحقيق صلاح الدين الْمنَجّدء دمشق 
1969م/ 9ھ . 

ابن الساعي » علي ابن التجب (674ه/ 1576م) : 

6 الجامع المختصر وعيون الس تحقيق مصطفی جوادء بغداد» 1953م/ 1373ه. 

سبط ابن الجوزي» أبو الْمظمّر یوسف بن قز أوغلي (ت 654ه/ 1257م): 

7 مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» الهند؛ حيدر أبادء 1951/ 1371ه. 

السبكي » موق الدين بن عبد الوهاب بن علي (771ه/ 1369م): 

8.- طبقات الشافعية الكبرى » تح : عبد الفتاح محمد محمود مُحَمَّدء ط1» القاهرة ب» ت. 

9 معيد التعم ومبيد التقم» تحقيق مُحَمَّد علي النّجَارء وآخرون» القاهرة» 1948/ 1368. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن مُحمّدء (ت 903ه/ 1497م): 

0 التبر المسبوك في ذيل اللُوك» القاهرة» ب» ت. 

1 الضوء المع لأهل القرن التاسع » القاهرة» 1934/ 1353ه. 

ابن سيده» أبو المحسن بن إسماعيل اللُخوي الأندلسي (ت 665ه/ 1266م): 

2 المخصّصء المكتب التجاري» بیزوت» ب» ت . 
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السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال الشافعي (ت 911ه/ 1505م): 

3 حسن المحاضرة في ملوك مصر والقاهرة» مصرء ب» ت. 

أبو شامة؛ شهاب الذین عبد الرحمن بن إسماعيل القدسي الدمشقي (ت 665ه/ 1216م): 

4 الرّوضْئَيْن في أخبار الدّولَيْن» تحقيق محَمّد حلمي أحمد» القاهرة» 1956م» وكذلك طبعة 
2 1382ه. 

5. عيون الروضَيْن في أخبار الدولتين » تحقيق أحمد البسيوني» دمشق 1991م/ 1412ه. 

6 تراجم القرتین السّادس والسابع» المعروف باليل على الروضتین» تحقيق محمد زاهد 
الكوثري» ط2» بيروت»› 1974/ 1394ه. 

ابن شاكر الكتبي ؛ مُحَمَّد بن شاكر (ت 764ه/ 1362م) : 

7 عون التُواريخ » تحقيق د. فيصل السّامر ونبيلة عبد النعم» بغدادء 1401/1980 (ج20)» 
وكذلك طبعة بغداد» 1984/ 1405 (ج41). 

ابن شدادء محمد بن علي بن إبراهيم (ت 684ه/ 1285م) : 

8 الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء اشام وا لجزيرةء نی افق الدهان؛ دمشق» 1956م/ 1376ه. 

ابن شدّادء أبو المحاسن یوسّف بن رافع الأسدي (ت 632ه/ 1234م): 

0 سيرة صلاح الدين» تحقيق جمال الدّين الشّيّال؛ القاهرة» 1962/ ه» وكذلك طبعة 
4 1384ھ . 

الشربيني» أحمد بن عبد المؤمن (ت 620ه/ 1222م) : 

1 شرح مقامات الحريري» تحقيق محمد عبد الحليم» ط3» مصرء 1953م» 1377ه. 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت 548/ 1153م): 

2 الملل والنّحَل» تحقيق مُحَمَّد سيّد الكيلاني » مصرء 1967/ 1387ه. 

شيخ الربوة؛ شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي (ت 727ه/ 1326م): 

3 تّحفة الذهر في عجائب الب والبحر» بطرس بورغ» 1865م/ 1282ه. 

الشيرزي؛ عبد الرحمن بن نصر (ت 589ه/ 1193م): 

4 نهاية الرتبة ق طلب اة تحقيق السيد الباز العريني» پیروت» 46 1366ھ . 

الصابي» أبو الحسن بن هلال (ت 448ه/ 1056م) : 

5 رسوم دار الخلافة» تحقیق میخائیل عواد. بغداد. 21964/ 1384ه. 

الصفدي » صلاح الدین خلیل بن أييك (ت 764ه/ 1363م) : 

6 أمراء الشّام في الاسلام» تحقيق صلاح الدين المنجدء ۰2 یروت 1983م/ 1404ه. 


مشتبة الممتدين الإسامية 318 


الصقاعي » فضل الله (ت 725ه/ 1325م) : 

7 تالي وفيّات الأعيان» تحقیق جاکلت سويلة» بيروت» 21974/ 1394ه. 

الطبرسي» رضي الدین آبو نصر بن الفضل (ت القرن 6ه/ 12م) : 

8 مکارم الأخلاق» بیُروت» با ت. 

الطبري» محمد بن جرير (310ه/ 1922م) : 

9 تاريخ الررْسّل وانُوك؛ تحقيق مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة 21979/ 1400ه. 

ابن طُولون» مُحَمّد بن طولون الصّالحي (ت 953ه/ 1546م): 

0- القلائد الجوهريّة في تاريخ الصالحية» محمد بن أحمد الدَهّان» دمشق 1949م/ 1369ه. 

81- فص النواتم فيما قيل في الولائم» تحقيق نزار أباظة» ۰1 دمشق 1983م/ 1404ه. 

2 قُضاة دمشق (التَّفْر البسّام في مَنْ ولي الشّام)؛ تحقيق صلاح الدّين المنجّدء دمشق» 
6م 1376ھ . 

الظّاهري» عر الدين خليل بن شاهين (ت 873ه/ 1467م) : 

3 زيدة كشف الممالك» باريس» 1894م/ 1312ه. 

العامري› مدن ر 

4-الإعلام بمناقب الإسلام» بعناية غراب» القاهرة» 1961/ 1381. 

أبو عبيدة» معمر بن ای (ت209ه/ 824م) : 

5- نقائض جرير والفرزدق» لیدن 1907/ 1325 ۰ وطبعة بغداد بالأوفست . 

ابن العدیم» كمال الدین عمر بن أحمد بن هبة الله (ت 660ه/ 1261م) : 

6 بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق علي سویم ؛ أنقرة» 1976م/ 1397ه. 

7 زيدة الطلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي الدَمّانء العهد الفرنسي» دمشق» 1968م/ 1388ه. 

8- الوصلة إلى الحبيب في ذكر الطَيبات والطیب» تحقيق سلیْمان محجوب ودريّة الطیّب» 
حلب» 1988م/ 1409ه. 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن هبة الله » (ت 571ه/ 1175م) : 

9 تاريخ مدينة دمشق» تحقيق صلاح الدين المنجدء دمشق» 1954/ 1374. 

ابن العميد» المكين جرجيس العميد بن إلياس (ت 672ه/ 1273م): 

0 أخبار الأيوبيين » العهد الفرنسي» دمشق» 1958م/ 1378ه. 

العيني » بدر الدين محمود (ت 855ه/ 1451م): 

1 الروض الزاخر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق هانس أرنست» مصر 1962م/ 1382ه. 
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الغزالي» أبو حامد محمد بن مُحَمّد (ت 505ه/ 1111م): 

2 إحياء علوم الدين» طاء بیروت» 1986م/ 1407ه» وبذيله المغني على حمل الأسفار في 
الأسفارء لعبد الرحیم العراقي . 

الغزولي . علاء الدین بن عبد الله البهاني : 

3 مطالع البدُور في منازل السرور» ط۰1 مطبعة الوطن» 21882-1881/ 1300-1299ه. 

الغسّاني» عماد الدّين إسماعيل بن العبّاس بن علي (ت 803ه/ 1400م) : 

4 العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والُنُوكء تحقيق شاكر محمود عبد 
المنعم» بغداد» 1975م/ 1395ه. 

الفارابي» آبو نصر محمد بن محمد (ت329ه/ 940م) : 

5 الحروف» بعناية محسن مهدي » بَيْرُوت 1970م/ 1391ه. 

أبو الفداء» الملك وید عماد الدين إسماعيل (ت732ه/ 1331م): 

6 تقويم البلدان» باريس» 1890م/ 1308ه. 

7 المختصر في أخبار اش الطبعة الحسينيّة» مصرء 1977م/ 1325ه» طبعة ینروت» ب» ت. 

ابن الفُرات» ناصر الدين مُحَمّ بن عبد الرّحيم (ت 807ه/ 1404م): 

8 تاريخ ابن القرات» تحقيق محمد الشّماع» البصرة» 1969م/ 1389ه. 

ابن فضل الله العمري » شهاب الدّين أحمد بن یحیی » (ت 745ه/ 1349م): 

9 مسالك الأبصار في مالك الأمصارء تحقيق دورونيا کرفولسکي» 2 بيروت 1986م/ 1407ه. 

ابن الفوطي » كمال الدين عبد الرَرًاق بن تاج الدولة الشيباني (ت 712ه/ 1331م): 

0 - مَجْمع الآداب في معجم الألقاب» تحقيق مصطفی جواد. دمشق» 1963م/ 1383ه. 

ابن قاضي شهبة» بدر الدين (ت 724ه/ 1323م) : 

1 - الکواکب الدرية في السيرة الثوريّة تحقیق محمود زاید» بیزوت» 21960/ 1380ه. 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (ت 276ه/ 889م) : 

2 الشعر والشعراء» تحقيق محمد المرزياني » دار التراث العربي» 7 1398ھ . 

3- عیون الأخبارء پیروت» بءات. 

القزويني» زکریا بن محمد بن محمود (681ه/ 1483): 

4 آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت» 21960/ 1380ه. 

ابن القلانسي » أبو يعلى حمزة بن القلانسي (ت 555ه/ 1155م) : 

5 ذيل تاريخ دمشق» بیروت» 1908م/ 1326ھ . 
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القَلْقََندي؛ آبو عیسی أحمد بن علي (821ه/ 1418م) : 

6- صبح الأعشى في صناعة الانشای مصر» 1914م/ 1334ه» وطبعة أخرى؛ ب. ت. 

ابن الزوني» ظهير الدين علي بن محمد (ت 697ه/ 1297م) : 

7 - مختصر تاريخ الذول » تحقيق مصطفی جواد» بغدادء 1972م/ 1393ه. 

ابن کثیر» أبو الفدا الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت 774ه/ 1372م) : 

8 . البداية والتهاية » تحقيق مُحَمَّد آبو ملحم وآخرون» ط3 بیرزوت» 21978/ 1399ه. 

ابن کنان» محمد بن عیسی (ت ۱153ه/ 1740م) : 

9 المروج السندسية الفسيحة. تحقيق محمد أحمد الدهان» دمشق 1947م. 

الماوردي» أبو الحسن علي مُحَمَّد بن حبيب (ت 450ه/ 1058م) : 

0 . الأحكام السلطائيّة والولايات الدينيّة » مصرء ب. ت : 

ابن المعمار» محَمّد بن أبي مکرم» العروف ابن البغدادي الحنبلي (ت 642ه/ 1244م): 

1 المتّوة» تحقيق مصطفی جواد وآخرون 1958م/ 1378ه. 

المسعودي» علي بن الحُسين (ت 346ه/ 957م): 

2 مرُوجٍ الهب ومعادن الجوهرء تحقيق جاسم الشّماعي الرّفاعي» بیروت» 1987م) 
8 د. ۱ 

القدسي » شمس الذین محمد بن أحمد (ت 375ه/ 1985) : 

3 - أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم» 2 لیدن, 21906/ 1324ھ . 

القريزي؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت 845ه/ 1441م): 

4 السُلُوك لعرفة دول اللوكء تحقيق محمد مُصطفى زيادة» القاهرة» 1956م/ 1376ه. 

5 - اتعاظ افا في أخبار الأئمّة الفاطميين الخُلفاء القاهرة» 1948م/ 1368ه. 

6 . إغائة الأَمّة بكشف الغمّة» تحقيق مَحَمَّد زيادة الشبّان» مصرء 1930م/ 1349ه. 

7 المواعظ والاعتبار بذكر الط ط والأخبار» المسمى الخُطط القريزية؛ بغدادء 
0 1390ھ . 

ابن عاتي» أسعد بن ماتي (۰606/ 1209م) : 

8 - قوانین الدواوين» تحقيق عزيز موريال عطيّة» مصرء 1943م/ 1362ه. 

ابن منظور جمال الدين محَمّد بن مكرم الأنصاري (ت 711ه/ 1311م): 

9 لسان العرب» الدّار الصرية للتالیف والترجمة» ب» ت. 
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ابن منقذ» أسامة بن مرشد الشيزري (ت 584ه/ 1188م): 

0 الاعتبار» تشر فيليب حتي » 0 1949. 

ابن ميسر» محمد بن علي بن یوسف (ت 677ه/ 1278م): 

1 أخبار مصر» القاهرة 1919م/ 1338ه. 

التسفي» نجم الدين عمر: 

2 القند في ذكر علماء سمرقند» تحقيق مُحَمَّد العارياني » مكتبة الكوثرء المملكة العربيّة 
الس 1 1412ه. 

أبو نعيم الأصفهاني» أحمد بن عبد الله (ت 430ه/ 1138م) : 

3 حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء مطبعة السعادة» مصرء 1937م/ 1356ه. 

التعيمي» عبد القادر بن مُحَمَّد (ت 927ه/ 1520م): 

4 الدارس في تاريخ الدارس؛ تحقيق جعفر الحسني» (دمشق» ب. ت). 

5 دور القرآن في دمشق » تحقيق صلاح الدين المنجدء بيروت» 1973م/ 1393ه. 

الثويري» شهاب الدین أحمد (ت 733ه/ 1332م): 

6 نهاية الأرب في قُنُون الأدب» القاهرة» 1976م/ 1396ه. 

ابن هشام بو محَمّد عبد اللك» (ت 218ه/ 833م) : 

7 - السيرة النبوية » تحقيق مصطفی الا وآخرون» مكان الطبع وتاريخه بلا . 

الوشاء» أبو عمر مُحَمَّد بن إسحاق بن يحيى (ت 325ه/ 936م) : 

8 الواشي أو الظّرف والظرفاء» یروت 1965م/ 1385ه. 

ابن الوردي» عمر بن الم (ت 749ه/ 1348م) : 

9 تتمّة الختصر في تاريخ البشرء العروف ب : تاريخ ابن الوردي» المطبعة الوهابيّة» 
7 1285ھ. 

ابن واصل» محمد بن سالم نصر الله (ت 697ه/ 1298م): 

0 مفرج الکُروب في آخبار بني آیوب» تحقيق جمال الدين الشيّال؛ مصرء 1953م/ 1373ه. 

31 الجزء الرابع » تحقيق سعید عبد الفتّاح عاشور وحسنین محَمّد» القاهرة» 21982/ 1403ه. 

اليعقويي » أحمد بن یعقوب بن واضح ( ت 284ه/ 897م) : 

2 تاريخ اليعقوبي ؛ دار صادر» بیروت» ب. ت . 

اليونيني» قُطب الدين أبو الفتح مُوسى بن محمد بن أحمد (ت 726ه/ 1326م): 

3 ذيل مرآة الزمان» ط1ء الهند» 1951م/ 1371ه. 
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المراجع الحديثة: 

آحمد» أحمد رمضان: 

1-المجتمع الاسلامي في بلاد الشّامء القاهرة» 1977. 

آرنولد» سيرتوماس: 

2 الدّعوة إلى الاسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون» ط2 القاهرة 1957. 

اشتور؛ آ: 

3- التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوؤأسطى» ترجمة عبد الهادي 
عبلة» دمشق» 1985. 

انتهاوزن» ریتشارد: 

4 فن التصوير عند العرب» ترجمة عيسى سلمان وسلیم طه التكريتي » بغدادء 1974. 

الأهل» عبد العزیز سيد : 

5 آیام صلاح الدّين» الکتب التجاري للطْباعة والّشر» ط۰1 1961. 

أياست ء فیکیتا : 

6 الشّرق الاسلامي في العصر الوسیط » ترجمة منصور آبو احسن» بيروت» 1986. 

بارکر» آونسنت : 

7-اروب الصليبية » ترجمة الباز العريني» القاهرة» 1960. 

الباشا د. حسن: 

8 الفنُون الإسلاميّة والوظاتف على الآثار الإسلاميّة» القاهرة» 1966. 

9-مدخل إلى الآثار الإسلامية» مصرء ب.ت. 

0 الألقاب الإسلاميّة في التاریخ والوثائق والثار» القاهرة» 1957. 

1 دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية » القاهرة» 1975. 

باشا» د. عم موس ٩‏ 

2 أدب الدول المنتابعة» دار الفكر الحديثء ط۰1 ییوت 1967. 

باقر» طه : 

3 مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» بغداد» 1956 . 

بدوي» د. أحمد أحمد: 

4 الحياة العقليّة في عصر الروب الصليية بمصر والشّام» القاهرة» ب. ت. 

بروکلمان» كارل: 
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5 - تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم التّجَارء القاهرة» 1977. 

6 تاريخ الشّعُوب الإسلاميّة» ترجمة نبيه أمين فارس ومنیر البعلبکي» ط7؛ دار العلم 
للملایین» بیروت؛ 1977. 

بلاء شارل : 

7 امحاحظ في بيثة البصرة» ترجمة إبراهيم الكيلاني» دمشق» 1961 


بهنسی » عفیف : 
18 الشَام حات آثارية وفئيّة » بغداد» 1980. 
بیهم » محمد جمیل : 


9 المرأة في حضارة العرب» ط 1 دار التشر للجامعیین» 1962. 

التكريتي › د. محمود یاسین : 

0-الأيوبيون في الشّام والجزيرة» بغداد» 1981 . 

تيمور» أحمد: 

1- خيال الظّل واللّعب والّمائیل الصورة عند العرب» ط1ء القاهرة 1957. 
أعلام ا مهندسين في الإسلام» القاهرة» ب. ت 

ا جندي» محمد سالم : 

2 تاریخ معرة النعمان» تحقیق عمر رضا كحالة» دمشق» 1963. 

ابن احاج» محمد بن محمد : 

3 الدخل» ط1» الطبعة الصرية» بالأزهر» 1929. 


حتي» د . فیلیب : 
24 تاريخ سوريا وأبنان وفلسطین ترجمة كمال الیازجی» بیرزوت» 1959. 
حداد: د. . جورج: 


5 المدخل إلى الم مطبحة الجائعة انس ریت 1958: 


26 53 لاسام اسي والاقتصادي» القاهرة, 2 . 


27 د الفاطمیون في عصر: بيروت» باءات. 
ورك 


حسن » د . زكي محمد : 

8 فون الاسلام» القاهرة» 1948 . 

حسن » د. علي ابراهیم : 

9 التّاریخ الاسلامي العام» القاهرة» 1959. 
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ا حصني » محمد أديب آل تقي الدين : 

0- منتخبات التّواریخ الدمشقية» دمشق» 1982. 

حمزة» د. عبدا للطيف: 

1 الحياة الفكْريّة في مصر في العصر الأيوبي والمملوكي » القاهرة» ب.ت. 
2 أدب اروب الصليبيّة» ط1» مطبعة الاعتماد» مصرء 1938. 


الحموي»› محمد سليم : 

3 دمشق في العصر الأيوبي (مكان الطبع لا يوجد). 

حميد» عبد العزيز: 

4- الستّور أنواعها وطرق استخدامها عند العرب» بخدادء 1995. 
خليل» د. عماد الدين : 

5 عماد الذين زنكي» الوصل» 1985. 

خیر» صفوح: 

6 مدينة دمشق» 1969. 

الاسوقي» عمر: 

7 الفتوة عند العرب » مصر» ب . ت. 

دکسن» د. عبد الأمير عبد : 

8 الخلافة الأمويّة» بیرزوت» 1963. 

دُوزي» رينهارت: 

9 المعجم المفصّل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة أكرم فاضل» بخداد؛ 1971. 
دیوند» م . س: 

0-الفنون الإسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسى» ط2» مطرء 1958 . 
ول دیورانت . 

41 قصة الحضارة: ترجمة محمد بدران» ط 1 القاهرة» 1965. 
الديوه جي » سعيد: 

2 دور العلاج في الاسلام» الموصل» 1966. 

الرحیم» د. عبد الحسين مهدي : 

3 الخدمات العامة في بغداد» بغدادء 1987. 
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ویسلتر» جبك» س : 

4 الحضارة العريية » ترجمة غنيم عبدون» مصرء ب. ت . 
الريحاني ‏ أمين : 

5 التکبات» 2 بیروت» 1948. 

زایوروف» میخائیل : 

6 الصلیبیون في الشرق» ترجمة إلياس شاهین» موسکُو/ 1986 
زامباور : 

47-معجم الانساب والاأسر احاکمة» ترجمة السیّد کاشف وآخرون» بیروت» ب. ت. 
الّركلي» خير الذین : 

8 الأعلام » ط2› ووت ب. ت. 

زگار» د. سهيل : 

9-مدخل إلى تاريخ امخروب الصليبية» ط1ء بيروت» 1972. 
زکریا» د. أحمد وصفي : 

0 عشاثر الشّام» ط2» دمشق» 1983. 

زكي» د. عبد الرحمن : 

1 السیف في العالم الاسلامي» القاهرة» 1957. 

زيادة» د. نقولا: 

2 دمشق في عهد المماليك» دمشق؛ 1966. 

زیدان؛ د. جرجي : 

3 تاريخ امن الاسلامي» مراجعة حسین نصار» دار الهلال» ب. ت. 
سعداوي» د. نظیر حسان : 

4 جيش مصر آیام صلاح الدين» القاهرة» 1956. 

سلام» د. مُحَمَّد زغلول: 

5 الأدب في العصر الأيوبي» مصر» 1968 . 

تیا ی 

6 الخُروب الصليبية » ترجمة سامي هاشم» بیزوت» 1972 
سوفاجیه, جان: 


7 دمشق الشّام» يروت » 1036 
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شاي ؛ محمود: 

8 حياة صلاح الاین» ط2؛ یروت 1985. 

الشهابي» د. قتيبة : 

9 أيوب دمشق وأحداثها التَاريخيّة» دمشق» 1996. 

الصفارء د. ابتسام مرهون وبدري فهد: 

0 صور من الحياة الاجتماعيّة» النّجّفء 1973. 

صنوء الأب بطرس : 

1 تاريخ الموارنة» بيروت» 1972. 

طرخان» د. إبراهيم علي : 

2 الْظّم الإقطاعيّة, القاهرة» 1968 . 

عاشورء د. سعید عبد الفتاح: 

3 الحركة الصلييّة , 4 القاهرة» 1982. 

64 تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطی » بیروت» 1972. 
65 مصر والشّام عصر الأيوبيون والماليك» یروت 1972. 
6 المجتمع الصري» عصر السّلاطين الماليك» القاهرة» 1962 . 
7 الظاهر بيبرسء القاهرة» 1967 . 

8 بحوث في تاريخ الاسلام وحضارته. ط1ء القاهرة» 1987 . 
عاشور» د. سعید عبد الفاح وآخرون: 

9 دراسات في تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة » الكُويت» 1987 . 
العادل» فيصل : 

0 المجتمع الشامي » مجهول مكان الطبع وتاریخه . 

العالي» د. عبد السلام: 

1 الفلسفة السياسية عند الفارايي» بيروت› 1979. 

العاملي» السيد محسن الأمين: 

2 أعيان الشيعة» ط1اء دمشق, 1949. 

العبّادي , د. عبد الحميد: 

3 قيام دولة الماليك في مصر والقاهرة» 1969. 
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الف د. نافع توفيق: 

4 الدولة الخوارزميّة » بغدادء 1978. 

العبيدي» د . صلاح الدين : 

5 الملابس العربيّة الإسلاميّة في العصر العبّاسي » بخداد 1976. 

عثمان» جد ع انار 

6 المدينة العربيّة» الکویت» 1988. 

العريني » د. السیّد الباز : 

7 الشرق الادنی في العصور الوسطی؛ بیروت» 19681967 . 

العقّادء عباس محمود: 

8 العبقریات الاسلامية» بیزوت» ب. ت. 

علْوش؛ د. جواد: 

9 آدباء حلیون» بیروت» 1978. 

علي؛ د. چواد: 

0 تاريخ العرب قبل الاسلام» مطبعة انجمع العلمي العراقي » بغداد» 1954. 
ره 

: 0 

1 التّزين والحلي عند العرب في العصر العباسي » بغداد» 1980. 

علي؛ محمد کرد : 

2 خطط الشام» دمشق» 1925 طبعة 1970 . 

3 غوطة دمشق» دمشق» 1956. 

4 دمشق مدينة السحر والجمال» مصر ب. ت . 

العمید » د. ظاهر مظفر : 

5 بغداد مديئة المنصور الدورة» مطبعة الجف الأشرف» 1967 . 

عيسى ١‏ د. أحمد: 

6 تاريخ البيمارستانات في الاسلام» بيروت» ۰1939 وكذلك طبعة 1981. 

العش » آبو الفرج : 

7 آثارناء ط1ء دمشق» 1960. 

الغزي » كامل بن حسين بن مصطفی . 

8 نهر الذّهب في تاريخ حلب» حلب» 1962. 


مشتبة المسهای ال مة نی 


غنيم » أسميت : 

9 . الدولة الأيوبيّة والصليبيون» الإسكندريّة: 1985. 

فارمر» هنري جورج : 

0 تاريخ الموسيقى العربيّة » ترجمة حسين نصا مصرء ب. ت. 

فنسنك » آي : 

1 الُعجم الْفهرس لألفاظ الحديث» لیدن» 1965. 

فریان» جرنفیل : 

2 التقويمان الهجري واليلادي» ترجمة حسام الدين الألوسي» مطبعة الجمهوريّة؛ 1970 . 
فیصل » د. فهمي توفیق : 

3 الفاطمیون والصلیبیون» بیْزوت» 1980 . 

قساطلي » تُعمان: 

4 الروضة الغناء في دمشق الفيحاء» ط2» دار الرائد العريي» 1982. 

5 العدالة الاجتماعيّة في الاسلام» دار الشروق» القاهرة» 1974. 
کاهن» کلود: 

6 تاريخ العرب والشعوب الإسلاميّة » ط3» بیروت 1983 . 
جبء هالنتون: 

7 صلاح الدين الأيوبي» حررها بوسف انیس» بیروت» 1973 
کیال منير: 

8 الحمامات الدمشقيّة وتقالیدها» دمشق » 1964. 

9 فون وصناعات دمشقيّة) دمشق» ب. ت . 

ماجد» عبد انعم ماجد : 

0 . التّاصر صلاح الدين یوسف » مصرء 1958 

1 - تاريخ الحضارة العربية في العصور الوسطی » ط3. القاهرة 1973. 


ماهر د. سعاد: 

2 - مشهد الامام علي (ع) بالنجّف» دار العارف» القاهرة؛ 1969. 
0 و و 

مرهر » يوسف : 


3 تاريخ لبنان العام» یروت » 1958. 
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مصطفى » د. شاكر: 

4 المُدّن في الاسلام» ط1ء دار السلاسل» الکویت؛ 1988. 

مدكورء د. إبراهیم : 

5-معجم العلُوم الاجتماعيّة» الهيئة الصرية» 1975. 

المعاضيدي , د. خاشع عبادة: 

6 الحياة السّياسيّة في بلاد الشّامء ط1ء بغداد» 1976. 

7 دولة بني عقيل في الموصل » بغدادء 1968 . 

المنجدء د. صلاح الدين: 

8 . دمشق القدعة» دمشق» 1949. 

9 مدينة دمشق عند اطْغرافیّن المسلمين» بیروت» ب. ت. 

مونس» د. تاش 

0 - ور الدین زنكي» ط1ء القاهرة» 1959. 

الومني » فس مرن 

1 القلاع الإسلامية في الأردن في الفترة الأيُوبيّة والمملوكيّة » ط1ء عمَن» 1988. 

رنسيمان» ستيفن: 

2 تاريخ الوب الصليبية»؛ ترجمة السيّد الباز العريني» بیروت» 1967 . 

لماش د. زكي: 

3 العلاقات الاجتماعيّة والتّقافيّة والاقتصادية» بیزوت» 1958. 

وزی د. درید عبد القادر : 

4-سياسة صلاح الدّين في مصر والشام والجزيرة» بغداد» 1970. 

هنتس › فالتر: 

5 الکاییل والأوزان الإسلاميّة» ترجمة كامل العسلي» عمَان» 1970. 

فا د. عبد القادر أحمد: 

6 - العلاقات بين الشّرق والغرب بين القرئّيْن الحادي عشر والنّاني عشرء المكتبة العصريّة 
صيداء 1969. 

پونس» د. عبد الحميد: 

7 خيال الظّل؛ مصرء 1965. 
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كالثاً: البحوث والدوریات: 


أرنولد: 
1 القن الاسلامي وأثره على أوروباء بحث منشور ضمن کتاب تراث الإسلام» ط1 
بیزوت 1962 . 


حمارنة» د. سامي خلف : 

2 الب العربي في فلسطين زمن الفاطمین والایوینن» بحث منشور ضمن أعمال ار 
الدولي لبلاد الشّام؛ فلسطین؛ ب. ت. 

جواد د . مصطفی : 

3 التو وأطوارها وآثرها في توحيد المسلمين؛ مجلّة المجمع العلمي العراقي. مجلّد 5» لسنة 1958 . 

خریسات» د. محمد عبد القادر : 

4 الوس العمراني في مدينة دمشق حتّی أواخر ا کم الفاطمي لبلاد الشّام» المُؤتمر الدولي لبلاد 
الشام» عمَان» 1992 . 

داود» أ. نبيلة عبد المنعم : 

5 أدب المائدة» بحث مُقدَّم إلى النّدوة القطرية لتاريخ العُلُوم عند العرب» مركز إحياء الثراث 
العلمي العربي» بغداد» 1986. 

الدوبهي » البطريق استیفانوس 

6 تاريخ الأزمنة» مجلّة المشرق» مجلَّد 44» لسنة 1951. 

الريحاوي» د. عبد القادر: 

7 خطط مدينة دمشق» بحث منشور مقدم ضمن ندوة ابن عساکر» 1979 . 

زيادة» د. نقولا: 

8-سوریا زمن اروب الصليبيّة » مجلّة المقتطف» 1935. 

5500 

9 اختيار الوك الأيوبيين في رشوة النّساء الفرنجيّات» مجلَّة المشرق» مجلّد ۰36 لسنة 1938. 

0-أيام السبوت في عهد العبّاسييّن » مجلّة المشرق» مجلّد» 236 لسنة 1948. 

1 فن الطبخ والطعام» مجلّة المشرق» مجلّد 41 لسنة 1947م. 

2 النّساء الفرنجيّات في عصر الصلیبیّن » مجلة المشرق» مجلّد 43ء لسنة 1949. 

زینو» سالم: 


3 - حياة الصلیبیین ونظمهم. الْجلّة العسكرية » العدد 30 لسنة 1965 . 
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السامرائي» كمال : 

4 الب والأطبّاء في القرن السابع الهجري» مج الورد. مجلّد 24, العدد الأول لسنة 1996 . 

شخاشیرو ؛ محمد : 

الشيّال» د . جمال الدین : 

5. الجاسوسيّة في عصر الُرٌوب الصليبيّة » مجلّة اللقتطف لسنة 1941. 

شيروء محمد شيخاه: 

6 العادات والأخلاق» بحث منشور ضمن كتاب خطط الشام لحَمّد كُرد علي » دمشق » 1925. 

ص. ي : 

7 الصناعات السورية زمن الروت الم مبجلة الفتطف » لسنة 1908 

اة دمحم یی ۲ 

18 من وثائق الحرم المدسي الشّريف المملوكي» حوليّات كُليّة الآداب» الحوليّة السادسة» 
جامعة الكويت»› 1985 . 

الطراونة» د. طه: 

9 المرأة الصليبية » مجلّة مؤتة» مجلَّد8» لسنة 1993. 

طَلمن::3: محمد أسعد: 

0. الحياة الاجتماعيّة عند العرب» مجلّة المجمّع العلمي العراقي» لسنة 1951 . 

عاشور؛ د . سعيد عبد الفتاح : 

1 المجمع الاسلامي في بلاد الشّامء بحث منشور ضمن أعمال اور الدّولي لبلاد الشّام» 
عمان» 1973. 

العلي» صالح أحمد: 

2 الألبسة العربيّة؛ مجلّة المع العلمي العراقي » مجلّد 17» لسنة 1966 . 

عبد الهدي» عبد الجليل : 

3- العلُوم الدينيّة واللسانيّة في ظل السجد الأقصى » بحث منشور ضمن أعمال مُؤتمر فلسطين» 
فلسطین» ب. ت . 

4 مفهوم الفن والجمال عند مفكُري وفلاسفة الاسلام» مجلَّة آفاق عريّة» 1962. 

فتح الله » جرجیس : 

5 إدارة المستشفيات والراقبة الصحيّة في المجتمع الإسلامي» بحث منشور ضمن کتاب تراث 
الاسلام؛ ط2» بيروت» 1962 
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کرامرز» جي . أج : 

6 الجغرافية والتجارة» بحث منشور ضمن كتاب تراث الاسلام» ط2» بیروت» 1962. 

معاذء خالد: 

7 دمشق في عهد ابن عساکر» بحث مقدم إلى ندوة ابن عساکر» دمشق» 1979. 

المنجد؛ صلاح الدين: 

8 حمّامات دمشق» مجلَّة الشرق» مجلّد1ء السنة 1942. 

الیاور. طلعت: 

9. الحمّامات في المدينة العربيّة الإسلاميّة» بحث منشور ضمن أعمال ندوة الحمّامات التي 
أقامها مركز إحياء الثراث العلمي العربي » جامعة بفداد» 1991 . 

أليست» فيكيا: 

0 الحياة الاقتصاديّة في دمشق» بحث مقدم لندوة ابن عساکر» دمشق 1979. 

رابعا: - الموسوعات: 

أرنولد: 

1 مادة خان» دائرة العارف الإسلامية » الترجمة العربية . 

الأعليمي» محمد حسین الشيخ سلمان: 

2 مادة خان» دائرة العارف والمسماة مُقتبس الأثرء ط1ء بيروت» 1927. 

بارنولد : 

3مادة خان» دائرة المعارف الإسلامية» الترجمة العربية . 

البستاني » بطرس : 

4 مادّة خان» دائرة المعارف» بیزوت» 1876. 

عباس » صالح مهدي : 

5 النشاط الثّقاف والحضاري لأعيان تكريت في الإسلام » موسوعة مدينة تکریت بغدادء 1997. 

فارمر : 

6-مادة صفي الذین عبد المؤمن» داثرة العارف الإسلاميّة» الرجمة العربيّة . 

فالامنسي : 

7-مادة دیرمران» دائرة العارف الإسلامية » الترجمة العربية . 

الويس : 

8-مادّة حمام» دائرة المعارف الإسلامية » الأرجمة العربية . 
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منزل : 
9 مادّة خيال الظّل» دائرة المعارف الإسلاميّة» التّرجمة العربيّة . 


بيومين : 

0 مادة حمّام؛ دائرة المعارف الإسلاميّة » الترجمة العربية . 
هارتمان: 

1 مادّة دمشق » دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العربيّة . 
الیست : 


2 مادة خان» داثرة العارف الإسلامية ء ال رجمة العربية . 

خامسا: الرسائل الجامعید: 

أحمدء د. عايدة حسن : 

1 الوحدات التَصميميّة للمنسوجات» رسالة دُكتّوراه مطبوعة على الآلة الکاتبة» بخداد» 
1996 . 

الألوسي» د. فاروق عبد الررّاق: 

2- الحياة الاجتماعيّة في العراق في العصر الأموي» رسالة دكثوراه» مطبوعة على الآلة الكاتبة» 
بغداد, 1995. 

الجنابي ؛ د. عجمي محمود: 

3- اّقاومة العربيّة للغزو المغولي حتى معركة عَيّن جالوت» رسالة دکتوراه, مطبوعة على الآلة 
الكاتبة؛ بغداد» 1990. 

ا حياني» د. محمد فتحي : 

4 الأعلام خلال احروب الصليبيّة » رسالة ذكتُوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة» معهد التاریخ 
العربي» بغدادء 1995. 

وهيب» د. فاروق عباس : 

5 الحياة الاجتماعيّة في دمشق خلال العصر الأموي» رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة 
الطابعت بغداد» 1986. 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


ا الأوائل 
للنشروالتوزيع 


1 سفر التّایخ اليهودي اليهود تاريخهم عقائدهم فرقهم نشاطاتهم سلوكيّاتهم الحركة الصهيونيّة 
والقضيًّة الفلسطينيّة » رجا عبد الحمید عرابي › 2004 

تزعم دار الأوائل أله الكتاب الأشمل في ما أف عن البهود ؛ حي یتحدث اللّف فيه عن تاريخ اليهود وتششّهم وانتشارهم 
في العالم » وعن که له وعقائدهم وفرقهم وطواتفهم قدبما وحديثاً» وعن تعالیم حَكَمَائهم . وعن نشاطانهم السياسية » 
وعن سلوكبًاتهم وأخلاقبًاتهم» كما يتحدّك عن الحركة له والقضيّة الفلسطينية . مايتناوله الولف : جنّة عدن في 
التوراة» وفكرة الفردوس عند السومريّن » وآدم وجّه. مصادر التاريخ القديم لليهود الَظريّة الساميّ » العبرية والعبرانيون» 
القرآن والعبرية » إبراهيم يم ؛ العبرانيون والإسرائيليون والوسویون واليهود» أسباب انحراف اليهود» الط بين اليهُود وبني 
إسرائيل » يعقوب والرحیل » الهکسوس » مُوسی » أخناتون والتوحيد» موسی والتوحيد» برهان أن مصر هي مصران الجزيرة » 
الأمر بغزو فلسطین اتابوت و ی E E‏ و و 
با ؛ انقسام المملكة اليهودية » مملكة دمشق شق الآراميّة » الأسباط العشرة» التوراة» السّبي البابلي» » امرس الاخمینیون» اليهود 
والرومان» تشتّت تشتت اليهودء انتشار اليهود في العالم ؛ ٠‏ ار الیمن» الجزيرة العَرَيّة» احبشة. الأشكنازء السّفارد» الديانة 
البهودية» ترجمة التوراة؛ التَلمُودء القرأمون» الستهدرين » اه السامريون؛ الصّدوقيون» الفريسيون ؛ الإسينيون» المسبح 
ات الدوغة ,ال لاحزاب الدينية البهودية» الهسكالاء برووگولات حكماء صهیون» الماسونيّة» باي بریت » اله 
اليهود» اللأساميّة » حاخامات الیهود» هرتزل » آلانیا وفرنسا والیهود» إسرائيل وفلسطین بالتفصيل الدقيق » العلاقة الأمريكيّة 


J 


الإسرائيليّة » وغيرها من العلومات ام التي لا غنى عنها لکل ري ولم ویر ود 

2) الفرق والمذاهب الإسلاميّة من البدايات النّشأة. التَاريخ ‏ العقيدة ‏ التوزع الجفرا 3 ؛ سعد رسثم ۰ 2004 

عرض تاريخي تحليلي لقصة نو الفرّق والمذاهب الإسلاميّ » وأسباب انقسامها ٠‏ مع شرح أهم ماد التي میت كل فرقة » 
وین التوزع ا جغراني لأتباعهاء والأسباب الحقيقبة الكامنة وراء انفصالهاء وأسرار انقساماتهاء ا بدقة وموضوعية ‏ 
إلى أهدافها ونواحيهاء ولوفوف على عقائدها الحقيقية التي تميزت بهاء بروح موضوعيّة علمية ومُتجردة: أوّل اختلاف بين 
المسلمين الخوارج » مأساة كربلاء» الانقسامات الكلاميّة والفقهيّة ضمن أهل السنّة » المعتزلة ؛ الحشوية » الحنابلة ؛ الأثريةء 
والأشاعرة» الماتريديةء التزاع بين الرآي والحديث» الذاهب : احنفي» الالکي» ؛ الشافعي» الحنبلي » ٠‏ التصوف» الإباضيون» 
الشيعة : اليزيديون» الإمامية اي عشريّة (الجعفريّة) ؛ الشيعة الجعفريون العلويون؛ الشيعة الإسماعيلية » الحوشبية» 
اللفة االفاطيرةء اه اس وق اة ؛ التزاريّة» الموحّدون (الدرُوز) > الآغا خانية» القاديانيّة (الجماعة الإسلاميّة 
الأحمديّة) جمعيّة أهل القرآن (اصحاب ال لعصري للرآن ورفض السنّة والحديث)» وغیرها من الوضوعات التي تک 
جل المذاهب والفرّق الإسلاميّة لا تعدو وجهات تَظر مُختلفة في هم الإسلام» وکا نابعة من الإسلام الحنيف ؛ تتحرك فیه» 
وتتمسك باصوله. حسب فَهْمهاء وترجع الب ؛ الكل مُسلمون ينتمون لأس واحدة هي آم محمد بن عبد الله (صلّی الله عليه 
وآله وسلّم)» ويعبدون إلهاً واحداً هو الله الواحد الأحدء القرد الصّمّدء » الذي لم یلد» ولم يولد ولم يكن له کفواً أحدء 
ويُؤمنون بكتاب واحد هو القَرآن الکریم» ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام . 

3 الفرق والمذاهب المسيحية منن ظهور الإسلام حتّی الآن ؛ سعد رستّم › 2004 

الآريُوسيّة ‏ التساطرة ‏ اليعاقبة ‏ الملكائيّة ‏ الخلاف بشأن تقديس الأيقونة والتّمائيل والصور الانشقاق السيحي الكبير إلى كنيستين : 


اليونانية الشرقيّة الأرُودٌكسيّة والرّومائيّة الغربيّة الكانُوليكيّة ‏ الشّتات الارنُوذكسي والبعشات التبشيريّة ‏ الفروقات الرئيسية بين 
Hii: ://www.al-maktabeh.com‏ 


الأرتُودُكسيّة والكاُوليكيّة ‏ فترة الانقسام البابوي -الاصلاح والحركة المضادة - حول الهام لوقف | الكنسية الكاوليكيّة تجاه 
الإسلام في المجمع الفاتيكاني الثاني الحوار الاسلامي السيحي بعد المجمع الفاتيكاني الثاني ا رهبانیات والحركات التبشيرية 
الاك مهات الف انال رة رشان القديين وا فرضان ايكرت اجان اسو رن مکاح ای 
ونشأة الكنائس البروتستانتية - مارتن ُوثر - آولریخ زفينفلي جان كالفن ری والمركات التي انف نشمّت عن البروتستانتية: 
الأنابابستیست ‏ النیونیون . السوسيانيّة - الأرمينيانيُون ‏ الكنيسة اللُوثريّة ‏ المنهجيّة - الشيخية والْصلحّة - التطهريّة البيُوريتانيّة ‏ 
حركة الإصلاح الْمضادٌ للكنيسة الكاثوليكية في نضالها مع البروتستانية : : مجمع ترینت ‏ اليسوعيون الفرق والشيّع المسيحية 
الغربيّة الحديثة : المعمدانيّة ‏ الألفيون ‏ السبتيون ‏ شهود يَهْوَه ‏ جماعة أصدقاء الإنسان المورمون ‏ الشَغائيُون ‏ الأنطونّون | 
المسيحيّة العلميّة ‏ الأخت غايا ‏ حرکات اليقظة أو الصّحوة المسيحيّة ‏ الإخوة بلايموث ‏ الرسولية الرَسُوليّة الجديدة . جمعيّة 
الأصدقاء الهرّازين ‏ جيش الخلاص ‏ العنصرة ‏ الكنائس الكاثُوليكيّة الصّغيرة - رابطة توحيد المسيحيّة في العالم ‏ الصهيونية | 
المسيحيّة الأصوليّة ‏ مذهب الألفيّة السابقة البريطاني والصهيونية المسيحيّة ‏ منظّمة المائدة المستديرة الدينيّة ‏ مؤتمر القيادة المسيحية 
الوطنيّة لأجل (إسرائيل) المسيحيّون المتُحدون من أجل (إسرائيل) المصرف المسيحي الأمريكي لأجل (إسرائيل) 5 

الكتاب ليس مناظرة دينية» أو مجادلة كلاميّة» أو لاهوتيّة لبيان احق من الباطل ؛ وإنّما هو عرض تحليلي ار ديني » 
اجتماعی سای ٠)‏ للفرّق المسيحيّ جميعها؛ بدءا من بو فجر الإسلام حى الآنء ين فيه ولف تاريخ نشأة کل فرقة, 
والأسرار الكامنة وراء اتقساماتهاء وترجمة مؤسسيهاء ؛ مع شرح ما يمي کل فرقة من عقاند. أو طُفُوسء أو مبادی وأهداف: 
وطريقة تنظيم وادارة. مع الإشارة ما أمكن إلى الوزع ا مراف لأبناء کل فرقة » والعدد در لأتباعها . 


4) نساء 2 قصور الحكام (ومن الجنس ما قَتَّلَ) ؛ مازن النقیب ؛ 2004 

بعض الرجال -سیاسین كانوا أم أدباء» ملُوكاً أم رژساء» علماء أم من العامة ...لا يستطيعون مقاومة عیون التساء؛ ولا ذَلَعهنَ» 
ولا آصواتین؛ ولا . ..ولا. ..» حكام ونساء من اشرق والغرب؛ بعضهم رحل وأصبح في عالم التسيان» ویعضهم مازال يقف 
على الشطآن» يحلم بان يكون إنساناء ليصطاد حوريّة من البحر» يتعرض الکتاب إلى عيّة من البشر تخلّت عن البادیء والقيّم ۱ 
والعادات والأخلاق والتقاليد من أجل لحظة فساد ونشوة عابرة» فمن ما لا يذكر الملك فاروق ونارعان» وقَصّص بيل كلينتون» 
والأميرة ديانا ودودي الفاید» وجون كينيدي وزوجته ومارلين مونرو» وشاه إيران محمد رضا بهلوي» والشیر عبد احمید» 
والرئیس میتیران ومازارین » واللك إدوارد النّامن وألیس سیمبسون» والملكة آلیزابیث الثّانية » والامیر فيليب» والأميرة مارغریت 
وعاشقها الْطلّق. والأمیر آندرو وسارة» وجواهر لال نهرو واللّيدي مونتباتن» وبانازير بُونّو وزرّادي» وأوناسیس وجاکلین 
كينيدي» والأميرة کارولین وفینسان لیندون» والأميرة مارتا وآري بين» ۰۰۰۰ يريط الکتاب بين فص حب وعشق هؤلاء مع 
الخفايا والأسرار التي كانت تُحاله خلف أسوار القصور والنازل» وعلاقة ذلك کل في التهاية ‏ بالسياسة . 


۰پ-«-بپ۰«پ۰صپ-پص۰ص۰پص۰ص ا ب 


هس یج ا ل ا سس ل د ا ا 


5) لماذا الاغتيالات السیاسیة9! مازن النقيب › 2004 
الاغتيال الستاسي موضوع هام شغل ألباب رین على مر العُصُور ؛ ؛ حيث کب عنه علماء الس والاجتماع والسياسة | 
والدين» اما هي النطریات العلميّة في تفسير الاغتيال السياسي؟ ما هو الاغتيال السياسي للدولة؟ اليهودية الصهيونيّة والاغتیال ۱ 
الستياسي . القصة الحقيقيّة لكيفيّة اغتيال (آبو جهاد ؛ خليل الوزیر) . اغتيال الشهيد زهير محسن . اغتيال د. فتحى الشّقاقى ' 
مزن ابلهاد الاسلامي. اغتبال (ابو علي مصطفی » عل سهد هلاق قاذ لزن a e‏ 
عت اغتيالات : حسني الزعیم» سامي النّاوي . أديب الشيشكلي » عدنان المالكي » اللك عبد الله الأول» هرّاع الجالي؛ ۱ 
وصفي التّل» ثوري السّعيدء اللك فيصل الثاني ملك العراق» أنور السّادات» أنطّون سعادة» رشيد كرامي» كمال | 
جنبلاط »عباس الوسوي؛ رینه معوض » بشير الجميّل إيلي حبيقة » إسحق رابين؛ رحبعام زائيفي» محمد بُو ضياف » الهدي | 
بن بركة» محمد فرح عيديد» عبد الفتاح إسماعيل » إبراهيم الحمدي» جون كينيدي» باتریس لُومُومباء د مارتن وثرکینج». ۱ 


729 ما ا نی نهر بختيارء بعض بعض الستفراء الأتراك » الوتسييور دوراتي . 


6) تشنیف تشنیف السَمُع ‏ انسکاب الدمع (من جميل تراشنا) صلاح این خليل بن ايبك الصقديء اتح : محمد عايش ۰ 2004 

كتاب فريد في بابه» ولیس له نظير» » فهو الوحيد الذي يفصل القول في الدَمّع» » من ناحية لغوية وتقليّة وعقلية وأديية ؛ ويربط 
ينها بصيغة منطقيّ » یشک الكتاب حلقة دصل بين دواوين مفقودة لكثير من الشعراء» بل هو يز يضيف بعض الشعر إلى دواوين 
مطبوعة . إِنَّهِ ‏ بحق درة من درر تراثا . 

7) التّقاليد والعادات الدمشقية خلال عهود السلجوقييّن ‏ الزتكييّن ‏ الأیوبیین 

د . فراس سليم حياوي السامرائي › 2004 

إن درا اسة المجتمع اي الإسلامي في هذه الم يعد من أكثر الدراسات تعقيداً؛ لأنّ في دمشق طوائف متعددة. درس الباحث - 

بداية ‏ جغرافبّة دمشق شق» وأهم التطورات السياسية »نم عرج على دراسة فئات المجتمع الدمشقي قي (حكّام؛ رجال دين» أرباب 
الفككّر والعلماء؛ تُجّارء أصحاب الفْنُون الجميلة» وغيرهم) ثم فصّل في الطّعام» والشّراب» والملابسء والحمّامات» 
واككانات : وال العامة : والآسواق» ووسائل الر کرب» وستوی اليشة: والأسعارء والأعيادء واتاسیات: ووسائل 
التسلية » والعائلة الدمشقيّة» ومفرداتهاء وعلاقاتها بغيرهاء وأوصاف قُصور الامراء والميسورين» و. . 

8) تاريخ مدينة دمشق وعلماؤها خلال الحكم المصري ٠‏ خالد أحمد مفلح بني هاني ؛ 2004 

تتناول هذه الدراسة فترة تاريخيّة هام » نُظر إليها على أنّها من أهم فترات التاريخ الحديث لبر الشام . بدأ الباحث دراسته بالعلماء 

والأعيان الدمشفيين» وشيوخ الطرق الصوفية» والأشراف» والعَسكّرء واحرفین. والعامة» والملأكين؛ والفلأأحين» ثم تحدّث 
عن دمشق قُبيل الحُكْم الصري» وعن الفتنة الداخلیة(1831 م) وعن السیحیین والمسلمين؛ کما.تحدث عن الإصلاحات المصريّة 
في بر الام (الإدارة» والقضاء» والرراعة» والصناعة» والتّجارة» والتعليم» وعن الْتفيّرات الروحمّة والاجتماعيّة) وبحث 
- بالتتفصيل موقف العلماء والأعيان في دمشق من کم المصري» وردود الفعل والواقف ال التمشقية شق ية نّم تناول أساليب 
الحم الصر يفي التعامل مع العلماء والأعيان» تم درس نهاية الحُكْم الصري ي» وآثاره السياسيّة والاقتصادية » والاجتماعيّة» 
كيف انسحب امد ورد شار نيم آمك بس ون شم الصري ام 

9( مسارات وحدة الوجود :2 التصوف الاسلامي الله الانسان العألّم » محمد الراشد , 2004 

لماذا خلق اللهُ الإنسانَ والعالم!؟ كيف تم املق الأول !؟ ما دور ا لحب في عمليّة الق وحكمته الماورائيّة!؟ وبالتالي؛ ما السبیل 
إلى تحقيق انا الإنسان على هذا الکوکب لوشح بالأحزان!؟وأخيراً؛ ما الطريق إلى الرُوج من مازق الحياة انیا 
إلى تقديمإجابات حاسمة عنماء و لا لین »وید عن نادرم ونم وترجهانهم؛ ويلك استطاعوا 
تحقيق صرب من التماس مع البشرية جمعاء» وصاغوا قواسم مشتركة مع كل الفلسفات والمذاهب والأديان؛ وولّدوا تعاطفاً 
بن لماي ا ی لهاي ولا ها ين ا را اما حاول اف ا فریق من اا 
الصوف الإسلامي بموضوعيّة حملت طابعاً حياديا» دون أن تفوته الإشارة بين حين وآخر لی بعض التّغرات والاشکالیّات 
التي انزلقوا فيهاء وعلى رأس الهرّم منها : الانسحاب من المجتمع. جدليّة العلاقة بين الخالق والخلوق -لوانح القيّم 
ومشكلةالتواب والعقاب... لکنما أكد المُؤلّف ‏ بالوقت نفسه على توجه الصوفي تلقاء المطلق» وتوقير الذات الإلهيّة؛ وَج 
خيوط التسامي وا لحب والصفاء في العالم . 


0) أضواء على بروتوکولات حكماء صهيّون ؛ (النصوص الكاملة) دراسة تحقيقيّة تاريخيّة معاصرة ؛ 
رجا عبد الحميد عرابي › 2004 

ما هي ا مور القدية لليهُوديّة ؟ فرية الشّعب الختار ‏ . . الوعد وأرض الميعاد ‏ الفطير المدس . ما هي النْصُوص الكاملة 

برووگولات حکماء صهیون؟ ومن واضعها؟ اليهود والإمبراطورية العثمائية ما هي الأهداف الهامة للبروتوكولات؟ ما هي 

منظّمات البهود وحرگانهم؟ . . الصّهيونيّة المسيحيّة . اللجنة اليهوديّة الأمريكيّة ‏ باي بريسهمكفطدة] اخس لول (لمظیی ا" 


خدمة اليهود - بريطانيا ‏ الانّحاد السوفيتي ساب ألمانيا ‏ فرنسا ‏ الولايات الْتّحدة الأمريكيّة . تنظيم القاعدة وحرب أفغانستان ‏ 
زلزال 11 أيلول 2001 لاذا احتلال أفغانستان؟! لماذا احتلال العراق؟ الدّولة الكردية ومشروع (إسرائيل) لتفجير الشرق الأوسط 
رت القليج اند اليهود ومحاولة السيطرة ة على العالم - الدولة اليهودية العالميّة العراق هب ويُعرّض للع (إسرائيل) 
اا E N E REE‏ 1 
1) العبادات 4 الدیانات القديمة المصريّة اق اروا ال وة وة 0 
الزرادشتيّة ‏ الصابتية » عبد الرزاق الموحي › 2004 

عبادة فرص الشّمس عند المصريين القدماء؛ ودعوة أخناتون إلى التُوحيد وصيام الكهنّة -رب الأرباب عند العراقيّن القُدماء 
(أنو له السماء » و انلیل سید الزن يح العاصفة) الديانة البو نانيّة القديمة والفلسفة والاشراك» وصیامهم ال ومان القدماء وآلهتهم 
وصيامهم الهندوس والبوذيون والصینبون والزرادشتيون والصابئيُون وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم و i‏ 

2) العبادات ب2 الديانة اليهودية : »عبد الرزاق الموحي › 2004 

الله في الفكر اليهودي النبوة عند الود - الصّلاة (الطهارة الوضوء) صلاة الصباح صلاة المساء ‏ الصلاة الجماعيّة ‏ صلاة الظهيرة 
أو العصر صلاة المغرب ‏ صلاة الغفران - صلاة القمر - صلاة السبت - صلاة عيذ شعوت ‏ صلاة عيد المظال ‏ صلاة العشاء الخاصّة 
بالافتتاح بيوم الثْفران الزكاة ‏ الصّدقة ‏ الوم (قردي وجَمَاعي) صوم الصّمت_الحج (إلى بيت المقدس) . الأعياد : الفصح - 
المظال ‏ الأسابيع (العنصرة) ما هو رأي الإسلام في العبادات اليهوديّة ؟ وما هو تأثير الدّيانات القديمة على العبادات اليهوديّة ؟ 
وما هي التأثيرات الإسلاميّة في العبادات اليهودية متمثّلة بالصّلاة؟ وغيرها من الموضوعات التي يجهلها عامّة الناس . 

13) العبادات 2 الديانة المسيحيّة » عبد الرزاق الموحي . 2004 

الألوهية والنبوة ‏ الصّلاة (عقليّة قَرْديّة ‏ لفظيّة جَمَاعيّة) ‏ صلاة المساء وصلاة الصبح وصلاة الظهيرة ‏ التُسابيح ‏ صلوات 
الاستغائة واللّفة والحمد ‏ مزامير التعلیم ‏ الرّكاة ‏ الصيام (صوم الصّمت الصّوم عن أنواع الطعام) الصّيام عند الکاوليك - 
الصّيام في الكنيسة الأرأوذكسية الشرقية - صوم الأربعين ‏ صوم الميلاد صوم العنصرة صوم العذراء ‏ - صوم نينوى ‏ صيام 
اي الأرمن والقبط مج - أثر الذيانات القديمة على العبادات المسيحيّة ومقارنة بين السيّد المسيح ویو أوجه التشابه بين 
المسيحيّة وعبدة بعل تأثر الديانة المسيحيّة بالديانة الميثيريّة ‏ العبادات المسيحيّة الواردة في القرآن الکریم ورأي الاسلام فیها . 


4) الهجرة على مدار الحَمل (رواية) ؛ رزان نعيم الغريي › 2004 
اللقاء كله لم يعد يعني لي شیتآ فقط ؛ أخذت أمضغ شعوري بالمَيْرة منهاء لأول مرة وجُنُون أصابني» وأنا أتبادل معها 
الأدوار» وبأئها نعمت یل ما أطمح إليه من عمر الآن» وأريد أن أناله وت بينما هي فاقدة - وإلى الأبد کل ما حلمت به 
وحصلت عليه من هذا الرجل... الذي تقاسمنا حياته . كان جئوناً غير مبرر» والاصح؛ » لوقلت له رجل يدفع بي إلى ذلك 
اجون » ورغم ذلك أغرم به.. . أحه» أملك قلبه» وقلك هي اسمه» تلك الاضي الذي مه بفخر لهاء ولم تُحافظ عليه. 
بينما أمتلك الآن أوقاتاً سرية أخشى عليها > كيف لي أن أعيد ترتيب أوراق أيَامنا من جدید؟! . لکن تفاژلي يعكس لي قصّة 
حبنا في مرآتي » » فتشم منها ابتسامته الصافية » وعيناه علوءتان خوفاً وحنانا علي » أسأله دون کلام » ممتدة يدي إلى وجههء 
محاولة الإمساك به , لأقبّله» فيختفي . أناديه من خلف غبش الذکری» حبيبي» أين أنت يا عمر؟... 

5) الاستبداد والمرجعيّة 4 الخطاب الاسلامي دراسة الحالة المعاصرة؛أ. د. خالد مدحت ابو الفضل , 
تر: محمد سضرعید , تقديم: : أنور إيمان » 2004 

وت الرسول الكريم اسح اون وحدهم» رن اشه: فد كان ارسود لكريم ال الوحيدة شرا . ۱ 
حینها ؛ لم تتحطّم الولاءات السياسية فحسب » بل تحطْمت - أيضاً ‏ تلك الرابطة الفريدة والضرورية با مشيئة الإلهيّة» ومن شم؛ ٠‏ 
بدأ علم الشريعة یر ا بش إلى سنوی اما اس رکان الاحرى نع بل 
O‏ اك ا . ما هي إشكاليّة السلطة؟ اص والسّلطة» , 


شیاه )تین ال وف » حديث معاوية, علم منهج الحديث وحديث السجود» بنية الاستبداد بالرآي . 


6) تاريخ الخ العريي وغیره من الحطوط العالية آن زالي وآني بيرشبيه » تر : سالم سليمان العيسى › 2004 

لقد جمع هذا الكتاب أسمى الصفات المبدعة للخط ری الذي یفتخر به كل العرّب» وخطوط بلاد ما بين اهر ؛ ومصرء 
والصين » وأمريكا قبل العهد الكُولومبي » وإفريقية» وحدث مُؤلّفاه فيه عن الحضارة الغربيّة وعن خط بلاد ما بين التهرين 
/ المسماري و .../ وعن القدرة السحرية للخط» وعن خط الفراعنة» والأبجديّة الهيروغليفيّة وخطها الخط الديموطي والقبطي» 
وآساطير ولادة الاحرف الم وأحرفها» مروراً عبر فیتنام» وال الياياية لد ومدينة الأزتيك اللامعة» ومصیر ا رطا 
الدونة قبل تأسيس كُونُومبياء وافريقية من الکلام فيما يتعلّق بالرسم إلى الخط» وصولاً بالقارئ إلى ثورة الأبجديّة؛ بدءاً 
بالفينيقية ونُفُوشهاء ومرورا بالآراميّيّن وم التاشرون للأبجدية ؛ وصولا إلى اطوط في العريية الجنوبية . وني الحبشة» وصولا 
إلى القرآن» وبيان أن الخط العربي ارتقى من الفينيقية عن طريق الآرامية محللا بين الفارسيّة والهندو أُورويي (مثل ات ری . . 

وكيف وصل الخط إلى الهيللينين؛ وابتكار الأحرف الصّوتيّة ؛ وكيف ولدت من الأبجديّة البُونئيّة » ومروراً من اليُونانيّة» 
ووصولا إلى اللأتينيّة » وبيان أن ا خط هو مرآة الکلام . كتاب جدير بالقراءة . هذا أقل ما يُمكن أن يمال عنه . 


7) الإسلام وثيُوءات المسيح والقرن الحادي والعشرون ؛ عبد الوهاب نوشاد ۰ 2004 

يبحث الْمؤلّ في تُبُوءات المسيح المذكورة في العهد الجديد» ومقارنة هذه النبُوءات مع الواقع » ومعرفة مقدار ما تمق منها. 
الإنجيل وأعمال المسيح و المسيح عن مَلَكُوت السّموات» بوءة المسيح عن المعين روح الحق» تبُوءة المسيح عن عودته من 
السماء . كما تم في هذا البحث الاستعانة بالنبوءات الموجودة في العهد القديم (التّوراة) » لتوضيح نبوء‌ات المسيح بشكل دقیق . 


8) اساطیر وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة » فیلیب آجي وآخرون ؛ تر:حمدي الصاحب › 2004 
يبحث هذا الكتاب لهام جدا في كيفيّة انشقاق بمض زمر مُوظفي وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة على مدی سنين 
عديدةء وخاصة بعد حرب فيتنام ؛ حیث ترك العديد منهم هذه الوكالة وم ساخطون . وبدلاً من الانشقاق والتهاب إلى 
لانْحاد السوفيتي کل الأخطر؛ وهوابلاغ أسرارهم إلى العالم أجمع ؛ وخاصّة إلى الشّعب الأمريكي . بدأ بكيفيّة تحديد 
مكان الجاسوس ؛ وكيفية هنك أسرار ال سي آي له » ومن هم رؤساء المركز . وم هو ]كاسن ا ی . وال سي 
آي إيه في البرتغال والتغبيرات فيها ال إلى تقطة التحول ومسالة ريتشارد ويلتسن» وصولً إلى أثينا ویبان مُنظمة 7! 
توفمبر الورية . وماذا تفعل ال سي آي إيه في أوروية الغربية . إسبانيا بعد فراتكو. عمليّات الاستخبارات في اليُونان . العامل 
الأمريكي في اليُونان . مونتغمري . . إيطاليا ومارتشيني . الاستخبارات في فرنسا . في ألمانية الغربيّة . وكيف تنتزع أموال ال سي آي 
إيه أستانّ الاك شتراكيّ البريطانيّة ٠‏ وكيف تدعم ال سي آي له الوق المشتركة . كيف تصنع ال سي آي إيه الأخبار . سوسا .م 
يختتم الكتاب بمقاييس معنویات ال سي آي یه › نم ال سي آي إيه الجديدة. کتاب جدير جدا بالقراءة والتَدبّرء وصولاً إلى 
مُحاولة استشفاف ما بين اتسطوز أكثر ما على السطون: 

9 لورنس والقضية العربية 8 - 1935 » حسام علي محسن المدامغة › 2004 

حفلت المنطقة العربية في فترة الحَكْم العثماني بنشاط من الرحالة والمستشرقين الأوروييّيّن والأمريكان الذين اختلفوا في مغزى 
نشاطهم» فمنهم من جاء بح عن معلومات جديدة ني معرفته» وتُرضي قُضُوله ؛ همم جاه بنا على توجيه من 
حكومته لأهداف استخبارية يقصد من ورائها جم معلومات سياسية أو عسكرية . وتوماس إدوارد لُورانس من الذين عملوا في 
المنطقة له بتوجيه خارجي» فتحدث الولف عن ولادته ونشأنه الأسَّريّة وصفاته الشخصية» وكيف انخرط لأُورنس في 
الجيش البريطاني عند اندلاع الحرب العالية الأولى » وكيفيّة عمله في عمليات الورة له . اعتمد الُْؤلّف ‏ فضلاً عن الوثائق 
العَربيّة والانكليزية غير المنشورة والمنشورة ‏ على الكثير من المصادر العربيّة والأجنبية وفي مُقدمتها مُؤلّفات لُورانس نفسه » والتي 
آهمها (أعمدة الحكمة السبعة) ما جعل الكتاب غنياً جد بمصادره وتحليلاته واستنتاجاته . 


0) اليهودية والغيرية غير اليهود 2 منظار اليهودية لبیرتو دانزول تراد عار ی ام 


الود و ويعري رهق بناء شخصيَة اليُودي» ۳ BS‏ 


كما أنه وضّح البنى الذّهنيّة للأحبار والحاخامات ودأبهم التمر لتکریس انعزال وانغلاق اليهودي وتكبره وتغطرسه» ما أدَى 
إلى عدم تفاعله مع المجتمعات الإنسانية قاطبة؛ فالذي اعتمده اليهودي هو الكنيس والتوراة لنحولة والقلمود. وهُم وطن 
ليهودي وقضاء یه وأوامره على الأرض من ل وإبادة جماعية ايقن غير قادرین انی مقارية 41 : إِنّهم نوع البشر 
الذين ليس لديهم اي تقد ديني ولا علمي ولا تقليدي مثل آخر الأنراك في أقصى الشّمال» والزُوج في أقصى الجنوب والذين 
يشبهونهم في مناخاتها . هؤلاء دون مثل حيوانات غير عاقلة : فأنالا أصتفهم في مُستوى البشر؛ هم من بين الكائنات 
الحيّة صنف أدنى من البشر وأعلى من القرد . با أن لديهم وجه وملامح الإنسان وفطنة أعلى من القردء هذا ما قاله ابن میمُون» 
وهو عم من أعلام اليهوديّة الحاخاميّة . فلثبحر معاً لاستكشاف ما خفي . 

1) متاهضة الساميّة تاريخها وأسبابها . برنار لازار » تر : د. ماري شهرستان › 2004 

يشكّل هذا الكتاب مساهمة أساسيّة في سعة مراجعه ومنهجیته . وإن تغييب هذا التص وعدم معرفته تشكّل بح ذاتها ‏ فضيحة . 
قال الیهود عنه ۔ وهو يهودي أيضاً إن لازار مناهض للسَاميّة . لکّه يقول: : اقرؤواء وستجدوا آي كتبت بتجرد بحياديّة دراسة 
تاريخية اجتماعيّة . تحدث فيه المؤلّف عن أسباب مناهضة السامية الحقيقية من القديم حل حتّى العصر الحديث . فتكلّم عن الهكسّوس 
والرواقييّن وروما وأنطاكية واصطدام الديانة الرومائية باليوديّة ٠‏ ومن کم بالمسيحيّة »تم اصطدام الكنيسة في القرن امن 
باليهوديّة » م تحدّث عن محاكم التقتيش » عن اليهود وتعذيبهم وکلهم رداً على ما كانوا يفعلون من جرائم» » لعل أبسطها تسميم 
اميا كي يموت السیحیون في الغرب. .نم فصل في الأدب المخاهض لليهوديّ؛ م تحدّث عن القّورة الفرنسيّة والقورة الرّوسيّة وأثر 
اليهود فيهما فيهما.. وفصّل اف في حديئه عن العرق اليُودي وعن القوميّة وامضة السَامية وعن الروح الورية في ايودي وعن 
یرد لات ا .. وم بالحديث عن مصير مناهطة الساميّة له كاتب بهودي حيادي يفضح اليمودية) . 

2 خارقيّة الانسان الباراسيكولوجي من النظور العلمي »د .صلاح الجابري › 2004 

مد القرن الستابع عشر وحتَّى بدايات القرن العشرين قق العلم شفافه» وراح ينأى مبتعداً عن کل همسة رُوحيّة أو لمسة 
شاعريّة للكون» والتصق ‏ آکثر فأكثر بأقسى جوانب الطبيعة صلابة ؛ وبأكثر قوى العقل البشري بدا عن المواهب الحدسيّة 
اا شیاه . كان لتلك الرؤية نتائج فلسفيّة وخيمة على الإنسانيّة ؛ لها جمدت عواطف الانسان, وأغلقت 
منافذه الروحية بجدرٍ صلبة ٠‏ فأفقدئه طابعه الإنساني احقيقي » فكان لذلك انعكاسات نفسية سلوكية E‏ 
العدواني الدفوع بول حب الات الموجهة باقتصادیات السوق» وحب التراء الستريع على حساب القيّم الرّوحيّة التي بدأت 
تتراجع مكانتها في نَفْسيّة الإنسانية» وحلّت محلها قم الليبرالية » التي تفتقر قر إلى أي أسلوب أو آليّات معالجة الانحراف الإنساني 
وإيقاف قل الإنسان لأخيه . علم السّاي من العلُوم الجديدة التي ظهرت حديئاً على الساحة العلميّة» والاسم الشائع لهذا الحقل 
هو الباراسيگووجي» ویسیهبعضهم السك ؤتر ريلك را اسب اس فترض انها شب ظواهره سس لو ساق ل 
تظهر فو ساي بأشكال متعددة» ففي بعض الأحيان تنّخذ شكل قُوَة إدراكيّة تخاطر» جلاء بصري (استشفاف)» بو 
بالمستقبل ‏ وأحياناً؛ تتخذ شكل التأثير على الأشياء الادية كل أشكالها . والقوة الإدراكيّة ل ساي هي نوع من الانّصال بين 


الأحياء على شكل تخاطر» أو بين الأحياء والبيئة على شكل استشفاف (جلاء بصري)» وقد يأنيالتخاطر والجلاء البصري ۱ 
على شكل تنب بالأحداث قبل وقوعها . يهدف الكتاب إلى إيضاح طبيعة الذليل الذي يقدمه الباراسيكُوأُوجي لإثبات واقعيّة ۰ 


ظواهر ساي؛ ويؤكّد علميّاً وفلسفيا با أذ لیس كُل انين موهوبين حقيقة, بل يدخل ضمنهم الشعودون والدج‌لون 
والسحرة؛ علماً أن السحر لا يدخل في إطار القوى أو الگات الباراسيكولوجية» وان الباراسيگولوجي E‏ انتزع 
نفسه من ركام هائل من الظواهر الُختلفة وأعمال السحر والگهانة بفضل الطريقة يقة العلمية والتحقق التتجريبي 

3) القَثّل من أسفار اليهود ويروتوكولات حكماء صهیون إلى فارس بلا جواد ؛ مازن الثقيب 2004 


من تقطة التفريق بين أم يوودية تحمل طفلاً يهوديا بريئاً؛ رفض حافظ (مُحمّد صبحي) في مُسلسل فارس بلا جواد أن بجر مكانا 
اجتمع فيه حاخامات اليهود ؛ ان فيه طفلاً بريناًء من هذه الثقطة ولدت فكرة الكتاب» يشرح الكتاب - بشيء من التتفصيل -القثل» 


فالتا ةة ا یموق الأب خخ لبود من خلال الغوص في التوراةء والتلمود. ویر وت گولات حكماء ء صهیون» فاليهود ا 


اد -بشر » والشّعُوب الأخرى حيوانات مُسكّرة ة لخدمتهم؛ ولا يترئب أي عقاب على يهودي يقل غير يودي » كسم 
اليهودي لغير اليهودي غير ملزم؛ ألم يقل شارون يوماً: أمنيتي احتلال القاهرة ودمشق» وأتئزّه ‏ عسکریا في ُبنان» الفلسطينيون 
من السّهل محاصرتهم وإبادتهم» إِنّهِم في فمناء ء اا الصريون والسوریون فمازالوا خارج أيديناء ويجب أن يكونوا في أيدينا ولگ 
م في فمنا نی بعدها؛ یمکن أن نقول (إسرائيل) قد حققت أمنها؟ يقولون : إن الصهاينة لديهم 24 بروتوگولا» نقّذوا منها 9! 
برُوتُوكُولاً» انتهت بأحداث 11 أيلول في الولايات الحدة» كما یتمرض الکتاب إلى البروثوكولات ويشرحها ‏ بشيء من 
الاختصار ‏ ويقارن بينها وبين مدى مطابقتها لا قد تحقّق منها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين . 
4) نهاية التاريخ 2 الفكر الإسلامي الحديث ۰ علي سكيف › 2004 
هل وصل سکن الأرض إلى حضارة تفوق حضارتنا الحالية؟ هل شهد كوكب الارض حضارة متقدّمة أكثر من حضارتنا الحاليّة 
اندثرت نتيجة حرب كونية ؟ هل هناك مخلوقات بشرية على كواكب أخرى؟ هل صحيح أن الكون يتمدّد ويتوسّع: وما هي نهاية 
هذا التو سّع ؟! هل كان أصحاب الكهف في عصر الرومان؟ وهل كان الكهف على هذا الكوكب أم كان خارج الأرض؟! هل 
الود في الجنّة والنار أبدي؟ هل صحيح أن يعقوب بن إسحاق هو إسرائيل وذريّته من بعده هم بنو إسرائيل؟! هل هنال علامات 
عن فرب يوم القيامة لسکان هذا الكوكب؟ هل نشأت المخلوقات البشرية على هذا الكوكب أم جاءت وافدة من كواكب أخرى؟ 
هل عرف العالم قبلنا الاستنساخ بكافة أشكاله وأنواعه؟ هل كان نوح يعيش في العصر الحجري؟ أم كان عالماً مُتخصصاً بعلم 
الاستنساخ؟ هل هناك فعلاً ‏ جن وشياطين وأبالسة غير مرئيين؟ أم أن هذّيْن المصطلحَين يعبران عن مصطلحات توراتية . 


25( زع فتيل الإرهاب الدولي اسلام السلام وأمان العالم » ؛ محمد منیر إدلبي ؛ 200۹4۰ 

من تاريخ الاضطهاد الديني ؛ والس عذابات وآلا م الشهداء المسيحيين ؛ التعذيب عبر العصورء محاكم تیش » دم موسى » 
إرهاب أرياب الحضارة الحديثة ؛ اهنود اخمر» إفريقياء .. .» فرعون والمسلمون» الي سليمان» المسيح وحواريوه» دعوة الإسلام 
إلى أخوة عاليّة حمّة حم غير مشروطة بالد ول فیه» لا إكراه في لین »ثل رد جريمة حرّمها الإسلام؛ الجهاد الحق في الإسلام؛ 
البرهان على عدم جواز قَرْض الشريعة الإسلامية بالقوة كقانون دولة, حقيقة فناء جهنم > خَلْق الله جميعهم يدخلون الجنّة» 
الخلاص ليس حكراً على امسلمين ماهي دولة الإسلام؟ الإرهاب الوه ضد المرْب والمسلمين من أتباع محمد من وقائع 
الارهاب الإسرا اثيلي في و عي الوجدان العالمي؛ بشارة الور اة(فلسطين للعرب) خطأ "إسرائيل” العقائدي القاتل ۰ "إسرائيل” ذبيحة 
قوی اوعد لور رهب اي بن ماري رای امرس لین سوال الثم 


26( موامرة الصمت ختان الذكور والاناث عند الیهود والسیحیین والسلمين الجدل الديني الطبي 
الاجتماعي القانوني »د . سامي الذيب ؛ تقديم :د . نوال السعداوي › 2003 
تعريف الختان وأهميته الجدل الديني ‏ المنتان في الفکر الديني اليهودي في الفکر الديني السيحي في الفکر الديني الاسلامي- 
اخنان وا جل الطبي الآلام التاتجة عن ختان الذگور والإناث ‏ الأضرار الصّحيّة ختان اجنين الضار اة لفان این - 
الفوائد الصحيّة المزعومة ختان الجنسَيّن ‏ الختان وا لجل الاجتماعي الختان والجدّل القانوني مع الختان بين اثّل والامکانیات . 
تقول الدكتورة نوال السعداوي في تقديها لهذا الكتاب + هذا الكتاب من الکتّب الضروريّة للمكتبة العربيّة . لهذا ؛ أود أن ينشر 
في بلادنا له وان يكون في متناول الشبّان ولبات واتلامیذ والتلمي ذات في المدارس والجامعات . اه أحد الأسلحة في 
مجال الثقافة العامة ؛ حيث حرم الأغلبيّة الساحقة قة من الثّقافة الحقيقيّة ؛ حيث یفشل نظام التَعليم في تدريب الا والشّایات 
على تشغيل عَقُولهم . يودي الهزية العقليّة إلى هزية سياسيّة وعسكريّة واقتصاديّة . إن الثقافة غير منفصلة عن السياسة أو 
الدين أو الحرب» والعقل هو الذي یوجه اليد التي تُمسك السيف أو البندقية 
7) العراق أولاً حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط عملية (شيخينا) 

جو فيالز: تر : مروان سعد الدين › 2003 
إن فكرة سرقة المخزون التفطي لشعب آخر ليست ابتكاراً إسرائيلياً» بل ریما تعود إلى عام ۰1941 عندما فرض روزفلت حظراً 
كاملاً على تزويد اليابان بالثفط خلال (الحرب على الارهاب الأمريكيّة الأولى)ء ويأتي هذا الكتابط لطضميعسلبية «شیینییل ]| 


التي خطّطت لها (إسرائيل) لتسيطر على نفط العراق » وَسَّعَتْ لتحقيقهاء لولا الهجمات على مركز التّجارة العالمي في أيلول 
1 وذلك بعد أن عقدت (إسرائيل) العزم على شن اعتداء مباغت على جنوب العراق؛ لإحكام السّيطرة على حقّوله 
التفطيّة الجنوبية» ومن گم استخدام خط أنابيب نقل الفط العربِي الموجود سابقا (التابلاين) لضع التفط إلى مصافيها في حيفاء 
كما يُوضمّح الكاتب الأمريكي بأنّه من أجل تنفيذ هذا الُخطّط سعت (إسرائيل) إلى التَسلّل إلى جدوب العراق وشمال 
السعُوديّة ؛ وكيف مخت بعض المسلمين الشّيعة .دون أن يدروا بان (إسرائيل) وراء هذا التخطبط ۔ مرا مجايا إلى بلدان 
أخرى » بعيداً عن عدوهم صدام خسن ويُيرز الأمريكي فيالز كيف تم التخطیط لا سمي بعملية «حريّة العراق »۰ وهي الجُّزء 
الثاني من عمليّة « شيخينا »» وكيف سيتم فطع رس صدام سین وتعيين جي غارنر الذي مو عضو في المعهد البهودي لون 
الأمن القومي» ليكون حاكماً عسكريا للعراق » ثم سيأني دور أحمد الشلبي كإداري موقت للعراق » على أن يتم فيما بعد 
إبدال الرئیس السوري بار الأسد بالأخ الأصغر لاحمد الشّلبي» وإذا رفضت سورية هذا > اه سيجري تدميرها وإعادتها إلى 
العصر احجري» ولکن ؛ لم تسر الأمُور كما طط لها . . » تفاصيل دقيقة ومثيرة وسريّة يكشفها الكاتب الأمريكي جو فيالز في 
ثنايا هذا الكتاب المدعم بالصور والخرائط اللازمة . 


8) الحکم باس التاريخ السري بين الهيئة الثلائيّة والماسونيّة والأهرامات الكبرى 
من يحكم أمريكا والعالم سراً؟ جيم مارس ؛ تر : محمد مثير إدلبي . 2003٠‏ 
في هذا الكتاب المذهل يقوم الكاتب الأمريكي المشهور وكاتب صحيفة نيو بورك تايز وامبيعات الحائزة على أفضل البيعات جيم 
مارس باستكشاف وتمخص أكثر أسرار العالم خفاء . وذلك بکشف الأدمغة الُسيطرة المختبئة» من خلال محاولة للوؤصول إلى 
جذور الحقيقة ؛ حيث يقوم بإماطة لام عن البراهين بان أصحاب الأمر الحقيقيّن ومحركي الأحداث في العالم هم الذين يتمكّدون 
عاد من اسب باندلاع اروب وإيقافها . كما يتحكّمون بأسواق الأسهم الال ونّب الفوائد علیالملات» كما يُحافظون 
على تفوقهم الفئوي , ؛ حتى نهم يُسيطرون على الأخبار اليومية . وهم يقومون بذلك كله تحت رعاية وأنظار مجلس العلاقات 
الخارجيّة الأمريكي والهيئة الا ية والمخابرات الألمانيّة و ال C14‏ » وحتّى الفاتيكان. من خلال تقصیه للبراهين التاريخيّة » ومن 
خلال بحثه المحكم » ؛ يقوم مارس بعناية بتقصمّي الألغاز التي تربط بين هذه المؤامرات المماصرة لنا بالتاريخ القديم للبش وی 
والتتيجة المذهلة هي تحليل راث نع میات تاريخيّة (كثير منها كان مخفياً عن جمهور النّاس) وهي ثلقي ضوءا على مات السريّة 
التي تحكم شوون حياتنا ده في الکتاب + ما هي مظمة الهيئة الا ثية السريّة . ما هي منظّمة المعهد اكلكي البريطاني . 
ما هي منظمة الإليوميناتي . ما منظمة دير صهيون : ماهي علاقة الهود وأساطين عائلاتهم المصرفية اي بهذ لمات . وماهي 
الماسونيّة» وما علاقتها بهذه الُنظّمات. ومن يحكم - فعليًاً أمريكا . ماهي مُظمة مجلس العلاقات الخارجيّة الأمريكي .آل 
روكفلر. آل مورغان. آل روتشیلد . أسرار امال ونظام الاحتياط الفيدرالي . المعهد اكلكي للشَؤون الدوليّة (المائدة) المستديرة, 


روديس ورسکین؛ > ما هو جبل الحديد» الخليج العَربِي والحروب للسيطرة عليه ؛ حرب الخليج 1991ء وأسبابها الحقيقية . بوش اد | 


ویوش الأب ويوش الابن والتفط . فيتنام . كينيدي وأسباب اغتياله » الحرب الكورية ; . النازية . بروتوكولات حکماء صهیون . 
هتكر. اليابان الحرب العالية التانية . الحرب العالية الأولى . الآورة الروسيّة ٠‏ روز الشيوعية . الحرب بين الولايات الأمريكيّة . 


منظمة الفرسان السرية . الماسونيّة . القورة الفرنسية . ایشوییون» الجيمسيون . فرانس بيكون وأتلاتیس الجديدة ٠‏ القورة ! 


الأمريكيّة . الإليوميناتي (المستنيرون» الماسونيّ ضد السيحة ارهز وشوق . فرسان الهيكل دس . الحشاشون. مصرفيو 
ويناة فرسان الهیکل الکاگازیو ۵ خرب الملبيية . منظمة دير صهيون . الميروفينجينيُون . الطريق إلى روما . القابالاة. 
الغئوسطية . الإيسيون . الاسرار والألغاز القدية . التناسخ في العالم القدیم (زمن تُوح). أصل الانسان . مُوسى . كل ارق نودي 
إلى سومر. الأناکیون . الطُوفان وا حروب و. . و. هذا الكتاب (الحُكم بالسر) با فيه من طبيعة مقلقة ومثيرة وحافزة بشدة ومجبرة 
على التفكير -یقدم لنا رّؤية عالية فريدة بإمكانها أن تفسر لنا حقيقة عالمناء وما هي أصولنا؟ وإلى أين نتجه؟. . 


م 2 و 2 و و 2 ا ع اه ررر 0 
9) الماسونية والنظمات السرية ماذا فعلت؟ ومن خدمت؟ عبد الجید همو › 1 2003 ۰ ط2 2004 
الكَهنوت الاعلی في طيبة ‏ القوة الخفيّة اليهوديّة ‏ جماعة ال لهة میترا وعبادتها ‏ الغنُوصيّة العرفانيّة ‏ الحشاشون ‏ الُورانیُون - 


مایت العامة مثيىا الملا الغاردو نا جماعة الصلیب ال وردي ‏ الفحامون ‏ أحباب الملاك الحارس_الخصّاؤن.. 


الاسونية : أصلها ‏ نشوءها ‏ تعريفها ‏ من أين اسمها؟ محافلها ‏ وأسماء ماسونية عالميّة وعربيّة اليمين التي يقسمها السب 
للماسونية ما الامتحانات؟ وما الاختبارات التي يخضع لها؟ الماسونيّة والسياسة - التجنيد لصالح اليهود علاقة الماسونيّة 
بالقبَالة وبالتلمود محارية الأديان ‏ التوراة ولا شيء غيرها مُحارية الأمم ‏ كيف سقطت المراطورية الروسيّة ۔ كيف تفجرت 
القّورة الفرنسيّة ‏ إعادة اليهود إلى فلسطين بناء الهيكل الماسونية والتنظيم الماسونيّة الرمزية .كيف أقيم أول محفل -محافل 
أوروية -محافل أمريكا محافل البلاد العربيّة مشاهير الماسونيّن من الق والضرب - اللوثريّة - اليُوريتائيّة ‏ أحبّاء صهيون ‏ 
شهود يهوه الروتارية - بتاي بریت الدوغة الاتحاد والترئي العلمانية - الاشتراكيّة العلميّة الاتحاد اليهودي العام - الریورم - 
بوثو د أنوشيت ‏ ثرويك رست . كتاب يجمع مُعظم لمات السريّ العاليّة ؛ ويشرح كيف يتم الانتساب لهذه ا جات . کتاب 
يس فجوة في المكتبة العربيّة » ويعري ويفضح اليهود الذين كانوا السبب الأهم وراء تأسيس مثل هذه الْمنظّمات السرية . 

0) دراسات توراتيّة , حنًا حنًا , 2003 

يُميط الکاتب لام عن بعض القضايا الوَنيّة السوريّة القديمة؛ منها مازال راسخاً في سماويّات الیوم» كالحيّة والقربان 
والصّليب» ومنها ما اندثر.  .‏ تم یفوص الكاتب ليعري عيوب وفضائح شعب الله المختار الذي تتبارك في نسله جميع الأمم 
دون استناء. . وبعدها؛ يربط الممارسات الصِهيونيّة من كنل وإبادة واحتقار الأغيار بآيات توراتيّة» يعمل اليهود على تحقيقها 
إلى الآن. . » البهود وعبادة الأصنام (التّرافيم) ‏ البَحُور القربان» الخصاء والرَهبئّة» الدَيّرء الجنس في التوراة» طقس جنسيّة 
وعلاقات زواج » عشتار ربّة الجنس» نشيد الإنشاد (نجوى خب في هيكل الرب)» القمر وعباداته ال المقدّس» الصليب» 
القرن» لالح (الكيروب) . . » الإله رامون» جَة عدن» أساطير التكوين » الوفان» قايين وهابيل» الشیطان» صفات 
إله العیرانیین » الأسفار الساقطة» » السیح والعذراء» بعض الأخطاء الواردة في التوراة» أخطاء تسب المسيح » » بابل وسقُوطهاء 
وغيرها من الموضوعات التي تدحض وتفند وتعري كتاباً اسمه التوارة. 

31) الحقيقة بين النبوءة والسياسة التوراة الأناجيل دُوستراداموس القرآن الكريم ؛ محم نضال الحافظ , 2003 
هل كان انهيار برجي مركز التجارة العالمي تُبُوءة؟ ما مصير مَنْ دعا إلى ضرب مکة المكرمة ببلة نوویة؟ ما هي العلاقة بين العراق 
الآن وبابل زمن نبوخذ نصّر؟ ما قصة النبُوءات في آخر الزّمان؟ ما هي تلك البُوءات الإنجيليّة والتوراتيّة والقرآنيّة؟ وما علاقتها 
بالسياسة العاليّ؟ ماذا يفعل اليهُود والمسيحيون والمسلمون تجاه تبُوءانهم؟ كيف تبدو نهاية اليهود و(إسرائيل) من خلال التوراة 
والّلمود والأناجيل وئوستراداموس والقرآن الكريم؟ العراق وبابل واليهود ووستراداموس» هل نسي البهود كيف أسرهم نبوخذ 
نصر وسباهم إلى بابل؟ هل يُحاول اليهود (أمريكا ‏ بریطانیا) الانتقام من العراق؟ هل من المکن أن تكون هناك ضربة نوويّة 
للعراق؟ ايح الصی شاه و اي هار ارك رلات سکتاه رة الان ال نک وة ر وات اورا 
والأناجيل وُوستراداموس. معركة هرمجدون والحرب العامة النّوويّة الالشة» المؤامرات اليهوديّة الأمريكيّة» فلسطین والیهود 
والتوراة والّلمود وُوستراداموس: هل بدأ يوم القيامة؟! لتعرف الحقيقة المذهلة من خلال كتاب الحقيقة بين النبوءة والستياسة. 
2) الفقه السیاسی الاسلامی ؛ د. خالد الفهداوي ؛ 2003 

في هذا الزمن وفي هذا الوقت بالدّات غدت الحاجة ملحة جداً جذامن أجل وضع قواعد لتأسيس فقه سياسي إسلامي» بعد آن 
أشبع الفقه العادي إن صح التعبير؛ ؛ أي فقه المعاملات وفقه العبادات» تأسيساً ومنهجيّة . يتناول الباحث ‏ تاريخيًاً ‏ السياسة 
الاسلامية منذ عمر بن الخطاب» مرورا بأبي حنيفة وابن خلدون والشاطبي وابن تيميّة والماوردي والغزالي» وصولاً إلى المدرسة 
التجديدية المعاصرة . ویعلل لاذااحاجة إلى قواععد فقه سياسي (سلامي ایا 
الإسلامي ومظاهره . ويُعرّج على العلمانيّة والاستشراق والخلافة وا ملك وإلى دور الجامعات الإسلامية في إغناء الفقه 
السياسي . كما يرتد الباحث إلى بحث فقه السّياسة عند الأنبياء وح وإبراهيم وموسى وعيسى » ويبحث في نحو قواعد مُؤصلة 
للتفسير السباسي للقرآن الكريم . ومن کم یصل إلى فقه هذه الرحلة التي نعیشها ؛ اي قواع سرت والسلام . ویبحث في 
مصطلحات عديدة مثل : الجهاد ‏ القتال ‏ السّلام ‏ الحرب ‏ وكيفيّة ضبط کل من هذه المصطلحات في القرآن والسنّة . كما يتطرّق 
بشيء من التفصيل إلى قواعد السّلام و ۳ ب في مرحلة الاستضعاف (مثال السّلام امع تالكلعائ لولج بنع انو 


والواقع). ويصل إلى بحث قواعد الحرب والسّلام في مرحلة العاليّة » ويبحث في الديمقراطيّة والجالس النيابيّة وحَمُوق الانسان 
والسّلام العالي من ميزان الفقه السياسي الإسلامي . ویعرج إلى قواعد ارب والسّلام في ضوء الغيرات السياسية» وبين 
قواعد الفقه السياسي الاسلامي بين الثوابت والمتغيرات . ويتناول العولة والآخر» وهل ما يحدث الآن هو حوار حضارات أم 
صدام حضارات؟ كما يبحث في المجتمع اي والإرهاب واْنظمات الدَولية والفقه السّياسي والسّلطات ثلاث . ممصلا في 
الخلافة والإمامة والسلطان والملك ؛ وأهل ال والعقد ومجلس الشوری والتَظام الوراثي» والطائفيّة والأمّة ودولة المؤسّسات 
والمراة وا وق السياسية والدستور وولاية الفقيه وفقه الدولة وففه القَردء والتظام اللي والحسوار القومي الاسلامي وا رب 
اسان 4 وا ریات العامة ولد السياسيّة ومعالم النظام الاسلامي العالي ۰ والدين والسياسة . .ثم يعدد القواعد التي ارتاها 


3) نزار قباني وقصائد كانت ممنوعة ب الدين السياسة الجنس » نضال نصر الله , 2003 


نزار قباني طفل بردى . طفل البساتين التي شرت وردها وعطرها ذات يوم بين سور الصّين ومدريد ./ سليمان العيسى/ إن ٠‏ 


عمّر بن أبي ربيعة شاعر من قافلة شعراء التاريخ العرّبي ؛ لكن نزار قباني هو مدرسة الشعر العربي الحديث» يعيش على روحها 
آلاف الشعراء وأجيال من الشاب اف ./ سميح القاسم/ . هذا الكتاب يضم بين ده قصائد معت لنزار قبّاني سین مها 
کم تحت ضغط الجماهير العَرَبيّة وحبّها لهذه القصائد أجيزت» كما يحكي هذا الكتاب قصة انع أو المصادرة وقصّة الإجازة؛ من 
با الوا ا ا ا ا ا ا 
فمنها قصائد معت بحجة الأخلاق » ومنها بحجة الدّين» ومنها بحجة المجتمع والسياسة و... 
4) لوعة الشاكي ودمعة الباكي (من جمیل تراثنا) ‏ 
المنسوب لصلاح الدين خليل بن أيبك الصضدي »تح : محمد عایش ۰ 2003 
العشق والغرام وما يُصاحب ذلك من الوله والهيام . هذه هي المادّة الأساسيّة للكتاب الذي جمع فيه مُولّفه کل مفردات الب 
والعشق والغرام وما يتعلّق بها بأسنُوب السّجع الموسيقي الجميل؛ مُستخدماً من ذلك الألفاظ البليغة والمعبّرة للحالة التي 
يصفها . ثم يلص ذلك بأبيات من الشعر التي لا تخلو من البراعة ومن مُحسئّات الشعر وقُنُونه. يحكي اف ذلك كُلّه من 
خلاله قصة يرويها تبدأ بنظرة؛ وتتهي بلقاء» ولکن ی و ی 
ومُجريات» ووصف بليغ وصادق لكل ما يُحيط بالقصّة يشد القارئ ی » ويجعله يستمتع بالقراءة. ذلك هو كتاب : لوعة الشاكي 
ودمعة الباكي الذي ید صورة واضحة لواقع الأدب في ذلك العصر. ET‏ فضلاً عن كونه مورخاً 
وهومااء شتهر به من خلال کتابه : الوافي بالوفيات ‏ فقد كان شاعراً وأديباً رقيقاً» فقد وصف من قبل بعض من ترجم له بان : 
أديب الزمان والشاعر الجید » وغير ذلك من الألقاب . 
5) سيرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي (النّوادر السلطانيّة والمحاسن اليُوسفيّة) › 

بهاء الدين ابن شداد » تح : د. أحمد إيبش › 2003 
تبقى سيرة البطل الخالد صلاح این الأيوبي وجهاده وحرويه مع الصليبيين ؛ وانتصاره الأكبر في حطين» ونح للقدس» ؛ تبقى 
واحدة من أنصع صفحات تاريخنا العَرَبِي الإسلامي الوضاء في هذا الكتاب الرائع « التوادر السُلطانيّة واحا سن اليوسفيّة » ينقل 
لوك جا ال ان E E E‏ » كشاهد عيان 
بت صادق » مشاهد مُؤثّرة وعبّراً بليغة عن المزايا العظيمة التي تحلى بها السّلطان التاصر صلاح الدين الايوبي» حى احترمه 
الأعداء بل الأصدقاء؛ فارتفع اسم صلاح الدّين عالياً» ليقترن بأمجاد جهاده» وليقترن بالقدس الشريف» وليغدو صاحبه 
بکُل جدارة ‏ واحداً من أعظم الشّخصيّات التي آنجبنها أمتنا العرَبيّة الإسلاميّة لاء بل البشريّة جمعاء على امتداد 
تاریخها . وكفى سلطاننا صلاح الدّين فخراً أن الشّهادة بفضله وتُبله وتسامحه؛ فضلاً عن شجاعته وقُوته وحکمته» كانت قد 
مخ كنع اس لهس واه وإنباعه. إن سلطاننا الناصر صلاح الدين واحد من الذين يقال فيهم : إنهم نسيج وحدهم . 


مس رس ع سي سس سا مومس ببس بي جه ب يجو د بد سبي ا 


6) السيف الأحمر دراسة 2 الأصوليّة اليهودية المعاصرة ‏ د.جمال البدري › 2003 
الصهيَونيّة انعكاس لليهودية » و(إسرائيل) انعكاس للصهيونية . الأحزاب الدينبة الإسرائيليّة هي القاسم | شترك بين اليهودية 
والصهيونيّة و ((سرائیل). . إن الوظيفة القوميّة لهذه الأحزاب تجسيد لجوهر الرؤية اليهودية الصهيونيّة » وليس - هناك فرق 
استراتيجي بين اليسار / البميني/ الوسطء فَكُلّها تتبنّى الروية التلموديّة . .ما هي السّمات والانُجاهات التاريخيّة للديانة 
ليهودية؟ ما هي السمات الأساسية للفكر الديني الإسرائيلي؟ ما هي الانّجاهات اليهوديّة الحديئة قبل الحركة الصهيونيّة؟ 
ة وتطور الأحزاب الدينيّة الإسرائيلية  .‏ نشأة الحركة الصهيونيّة في أُوروبا. التطبيقات الإيديُولُوجِيّة للأحزاب الدينيّة 
0 . حركة غوش ابمونيم اليوقراطية والديمقراطية الصهيونية . ما هي الوظيفة القوميّة للأحزاب الدَينيّة الإسرائيليّ في 
إطار الصراع العَرَبِي الصهيوتي؟ - التهجير والاستیعاب . الوظيفة الأمنيّة والعسكرية . تعداد الشخصيات الدينيّة الرئيسيّة 
اليهودية الإسرائيليّة  .‏ المنظمات الدينية الجديدة وصعود العنصر الذيني بعد 1967 توس الجيش الإسرائيلي في تجنيد المخطرفين 
اليهود . تعداد أحزاب الكيان الصهيوني التي تخوض انتخابات الكنيست . 
7) متلّث الدم شارون أمسء الیوم » غداً ‏ د. جمال البدري › 2003 
إن اريك شارون أو اریل أو ارثيل بقدر ما هو رد واحد في المؤسسّسة الإسرائيلية الحاكمة » فهو أيضاً رمز لهنه الْمؤسّسة؛ رمز 
سلبي بالنّسبة لناء ورم نٌإيجابي «ماشیح » بالنّسبة لهم. الماشيح اليهودي» والعصر الماشيحاني. ‏ الجموعة الماشيحانية 
«مواطنو الذرجة الأولى  .»‏ حاییم وایزمن -(سحاق بن زفي زالمان شازار ‏ افرام كاتزر ‏ إسحاق نافون ‏ حاييم هيرتروغ ‏ ديفيد 
بن غوریون مُوشي شاريت ‏ ليفي أشكُول ‏ غُولدا مائير ‏ إسحاق رابین ‏ مناحيم بيغن ‏ إسحاق شامیر - شيمون بيريز ‏ نتنياهو ‏ 
براك اريل شارون ‏ اريل شارون من الوحدة 101 حتی الکیلو 101. - شارون فوق القانون !! - شارون و(إسرائيل) الكبرى . 
الظاهرة الشارونية ومستقبل (إسرائيل) . 
38( هندسة القرآن دراسة فكريّة جديدة 2 تحليل النص »د .جمال البدري › 2003 
الرآن و صوت الله الخالد الذي يُلائم الطبائع البشرية التّرنة مع الحياة» وان و جود الرآن استمرار للنبوة. - التفسیر والتأویل . 
القرآن أنزل من أجل الإنسان» وليس للملائكة والجان. ‏ خصائص التحليل القرآني ب عَلُوم الرآن . -لماذا الذائرة في هندسة 
الرآن؟ وما هي نماذج هذه الدائرة؟ ‏ -سورة الشّمس ‏ سُورة الیل سورة الضحی  .‏ كيف تطور الربط بين الرّقُم والكلمة؟ ما 
هي العلاقة بين الدائرة والرقم؟- نماذج تطبيقيّة من التحلیل القرآني . -سورتا الفاتحة والبقرة سُورة الإخلاص ‏ سورة العلّق. 
لقرآن والمستقبل . إذنْ؛ الهندسة هي تفاعل أصيل بين الكلمات والأرقام مكوناً صورة معبرة ومُنظّمة؛ صورة فيها جماليّة 
الكلمات ود الأرقام» ولکنها ليست كلمة ولا رَقْمَاًه بل هي هندسة بموجب مفهومنا في هذا ا جال؛ فإذا كانت الهندسة كلاماً 
كانت هندسة كلاميّة » أو كلاماً مهندَساًء والقرآن كلام الله هندسة مقدّسة» فيه مواصفات الجمال والدقّة 


9) كيف صَنَّعٌ اليهود الهولوكوست؟ ورمان فنكلشتاين ‏ تر : د. ماري شهرستان ؛ 2003 

قال الحاخام آرنولد جاكوب قولف مدير جامعة دي یال :”يبدو لي نهم يبيعون الهولوكوست عوضا عن أن یعلّموه . ان هذا 
الكتاب هو في -آن واحد تشريح وانّهام لصناعة الهولوكوست . له يؤكد أن الهولوكوست هو تقدمة [يديولُوجيّة للهولوكُوست 
التازي . إن إحدى آکبر لمات العسكريّة وأعظمها في العالم ؛ وحيث إن فيها انتقاصات حقّوق الإنسان هائلة قدمت نفسها 
كبلد ضحيّة . وقد جنت أرباحاً وفوائد هائلة عن هذا الوضع ‏ الضحيّة الذي لا مبرّر له . وخصوصاً الحصانة في مواجهة التّفْد 
حتّى الأكثر تُبُوتآً وسناداً. يقول فنلكشتاين : كان أهلي يندهشون ‏ غالبا عندما يجدون أنّني مُستنكر ‏ إلى حد كبير ‏ تزویر 
واستغلال الإبادة النازية. ا جواب الوحيد والأبسط هو الم التي يستعملونها لتبرير السياسة الإجراميّة لدولة (إسرائيل) ودَغعْم 
الولايات المتّحدة لهذه السياسة . هناك أيضاً ‏ دافع شخصي؛ إِنَّهِ الحملة الحاليّة لصناعة الهو وكوست الهادفة إلى ابتزاز المال من 
أوروية على حساب الضحایا اُحتاجين للهولوگوست» وضعت استش هادهم في مستوی أخلاقي لكازينو موناكو. ُورمان 


ج. فنكلشتاين بهُودي يفضح كيف صنّعٌ اليهود الهولوئوست؛ وكيف يستثمرونه » وكيف Rag‏ ادبم میک 


0 التّمييز ضد غير الیهود به (إسرائيل) مسيحيِّيّن كانوا ام مُسلمين , 

د. سامي الذیب ‏ تر :د . ماري شهرستان › 2003 

إن هذا الکتاب پساهم في هم أفضل لالم الشّعب الفلسطيني» ویک أنه لن یکون لدورة العنف (التضال الفلسطيني) نهاية 
مادامت سياسة (إسرائيل) متمثّلة ومتجسندة بقوانین وممارسات قضائيّة» التي هي باستمرار ضد غير البهود لن تُعدّل . ان هذه 
الدراسة تجعلنا نتلمّس بالإصبع تهج الاعتداء الْستمر على حقّوق الانسان» فيؤكّد ‏ في البداية مفهوم الخحريّة الدينيّة» ثم 
يتحدّث عن الترحيل والتدمير بعد 1948م و 1967م» ويتحدّث عن حَفُوق غير اليهود 1948م و 1967م» وكيف يحرف اليهود 
العدالة» ویتخذون القمع وسيلة ضد غیرهم » ثم يتساءل أي مستقبل منشود لغير اليهود؟ 

1) تطور العلُوم عند العَرّب (الشيخ والقارورة) ‏ د. إسماعيل الرييعي › 2003 

يتحدّث هذا الكتاب عن نشاط العلوم والُوترات» وعن نُشُوء الفكر الفلسفي في المجال العربي الاسلامي» كما يتحدّث عن 
الطب العرّبي» ویعدد أهم الأطبّاء العرّب والمسلمين» وعن الرياضيّات وأهم علمانها من العَرَب والمسلمين» وعن الكيمياء 
وعلمائهاء والقَّلّك وعلمائه . 


42) تحولات الدات التقا2 العريي مقاريات معرفيّة » د :ماعل انرک 2003 

ما من أمة شغوفة بلعن الظلام مثل العَرّب فالجميع حانق وغاضب يُمارس عادة كيل الشتائم > وجلد الدّات؛ والبكاء ء على 
الاطلال, وفوات الأرص » وغياب العدالة الاجتماعية » وانعدام ا ريات » والتفرقة المُنصريّة والطائفيّة ثفيّة . إن استمرار الوعي 
الذاتي لدى العرب يجعلهم يعيشون خارج السياق التاريخي . فالتصورات والروئ عالقة ق مداها مان دوت إعسائن بعناصر 
التغير والتحول ؛ فالتقليد هو الموثل الذي لا فكاك ولا خلاص منه. . إذث؛ أين العرب من أسئلة اللّحظة الراهنة؟ ! يبحث الْوْلف 
في قد العقل » وتحولات الذات (العالم وفواصل التغيير)» ومُحدّدات التغيير. (الطّغاة والطّغيان) . فاتورة الأحقاد. قياس 
درجة الكراهية . الوعي بالخُصُوصيّات . . ترسبات الماضي . ما ينتجه الواقع . موجُهات التغيير(ني صلب الوظيفة المفاهيميّة) . 
سيمولوجيا الوطنيّة . ما بعد الوطنيّة . معیقات التغيير. كيف نستخدم التاريخ؟ الوعي متها . من الأحداث إلى التَأمّل . معيارا 
الذاتي والموضوعي . بعيداً عن الأحداث ؛ قريباً من الفطاب . الحَدَث تمثيل للتاريخ ومحرّك له . تفكيك الخطاب التفافي العربي 
(الحَدَث الكبير يُولّد الأسئلة الکبری) . الحادثات تد تری» واللوك لا ينقطع . ما بعد اف . الجاحظ . ترميم برج بابل . الرجل 
الذي لد أزرار معطفه . تداخلات الوظيفة النَقْديّة. محنة الْتمّف . محاولة الاقتراب من مكونات اخطاب الّافي العراقي 
المعاصر (احنة موقعا) . سيل من أسئلة جارفة ومحاولات جادة للاجابة عنها ؛ هذا هو الکتاب الذي بين آیدینا . 


7 2 01 5 0 

43) مائير كاهانا وغلاة التّطرف الأصولي اليهودي . 

رفائيل ميرجي وفيليب سیمون ‏ تر : عائدة عم علي › 2003 
من أقوال كهانا: الذيمقراطيّة والصهيونيّة لا تتعايشان معاً. . اليهودية مختلفة کل عن الديمقراطيّة . الاس في هذا البلد 

5 سهد 5 520 2 0 ۶ . و ع 5 1 
(إسرائيل) مَرْضَىء مَرْضَى فکریاً» وبالنسبة لي لا يُوجد هناك إسرائيليون» يوجد يهودء بعضهم يعيش في (إسرائيل) وآخرون 
يعيشون في ... إن هناك شعباً يهوديا , ولان هناك شعبا يودي فا لدينا الحق في الجيء إلى هذا البلد وسلبه من العَرّب . إن شارون 
سین جلا جدا؛ إن كاذب » ولا يملك أية مبادئ أخلاقية » ولا آي مل » بإمكانه أن يفعل أي شي». وأنا أخافه تماما كما يخافه 
اليساريون . سؤال إلى كهانا ٍذن + فأنت تتقبّل حقيقة كتل ادن العرب؟ بالطبع ؛ ؛ بالتأكيد» بالطريقة يقة نفسها التي أوافق فيها 
الاسرائیلیین على صف أبنان . 
4) ما بين موسی وعزرا كيف نشأت اليهودية؟ عبد المجيد همو › ط1 2003 ۰ 2 2004 
r2‏ 29 وھ کم 2 ۳ .م E‏ 2 
موسى وينو إسرائيل ‏ القرآن الكريم لم يشر إلى اليهودية في زمن موسى ‏ العهد القديم لم يشر إلى اليهودية في زمن موسی - 
ا 03 8 کر 2 4 
حقيقة رسالة موسى هل العهد القديم كتاب سماوي؟ متى تم نسخ التوراة وتدوينها؟ توراة موسی -الألواح وهل هي غير 
التوراة؟ الرّبور وداود سليمان الحكيم ‏ إثبات عدم يهودية إبراهيم وآبنائه - وإثبات عدم يهودية موسی والأسباط وداود 


شین تمظن این اکتاب المقدّس ؟ كيف نشأت الیهودیة؟ - عزرا ونحميا أنشأا اليهوديّة ‏ سمات اليهودية . 


45( اليهودية بعد عزرا وکیف آقرت؟ عبد المجيد همو: 2003 


تاريخ تدوين الاسفار که التوراة والأخلاق ا معتقدات .هل هناك له واحد يعبده اليهُود أم ُم يعبدون آلهة عدة؟ وس 
الوصايا ‏ الوصايا الأخلاقيّة ‏ المحرمات من التساء ‏ وصايا حول الّنی - وصایا مختلفة الإيمان باليوم الآخر. 


6 مشاهيم تلمودیة نظرة الیهود إلى العالم »عبد الجید همو : 2003 

متی کب التلمود؟ تعریفه - جمعه ‏ تأليفه ‏ ترجمته ‏ آهمیتهالردود عليه التَلمُود والأمم الأخرى ‏ تلود والمسيحيّة ‏ مسیح 
اليهود الْخلص . البّلمود والعَرّب ‏ موضوعات تلمودية ‏ موقف التلمود من یَهوّه موقف التّلمود من فلسطين الّلمود والآخرة ‏ 
التلمود والقَبّالة (تطور الّلمُود) ... 

7) الله ام یهوّه؟ آیهما إله اليهود؟ عبد الجید همو , 2003 

تعدد الآلهة عند الیهود إيل - يَهُوَه بعل آلهة أخرى ‏ إيل إله إبراهيم وإسماعيل واسحق ویعقوب ما صفاته؟ يهُوَه إله 
اليهود : من أين أنى؟ ما صفات يَهْوَه؟: التسلط - الجهل ‏ حب ا لجنس الزن الكذب... إلخ . هل البهود مُوحّدون؟ 

8) الفرق والمذاهب اليهوديّة مد البدايات » عبد المجيد همو ؛ ط1 2003 ؛ ط2 2004 

البهود وفرفهم قبل الإسلام ‏ تُشُوء اليهوديّة وانقسامها ‏ السامرية ‏ الصدوقيّة ‏ الحسيديون. الفريسيون ‏ الأسنيون ‏ الغنوصيو 
يي ب ب بو GG‏ 
السيحية اليهودية ‏ شهود يَهْوَه ‏ الصهيونية ونشأتها ‏ وموضوعات أخرى مفصلة تفصيلاً دقيقا تين موقف اليهود من المسيحيّة » 
وكيف اضطهدوا المسيح وأتباعه. . 


9 المجازر اليهوديّة والإرهاب الصهيوني مد ظّهور التوراة » عبد المجيد همو ‏ 2003 
هذا الكتاب يشرح - بوضوح ما أحدثه البهود من مجازر وإرهاب قدا وحديثً من خلال كتاب العهد القديم ووقائع الحال على 
مرو التاريخ حتى العصر الحديث» من هذه الجازر : مجازر ما قبل موسى ‏ مجازر تُسبت إلى موسى مجازر يشوع القُضاة ‏ 
صموئيل - مجازر بت إلى داود ‏ مجازريَهوَه ‏ مدين ‏ العجل ‏ سنحاريب ‏ الطّوفان ‏ إيزابيل ‏ ياهو مجازر الکاییین ‏ يهوديت 
استر ‏ التورة الفرنسيّة ‏ البلاشفة ‏ مجازر فلسطين قبل الدّولة المصطنعة ‏ الاغتيالات اليهوديّة الإسرائيلية لزعماء فلسطين ‏ 
تدمير القُرى في فلسطين من قبل 1948 حبَّى 2000 عبث الصهاينة بقرارات الأمم الممُحدة؛ وغيرها كثير. كتاب توثيقي من 
وراد ومن اكب ارداق اها اهل والزهاب ردیر » وضو وصمة عا من عة رالات ر حت 
الیهود؛ وسجل مشرف من وجهة ار البهود في جبینهم . 
0) اضواء على ظلال الخلیج ؛ مروان القبلان » 2003 
ودارت عجلة الاحداث حتّى ما عاد يإمكان أحد أن یوقفها... . وأصبح اللك آمام خيارَيْن أحلاهما مر؛ إذا ساند التحالف من 
يضمن له أن (إسرائيل) لن تُهاجم العراق» ما إذا اختار الوقُوف إلى جانب صدام حسین» فإ العالم له سيغضب عليه 
وسيحرمه | يج من المساعدات السّخية التي كانت تُقدّمها له . لکن الأمر غير الصحيح - البة هو أن إيران هي منبع القطرف 
الايني كما يظن الکثیرون» وإذا أردنا العود دة إلى أصول الط ف الإسلامي في العصر الحديث فان ذلك سيقودنا إلى أفغانستان 
والقرن التاسع عشر» وليس إلى إيران والربع الأخير من القرن العشرین  .‏ ومن مظاهر التناقض - أيضاً -فيالشرق الاوسط 
الصراع بين أنصار القومية العَريية وأنصار القطريةء بين المحافظين والراديكاليين » بين حلفاء الغرب وأصدقاء موسکُو, وآهم من 
ذلك که الصراع بين أغنياء الب وتراژهم . ويتحول مُجريات الأمور إلى هذا النحی الخطير؛ فقد يحدث ما كان صِدام 
کی رامق یه وئه » وهو قيام انقلاب يُطيح بالعائلة المالكة في السعودية ..ففي 17 موز ۰1979 خلع صدام خسین 
ریس البكرًء وتسلّم القيادة في بغداد» متهماً سُورية والرئيس الأسد تحديداً بمُحاولة لب نظام الحم العراقي . بدا المؤتمر 
أعماله يوم 30 يار ۰1989 بحُضُور جمیعالزعماه الب » باسناء ء بئان الذي ظل مقعده شاغراً؛ لان سورية رفضت اقتراحا 
يدعو إلى حضور رئيسي الحَكُومتيْن التنافستین . ولان الموقف في الخليج لم يكن قد انُضح بنلتهولان ِا مل الب لس يكن قبا 


حدد موقفه بَعْدّء ولان السفير اليمني لدى الأمم المّحدة لم يتلق تعليمات محددة من حکُومته » فقد فضّل عبد الله الأشطل ٠‏ 


لیب عن جلسة مجلس الأمن . 


1) الخديعة الكبرى هل اليهود ‏ حقاً ‏ شعب الله المختار؟ د. محمد جمال طحان › 2003 


اذا وف کون وین وأمريكيون ایو ما مدى العداء الذي كته المتهايدة لس ایح أولنبي الإسلام؟ 27 تقول : 
نيستا ويبستر: ان الفهوم اليهودي السائد عن فكرة * شعب الله المُختار هو مفهوم سياسي" محض ابتكره الحاخامات لض اليهود ٠‏ 
على السّعي الدژوب للسيطرة على العالم» ویعتبر هذا الشعار أساس الذيانة الحاخاميّة التلمودية » ويأخذ اليهود بتعاليم الّلمُود ' 


کدستور لهم في الحياة . - مَنْ هم الیهود؟ مَنْ هو إسرائيل؟ وصف اليهود في التوراة والأناجيل والقرآن الكريم الماسونيّة ‏ الدولة 
العالميّة ‏ رسالة الحاخام الأكبر في إستانبول لليهود في أوروبا والعالم ‏ الأسلحة اليهوديّة الرهيبة...  .‏ الکتاب مُوَجّه إلى الذين 
لا یعلمون حقيقة اليهود» وإلى الذين يعلمون حقيقتهم من أجل أن یقاوموا ویحاولوا .... 


2) وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عَربي ؛ محمد الراشد ۰ 2003 
يبدأ لوف بتعاریف عديدة هن لقراءة الکتاب » ثم یتحدث عن آبعاد وحدة الوجود. ووحدة الأدیان» ثم يُفصل ینابیم وحدة 
الوجود في المعطى الاسلامي (القرآن وا حدیث ...)۰ ثم یتحدث عن الصیاغات الأولى لوحدة الوجود» (الغزالي ‏ الجيلاني ‏ 
السهروردي ‏ العطّار ...6 » تم یتحدث عن المراوحة بين الاتحاد والوحدة (أبو مدین ابن الفارض الکزون السنجاري)» لیصل 
الولف عبر تسلسل منطقي ‏ إلى الصياغة التّهائيّة لوحدة الوجود (اين عربي فصوص الحكّم) . 
53) نظريّة الحُب و الاتحاد 2 التّصوّف الاسلامي من الحب ال لهي إلى دوامات الاتحاد المستحيل › 

محمد الراشد ؛ 2003 
تدم الولف في هذا الكتاب مشروع رّؤية مُعاصرة للتصوف الاسلامي» مُتطلقة من هدي الوحيء مُتَمئّلاً بالرآن الكريم 
أوَلا. . وعلى ضوء المنطق العقلي ثانياً. . ومستأنساً بالمعطى العلمي ثالثاً. 
4) امنحوني شُرصة للكلام ‏ د. محمد جمال طحان › 2003 
.ترا السياسة لأهلهاء والثّقافة لأهلهاء ای لأهلهاء واكتف بالعيش» ولا تنم إلا بعد عشاء ثقيل » ولا تس . . اخلع الوعي 
قبل النوم . لا. . لست غبياً. . کل ما أرجوه منكم آن تاوما فكرة إقامة تب تذكاري لي بعد أن أموت. . لاذا؟ اي لا 
ام ا و ای ا و 
أكتب نْدّمِي لأني لم أحترف القتال» وأنت تقرأ وتتألّم ؛ لا الفعل بيد ذلك الذي يهزأ من دمي ويسخر من ألمك. . أ لم یِحن 
اوقت استخدام حق الفيتو على العقل لیتوّف برهة عن الُسالمة والاستسلام؟! وإذا كان العقل والعقلانيّة لم يعودا مُجَديَيْنَء ألا 
يحق لنا أن تُمارس النُون؟1- ما الذي جعل الحضارة العرَبيّة الإسلاميّة تذوي؟ هل بإمكانتنا إيقاف تبادل التهم والإدانات 
لنعمل جميعاً على إعادة نهجنا ا لحضاري الذي انبنى على توفير الحريات الفكرية » والتعددية» وتعميق بق القيم الإنسانية الخالدة؟! 
ما القدار الذي یحمله الاعلام المعاصر من مسؤوليّة التضليل؟! ألا فلنبدأ هناء والآن» ویکم» ۰ ثم لیکن ما يكون... 


55( الرحالة ك طبائع الاستبداد ومصارع الاستعیاد » 
عبد الرحمن الكواكبي تح : د. محمد جمال طحن ؛ ط1 2003 ؛ ط2 2004 
تأتي أهميّة الكواكبي وأهميّة كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد من أجل أن نتعلّم من الماضي كي لا ثلدغ من الجحر مركين» 
ويأني تشر الطباتم استكمالاً لدراسة أفكاره التي بدأت في آمالشری . ويقول : محص عندي أن أصل الداء هو الاستبداد السّياسي 
ودواؤه که بالشورى انس ويقول : (ويّراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحُكُومات خاصّة ؛ لأنّها أعظم مظاهر 
أضراره) . ويقول : نْ خوف المستبد من نقمة رعيّته أكثر من باسه؛ ان خوفه ينشأ عن علمه با یستحقه متهم » وخوفهم ناشی عن 
جهل ١‏ وخوفه عن عجز سقيقي» وخوفهمعن نولم اذل قط وخوفه عل دنه واه وخوفهم على لقیمات من 
لپ وال رخف وخوفه على کل شيء» تحت سماء ملکه » وخوفهم على حياة تعيسة فقط . 


6) أم الشری مُؤتمر التهضة الإسلاميّة الأول ؛ عبد الرحمن الكواكبي , اتح :د. محمد جمال طحن › 2002 
الكواكبي واحد من أجدادنا الأفذاذ؛ رواد التهضة الذين حاولوا هو بالواقع إيانا منهم بمسؤوليّة الما في توعية الاس 
ليقدروا على المطالبة بحَقُوقهم بعد أن يُدركوا هم بشر أحرار فص مصائرهم ر ما نادى به الکواكبي في كتابه هذا : : يجب ألا 
یصر أحد على رأيه الذاتي» ولا يُمانع في لعدول عن خطته . سبب الور هو تحوّل السياسة الإسلامية من دمقراطيّة إلى مَلَكيّة 
مقيّدة » ثم إلى مَلكية مطلقة إن البلية هي دنا الحرية» حرية التعليم والخطابة والطبوعات والباحثات کان مجرد کون الأمير 
مسلماً يغني حتّى عن العدل» وان طاعته واجبة ولو كان یخرب البلادء ويظلم العباد إن طاعة أولي الأمر واجبة ٍ ولكن؛ 
مع العدل» فالحاكم العادل الكافر أفضل من المسلم ا جائر وآولی بحکُم المسلمين - ضرنا قبع الأشخاص بدلا من امس بديتنا 
النیف إن انشا لكل فساد هو انحلال السّلطة القانونيّة وتسلط كرد عليها > فضلاً عن دخول ديننا تحت ولاية العلماء 
الرسمیّن ؛ أي الجهال المتعممين ‏ إن الاقتصار على العلُوم الدينيّة یضعف المسلمين» ولابد من دراسة العلُوم الرياضية والطبيعيّة 
أيضاً ‏ إِذْ ترك المُطباء التحدث في الأمور العموميّة » وعذوا ذلك لَفُواً. و ا ےا 
للفثور هو تكبر الأمراء وميلهم إلى العُلماء مین المنافقين الذين یزینون لهم الاستبداد .إن أفضل الجهاد هو ال خط من قَدْر 
العلماء الُنافقين عند العامة » وتحويلهم لاحترام العلماء العاملين حتّی لا يلبث أن يحترمهم الأمراء أيضاًء ويأخذوا بآرائهم 
وهکذا؛ نجد أن آم القّرى واحد من الب الُذهلة ء إن حذفنا منه تاريخ تأليفه » فلن نشك لحظة واحدة» في آله قد أنجز توا 
وخصوصاً أن صاحبه قد وقعه باسم السيّد القراتي 

7) المثقف وديمقراطية العبيد ‏ د. محمد جمال طحان ؛ 2002 

في هذا الكتاب بعض الأحاديث عن المتاهات والفازات» فيه ما یلم ويُرهق» وفيه ما يدعو إلى الکابدة» ویحث على المعاناة. 
ا لجو مكفهر والیوم داكنة وكذلك الهُمُوم » من أجل ماذا؟! من أجل الديمقراطيّة؛ ومن أجل الثّقافة. . ولکن» فيه إلى جانب 
ذلك كُلّه» وفوق ذلك كُلّه تجربة قلم حي» وتجربة إنسان نابض بالبراءة والتّزاهة» إِلّه الأمل في استمرار الدّفاع عن الوطن» وعن 


المواطن فيه الآن وفي المستقبل . 
8) الولايات المتّحدة الأمريكية من الخيمة إلى الإمبراطورية. مرفق خريطة شاملة للولايات المْتّحدة › 
إعداد : ديب علي حسن » تدقيق : إسماعيل الكردي › ط1 2002 » ط2 2004 


قليلون هم الذين يعرفون أن الولايات الّحدة كان الاستعمار يجكم قوق ضارما ون حربا أهليّة دامية جرت فيها بين 

الشماليين والجنوبيين» وقليلون يعرفون ما هو دستورها؟ وما ولاياتها؟وما مدنها؟ و ماثرواتها؟ وما قوانينها؟ وما تنوع 

سکانها؟ وما.... ؟ وما.. ۰ ما الجيش الأمريكي الاستخبارات ‏ الدين والسياسة فيها - السياسة الأمريكيّة وأهم السیاسیین 

الحاليين الکتاب س فجوة ف اة الم ويبين كيف تم طرد الهنود الحمّر وإبادتهم . وكيف نشأت دولة أمريكا. ا 
دع 3 


رژساء‌ها منذ الرئیس الأول إلى الآن. ۰ يجب على كل عريي أنْ يقرأ ما هي الولايات المتّحد 5 وكيف نشأت؟ وكيف وصلت 
إلى ما وصلت إليه الآن. 


9 الفرق والمذاهب المسيحية من البدايات حتّی ظهور الإسلام ؛ نهاد خياطة , ط1 2002 ۰ 2 2004 

حة إلى الأناجیل ‏ الاناجیل غير المعتمدة ‏ آناجیل الطّفولة ‏ البهودية المسيحيّة ‏ الأبيونيّة ‏ التصارى_الدوكيّة ‏ المرقيونيّة .هل 
تزوج یسوع؟ مجمع نيقية والفرّق السيحية الآريوسية ‏ إلهية الروح القدس ‏ السابليانية المسيحية بعد نيقية ‏ النسطورية مدرسة 
نصيبين - برصوما ‏ نرسیس باباي الأكبر - خلقيدونية والفرق المسيحيّة بعد خلقيدونية ‏ الموتُوفِيزَيّة ‏ القول بالشيتة الواحدة في 
السیح التقليث في المسيحية والإسلام الآب ثالوث أم رابوع - التوحيد والتثليث بين الظاهر والباطن ‏ التثلیث في الفكر 
الاسلامي الاين الروح القدس . 

0) أبو.حيان التّوحيدي إنساناً وأديباً » محمد رجب السامرائي › 2002 

يتناو املف في كتابه سيرة حياة التوحيدي » والظّلم الذي لحق به من ذوي ابا والسلطان» وتفضيلهم من هو أدنى منه مرتبة 
أديية وعلمية » كما يتعرض إلى التوحيدي كأديب فارس لايش له غبار في ميادين عديدة كالأدب والفلسفة51م ۱2۱0:۷۳۷۵ 


61) رمضان 2 الحضارة العريية الاسلامية » محمد رجب السامرائي ۰ 2002 

يرسم الولف صورة عن رمضان في ذاكرة الإنسان العربي في لمان والمكان» ويسرد سيرته العطرة في المظان العَرَبيّة القديمة 
وا معاصرة عن طريق التّدوين لهذه الظاهر الاحتفالية به » وتدوين المظاهر الاحتفاليّة بعيد الفطر السعيد ومأكولاته وحلوياته في 
أكثر من 22 بلدا عَرَبِياً وإسلاميا . 

2) السيححية واساطیر التَجسد 2 الشرق الأدنى القديم الیونان ‏ سوريّة ‏ مصر . دانييل ! باسوك » تر : سعد رسكم » 2002 
يُؤكد اف الباحث الامریکی باسُوك في کتابه هذا أن عقيدة الّجسد في المسيحيّة عقيدة خرافية » وفكرة وكنيّة دخيلة » نفذت إلى 
المسيحيّة من وكنيّة اليُونان والرومان . ويرى أن رسالة المسيح بذاتها كانت رسالة أخلاقيّة توحيديّة بسيطة لا تعقيد فيهاء فالسیح 
نشا یهودیا» مؤمناً» وترعرع في بيئة توراتيّة مُتديّنة » من ركائزها الأساسيّة التأكيد على وحدانية الله تعالى الخالصة » والفصل الم 
بينه وبين مخلوقاته من البشر. إن المسيح هو عبد الله » وليس ابا هو نبي الله » وليس ابنأ لله... 


3) التوحيد 2 الأناجيل الأربعة و2 رسائل القديسين بولس ويُوحنًا » سعد رستّم › 2002 

ید اف من الأناجيل الأريعة ومن رسائل بوس ويُوحنًا أن السیح عيسى ‏ عليه السّلام ‏ أكّد أن الله هو الاله الواحد 
الأحدء وأته ‏ أي المسيح شر وس اداو رال نات من يجد بار ده صريحة سيد 
اسیح نفسه يدعو فيها أتباعه للإيمان بأُوهيّه, وبرُوم عبادته» أو صرح فيها لهم باه رب العالمين وإله الخلائق 

المتجسّد الذي انقلب بشراًء أو يصرّح لهم فيها بعقيدة التثليث... 


4) الذات الالهية والمجازات القرآنية والنبوية وازالة شبهة التشبیه والتّجسيم من أساسها ۰ سعد رسكم ۰ 2002 
إن جماعة من قُدماء أصحاب الحديث » عرفوا ‏ تاريخيا ‏ باسم الحشويّة » لكثرة ما حَشّوا به الاین من أحاديث وأخبارآحاديّة 
َردية غريبة» وجعلوها حجة في العقيدة والإيمان! فاغتروا بظاهر ما ورد في بعض الأحاديث والأخبار وقليل من الآيات 
القرآنية » من تعبيرات أضيف فيها اسم عضو من أعضاء الانسان كالوجه أو ال جنب أو اليد أو السّاق أو القَدَم لله تعالی... إن 
الغرض من الكتاب هو توضيح المعنى الصحیح للآيات التي اشتبه فَهْمَهَا على الحشويّة المجسّمة » توضيحاً ينكشف به بجلاء - 
التنزيه المطلق لله سبحانه وتعالی » وليس الغرض - أبداً ‏ هام أحد في عقيدته أو تكفيره أو تضليله . 


5) نحو تفعيل قواعد ند متن الحديث دراسة تطبيقية على بعض احاديث الصحیحین ؛ إسماعيل الكردي ۰ 2002 
ا ا ا ا ا ی ی > فصار 
أي تحفظ على عبارة وَرَدت فيهماء أو رد لسند أو حديث فيها » أو التشكيك بصذوره عن التبي صلی الله عليه وسلّم مهما أقام 
صاحبه على رأيه هذا من الدلائل العلمية والبراهين العقليّ » وائّع في قوله سا أو أسلافاً من المُلماء ء المتقدمين» وعمل با 
وضعوه من قواعد وشرُوط لقبول امن يعد زيف وضلالاً وعدواناً على السنّة!! وسنری -يقيناً أله وعلى الرّغم من الدَقَّة التي 
اتبعها الإمامان البخاري ومُسلم في انتخاب الحديث واجتهادهما في حري صحيح السّند منهء لم يخل كتاباهما من عدد من 
الروایات الْنتقدّة سنداً» أو التي لا يمكن القبول بصحتها مَتناٌ. طبقاً لقواعد نقد اون التي قررها علماء الحديث . 
66) حل الاختلاف بين الشيعة والسدّة 2 مسالة الإمامة ؛ مُصطفى حسيني طباطبائي ؛ تر : سعد وستم : 2002 
هل الإمامة أمر متفصل عن الإمارة واکُومة آم لا؟ كيف كان سوك أئمة أهل البييت عليهم السّلام مع ولاة الأمُور وحَكّام 
المسلمين في عصرهم؟ كيف كان سوك أئمة الشيعة من أهل ابیت تجاه مهاء وأئمة أهل الستة وعامتهم؟ ؟ وماهي التعليمات 
التي كان الأئمّة يقولونها لتلامذتهم ومحبّيهم في هذا الشّآن؟ هل الخطأ في موضوع الإمامة يُوجب حقّا ا ُسران العظيم في 
الآخرة والمصير إلى الثار أم لا؟ 
7) حوادث دمشق ق اليوميّة غداة الغزو العثماني للشام 926 - 951 ه صفحات مفقودة تنشر للمرة الأولى 
من مفاكهة الخلان ب4 حوادث الزمان » ابن طولون الصالحي الدمشقي » تح : د. أحمد إيبش › 2002 
هذا الکتاب دم لنا صورة حيّة وصادقة عن حياة المجتمع وحرکته السياسية والاقتصادية وحوادثه وغرائبه وطرائفه » فضلاً عن 


سایق الى اجات ال مقاط الحياة السّائدة آنذاك في الفترة التي يغطيها الکتاب ؛ ويمثّل جزءاً وافياً من القسم الضائع 


من كتاب (مفاكهة الخلآن في حوادث الزمان) للمؤرخ الدمشقي قي الشهير بابن طُونُون الصالحي؛ وهذا القسم يُحَددُون شك 
المصدر الأول لتأريخ مدينة دمشق في مطلع العهد العثماني بين عامَي 926 951 ه وهي فترة غامضة المعالم لم تصلنا عنها 
مصادر وثائق كافية . فبأني هذا الكتاب اليوم لیس ثفرة هامة؛ وليُضيف جزء هام إلى مكتبة المصادر المختصّة بتاريخ دمشق 
ویلاد الشام. ولیرسم فوق ذلك صورة حيّة وطريفة ودقيقة للحياة السياسيّة والاجتماعيّة والتقافيّة والاقتصادية لدمشق ۳ بان 
دخولها تحت حُكْم بني عنمان في عهد السلطان سلیمان خان القانوني . 


8) ند الدين اليهودي ؛ جمیل خرطبیل › 2002 
أسطورة العهد القديم ‏ الدين .روج الاساطیر الخليقة والطوفان ‏ ولادة إبراهيم وموسى داود . سليمان ‏ اصطفاء 
اليهود ‏ لا أخلاقيّات شخصيات العهد القديم يهوه وأخطاؤه ‏ صراعه وندمه ‏ إبراهيم ‏ راحیل ‏ ثامار ‏ يشوع... 
9 إسرائيل والعرب حرب الخمسين عاماً » أهرون بریغمان و جيهان الطهري › 

تر: سالم العيسى ۰ 1 2002 : ط2 2004 
من آهم الکّب التي صَدَرَت عايًا؛ والتي تتناول الصراع العربي الاسرائيلي . عبد النّاصر والاتصال الأول بين العرّب و(إسرائيل) 
.كيف فُسمت فلسطین؟ الاتّصالات السريّة في باريس . التخریب في مصر المجابهة .حرب الأيام السسّنّة ‏ السّادات يدهش العالم 
بالمصالحة ‏ كامب ديفيد أيلول الأسود شارون وابحمیل الحرب في أبنان. مر صدام حسین - مُؤتمر مدريد ‏ الطريق الطويلة ‏ 
المحادثات السريّة في أوسلُو .... الحلقة المفرغة؟ التقاش مع سورية . وغيرها من الأسرار التي تُكشف للمرة الأولى . 
0) استراتيجيّة الأمن المائي العَرّيي » د.إبراهيم احمد سعيد ؛ 2002 
يعد كتاب استراتيجيّة الأمن المائي العربي من أهم الب التي تضاف إلى مكتبتنا العرَيّة» كونه يعالج بالدّراسة والبحث 
مُشكلات استثمار وتنمية الموارد المائيّة العرّبية وفق منهج علمي سلس ومبسط . 
71) أمريكا ‏ إسرائيل و 11 أيلول ۰2001 ديفيد ديوك › تر: سعد رستم ۰ ط1 2002 ۰ ط2 2003 
یود مُولّف الكتاب الأمريكي أن إرهاب وتجسس (إسرائيل) هو الاشد خطراً على أمريكاء ويُعَدَدُ أهم العمليّات الإرهابيّة التي 
قامت بها (إسرائيل) ضد أمريكا. وينّهم الإسرائيلييّن والموساد بإخفائهم معلومات هامّة عن المخابرات الأمريكيّة حول 
التخطيط لتفجيرات 11 أيلول 2001 . 
2) مخیم جنين من النكبة إلى الانتفاضة . علي بدوان › 2002 
دراسة سياسية وتوثيقية بالتواريخ والأرقام والأسماء لما تعرضت له مدينة جنين ومّخْيّمها على وجه ا صوص من همجيّة 
وتدمير من قبل الاحتلال الاسرائيلي. كما يعرض إلى قصّة لجنة التَحقيو ميكل وإلى مُداخلات هذا التحقیق. 
إلى أن تم إلغاء تلك اللّجنة» ومحاولة طمس الجزرة الإسرائيلية في مخیم جنين 
03 القرآن وتحديات العصررحلة الشّك والایمان محم الراشد 2002 
لا يكتفي الْمؤلّف بمناقشة عدد من المستشرقين والفكرين الغربیین الذین أساؤوا إلى القرآن عن سوء فَهُم أو عن سوء طويّة 

2 ۶ و 0 3-1 

فحسب » واِنّما يسارع إلى تأكيد السقوط الأمريكي الوعود على ضوء المستقبل النظور » من خلال رّؤيته نطق ألتاريخ 
واستلهامه لابجدیات القرآن... 
74( إشكالية وه ة الوجود 2 الفكر العربي الإسلامي (الله والانسان والعالم 4 الحضارات الانسانیة) 
دراسة تحليلية رؤيوية ؛ محمد الراشد < 2002 
ما هو موقف العقل البشري من تلكم الحاور الكفيلة ب بتحقيق شرطه الوجودي في الحياة وفي المات» والمتمثلة برؤيته إزاء الله 
لاس العام 5 هذا سن الو إل اراز على مضو االات لاز . لاذ خَلقَ الله الكو وما فیه؟ كيف تم اللو 
الأوّل؟ لماذا خلقنا؟ وإلى أين الصیر؟ ما السبیل إلى تحقيق خلاص فرذي وجَمَاعي في الحباة ويوم المي وااخودا. ر //: مام 


0 


۰ ۳ 


«» 


5) الدبتوماسيّة القديمة والمعاصرة » د. علي عبد القوي الغضّاري › 2002 

إن الدَبنُوماسيّة الجديدة ‏ بعد أحداث سبتمبر- ثنبىء- با لا يدع مجالاً للك أنّها دبنُوماسيّة لو » التي فاقت توقعات العلماء 

والمثُبراء» والعاهد الاستراتيجيّة الشخصّصة في القضايا القانونية والدبلوماسية والعسكرية » والكتاب يتناول الدبلُوماسيّة مذ القديم 
5 3 و و م 0 0 

وإلى الآن» وقواعد اختيار السفراء والقناصل ۰ وشروط التبادل الدبلُوماسي بين الدول» وکُل ما يتعلّق بالبروثوكولات الدبلوماسية . 


6 الدليل إلى الفيّة ابن مالك 2 التحو والصرف والاعراب (تبويب وتوضیح) › 

محم بن عبد الله بن مالك الأندلسي » إعداد : باسمة درمش ۰ 2002 
هذا الكتاب يحوي قواعد اللّغة ال تحوها وصرفهاء في ألف بيت وبیتین من الشعر الموزون» كما يحوي تبويباً مُفصّلاً لكل 
قاعدة تحوية وصرفيّة مباحث الألفية التي بلغت الأربعة والستبعين مبحنا . 


الكتاب : سلوب شعري يسول حفظ قواعد لُغتنا العَرَبيّةء واستحضار سريع ومكتّف لقواعد لُغتنا العربيّة . 
شعر: قو سريع 


7) قتل المُرتد الجريمة التي حرمها الاسلام . محمد مثیر ادلبي , 2002 
إن بيت الدّين هو في أعماق القلب . إِنَّه فوق حَكْم وسيطرة السّيف . وكما أن السيوف لا تستطيع تحريك الجبال > كذلك فان 
القوة لا يُمكنها أن تُغيّر القَلُوب .وني الوقت الذي كان فيه الاضطهاد باسم لین مو الموضوع الْحكرر في تاريخ المّدوان 
الإنساني» فان حرية الاعتقاد والضَمیر هو الموضوع المتكرر في القرآن الكريم .قال رینا عر وجل : لا إكراه في الدين» قد تيسن 
الرشد من الغي . وقال أيضاً : قل الق من ریکم »> فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فلیکفر .ومن يرتدد منكم عن دينه» فيمت 
وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب التّار هم فيها خالدون) ۰ فهل یصح آن ُعارض القران 
الكريم وثفتي بقثل المرتد؟! 

8 انتبهوا... الدجال يجتاح العالم ؛ محمد منیر إدلبي ؛ 2002 

دراسة تحليليّة علميّة موثوقة ثبت بطلان الرّعم القائل بان الدّجال إنسان واحد . وتُّتبت ‏ في الوقت نفسه أن ما یسمی بالأعور 
الدجال قد ظهر في الأرض واه يجتاح العالم » ويعيث فيه فساداً !!! ما تفسير الحديث الشّريف : تغزون جزيرة العَرَب» 
فيفتحها الله؟ ثم تغزون فارس ٠‏ فيفتحها الله؟ تم تغزون الروم» فيفتحها الله؟ ثم تغزون الدجّال فيفتحها الله؟ 


9 أسرع الحاسبين ملامح جديدة للإعجاز العددي 2 القرآن الكريم » عاطف صليبي ؛ 2002 


مرفق مع الكتاب قرص كُمبيوتر يحتوي على برامج ج الترامیز وبرامج القسمة. الاكتشاف المعجز في القرن الواحد والعشرين. فهو | 


یه یم 


درس الحروف المقطّعة التي کشت أن القرآن الكريم مرمز (مشَفُر) ۰ ثم درس كيفية اکتشاف التراميز الشرآنيّة الّلاث (الشيفرات) . 


0) إشارات حمراء ؛ رزان المغريي ؛ 2002 
مقطوعات شعرية تسمو وترتفع بلس البشرية إلى سماء العاطفة التبيلة. 
1) الجیاد تلتهم البحر ‏ رزان المغريي ۰ 2002 


ام ور و 


تمع تفر ما يقتري ا الارن فلات شري عن جلف الما ماع وا 


3 الحلقه SS‏ ماوت القديمة للجزيرة العربية : علي سكيف › 2002 
اکتشاف جديد لم يصل إليه أي عالم أو مُستشر ق أو مؤرخ غربيا كان أم شرقيً!! الأمر الذي سودي إلى الگشف عن حقائق 

ی SS SL‏ 
منه الحُرُوف؟! ب وثائق إيبلا الکتَشمَة في سورية تبن أن إسرائيل ليس هو يعقوبء وأنْ بني إسرائيل ليسوا هم أولاده أومَنَ 
تكائروا عنه € عاو اق أو لا رگ فاد وح كان نيجة لحرب که استُخدمت فر ها سل تدميرشاملة توق 


١‏ مل مسن ل و وعد دورو جر میج نیرب چم 


۱ 


بقدرتها التدميرية ما توصل إليه العالم الیوم وان لالم ریما كوة ند عرق اا تن رضن وج عل سل د.هل كان ` 


مُوسى عليه السلام ساحراً يستطيع أن يجعل العصا تنقلب إلى أفعى ء جر بها الصخُور» فتنبع منها امياه؛ ود يشق بها البحرء 


كفطل قبا لمكم زلید ریم هلو لياع ؟ أم أن الحقيقة مخالفة لهذه ا خرافات والأساطير؟ 


پر سس 


05700 


3) المرأة 4 حياة وشعر الجواهري ؛ ديب علي حسن ۰ 2002 

من لا يقرا ابمواهري الشاعر لمحب فسوف ییقی بغيداً عن تذوق روائعه التي نظن أنّها من اجصل الشعر العَربي. في هذا 
الكتاب باقة نضرة من بستان الجواه ري آثرنا أن تكون فواحة بعطر مَنْ آحب من بغداد إلى لندن إلى . . اه الشاعر الذي لا تغيب 
الشّمس عن علکته الشعريّة نضالاً وحباً وإيماناً وتفاؤلاً بالقادم . 

4) ظاهرة التص القرآني تاريخ ومعاصرة رد على كتاب الت ص الضرآني أمام إشكالية البنية والقراءة 
للدکتور طيّب تيزيني ؛ سامر إسلامبولي ؛ 2002 

كيف جع القص القرةني؟! توحيد حيد القراءات والرسم للنّص القرآني. . كيف نشأت القراءات؟ بیان أن اختلاف القراءات لا یور 
على الأحكام . تو نيق الذ ص الفرآني من التاريخبة إلى الواقعية . وهمية زجود التاسخ والمنسوخ في انرآن الكريم ؛ وذلك لأنّه 
كن كسد ان . الكتاب دراسة علميّة تحليليّة ثبت أن القّرآن الكريم ثابت منذ تُرُولهء ولم یتعرض إلى الاختراق 
ید ا ا ا سنا نر انين ا ر واد من سن ر ی 
وكيفيّة إثبات أن مضمونه لا يُمكن أن یکون خطأ ومُاقضا حل خطابه أبداً؛ لا النص الرباني لا یمکن أن يتناقض مع محل 
خطابه » ولا باي شكل من الأشكال. 


5) الآحاد - السخ - الإجماع (دراسة تَقَْديّة لمفاهيم أصوليّة) » سامر اسلامبولي ۰ 2002 

ما فائدة ابر الظلَنّي؟ ما موقف القرآن من خبر الآحاد الظَنّي؟ ما موقف الصحابة والعلماء من الخبر الظّني؟ نقاش رسالة الألباني في 
أن حديث الآحاد حجة بنفسه با N E‏ تكن تمر لاقي امارج من 
الآيات التي قيل نها منسوخة ورد ذلك . ما تفسير : (ما ننسخ من آية أو ننسها)؟ (يمحو الله ما يشاء وی يشبت)؟ (وإذا بدلناآية مكان 
آية)؟ (اَبعوا أحسن ما أنز ل إليكم من ريكم)؟ إثبات آنه لا ناسخ ولا منسوخ في ترآ ذلك الكتاب الذي أحكمت آياه. .ماهو 
الاجماع؟ ؟وما مصدريته؟ زعا تمرم کت مورا اق د الماع عند ریا الشافعي.. :> مادج من إجماع اماب وآل 
البيت وعلماء الأمّة . . ند قاعدة (الاصل في الافعال التقيد) . ماذا ترتّب على الادعاء بان الاجماع مصدر شرعي ) الهي؟ 


6) العبادات 2 الأديان السماوية (اليهوديّة المسيحيّة الإسلام ؛ والمصريّة والعراقيّة واليُونانيّة والرومانيّة 
والهندوسية والبوذية و الزرادشتية والصابئية) » عبد الرژاق رحيم صلأل الوحي ۰ 1 2001 ؛ 2 2003 

هذا الكتاب هام جد جداء لأئه یسد ثغرة كبيرة في مكتبتنا العربيّة الإسلاميّة » بل والعالميّة . والباحث في دراسته هذه» والمونّقَة 
توثيقاً دقيقاً» يتناول مفهوم العبادات في الأديان الثّلائة وفي ديانات مندثرة مشل ديانة الصریین القّدماء والعراقييّن القدماء 
واليُونانيّن القدماء والرومانييّن الدماء» وفي ديانات مازال لها معتنقون ومُؤيّدون إلى الآن؛ مشل الذيانة الهندوسيّة والبوذيّة 
والصينية والزرادشتية شتيّة والصابئية . فکم من الاس وین يعرف كيف يُصلْي الیُود؟ وكيف يُزَكُون؟ وکیف يتطهّرون؟ وإلى 
أين یحجون؟ وكيف یصومون؟ وکیف یتوضژون؟ وما هي أعيادهم؟ وكذلك الأمر بالْسبة للمسيحيين و. .. هذه الدراسة 
دراسة مقارنة هامة تبين - وبالتْصُوص الولقة من التوراة والأناجيل والُرآن الکریم والسنةالبويّة ما أصاب بعض الدیانات 
السّماويّة من تحريف وابتعاد عم نزل أصلاً في کتبها السماويّة » حتّی وصل بعضهم إلى تحليل ما حرم في کتبهم» وتحريم ما 
أحل؟ وتبديل ما ليس يُبدّل» رغم وجُود دلائل قاطعة في کب تلك العبادات حرفّت فيما بعد. ولا شك أنَّه ‏ وبعد قراءة 
الدراسة ‏ سيتّضح ‏ تماما جانب هام من جوانب تاريخ العبادات الارن في العالم . ۱ 

7) الراة اليهوديّة بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات › ديب علي حسن ۰ ط1 2000 ۰ 2 2001 ۰ ط3 2002 

المرأة في التوراة (إبراهيم وسارة وهاجر» يعقوب وراحيل والرّواج من أَحتّيْنء يهوذا يزني بکنته ثامرء أمنون يغتصب أخته 
ثامار) سالومي ورأس یوحنا العمدان» الرة اليهوديّة في الحياة الدينيّة المحاصرة. المرأة في الجيش الاسرائيلي» حاخامات يهود 
يُديرون شبكات الدّعارة و المخدّرات في العالم . كيف حاولت (إسرائيل) تصدير عبادة الشّيطان إلى مصر؟ تفاصيل العمليّة 
القذرة لاتّهام سفير مصر في (إسرائيل) بمحاولة اغتصاب راقصة إسرائيليّة . الكتاب دراسة موثوقة تن وتفضح وتُعري كيف 
لعب حاخامات يهود بالتساء الیهودیات وعن طیب خاطرهن منذ وجد اليهود إلى الآن.  http://www.al-maktabeh.com‏ 


8) المسؤوليّة 2 القانون الجنائي الاقتصادي دراسة مقارنة بين القوانين العَرَبِيّة والقانون الفرنسي , 
محمود داوود يعقوب › 2001 

الكتاب هو دراسة مُقارنة بين القوانين العرَبيّة في سورية ومصر مع الاستشهاد اطول أحياناً بالقوانين الجنائيّة في بنان والعراق والکویت 

واليمن والأردن والجزائر والسودان والمغرب والسعوديّة والإمارات وقطر والبحرين وليبيا. . وين القانون ا جنائي الغرتسي . 

9) تاربيخ مدينة دمشق خلال الحكم الفاطمي » د. محمد حسين محاسنة ۰ 2001 

هو دراسة لفترة غفل عنها الُورخون تماما حتى بدت طبابيّة ‏ وهي من أهم الفترات في تاريخ مدينة دمشق ق؛ لأنّها كانت في 

معظمها - صراعاً مذهييا بين ال والإسماعيلية» وهي فترة استجلى فيها الولف الدکثور محمد سین محاسنة خفايا صراعات 

كثيرة ؛ من الفاطمیین إلى القرامطة ؛ إلى الأتراك والتركُمان» إلى جماعات الأحداث التمشقيّة » وقد تناول الباحث بداية ‏ 

جغرافيّة الدينة و خططها وبداية بنائها ومناخها ومياهها. . ثم انتقل إلى الم الفاطمي لهاء وإلى الأحداث الخطيرة التي رافقت 

هذا انح ثم تحدّث عن التنظیمات الادارية والمالية» تم الحياة الاقتصادية » ثم الثّقافية . 

0) الحياة هي 2# مكان آخر ؛ ميلان كونديرا ؛ تر : : معن عاقل ۰ 2001 

لم تستسلم من قبل لاي جسد آخر بهذه الطريقة » ولم يستسلم أي جسد آخر لها من َل بهذه الطريقة . كان بوسع العاشق ق أن 

يستمتع ببطنهاء إلا أنه لم يسكنه قط » ویوسعه أنْ يلمس نهدها إلا أله لم یشرب منه قط . آه؛ ياللإرضاع إراحت ثراقب 

بشَتّف حركات الفم الخالي من الأسنان الشبيهة بحركات السسّمكة» وتتخيّل أن ابنها ‏ وهو يشرب حليبها ‏ يشرب. في الوقت 

ذاته ‏ أفكارها وتصوراتها وأحلامها. ها حال فردوسيّة . . كانت تسهر ‏ بحرص . على جشاء ابنها وبوله وبرازه» وليس هذا 

اعتناء ممرضة مهتمة بصحة طفل» إنَّما كانت تسهر على نشاطات الجسد الصغير بشَّكّف . 


1) القصر السحور (سید الباب السابع) » إيفلين بريزو بيللين » تر : فاطمة عابدین ‏ 2001 

هي رواية رائعة للفتیان » والرواية .من جهة تُحاول : أن تكون خياليّة » ومن جهة أخرى ؛ فان ما فيها من [غناءات فكريّة تفتح 
آفاق فكْر الفتيان» وتدخل القيّم التي فيها إلى خيالهم بصورة سلسة؛ لتُصبح معتقدات ترسخ في وجدانهم وعفولهم . 

2) بين ابن المقفمّع ولافونتين (مدخل إلى دراسة مقارنة) ‏ فاطمة عابدين › 2001 

الكتاب مقتطفات من كليلة ودمنة لابن لمع » ومقتطفات من أعمال لافونتين الشعرية » شاعر فرنسا العظيم» والهدف من إبراز هذه 
التطفات هو إثبات أن الأفكار واحدة لدى الإنسانيّة» ون اختلفت وسائل التعبير عنها . والكتاب موجه لليافعين والّلامیذ والمدَرسين . 


93) المرأة مفاهیم ينبغي أن تصحح » سامر اسلامبولي ؛ ۰ 1 1999 ؛ 2۳ 2001 
تفسیرآیات : غض البصر. حفظ الفُروج. إبداء الزّينة. ضرب الخمار. هل حقا أن الرسول الکریم قال : اي رأيت أكثر أهل 
النار من النساء؟ آنتن ناقصات عقل ودين؟! كيف يكون إذنها سکُوتها وهي لم تنطق بحَرْف؟! السياسة والنّساء ومنصب 
الرئاسة . ما قصّة ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة؟! ماذا اث شترط الله لتعدد الرّوجات؟ وكيف أهمل المسلمون شروط الله تعالى؟ ! 
ملك اليمين» المتعة»... 


4) تحرير العَقّل من النعَّل وقراءة نقديّة لجموعة من احاديث البخاري ومُسلم » سامر اسلامبولي ؛ طا 2000 21 2001 

هل نعتمد العَفْل أم التّقْل؟! ما القَرْق بين السنّة والحديث؟! ما هي العصمة؟ وهل هناك أئمّة معصومون؟! هل سَّحَرٌ اليهود 
الرّسول الكريم؟ هل حم أن الرّسول الكريم نسي آيات؛ تم تذكرها؟ ! هل حقًا أن الرّسول الكريم قال: انم الوم في ثلاثة ؛ 
في الفرس والمرأة والدّار؟! هل صحيحا البخاري ومسلم مقدسان لایجوز الساس بهما أو تقدهما؟! 

5 الأنُوهيّة والحاكميّة دراسة علميّة من خلال القرآن الکریم ؛ سامر اسلامبولي › 2000 

كيف ندرس مفهومي التوحيد والإيمان بالیوم ال خر؟ما هي الأهميّة الکبری لهذین الفهومیّن اجتماعیاً وتعبدیا؟ لم دم 
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6) الوصايا المغدورة (التّرجمة الكاملة) » ميلان كونديرا » تر : معن عاقل ؛ 2000 

هذه الدراسة الَْدية مكتوبة بشكل رواية على مدى تسعة أجزاء مُستقلة »تدم الشخصيّات ذاتها وتتلاقى : : سترافينسكي 
وكافكا وأنسیر ميه وبرود. عمتغواي مع كاتب سيرته. . وفن الرواية هو البطل الرئيس للکتاب» والذي يبحث الحالات الهامّة 
في عصرنا : الدّعاوى الأخلاقيّة التي أقيمت ضد فن هذا العصر من سيلين إلى ماياكُوفسكي . . الحياء بوصفه مفهوماً جوهریا 
لعصر موسّس على امد . .الم الغامضة لإرادة الوت » الوصاياء الوصايا المقدورة. ولد ميلان كونديرا في تشیکُوسلُوفاکیا؛ 
واستقر في فرنّسا عام ۰1975 ویعَد من آشهر الروائييّن في هذا القرن. وكَتَبَ هذا الکتاب باللّغة الفرنسيّة . وهومن الروائیین 
المثيرين للجَدّل في العالم . 

7) المحاورة ؛ ميلان کوندیرا » تر : معن عاقل » 2000 

وضعت بعد ذلك كقيّها على وركيّهاء وزلقبْهُمًا على امتداد الجذع . رفعتهمّا فوق الرأس, تم تسلّقت يدها اليُمنى على امتداد 
ذراعها اليُسرى المرفوعة » ويدها اليُسرى على امتداد ذراعها اليمنى» وأنهت حركة الذراعين . . أعادت ‏ بعد ذلك -یدّیها إلى 
وركيهاء ولا على امتداد السَاقين» رَقَعَت الساق اليُمنى » ثم الساق اليُسرى وهي مُتحنية» ثم نظرت إلى دير وحركت 
الذراع اليمنى ملقية إليه تئورتها الوَهميّة . مد المدير يده وأحكم قبضته» وأرسل بيده الأخرى قبلة . كانت متفاخرة بعريها 
المي ولم تعد تنظر إلى أحد» راحت تنظر إلى جسدها الموج وعيناها نصف مُغمضتین» ورأسها مائل جانباً. .. تحطمت 


و و 


- بعد ذلك وضعية الزهو. . 


8) عالية الهاشميّة ملكة العراق سيرة وأحداث 1934 1950 محمد حمدي صالح الجعفري ؛ 2005 

ولادة عالية ونشأتها ‏ رحيلها من الحجاز واستقرارها في بغداد زفافها وزواجها من الملك غازي ولادة ابنها البككر ‏ مصرع 
زوجها .كيف تلت نبأ مصرع زوجها؟ . - روايات تله نشاطها السياسي والاجتماعي والتقاني «غالية ونرب فلسطين 1748 
هل كانت عالية رائدة التهضة الاجتماعية العراقية قيّة؟ ‏ كيف کت مذكّراتها؟ ‏ مَرَضُها ساعائها الأخيرة ‏ وفاتها ‏ ال الذي 
ألقاه الوصيٌ تقرير الأطبّاء عن وفاة الملكة عالية ‏ كلمة الوصي عبد الإله الب بعض ما قيل في رثاء الملكة . برقيّات التعزية - 


صور ووثائق مهم تشر للمرة الأولى . الكتاب بانوراما تفصيلية تأريخيّة دقيقة لحياة الملكة عالية » ولتاريخ العراق في عهدها . 
9 وري السعيد وبريطانيا خلاف أم وفاق؟! محمد حمدي صالح الجعفري : 2005 

تُوري السّعيد شغل الاس في العراق والنطقة العريية ردحاً من الزمن » فمنذ بروزه فوق المسرح السياسي » لفت أنظار الساسة 
العرب والأجانب طيلة نصف قرن» لمّا تمع به من ذكاء وقّاد وفطنة عالية» وقُدرة على الناورة والخداع ‏ وقد انتبه له 
البریطانیون» وكسبوه إلى صمّهم » من دم إلى العراق عام 1920ء واستقر عنصبه كمدير للشرطة العامة في الحكُومة العراقيّة 
الخديدة + ویستها كرئيس لأركات اجان > ثم كوزير للدفاع » ورئيس للوزراء لعدّة مرآت؛ وبقي مُخلصا لبريطانياء وفيّآلها 
حتّی ساعة انتهاء تُفُوذها عام 1958 . 

يمحث الَف شوه العلاقة وتطورها بين وري لین زنطن زيم لنپ والتکوین الصاله بالسّاسة البريط انین- 
السعيد وحكُومة سوريا العربيّة . السعید واکومة العراقية ة وه 1920ء السعید ومهسّة حماية المصالح البريطائيّة السّعيد 
والوقف البريطاني من قضية فلسطين السعيد والمهمّة الإقليميّة في الخمسينيات مش ريغ اللأقاع عن الشرق الاوسط ان 


39 


والإصلاح. - السعید واتفاقيّة ة التفط a‏ لل لطر السعيد وتعديل معاهدة 1930 السعید وسياسة الأحلاف 
في اخمسینیات أزمة السویس والحالف البريطاني الترافي > وا جراءات نوري ابید الاعتداء الثلائي على مصر ويداية 
الستقوط البريطاني - إجراءات السعید ومناورته خلال الحدوان اثلاثي وري السمید وانضمام الكُويت إلى العراق» والآمر 
على سُوريا وري السعید والتقارب مع أسلاة ال الصباح #بريطائيواليى العراقيالكُويتي اليد والشروع البريطاني لحل 
الخلاف آراؤه لانضمام الُویت إلى العراق ا و لايور في العراق ونهاية وري السعيد والثشوذ 
البريطاني ‏ إعلان التّورة وسقوط النّظام اكلكي في العراق ‏ السّاعات الأخيرة من حياة ُوري السعید ‏ موقف بريطانيا من النّورة 
في العراق ‏ تدابير الحكُومة العراقيّة الجديدة ‏ موقف دول حلف بغداد من التُورة ‏ اجتماع لندن والاعتراف بالحكومة العراقيّة 
الجديدة - ثوري السعید... باختصار ... http://www.al-maktabeh.com‏ 


0)ال سي. آي . ایه و/11/ آیلول 01 رهاب العالمي ودور آجهزه الاسبخبارات 

أندرياس فون بولوف ترجمة: د. عصام الخضراء - سفیان الخالدي ۰ 2005 
ماذا جری من أكاذيب وخذع وآثار زائفة ثفة في 1 أيلول 2001؟ كيف بين الَف أن الإسلاميين كانت آثارهم واضحة في أحداث 
ا ت حين الم والّدقیق بتلك الآثار على انفراد؟ خبير الاستخبارات ووزير الاتّحاد 

لسابق يشكّك بالرواية الرسمية عن هَجَمّات 11 أيلول 2001 - أ ليس مُمكنا أن تكون الهجمات جاءت مُواتية جدا للحكُومة 
dd‏ تقود إلى شبكة الاستخبارات ۰ وني مقذمتها سي آي إيه. . الهجوم الرياعي في صباح 11/ 9/ 2001 
نظرة إلى الوراء ‏ أثر الإرهاب ‏ رفاق فُدامی» 19 مُهاجماً في تحضير سري تکهنات قبل الهَجَمّات » أسامة بن لادن والأثر 
الإسلامي ‏ الوّصف الرّسمي لأحداث 2001/9/11 .من كان في الطائرات؟ آثار تدعو إلى الاستفراب تناقضات لا نهاية لها - 
آحداث نیو يورك جهاز ْکُومة الأمريکي : هل هو أعمى؟ ام ۶ غبي؟ ام على علم؟ أجهزة الاستخبارات في عملية مُستترة - 
إمكانيّة التّحَكّم بالطائرات من خارجها ماذا جری مع الرّحلة / 77/ ؟ ماهو سر العمارة /7/ من مركز التّجارة العالمي؟ ماذا 
يعرف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد؟ كيف استغلت حکُومة بوش القُرصة؟ اللّعبة الكبيرة للسيطرة ة على العالم . 
الكتاب من أهم الکتّب التي صَدَرّت؛ والتي تعالج» وتفند. وتّحلّل هَجَمَات 11 أيلول2001. 
1) الإنسان ولغته من الأصوات إلى اللغة (الكلام) » مارسيل لوکان ‏ ترجمة: د. ماري شهرستان ؛ 2005 
كيف تطورت الجمجمة عند البشر - تسلسل الأحداث التاريخية العامة للجنس البشري -ما هي الناطق الحسيّة والحواسيّة » والمناطق 
المحركة المرتبطة بالسّمُع ؟ هجرات الإنسان الماهر والمنتصب والعاقل من هو الإنسان؟ ما هي التأكرة اليُُوجبة؟ ثغثغة الطفل 
وذاكرته اللّنوية توازي الطور ول المنيال التطوري الطّوطمة ‏ البشر في الاضي الإرث لو القبتارييخي (قبل التاريخ» - بداية 
العصر الجليدي المعاصر تنج برکان هائل أوائل البشر النكلّمين أقدم إنسان عرف حتى الا .كيف تطورت الأفات وتوعث؟ 
ماهي مصادر اللّغة؟ أصداء نمو ذجيّة أصليّة في الكلام - أصوات الكلام الّموذجية الأصليّة للإنسان التصب. تم العاقل 
المساعدات الصّوتيّة ‏ بدايات الثم هکذا تلم الإنسان المنتصب قبل حوالي مليون مسنة . ازدياد السکان وتدوع | الات هو اه 
ولّغات أحفادآدم ‏ أحفاد حواء هجرات العرب من مم العيلاميّون؟ وه لد والصناعة شوه الفن وتطوره نهاية ما قبل 
ریخ بدايات الاتصال بين ا مدن من اليد إلى للسان بنية الأذن وتطورها ‏ حواسنا الخمسة التسلسل الاريخي الحديث لفات 
الحكيّة والمكتوبة ‏ تطور اللّخة وإبداعيّتها .من التصور العقلي الجازي إلى المفهوم ‏ ماذج لجاز - اتصال» وعي. ثقافات. طرق انتقال 
المعرفة ‏ التّكبيف الاجتماعي بل - طُُوس غذائيّة ما هو مُستقبل اللّغات؟ ومن هو الانسان النّاطق في المستقبل؟ رؤية مُستقبلية . 
2) خفايا الاستغلال الجنسي 2 وسائل الإعلام ؛ ويلسون براين كي ترجمة: محمد الواكد ‏ 2005 
ما مو الهدف من الاستغلال الإعلامي الجنسي؟ هذا الكتاب غير العادي يكشف كل الطرق التي تقوم بها كلمن لت 
والصحف والأفنية التلفزيونية والأفلام والموسيقى ال . والتي تقو م على مبدأ الاغتصاب والاستغلال الفكري للشعب . بعد 
قراءته ؛ لابد لك ستنظر وتُنصت» وتدرك ولكرخ6ابطريقة جديدة تماماً. لااتديعهم يضعون الستار أمام عيتبك یلك وفمك 
وأنفك وحواسك كُلّها... أيها المشتري ؛ كن ریصا! گن رصا الق لاعلان میم من أجل آن یضعلت في عالم الخبال» 
تلك هي رسالة الاستغلال الإعلامي اجو .ما هي الموز المخفية في وسائل الإعلام الأمريكيّة؟ ما هي كيفيّة قبام تلك الرمُوز 
رمج وتكبيف عقلنا الباطن؟ إلّه كف متیر لمواقب الإغواء اللأشعوري ؛ لا وسائل الإعلام تعلم كل شيء عن مُخْيّلاتك 
ومخاوفك؛ وعاداتك التأصلة والعميقة ؛ هلي تعلم کا کیف 1 امرك و سول الشرائي -كيفيّة قيام إعلانات الحلوى 
بإزالة مخاوفك من زيادة الوزن - کشف أن مجلات مل بلاي جير و فا اللخصصة للتساء» هي - في الواقع ‏ تستهدف الرجال - 
كيفيّة قيام إعلانات السجاثر بإزالة مخاوفك مین الإصابة پایسرطان كيفيّة قيام الأفلام بابتكار طرق ق تعذيب جديدة من أجل 
إيلامك» ومن أجل زيادة أرياحها كبفية بام إعلانات الأزياء باتو جه إلى الستحاقبة سره ة- كيفيّة نجاح مُوسیقی الروك الم 
الساحق في ترويج المخدرات ‏ كيفيّة قيام صور الأخبار بمًولبة وصياغة آرائك ‏ كيفيّة تَضّمين وإخفاء كلمة من أريعة أحرف في صّور 
طعامك وفي صور ملابسك من أجل إثارة الرغبة الجنسية ‏ كيفيّة قيام کل ذلك وأكثر من ذلك بكثير ‏ بإثارتك» واستعبادك » ومن 


تفا گاید وان مُدهشة!) (سحر شدید!) (الأمرٌ یتطلّب أقصى درجات الحرص !) . 


3) لصوص ل مناصب مرموقة لقد سَرَقُوا بلدَنًا وعلينا أن نستعیده , هاي تاوير » ترجمة: محم الواكد » 2005 
يتحدّث الصحفي الأمريكي الشهير في كتابه هذاء الذي َحدث ضجة كبيرة في الولايات اأحدة عن أمّة الكليبئُوقراطيّة (كُتلة من 
الب داز من قل لسوض) + وا على ان کرم ار یکا هي کر 5 شم بعمليّة فل وتحويل الأموال والسّلطة من 
لاع ار الأ ران ل ا ات بلطف ی ا ی 
بكل قوة الإصلاح أمريكاء ويتحدّث عن شرکات وش في تزع السلاح» ويُدئل أن الحادي عشر من أيلول وصدام حُسَين كانا قد 
آضيا تغطية مسهبة وتبريراً انكل العديم الشفقة لرجال بوش في سلطة ا كومة» ويثبت ت أن بوش -رجل الفط أعطي صفقة 
حميدة في هاركين إنيرجي » وأن الذين أعطوه شراكة جوهرية في تكساس رانجيرز لم یحضروه إلى الجلس لقدراته العقليّة أو لفطنته 
القيادية » بل لأنّهم اشتروا رئيساً صوريا ذا اسم مقبول على مستوى البنُوك . . ما هي حقيقة الضرائب في أمريكا؟ كيف يتم التلاعب 
القوانینفيآمریکا؟ ما هي حقيقة[براطورية اللعاير اا درک اللمللت جورج دز بوش؟۱ ما هي تساليم برش ؟ لقد اکلت إدارة 
بوش كل شيء. . ما هي الويليقراطيّة (سياسة التذبذب)؟ آمریکا الْحتملة. . خروب التفط . . آمریکا الجميلة. . كيف نهزم 
الشیطان؟ الطريق إلى السريّة . . الصارف . . الشركات الاحتکارية . . و . . و . . بوب پرشح نفسه للرئاسة . 

4) نظرية التّأويل 2 الفلسفة العريية الاسلامية , د. عبد القادر فیدوح › 2005 

ما هي جور وفلسفة التَأویل في الفكر الشيعي؟ ما التأويل في قراءته الكلاميّة (السلف ومرجعيّة النّص...)؟ لاويل بين ال 
والعقل ما التّأويل البياني؟ وما ا دل الكلامي؟ التّأويل وتحصيل البرهان التّأويل الفلسفي ومقاصد الشريعة -العراج الصوفي 
والتأديل التوتي. و.+ هل اکم لفقل ای قل منظورة الذي ایت اة و شیا قوم با ران ا 
في معرفة الوجود بما هو موجود؟ آَم أن مفهومه لم يتجاوز العقل العملي المكتسّب من وصايا النّوابت؟ وهل استطاعت الفلسفة 
العربيّة الإسلامية في نظرتها لول نمی بين المعقول واللأمعقول في تطوير الفكر الإسلامي تباعا؟ وقبل کل ذلك ؛ هل 
ا ۶ وإلى أي مدى استطاع هذا العقل أن يراهن على تحليل 
النّص؟ وأي نص 

5) الوعي وه السيكونُوجي والباراسیکُولوجي , د.صلاح الجابري » 2005 

الكتاب من أدق وأمتع ما کب علميا في مجال الذراسة العلمية الفلسفيّة مجالات ساي اللاانفصالية, » ما هي لاانفصاليّة الوعي 
والعآلم؟ ما هو الد التاريخي التقليدي للُشکلة؟ ما هو فصر الرؤية الاتفصاليّة في العلم؟ العلم وإعادة حُضُور الوعي في 
المستوى الفيزيائي الدفيق » ما هو الُستوى الفيسيولوجي؟ ما هو الأساس العلمي للنظرية الشّائيّة؟ ما هو المستوى السيكولوجي؟ 
وما هو المستوى الباراسيکُولُوجي؟ ما تأثير الجسم على النَفْس؟ ما تأثير النَفْسي على الجسم؟ ما الحالات البدلة للوعي؟ 
ما التغذية الاسترجاعية ا لحيوية ؟ ما هو الإدراك فوق الحسّي؟ ما هو التخاطر؟ ما هو الاستشفاف؟ ما هو الإدراك المُسبّق؟ ما هي 
باراسيكُونُوجيّة الوعي؟ ما هو اللمستوى الصوق أو'الأصعشفافي؟ هل الاسان معادلة كويّة متعدادة الأطراف؟ ما هو التزامن؟ 
ما هو مجال ساي؟ ما هو قانون السلسلة؟ ما هي علاقة رم وال زاسيكولوجي؟ مااهي التفسيرات البديلة للتزامن؟ ما هي 
السيبية التراجعیة؟ ما هو البعد الفلسفي اط ور الوعي؟ ما هو المستوى الفلسفي لاکتشاف بعد ساي (الباراسيكُولُوجي)؟ 
لباراسيكولوجي بين الميتافيزيقيا والرؤية]مأؤية . ۰ . ابن سينا ۰ .| الشيرازي» ما هي [التَجربة الصوفّة؟ ما هو اّصور اليتافيزيقي 
الحديث للعالم؟ ما هو التحديد الايستملوجي لمعا اوق لساي؟2] هي الظواهتر الباراسیکُولُوجية والمبادئ الأساسيّة 
الحديّة؟ العقل وا لود في ضوء مجال ساي » ما هي الوسائط الرَوخحیهة؟ ما هي الوساطة الدّهنيّة؟ 

أسئلة هامة » نجد إجابات عنها في ثنايا هذا الکتاب الیلمیجدا. وّالسهل جدا.پوالشیق جدا. . 


6) العجیب والغریب 2 کتّب تفسير القرآن تفسیر ابن کثیر أنموذجاً . وحيد السعفي . 2005 
و يو E‏ ق يتعلّق ‏ لا محالة بعلم التفسير؛ وهو علم يقتضي الالام به معارف 


ويه لت .بل تأكيد - ليس کتاباً في ال فسیر يضاف إلى التفاسير التي بط ١‏ علماء http://www.al-maktabeh.cdê™"‏ 


مو كتاب يستعصي على التصنيف بحسب ا مايير ارسي » لعا لا تلف عليه تعسيفا كبيراً إن اعتبرنا أله قرب ما يكون إلى 
الاناسة التاريخية . . وهو إلى جانب ذلك مکتوب بأخة أنيقة راقية ممتعة تشد القارئ شداء وتَحلّق به برفق وأناة ‏ في دنیا الط 
والأسطورة مثلما تجول به في قضايا الفر والُجتمع ومجالات العقائد والمشاعرء وتنتقل به من حيث لا یتوقع في الزمان 
والکان» من فترة البدايات إلى عصر المفسرين » وبين بيئات العرّب» والیهود» والیونان» والهنود» وغیرهم. تم هو کتاب" 
طريف من حيث ربطه بين عناصر مُستقل في الظاهر بعضها عن بعض ؛ حيث يطّلع عليها قاری التّفسير العُرّء والذي ليست له 
هواجس وحيد السعفي المعرفيّة وس اطألاعه على تراث الشعوب. وعلى انُجاهات البحث المعاصر ومنهاجه . 

7) القربان 2 الجاهلية والإسلام ؛ وحيد السعفي : 2005 

ما هي القرابين البشريّة؟ الأنثى قُربان الجاهليّة ... الذّكّر فربان الإسلام ... ابن الدَبِيحَيْن ‏ القربان الأمُوذج الإله القربان وابنه 
المصلوب ‏ القرابین البديلة ‏ الكبش الكبش اهدي البدْنُ ‏ الإسلام والنّسج على المنوال ‏ وجاء الإسلام ينشر الأضاحي ‏ کاب 
الأضاحي ‏ هذا القربان لك يا عَبّديء فكل واشرب على نخبي . 

ها نحن ندرس بان في الجاهليّة والإسلام ٠‏ من خلال أخبار المسلمين والقرآن» وما حف بالقرآن من علومالذین» لا ية لنا 
غير تب مظاهر الس الاي في هذا لین ومظاهر السكَة التقافيّة في هذا الدین عالم من الفكر والخيال لشعب مختلف 
الأمصارء متعدد الاوطان» عاش في کثبر من الأزمان» فجاء فکُره والخيال فسیغساء » سبحان مَنْ ضم أشتاتهاء فبدت واحدة. 
ذاك هو عملناء فسیفساء؛ فاجمّع الأشتات» ورتّب» تقف على رحلة في عالم النّاس» آردناها جميلة کالفسیقساء؛ ترسم خیوطاً 
تشد الاس إلى الإله» تربط بينهم وبينه» ولا تُمرّق. وکانت تلکم اليوط موژودة وهدياً وأضحيّة ونذراً قرّبوها لاله ساعة آیقنوا 
أن الإله لا يُعطي الا بحساب» وأن الدين حمل يثقل كاهل الانسان» وان اشتد عوده أو غَلُّظ. قُمنا إلى تلك اليوط الرابطة بين 
الب امد نبحث لها عن أصل في عالم القرابين والتحر واليّح» ونرسم خوط عرضها والطول» لعن فوز با تسترت عليه 
من أمور تُمربها من التفكير ا ليشي حيناًء فتجهز نفسها لنَقْضْهء وتجذرهافي أرضها حيناًء فتسعى إلى تجاوزهاء وتُحلّق في أمصار 
الناس من غير جنسهاء وف الثقافات على اختلافهاء والأديان على تنوعها» وتستو ي كونيّة لاتعرف ا دود . 


8) المسيح عند اليهود والتصاری والمُسلمين وحقيقة الثّالوث ؛ د.عبد المنعم جبري › 2005 

الكتاب بحث موسّع للتعريف بعقائد التصارى والیهود من خلال العهد القديم والأناجيل الْعتمّدَة لدى الرجعیّات الكنّسيّة 
اعتمد فيه الباحث على التلمود والأسفار والاناجیل » فعرف کل طائفة من طوائفهم ومرجعيّاتهم وأناجيلهم» قديماً وحديثاً: 
بين معنى المسيح في القواميس ال ؛ العبريّة والعربيّة والمعاجم اللأهوتية » ومُعرّفا بالمذاهب التّصرانيّة القديمة كالبيلاجوسيّة 
والْسطورية واكلكيّة واليعقوبيّة والكانوليكيّة» مروراً بالمارونيّة والأرئُوذكسية , م البروتستائتية وشهود يَهُوّهء وحاول أن یثبت 
أنه ومد غياب السیح - أخذ اليهود يخترعون الآلهة لأمم السیح» تم استعرض المسيح في قَصّص الأنبياء وعند الُسلمين» كما 
تحدّث عن المسيح الدَّجَال . الكتاب بانوراما تفصيلية تحليليّة لما يعنيه المسيح عند اليهود» وعند التصارى» وعند المسلمين. . 
09) المرأة عبر الشاريخ البشري الحضارات القديمة - العبرانيون الثّوراة الفراعتة الشّرق الأقصى ‏ 
البوذیون الصينيون - الیونانیون روما القديمة -السيحيون الجاهلیون الاسلام د. عبد المنعم جبري , 2005 
لعل هذا الکتاب هو الأشمل والادق في بحث مهم کبحث الرأة... استعرض فيه مه تطور حُُوق المرأة عبر اريخ البشري» بدءً 
من الحضارات القديمة » مروراً بالعصور الوسطی في أوروبا والجاهليّة والاسلام» ثم حدث عن أن الرأة. هل هي الي تُحدّد مصير 
العالم؟... ومَنْ هي المرأة في أنوثنها الأولى والمراهقة؛ وسن النْمّوٌالعقلي والجسدي؟ ثم عرج إلى الرأة في حضارات الق 
الأوسط (بابل - التّوراة ‏ الفراعنة ‏ الكَهئُوت...) ثم المرأة في حضارات الشر ق الأقصى (اليابان الصين)» (اليُونان .روما القديمة. .) 
المسيحيّة والمرأة عداء الكهتة لمآ تحريرامرأ في نظام العائلة لشفي الشيوعي الروسي المرأة الفارسية المرأة في عصر التهضة. 
الطببعة والتاريخ في حق امرأة ‏ واقع المرأة عبر العصور. المرأة العربية -(البداوة والإسلام وعصر النّهضة)... البغاء ودوافعه ‏ النُواط . 
سای لت لوي ونر والرّجل (قانوي.. .. وغيرها من الموضوعات الهم جداً جد . 


